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إصدار قـرار بـفصـله خـاصة بـعد قـيام
رئـيـس قـسم الـتــمـثـيـل  بـالـتــوقـيع عـلى
مــذكــرة تـفــيــد انــتــظــامه فى الــعــمل و
اجستير وهو وضوع رسالـة ا تسـجيله 

ما يخالف الحقيقة.
ــيـة د. عــصــمت يــحــيى «رئــيس أكــاد
ـاضيـة عدة الـفنـون» عـقد خلال الأيـام ا
ـعهـد العالى اجتـماعـات مع العـاملـ با
سرحـية من أساتـذة ومدرس للـفنـون ا
ومعـيدين وهـدد بإصـدار قرارات فصل
عاجـلة لأى مـعيـد يثبـت تأخرة فـى إنهاء
اجستير الخاصة به وهو الأمر رسالة ا
الـذى سـاعــد عـلى ازديـاد حــدة الـتـوتـر

عهد. داخل كواليس ا

مجرد بروفة

< يسرى حسان وعنيفـاً بل وما هو أكثر من ذلك واللى
يحـصل يحـصل ومطرح مـا ترسى يدق

لها!!
طبعاً سيعتبر البعض كلامى هذا نوعاً
من التـحـريض للـمـدير الجـديـد الفـنان
«أحـمد عـبد الـعزيـز» لكى يـبدأهـا حرباً
شعواء عـلى البـاراشوتات وغـيرها من
وسائل وتقنـيات القـفز والتـنطيط لكن
فى ظــنى أن هـذا الــفــنـان مـش نـاقص
تحـريض أصلاً فـهـو دائـماً - حـتى فى
تـمـثـيله - مـشـدود ومـنـفعل ومـسـتـفَز
ولــيــعــذرنـى عــلى هــذا الــكــتف غــيــر

القانونى!!
يستطيع أحمـد عبد العزيز - بعيداً عن
سرح الانفعـال - أن يحـدث طفـرة فى ا
ـنطق الـكومـيـدى بـشـرط أن يتـعـامل 

ومن أى طائرة هبط.
ومع احـترامى لشـخص رياض الخولى
اذا قـبـلت بذلك? وفنـه فإنـنى أسـأله: و
ـاذا وافــقـت أو تـغــاضــيت عـن إعـداد
ـاذا لم تـثر ـهـبط وتهـيـئـة الأجواء?   ا
ا حمل? وتعـترض وتترك لـهم الجمل 
فــأنـت لــست فى حــاجـــة إلى مــنــصب
ومـوهـبـتك تــكـفـيك وزيـادة.. وإذا جـاء
ـنـصب أهلاً به; لـكن بـشروطك أنت لا ا
بـــشــــروط غـــيـــرك أيـــاً من كـــان هـــذا

الشخص.
ا لـم يفـعل «ريـاض الخـولى» شـيـئاً ر
ـشاغـبة من ذلك بسـبب طبـيـعته غـير ا
ـثيـرة للـمـشاكل.. مـفهـوم.. لكن وغـير ا
الـواحد مـنا مـهـما كـان مهـذباً وهـادئاً
ورزينـاً لابد من وقت يـكون فـيه شرساً

ysry_hassan@yahoo.com

الاستغنـاء وأنا أعلم جيداً أنه لم يسع
نصب بل وأقول إنه أكبر منه - لهـذا ا
أحـمـد عــبـد الـعـزيـز هــو الـلى أكـبـر -
وبـشـرط أن تـكـون له خـطـته ومـنـهـجه
الواضـحـان وألا يخـضع لأية ابـتزازات
أو إملاءات إن كـــانـت هـــنـــاك إملاءات

أصلا.
يسـتطيع «أحـمد عبـد العزيـز» أن يكون
«أحــمــد بن شــداد» أمــا إذا جــاء بــعــد
خـمس أو سـت سـنـوات وجــاب سـيـرة
الـبـاراشوتـات فلـن يكـون ابن شداد ولا
حــاجـة ولـن يُـحــصّل حــتى الأســتـاذ

«شيبوب» عليه رحمة الله!!
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مجرد بروفةمجرد بروفةمجرد بروفةمجرد بروفةمجرد بروفة
أحمد بن شداد!

ـسـرح الكـومـيدى وسواء تـولى إدارة ا
الأسـتـاذ أحـمـد عـبـد الـعـزيـز أو تـولاه
خـالـد الذكـر الأسـتـاذ «عـنـتـر بن شداد»
سرح ذات نفسه فـإن النـهوض بهـذا ا
ـزمـنـة الـتى وإفـاقـته من الــغـيـبـوبــة ا
دخـلـهـا مـنـذ عـدة سـنـوات واسـتـعادة
ـفـقــود لن يـتـحـقق إلا بـإعـطـاء دوره ا
مديره صلاحيات واسعة تتيح له وضع
خــطـتـه الـتى عــلى أســاسـهــا يــنـهض

سرحه ثم بعد ذلك يكون الحساب.
لـقــد قـال الــفـنـان دمـث الخـلق «ريـاض
ــديــر الــســابق لــلــمــسـرح الخــولى» ا
الـكـومـيـدى: إن هـنـاك نـصـوصـاً كـانت
تهـبط عـلـيه بـالـبـاراشـوت وإن كان لم
يحدد نوع الـباراشوت أو من أين هبط
ً ومن هو الـقـفاز الـذى قـفز به تحـديـدا

سرح فوق صفيح ساخن .. ومخالفات قانونية قد تطيح بالرءوس الكبيرة!! معهد ا

ى « بول كلى» اللوحة للفنان  العا

واقعة السلامونى وعبد اللطيف  تفتح ملف الرقابة على النصوص

سرح نوادى ا
على مائدة نوار 
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قـبـل مـرور أقل من أســبــوعـ عــلى بـدء
سرحية عهد العالى لـلفنون ا الدراسـة با
تشهد كواليسه حاليا عدة أحداث ساخنة
ب أعضاء هيئة تدريسه بدأت بتقد د.
مصـطـفى يوسف اسـتقـالـته  من منـصبه
كوكـيل للمـعهد بعـد عدة صدامـات تتعلق
بـقـرارات د. مـصــطـفى سـلـطـان «عـمـيـد
ــعــهـــد» وســيــاســتـه فى الإدارة الــتى ا
تـسـبـبت فى تـصـاعـد حدة الخـلاف بيـنه

عهد. وب أساتذة ا
فاجأة كـانت فى سرعة قبول مصطفى ا
سـلــطـان لاسـتـقـالــة مـصـطـفى يـوسف
واتـخـاذ قــرار عـاجل بـتـعـيـ د. حـسن
عـطـيـة «الأسـتاذ بـقـسم الـدرامـا والـنـقد

سرحى» للعمل كوكيل للمعهد. ا

سرح» أحمد عبد العزيز أشرف زكى ينفى وجود خلاف مع الخولى ويشيد «برجل ا
أثـار اخــتـيـار د. أشــرف زكى «رئـيـس الـبـيـت الـفـنى
لـلمـسرح» لـلفنـان أحمـد عبـد العـزيز لـتولى مـسئـولية
ـسرح الـكـومـيدى بـعـد اسـتقـالـة رياض إدارة فرقـة ا
ـاضى ردود فـعل مـتبـايـنة داخل الخـولى الأسـبوع ا
كــوالـيس مــسـرح الـدولــة وأثـيــرت عـدة أسـئــلـة بـ
العامل بالبيت الفنى حول مبررات اختيار عبدالعزيز
نصب فى الـوقت الذى أكد الكثيرون من فنانى لهذا ا

نصب. مسرح الدولة أحقيتهم فى هذا ا
ريــاض الخـولى طــلب إعـفــاءه من إدارة الـفــرقـة عـدة
مرات من قـبل دون جدوى وأشار إلى أنه تولى إدارة
ـســرح الـكـومــيـدى عـام 2001 فى مـرحــلـة حـرجـة ا
واجـهت الفـرقة خلالهـا عدة أزمـات أهمهـا عدم وجود
دار عـرض ثـابـتـة ومـعـانـاة الــعـروض الـتى يـنـتـجـهـا
سرح الكـوميدى فى البحـث عن مسرح وخاصة فى ا
ـنيل ـسرح الـعـائم بـا ـوسم الـشـتـوى قبل تـغـطـيـة ا ا

للعمل طوال العام. 
ـسرح الكـوميدى من نع ا أضاف الخـولى أن ذلك لم 
ـسـرحـيـة الـنـاجـحـة مـنـهـا تـقـد عـدد من الـعـروض ا
ـليون وأعـمال أخرى لاقت الـبهلـوان وصعـلوك يربح ا
قبـولا جماهيريا ونقـديا .. وإن كان هناك بعض الأعمال

سرح الكوميدى بالباراشوت. التى هبطت على ا

فـى الــوقت نــفــسه نـــفى د. أشــرف زكى أن تــكــون
ـسرح اسـتـقـالـة الـفـنـان ريـاض الخولـى من إدارة ا
الكـوميـدى بسبـب وجود أى مشـاكل داخل الـفرقة
أو نــتــيـجــة لأيــة خلافــات مــعه مــؤكــداً أن الــسـبب
الرئـيـسى وراء تـقـد الاسـتـقـالـة رغـبة الخـولى فى
ها التـفرغ لبعض الأعمـال الفنية الـتى يستعد لـتقد

خلال الفترة القادمة.
أشـرف زكى أكـد أنه تـربـطه بـالـفـنـان رياض الخـولى
كن أن تتأثر باستقالته علاقة صداقة وزمالة قوية لا 

.. كما يردد البعض.
دير الجـديد للـمسرح قال أشـرف زكى: الفنان وعن ا
أحمد عبـد العزيز رجل مسرح من الطراز الأول ومن
كن لأحد أن يتجاهل تميزين ولا  سرح ا مخرجى ا
ـسرح الجـامـعى ومسـرح معـهـد الفـنون نشـاطه فى ا
سرحية من سرحية; بجانب مشاركاته فى الحركة ا ا

خلال مسرح الطليعة كممثل ومخرج لفترة طويلة 
سـرح الكوميدى وعن مبررات اختيـاره لإدارة فرقة ا
قـال زكى : إن هـذا الاخـتـيـار جـاء نـتـيـجـة لاقـتـنـاعى
بـقـدرة أحـمـد عـبـد العـزيـز عـلى إدارة الـفـرقـة بـشكل
جديـد ومـتطـور يـساهم فى الـنـهوض بـهـا فهـو فـنان

تلك  وعيا يؤهله لأخذ فرصته فى الإدارة. مثقف و

وحول سـبب عـدم تـعـيـ أحـمـد عبـد الـعـزيـز كـمـدير
سـرح الطليعة الـذى ينتمى إليه أكد أشرف زكى أنه
ـسـرح لـيس بــالـضـرورة أن يـتـولـى كل فـنـان إدارة ا
الـذى ينـتمـى إليه بـالإضافـة إلى أن مـسرح الـطـليـعة
مـستقر مع الـفنان مـحمد محـمود الذى يديـره حاليا
ـنصب ولا ولم تـمر سـوى شـهور قـلـيلـة عـلى تولـيه ا
يوجد مـبرر لنـقله للـمسرح الـكوميدى قـبل أن يحصل

على الفرصة الكاملة فى إدارة مسرحة.
أشرف زكى أضـاف أنه يسعـى حاليـا لتـطويـر آلية
سـارح الدولـة وفـرقهـا المخـتلـفـة واختـيار الـعـمل 
كـوادر فـنـيــة وإداريـة قـادرة عـلى تــطـويـر الحـركـة
ـسرحية خـاصة بعـد حالة التـطوير التى شـهدتها ا
سرحى التابعة للبيت الفنى للمسرح دور العرض ا
خلال الــفــتــرة الأخــيــرة عـلـى مــسـتــوى الــبــنــيـة
سـرحـية الأسـاسـية لـلـمـسارح أو عـدد الـعـروض ا
التى  إنتاجها وهو ما ترتب عليه تشغيل مسارح

الدولة بكامل طاقتها طوال العام.

عادل حسان

محمد عبد الجليل 

لم يـحــدث فى حــالات كــثـيــرة أبــرزهـا
وصـول واحد من مـعـيدى قـسم الـتمـثيل
لـسن الـســتـ وإحــالـته لـلــمـعـاش دون
اجسـتير وآخر اضطر الحصـول على ا
عـهد لإنذاره للمـرة الثالثة قبل مسئولو ا

الـتـمـثـيل -  فـى عـمـلـهم بـعـد تجـاوزهم
ـسـموح بـهـا قانـونـيا لـلسـنـوات الست ا
لإنجـاز رسـالـة المجـاســتـيـر والحـصـول
عـلى الـدرجــة وفى حـالـة مــخـالـفـة ذلك
يكون القـرار بالفصل من الـعمل وهو ما

الأحـداث الـسـاخــنـة فى مـعـهـد الـفـنـون
سـرحـية تـطورت واتـخـذت منـحى آخر ا
بـعـد إجـراء جـهـات رقـابـيـة لـتـحـقـيـقات
ــعـيـدين تــتـعــلق بـاســتـمــرار عـدد من ا
ـعــهـد تحــديــدا فى قـسم الـعــامــلـ بــا

< أحمد عبد العزيز

< رياض الخولى

< د. أشرف زكى

< د. مصطفى يوسف< د. مصطفى سلطان < د. عصمت يحيى

غرب:  فنانو ا

استيراد الأشكال
الغربية ليس عيباً

 رقابة المجتمع
أشد قسوة من
رقابة الدولة

مثل العربى ا
مجرد حنجرة

أشرف زكى يدافع
عن أحمد عبد العزيز
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ـــــعــــهــــد فن عــــ دريـــــنى خــــشـــــبــــة "الأســــتــــاذ 
التمثـيل" مديرا للفرقة ولكن فى  24 يوليو
ـسـرح الحديث  1953 صدر قـرار بـضم فـرقة ا
وسيقى معا فى صريـة للتمثل وا والفرقة ا
ــصـريـة فــرقـة واحــدة تحت عـنــوان "الـفــرقـة ا
الحـــديـــثـــة" وذلـك بـــهـــدف خـــفض الــــتـــكـــالـــيف
سـتـوى الـفنى لـلـعـروض حيث والارتفـاع  بـا
إن ضم الــفــرقـتــ ســوف يــتــيح فــرصــة أكــبـر
مثل لتأدية أمام المخرج لاختـيار أفضل ا
مــــا يـــنـــاســــبـــهـم من أدوار وكـــذلـك لإتـــاحـــة
الـــــفـــــرصـــــة لـــــضـــــبط الـــــعـــــمـل والإشــــراف
ـلابس ــــــنــــــاظــــــر وا والــــــتــــــنــــــســــــيـق فى ا
والإكــســســورات الخــاصـــة بــكل فــرقــة من
خلال إدارة واحـدة وقـد  تـعـيـ الـفـنان

ــــصــــريـــة يـــوسـف وهــــبى مــــديـــرا لــــلــــفــــرقـــة ا
الحديثة فى  14 أكتوبر 1953.

ــســرح الحـديـث قـد والجـديــر بــالــذكــر أن فــرقــة ا
قـدمت خلال مـسيـرتـها ثـلاثة مـواسم فـقط وقام
بــــإخــــراج عــــروضــــهـــــا كل من الـــــفــــنــــانــــ : زكى
طـليـمات عـبد الـرحيـم الزرقـانى نبـيل الألفى
حــمـدى غــيث سـعــيـد أبــو بـكـر وقــدمت الــفـرقـة
ـواسم الــثلاثـة عـدد  22 عـرضــا مـســرحـيـا خلال ا
قام زكى طليمات بإخراج عدد  11 عرضا منهم.
وقـد شـارك فى بـطـولة هـذه الـعـروض مـجـمـوعة
ـعــهــد من بــيــنـهـم : سـمــيــحــة أيـوب من طــلــبــة ا
ســـنــاء جــمـــيل ســـعــد أردش زهــرة الـــعلا أنــور

محمد صبرى عبد العزيز.
والعروض التى قـدمتها الفرقة هى : ابن جلا
ــنــقــذة والــصــعــلــوك "لمحــمــود كــدب فى كــدب ا
تحـذلقات مريض الوهم تيمور" البـخيل ا
ـولـيـيـر" طـبـيب رغم أنـفـه الـشـيخ مـتـلــوف "
ــــريخ بــــنت الجــــيــــران "لــــرشـــاد حــــوريــــة من ا
حجـازى" مسـمـار جحـا "لعـلى أحـمد بـاكثـير"
صندوق الـدنيـا الدنـيا "لـتوفيـق الحكيم" ست
الــبـــنـــات "لأمـــ يـــوسف غـــراب" الجـــلف فى
ـــلــــكـــة فى إحــــدى الـــضـــواحـى قـــصـــة خــــدمـــة ا
مــديــنـــتــ نـــزاهــة الحـــكم دنــشـــواى الحــمــراء

و شروع فى جواز كفاح شعب. كسبنا البر

السيدة روزاليوسف فى الفصل الأخير 
من  غادة الكاميليا  سنة ١٩٢٧

الاثن 2007/10/8

31

 د. عمرو دواره 

الاثن 2007/10/8

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > قطر 5 ريالات >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 ريالاً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300 فلس
> البحرين  0.300 دينار السودان 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

صرية صريةتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافةالهيئة العامة لقصور الثقافة

         رئيس مجلس الإدارة:

د. أحـمـد نـــوار ر 
         رئيس التحرير:

يسـرى حســان

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــــســـــعـــــود شـــــومــــان
مـــــــــــــجـــــــــــــلــس الـــــــــــــتــــــــــــــحـــــــــــــريـــــــــــــر:  
مـــــــحــــــمــــــد زعــــــيــــــمـه
إبـــراهـــيـم الحـــســــيـــنى
عـــــــــــادل حــــــــــــســـــــــــان

ركزى:  الديسك ا
فـــــــتــــــــحـى فـــــــرغــــــــلى
مــــحــــمــــود الحـــلــــوانى

مدير التحرير الفنى:

مـــــصـــــطـــــفى حـــــمــــادة
سكرتيرا التحرير : 

ولــــــــــيــــــــــد يــــــــــوسـف 
 مــــحـــمــــد مـــصــــطـــفى 

راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـــشـــام عـــبـــد الـــعـــزيــز
عــــمـــرو عــــبـــدالــــهـــادى

أســـــــامــــــــة يـــــــاســـــــ 
التجهيزات الفنية 

الصدق الفنى
ـعبرة مهـارة إقتنـاص  اللـحظة ا
ـؤثـرة تحـتـاج إلى إمـكـانـيـات وا
خـاصة يـتـميـز بهـا الـفنـان حتـمًا
عن غـيــره ومـهـارة وضــعـهـا فى
مــكـانــهـا الــصـحــيح وتــرتـيــبـهـا
ــنـــطــقى تحــتــاج إلى الــزمــنى ا
مــــلـــكــــات أخــــرى تـــضــــاف إلى
ـــهـــارات الـــســـابـــقـــة أمـــا فى ا
وضعـهـا فى صـيغـة تـفـاعل فذلك
بدع أمر آخر يـحتاج إلى قدرل ا
عــــلـى اســــتــــقـــــراء الــــنـــــتــــائج
ــعــان قــد تــدهش وإســتــبــصـار 
ـسـرحى الـذى ـتـلـقى للإبـداع ا ا
يــتـألف مـن مـجــمـوعــة مـكــونـات
مـركبـة وبسـيطـة وعنـاصر مـادية
وغير مادية تتشكل جميعها وفق
صــيــاغــة مــبــدع الــعــرض الــذى
ـهارة الصدق يـنبغى أن يـتمتع 
الـفـنى لـيـتسـنى له مـزج عـنـاصر
ـــا يــســـمح بــقـــبــول الـــعــرض 
بدع تجاوز العرض وإذا ارتقى ا
الــقــبــول إلى الإسـتــحــسـان وإذا
ــزج تـــوافــرت لـه إمــكـــانـــيـــات ا
هارة وحس الفنان دون افتعال
وصل إلى حــد الإعـجــاب فـلـيس
ــعـرفــة الــنــظــريــة هى الــقــائـد ا
ا هناك والمحرك للإبداع فقط وإ
ــــوهــــبه مــــؤثــــرات أخــــرى كـــــا
والحـدس والإحسـاس و... وما لا
ـبـدع يــعـد من مــلـكـات الــفـنــان ا
الــــذى يــــنــــطــــوى عـــلـى طــــاقـــة
مــتــأجـــجــهــة ذوب داخـــلــهــا كل

> الفنانة السورية رغد شعـرانى بدأت الاستعداد لإخراج عرض مسرحى جديد بعد نجاح
هـرجان التجـريبى مؤخراً سرحـية الفائـزة بجائزة أحـسن عرض فى ا تجربـتها "شوكـولا"ا
ـهـا بتـقنـيات العـرض الجديـد يـعتـمد عـلى إعـداد مجـموعـة نـصوص لـوليـم شكـسبـيـر لتـقد

سرح الرقمى. ا

صبحى السيد

ـكملـة لها ساهـمة وا الـعناصـر ا
فى ســبــيل تحـــقــيق كــيــان فــنى
صـادق ففى لـوحة الغلال لـلفنان
بـول كـلى مـثـال بـارع فى الـصدق
الـفــنى والـتـدفق الــشـعـورى فـقـد
إنـــتــزع هـــذا الــوجه مـن الــفــراغ
ــهـارة فـطـريـة وعـفـويـة ـلـون  ا
وبـأسلوب الـتجـريدية الـهنـدسية
ولــكـونه رائــدًا فى الــفن الحـديث
مـثل بـيـكـاسـو وكـانـدنـسـكى فـقد
تـمـيـز إبـداعه بـالـصـدق لاقـتـرابه
من عـــفـــويــة الأطـــفـــال ومـــهــارة
وخـبــرة الــكــبـار فـى قـدرتـه عـلى
إحــــداث الإثـــارة والـــتــــأجج من
ــنـتــظــمـة فى الإيـقــاعــيـة غــيــر ا
الــشــكل والــلــون مع بــراعــته فى
الحــــفـــاظ عـــلـى كـــيـــان الــــعـــمل
الإبداعى مـتـماسـكـا قوى الـبـناء.
تـلك مـهــارات يـحـتـاجـهـا الإبـداع
ـــمـــثل مع ـــســــرحى فى دمـج ا ا
ـــســـرحى والـــذى مع ـــنـــظـــر ا ا
ـــوســيــقى والحـــركــة فى فــراغ ا
ــا مـــبــهم لا يــحــقق مــعــنى إلا 
تــمـلــيه من تــفـاعلات إبــداعـيـة لا
ــتــلـقـى إلا إذا كـانت تــصل إلى ا
هـادفـة وبـإحـسـاس صـادق ينـبئ
ــبــدع الــذى عن مــهــارة وقــدرة ا
صـاغ هـذا الـعـمل أو فـشـله وعدم
قـدرته عـلـى الـتـعــامل مع الـفـراغ

سرحى. ا

لــــــــــوحــــــــــة 
الــــــــــــــــغـلاف

 ¿Éc ÉeÉ`j ¿Éc ¿Éc ÉeÉ`j ¿Éc ¿Éc ÉeÉ`j ¿Éc ¿Éc ÉeÉ`j ¿Éc ¿Éc ÉeÉ`j ¿Éc ¿Éc ÉeÉ`j ¿Éc 22222

 åjó^◊G ìô°ùŸG ábôa
الحــــــديث أســـــــلــــــوبــــــا جــــــديــــــدا فـى الإدارة وذلك
بـتــشـكــيل مــجـلس لإدارة الــفـرقــة من أعــضـائــهـا
ولجـنــة لـلـقـراءة واخــتـيـار الـنــصـوص أمـا أجـور
الـفـنـانـ فــكـانت تـدفع من خلال إعــانـة الـفـرقـة
"نـــــــصف الـــــــراتب" ومـن إيــــــرادات الـــــــشــــــبــــــاك
"النـصف الآخـر للـراتب" مع صـرف أرباح عـند
زيادة دخل الشـباك بحد أقـصى نصف الراتب
وقـــد تــســـبب هـــذا الــنـــظــام فى حـــمــاس أعـــضــاء
سـرحيـات الخفـيفـة والهـزليات الفـرقة لـتقـد ا
لاجــتــذاب الجــمــهــور ومن بــيــنــهــا : "شــروع فى
ــــريخ" جــــواز الــــســــتـــــات لــــغــــز حــــوريــــة مـن ا
هـاجـمتـها ا أعـطى الـفرصـة لـلبـعض  وغـيرهـا 
واتهـامـهـا بأنـهـا تنـحـرف عن مـسارهـا الـصـحيح

وعن رسالتها لتقد الفن الرفيع.
ويـــحـــسـب لـــلـــفـــرقـــة مـــشـــاركـــتـــهـــا فى الأحـــداث
ــتــأزم  بـ الـوطــنــيــة فــاسـتــجــابــة لـلــمــوقف ا

مـصــر وبــريـطــانــيـا عــلى أثــر إلــغـاء مــعــاهـدة 36
وذلك فى أكـتوبر 1951 وما تـرتب على ذلك من
ـصـر سـحب الاعــتـراف بــالـوجــود الـبـريــطـانـى 
قــدمت الـــفــرقــة مــســرحــيــة "دنــشــواى الحــمــراء"
تــــألــــيف خــــلــــيل الــــرحــــيــــمى وهى مــــســــرحــــيـــة
تــاريــخــيـة عـن مــأســاة الــقـريــة وكــانـت مــعـارك
ـصـريـ مـع الجـنـود الإنجـلـيـز عـلى الـفـدائـيـ ا
ـــنــطـــقـــة الــقـــنـــاة فى أواخـــر عــام 1951 أشــدهـــا 

سرحية. وأوائل عام   1952 أثناء عرض ا
ولـلأسف فــــقـــــد اخــــتــــلـف أعــــضــــاء الـــــفــــرقــــة مع
مـديــرهـا ومـؤســسـهــا زكى طـلــيـمــات فى صـيف
 1952 بـــســـبب انـــفــراده بـــالـــقـــرارات من وجـــهــة
نـظرهم وتـفاقـمت الأمور حـينـما قـاموا بـتقد
مذكـرة إلى مـجـلس قـيـادة الـثـورة فى أغـسطس
 1952تـتـطـلب عـزل زكى طـلـيـمـات من مـنصـبه
صـرية للـتمثيل وعدم ضم الـفرقة إلى الـفرقة ا
ــوســيــقى وكــان من نـــتــائج ذلك تــقــد زكى وا
طـلـيـمـات لاسـتـقـالـته مـن الـفـرقـة فى سـبـتـمـبـر

.1952.
بـعـد اسـتــقـالـة الـرائـد زكى طـلـيـمـات

لجـــمـــيـع الـــفـــرص وعـــدم إتـــاحـــة الـــفـــرصـــة لـــهم
لإثـــبـــات مـــواهــــبـــهم ومـع مـــرور الـــوقت ازداد
التباعد واتـسعت الفجوة ب الفريق وكان

لابد من تنفيذ الاقتراح بالفصل بينهما.
أعـتــمـدت خــطـة الـفــرقـة عــلى مـحــاولـة تحــقـيق
الـنجـاح الجـمـاهيـرى واكـتسـاب جـمهـور جـديد
ـسرحيات الـكوميدية عن طريق تقد بعض ا
ـولــيــيـر حــيث قــررت إدارة الـفــرقـة وخـاصــة 
ــتــرجــمــات الاعــتــمــاد عــلى ا
ــيـة فى مـحــاولـة لـسـد الـعـا
ـؤلــفـات المحــلـيـة الــنـقص بــا
مع إتــاحــة الــفــرصــة لــبــعض
ــــــؤلــــــفــــــ الجـــــدد أعــــــمــــــال ا
بـــــــجــــــانـب أعـــــــمـــــــال كـــــــبــــــار
ـصـر كـمـا قـامت ـؤلـفـ  ا
الــفــرقــة بـتــنــظــيم الــنـدوات
وطبع النشرات التثقيفية.
ــــســـرح افـــتــــتــــحت فــــرقــــة ا
الحـديـث مـوسـمــهـا الأول فى
ـــســـرحـــيــة أكـــتـــوبــر  1950 
"ابن جـلا" لمحــــمـــود تــــيــــمـــور
ومن إخـراج زكى طـلـيـمات
الــــــتـى تــــــنــــــاولـت الجــــــوانب
الخـــفـــيــــة فى حـــيــــاة الـــقـــائـــد
الـعـربى الحـجاج بـن يوسف

الثقفى.
وقـــد أدى ظـــهـــور ونجــاح الـــفـــرقـــة إلـى إشـــعــال
صرية للتمثيل نافسة بينـها وب الفرقة ا ا
ـنـافسـة فى زيادة ـوسيـقى; وتـمثـلت هذه ا وا
ـسـرحـيـات الجـديـدة وكذلك كم الإنـتاج وعـدد ا
زيــادة عــدد الحــفـلات والــســعى لاجــتــذاب أكــبــر
ــا اضـطـر الــلـجــنـة الـعــلـيـا عـدد من الجــمـهـور 
لـلتـمثيـل إلى استـدعاء الـفنـان القديـر يوسف
وهـبى لـيـقـود الـفـرقـة لـلـمرة الـثـانـيـة بـدءًا من

فبراير .1951
ــصـرى ــسـرح ا وقـد اتــبــعت فـرقــة ا

تـــــأســــــسـت عـــــام  1950بــــــصـــــدور قــــــرار وزيـــــر
ــسـرح الـشــئـون الاجــتــمـاعــيـة بــإنــشـاء فــرقـة ا
ثلة ـثلا و الحديث التى ضمت أربـعة عشر 
ـسـرحى زكى  طـلـيـمـات مـديـرا وعـ الـرائـد ا
للفـرقة; وذلـك بعد تـنحـيه عن الإشراف الـفنى

وسيقى. صرية للتمثيل وا على الفرقة ا
وقـد تـضــمـنت قـائـمـة أســمـاء أعـضـاء الـفـرقـة
"خـــريـــجـــو مــعـــهـــد فن الـــتـــمـــثـــيل" الأســـمــاء
الـتـالـيـة : مـلك الجـمل نـعـيـمـة وصـفى عـبـد
الـرحـيم الـزرقــانى سـعـيـد أبــو بـكـر أحـمـد
ـــــنـــــعم إبـــــراهـــــيـم نــــور الجـــــزيــــرى عـــــبـــــد ا
الـــدمــرداش عــدلـى كــاسب مـــحــمــد الـــســبع

مـــحــــمـــود عــــزمى صلاح
سرحان عـبدالغنى قمر
عـــمــــر الحـــريــــرى شـــكـــرى

سرحان.
وقـــــــد  تـــــــأســـــــيـس هـــــــذه
الـــــفـــــرقـــــة كـــــنـــــوع من حل
الاشـــتــــبـــاك مع الأعــــضـــاء
صرية القدامى بالفرقة ا
ـــوســيـــقى لـــلـــتــمـــثـــيل وا
وبـــنـــاء عــــلى اقــــتـــراح من
المخـــــــــرج الــــــــقــــــــديـــــــــر زكى
طــــلـــــيــــمـــــات; والــــذى كــــان
ــــعـــهـــد وقـــتـــذاك عــــمـــيـــدا 
التـمـثـيل ومـشرفـا فـنـيـنا
عـلى الــفـرقـة; حـيث بـدأت
الـفـرقـة تـسـتقـبل الـطلائع
عهد الأولى من خريـجى ا
مـــــــنــــــذ عــــــام 1947 ولـــــــكن

سـرعـان مــا دب الخلاف بـ جــيل الـشــبـاب من
الـــــوجــــــوه الجـــــديـــــدة الـــــتـى تـــــلـــــقـت أصـــــول فن
الـتـمـثيـل عـلى أسس مـنـهـجـيـة وعـلـمـيـة وب

قــــدامى الــــفــــرقــــة مـن كــــبــــار الــــنــــجــــوم الــــذين
تمـرسوا بـالعـمل وأكتـسبـوا الخبـرات العـملـية

وحققوا الشهرة.
وتـبـادل الـفـريقـان الاتـهـامـات; حـيث رأى كـبار
الـنجـوم أن هؤلاء الـشبـاب يسـتعـجلـون فرصة
الــــبـــــطـــــولات والـــــشــــهـــــرة; فـى حــــ اتـــــهم
الشـباب هـؤلاء النجـوم باحـتكارهم
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فى أعدادنا القادمة

الوسائل الخارجية:الوسائل الخارجية:
وتتضمن:وتتضمن:

ــكــان: ســيـــعــتــمــد عـــمــلــهم عـــلى مــســرحـى الــكــومــيــدى ا   -1
فرانسيز وعلى مسـرح الأزبكية بالتـناوب كما ستقوم

الإدارة العامة للمسرح بتخصيص قاعة للمحاضرات.
ـشــروع عـلى مــا تـزود به الإدارة لابس: سـيــعـتــمـد ا ا  -2
ـا فى خـزيـنـتـهـا من ملابس غـربـيـة الـعـامـة لـلـمـسـارح 
ـلابس الــشـرقــيــة فــســيــتم تــدبـيــرهــا من حــصــيــلـة أمـا ا
مـرتــبـات الــطـلــبــة / الـفــنـانــ لأنـهم لـن يـحــصـلــوا عـلى
مرتـباتـهم كـاملـة; إلا إذا حقـقـوا تقـدماً مـعـينـاً بالإضـافة

إلى عدم تقاضيهم أية مرتبات خلال الشهور الستة الأولى.
ـشـروع بـتقـد مـسـرحـيـة واحدة أو 3-    الزمن: سـوف يـبـدأ ا
مسرحيت كل أسبوع ثم يتم التدرج وسوف يرتبط الزمن

باللائحة التى ستوضع فيما بعد.
الــدخـول: ســتـصب حــصـيــلـة الــدخـول فى خــزانـة الحــكـومـة   -4
ـسـرحـيـات المحـلـية تحت إشـراف ورقـابـة الإدارة وفى حـالـة ا
كافآت التى سوف تخصم - على سبيل التشجيع - بعض ا

ستحددها الإدارة العليا.
شروع شروع: حدد صـاحبا ا 5-  النفـقات التى يتـطلبهـا ا
ـبـلغ مـائـة وخـمـسـة عـشـر ألف ـبـلغ الإجـمـالى اللازم له  ا
وقـد قــامـا بــتــقـد بــيـان تــفـصــيــلى لـبــنـود فـرنك 115,000   

الصرف وأضافا: "ونـحن لا نشك لحظـة فى أن سمو الخديوى
ــا عُــرف عــنه من بــعــد اطلاع ســمــوه عــلى عــمــلـــنــا ســيــوافق 
ـبـلغ الــضـروري لإقـامــة مـشـروع حُـسـن الـرعـايــة عـلى رصــد ا

وطنى يحمل اسمه".
ـشــروع الـذى نـراه مـنــطـقـيـاً ـشــروع بـ "ذلك هـو ا ويـخــتـتم ا
وعـمـلــيـاً بـامـتــيـاز وقـد كــان صـديـقى الحــمـيم مـحــمـد أنـسى
أول من فكر فيه منذ فترة طويلة غير أن بعض الظروف
السـيئة مـنعته من تحـقيقه ومن أجل الإنـصاف يجب أن
نـــقـــول إن فـــكـــرة تــصـــور إقـــامـــة مـــســـرح عــربـى ودراســة
إمـكــانـيـات ذلك; تـرجع بــالـكـامل إلى مـحــمـد أنـسى كـذلك
ـوضــوع فى صــحــيــفـته فــقــد كـان كــثــيــر الحـديـث عن هــذا ا
والآن وقد تغيرت الأزمـان وتعاونا بهدف واحد هو خير
هذه البلاد وتحقيق المجـد لسمو الخديـوى بإنجاز مشروع
ا كـتـبـناه كـانـة سـمـوه  خطـيـر وإقـامـة حداثـة جـديـرة 
فى هـــذا الــتــقــريــر الــذى نــتــشـــرف بــوضــعه تحت رعــايــة
مـكن أن نعـطيه أبـعاداً أكـبر رجـال أكفـاء وقد كـان من ا
لكـنـنـا اكتـفـيـنـا - فى الوقت الحـاضـر - أن نـضع خـطوطه
الــعـريــضـة ومـلامـحه الــضـروريــة وإذا لم تحظ خــطـواتــنـا
ـوافقـة فيـكفيـنا شـرف المحاولة وحـسن النـوايا أما إذا با

ــوافــقـة فــإن الــفــضل فى ذلـك يــرجع إلى ســمــوه فــهـو تــمت ا
الـذى أوحى به; بـسبب الانـطلاقـة الكـبـرى التى حـقـقهـا سـموه
فـى الــــــبلاد فـــــــهــــــو وحــــــده الـــــــقــــــادر عــــــلـى إنجــــــاح مـــــــثل هــــــذه

شروعات". ا

سـرح مـدرسى تـكـون مهـمـته مـزدوجة; فى البـدايـة أن نـبـدأ 
أى أن يكـوّن عناصر أو يـعد فنـان وفى الوقت نـفسه يقدم

عروضاً مسرحية.
فالـفـنـانـون / الـطـلـبة يـحـضـرون مـحـاضـرات فى الإلـقاء وفى
ــــوســـيـــقـى إذا لـــزم ذلك! وفـى الـــوقت الأدب الـــعــــربى وفى ا
ـسـرحـيـات وبـهـذه الـطـريـقة نـفـسه يـؤدون أدواراًَ فى بـعض ا
ـــســرحى ــدى الـــطـــويل لــلـــفن ا ــكن إعـــداد ركن مـــهم عـــلى ا
الــعــربى وصــاحـب الــســمــو الخــديـــوى الــذى لا يــتــردد أمــام أى
تــضــحــيــة فــيــمــا يــتــعــلق بــتــثــقــيف الــشــعـب ســوف يــقــر هـذا

شروع بدون أدنى شك". ا
شروع: شروع:: الوسائل التى سنستعملها فى ا ثانياثانياً: الوسائل التى سنستعملها فى ا

"لـيـست كل وسـيـلة تـكـون صـالحـة لتـحـقـيق نجـاح أى مـشروع
ـوضـوعـنـا; فـإن الـوسـائل الـتى سـنـسـتـعـمـلـهـا وفـيـمـا يـتـعـلق 
: الـــوســـائل الـــداخـــلـــيـــة أو الـــضـــمـــنـــيـــة ســـتـــكـــون مـن نـــوعـــ

والوسائل الخارجية".
والوالــــوسوســــائل الائل الــــداخداخــــلـيــــة حة حــــسب مسب مــــقــــصــــدهدهــــمـا ها هـى الى الـوسوســــائل الائل الــــتىتى

شروع فى حد ذاته وهى: شروع فى حد ذاته وهى:تتعلق با تتعلق با
1- الإدارة الـعـامــة: وتـكـون مـلـحـقـة بــالإدارة الـعـامـة لـلـمـسـارح
تحت رعـايـة صـاحب الـســمـو الخـديـوى وتحت إشـراف صـاحب

الفخامة "درانيت بك".
الإدارة الخــــاصــــة: وهـى الإدارة الــــتى ســــيــــتــــولاهــــا مــــديــــر  -2  
وريــجـيــســيـر مـن ذوى الـكــفــاءات يـعــرفــان الـبــلــد ويـجــيـدان

سرحى. اللغات ويكونان متعمق فى الفن ا
3-  الـفـنـانـون: وهم فـريق لا يـزيـد عن الـعـشـرين ويـخـضـعون
ـقررة; ويـشـترط مـعرفـتهم بـلـغة أجـنبـية وتـفضل للـدراسة ا
الـفـرنــسـيــة وسـتـخــصص لـهم مــرتـبــات تـسـمح لــهم بـالــتـفـرغ

سرحى. لدراسة الفن ا
الأوركـســتـرا: ويـقــتـصـر دورهـا عــلى عـزف الافـتــتـاحـيـات    - 4
والاســــتـــراحــــات ولــــكـن بــــعـــد ذلـك يــــزداد دورهــــا لأن دراســـة
وسيقى الشفهـية" التى يتضمنها البرنامج الدراسى من "ا
شـــأنــهـــا أن تـــدرب الـــطــلـــبـــة عـــلى الـــغـــنــاء. "كـــمـــا أن تـــطــبـــيق
ـوسـيـقى عـلى مـفـردات الـلـغــة الـعـربـيـة سـيـتم بـصـورة غـيـر ا
مـــحـــســوســـة وســـيـــعـــد الجـــمـــهـــور لـــشىء جـــديـــد من شـــأنه أن

يحمسه".
ــراقــبــون وعـــمــال الــتـــشــغــيل ـــوظــفــون: ويــقـــصــد بــهـم ا ا   -5
بـالنـسـبـة لـلـمـسـرح والأسـاتـذة المخـتـصـون فى دروس الإلـقاء
ـــتــرجــمـــون لــتـــكــوين ــوســـيــقى والأدب الـــعــربى وكـــذلك ا وا

ريبرتوار.
6-   الريبرتوار: يعتـمد الريبرتوار  على وجود ماضٍ يستند
ــشــروع يــقــصــد الإســراع فى مــشــروع إلــيه وفـى حــالــة هــذا ا
تـرجـمـة عن الـفـرنـسـيـة والإيـطالـيـة ثـم بـعد ذلـك تـكـون هـناك
مــســرحـــيــات مـــحــلــيـــة وتــكــون هـــنــاك لجـــنــة من رجــال الأدب
والــفـن تجــتـــمع مـــرة كل أســـبـــوع وتــكـــون مـــكــونـــة من ســـتــة
ـديـر والـريـجـيـسـيـر وتـكـون مـهـمـتـهـمـا; أعـضـاء; من بـيـنــهم ا
سرحيات وافقة إذا أمكن على ا تـرجمة وا مراعة الأعمال ا

المحلية.

تعـتـبـر فكـرة إنـشـاء مسـرح قـومى أو فـرقة قـومـيـة مسـرحـية
تدعمها الحكومة وتـوفر لها إمكانيات الـعرض فكرة كثيراً ما
ــؤمــنــون بــدوره فــنــجـد ــهـتــمــون بــهــذا الــفن وا طــالب بــهــا ا
ـقدم فى  15مـارس  1872من السـيـد مـحـمـد أنسى شـروع ا ا
مدير صحيـفة وادى النيل والسـيد لويس فاروجيه

درسة الفنون والصنايع. الأستاذ 
وقــد أوردا فـى مــقــدمـــة مــشــروعـــهــمــا عن أهـــمــيــة فن

سرح. ا
سارح ليـست عملاً منـعزلاً أو تعـسفياً إنه "إن إقامـة ا
كن لأحد أن ينـكرها فالإنـسان بعد أن نتـيجة لحاجـة لا 
وجـد أو اخــتــرع الأشـيــاء الــضـروريــة كــان عـلــيه بــطـبــيــعـة
ــمـــتــعــة فــبــعــد الــعــمل يــكــون الحــال أن يــهــتم بــالأشــيــاء ا
ـتـاعب الإجـبــاريـة الـتى تـمـلــيـهـا الحـيـاة الـتـرويح وبـعــد ا
ــزايـــا الــعـــظـــيــمـــة الــتـى تــوفـــرهــا الحـــيــاة ــاديـــة تــأتـى ا ا
شـروع فى السطور الـتالية ربط الروحـية". ويوالى مقـدما ا
ـوسـيـقى والـرقص بــحـيـاة الإنـسـان ومـثـله الـعـلـيـا الـفـنـون كـا
سرح هو أن يعـلمنا - دون جبر لافت النظر "ألـيس هدف ا
أو ضـغط - الأخلاق الــعـالـيـة ومـا تـنـشــره من فـضـائل تـتـمـثل

ستمدة من تاريخ كافة الشعوب". لامح ا فى أبرز ا
ـشروع الـنـظـر إلى جهـود الخـديوى إسـمـاعيل ويلـفت مـقدمـا ا
ــشـــروعـــات الـــتـــطـــويــر فـى مــجـــال تـــطـــويـــر الـــبلاد وتـــبـــنــيـه 
والتـجميل: "فإذا كـان محمد عـلى باشا قد تـمكن بالسلاح من
ـنــطـقـة الجــمـيـلــة فـإن إسـمـاعــيل بـاشـا أراد أن إخـضــاع هـذه ا
يــغـزوهـا عـن طـريق مــبـاهج الحــضـارة لاقـتــنـاعه بــأنه إذا كـان
الـغـزاة يــسـتـطــيـعـون تــأسـيس الأسـر الحــاكـمـة فــإن الـصـالحـ
أقـدر عــلى تــرسـيــخــهـا وتــدعـيــمــهـا; عـن طـريق حب شــعــوبـهم

واحترام العالم أجمع".
ـسرح وتعيينه ويبرزان دور إسماعيـل باشا فى رعاية فن ا
تابعـة رعاية هذا الفن ودعم لصاحب الفخامـة "درانيت بك" 

جهود نشره.
سـرح كما ويقـرران "أنه إذا لم يكن العـرب قد اختـرعوا فن ا
نـفـهـمه الــيـوم فـإنـهم فـى مـقـابل ذلك قـد بــرعـوا فى فـنـون
ـنـطلق لأى فن الأدب والـشعـر; وهـما مـصـدر كل إبداع وا

قدسة لأى فكر إنسانى". درامى والنار ا
شروع :"مـن الضرورى إذن وضع خطة واضحة ويورد ا
ـصــادر الـضـروريـة وعـمـلـيــة ومن الـضـرورى تــوفـيـر ا
ــسـرح الـقــومى قـد تـأسس ـكن أن نــقـول إن ا وحـيـنــئـذ 

فى مصر وتقريرنا سيساعد كثيراً على ذلك".
ــــشـــروع نـــقــــطـــتــــ أســـاســـيــــتـــ فى وعـــرض صــــاحـــبـــا ا

مشروعهما:
شروع: شروع:: الهدف من ا أولاأولاً: الهدف من ا

ـسـرح "هـو إقــامـة مـســرح عـربـى يـكـون اســمه الــرسـمى هــو ا
ا كانت رغـبتنا الأكـيدة هى قبل كل شىء تحقيق القومى و

الهدف فقد تصورنا خطة سيوافق عليها الجميع.
إن مسرحـاً عربـياً حـقيقـياً هـو نوع من الحـداثة لسـنا مـؤهل

محمد أم عبد الصمدلهـا فنحـن لا نسـتطيـع أن نتـصرف كمـا فى أوربـا بل علـينا

ـصــرى ومـا وصـل إلـيه و عن ـســرح ا عن حــال ا
تجـربـتـها الـطـويـلـة تـفـجـر فـردوس عـبـد الحـمـيد
الأســـئـــلـــة فى مــــقـــهى نجـــيب مـــحـــفـــوظ. ص6

عزاء واجب
تتقدم أسرة تحرير جريدة
«مسرحنا» بخالص العزاء
إلـى الــــــزمــــــيـل أحــــــمــــــد
إســمــاعــيل عــبــد الــبــاقى
ـسرحى المخرج والـنـاقـد ا
فى وفـاة والده أسـكن الله

الفقيد فسيح جناته.

الفنانة التشكيلية
فايزة نوار تتحدث
عن حصار مصممى

لابس بروت ا
وظف وعدم ا

لابس الوعى بأهمية عنصر ا
سرحية  فى العروض ا

 هـكـذا تـعـتـرف المخـرجة
الأردنية مـجد القصص :
أنــا مــجــنــونــة. ويــفــجـر
الــفـنــان الـلـيــبى مــفـتـاح
الــــــفـــــــقـــــــيه عـــــــددًا من
الـــقــضـــايـــا حـــول رقـــابــة

سرح  المجتمع والدولة لفن ا
ص10

سـرحي شبـاب ا
يـــــــــــطــــــــــرحــــــــــون
أحــلامـــــــــــــــــــــــــهــم
وطــــمـــوحــــاتـــهم
ــســرح لــنــوادى ا
عـــــــلـى مـــــــائـــــــدة
الفنان أحمد نوار
ص4
ـسـرحـيـة عن الـعـرض ــسـخـرة ا  هـل الـواقع الـعـربى يـشـبه ا

ص11السورى «عربى وشوية كرامة» يكتب محمود الحلوانى

ص12 جماليات الفن الشعبى والذاكرة الغائبة فى «ست الحسن» 

 فى صــــــمـت يــــــرحل
ـــســرحى الــكـــاتب ا
مـحمد الـفيل تاركا
وراءه تــــاريـــخــــا من
الـــــكــــــتـــــابــــــة.. عن
تجــــــربـــــتـه يـــــكــــــتب

 د. عمرو دواره

ص19

تتـجـول «مسـرحنـا» بـ «طنـطا» و «أسـيوط»
ــلــتــقى الأول لــلــفــنـون لــتــقــدم قــراءتــ فى ا

سرحية لجامعات الدلتا وعرض «الفهلوان»  ص15ا
ـدفـونة الـتى أظـهرتـها عن الألـغام ا
عـمـلـيـة إعـادة هـيـكـلة فـرق الأقـالـيم

ص20ينقب د. سيد الإمام 

حــصـان الــدم عــرض عـراقى
يـلعب مع «مـكبث» ويراوح
بــ الــســيــاسى والجــمــالى
قــــراءتـــان لأحــــمــــد خـــمــــيس
وراســم مـــــــــــــــنـــــــــــــــصـــــــــــــــور
 ص 17,16

هل حـــقـــا «الحـــيــاة
حـــلـــوة» وهل كــان
الـعـرض مــنـســجـمـا
مع اســـــمـه? اقــــرأ
ص14

هوامش العدد من كتاب «لاتمثيل من
فضلكم» تأليف : إريك موريس وجوان
هوتشكيز ترجمة د. سامى صلاح

ية الفنون 2001م. أكاد

ص5

 فنانو السعودية
يتحدثون عن مشاكل

مسرحهم.
التجريبى لم يفرز غير جيل

كافتيريا الهناجر 
«الشغل اليدوى» نص

مسرحى للأمريكية مارثا
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حمدى الصعيدى .. الواد الشقى الذى يشبه أحمد رمزى

1998 عــلـى جــائـــزة خـــاصــة من
لجـــنــة الـــتــحـــكــيـم فى مــهـــرجــان
سرح حيث الإسـماعيلية  نوادى ا
قـدم ألحــانًــا مـســرحــيـة لــلــعـرض
ـميـز «دم الحـمام» بـعـد اقتـناص ا
الـفــنــانـة ســمــا إبـراهــيم الجــائـزة
الأولى مـنـه.. لم يـزل يـاســر يـحـلم
بـتـقـد أعـمـال مـسـرحـيـة جـديـدة
خـاصة بـعـد اعتـمـاد مجـمـوعة من
الـشــبـاب المخــرجـ مـثـل: «عـمـاد
الـتونى مـحمد حـسن أحمـد عبد
الـوارث» فى صعـيد مـصر الـغالى
الـــــذى يـــــقــــــطـــــنـه رغم عــــــشـــــقه
الإســـكـــنــــدريـــة حـــيث «الـــنـــشـــأة
ــــــيـلاد» ويــــــرى أن الحــــــركـــــة وا
نيا ـسرحية الحقـيقية تـبدأ من ا ا
وتـنتهى فى الإسـكندريـة بعيدا من
ــسـرح الـعــاصــمـة فــهــو يـؤمن بــا
الإقـلـيـمى رغم رغـبـته فى الـهـجرة
والــــنــــزوح إلـى الــــقــــاهــــرة الــــتى
أصـبحت حكرا على أسـماء معينة

سرحى كله  ناخ ا أفسدت ا

رغم أن مـــجــــال دراســـته هـــو الإلـــكـــتـــرونـــيـــات
والـشــبـكـات إلا أنه كـان يـحــيـا بـكل حـواسه فى
ـرحلـة الـثانـوية من خلال ه فى ا الفن. دخـل عا
ــدرسى.. هـــكــذا بــدأ المخــرج حــسن ــســرح ا ا

الـــــصـــــواف مــــــشـــــواره الـــــفـــــنى
ـــواطن مـــصــرى» ــســـرحـــيــة «ا
إخــراج مــحــمـد مــديح ثـم شـارك
بــعــد ذلك فى الــعـديــد من مــراكـز
الشـبـاب والريـاضـة وارتبط بـالفن
فـألفّ نـصـاً هـو «الـلى فـات مـات»
يــخـرجه أحــمـد الــبـوش فـيــحـصل
عـــلى جــــائــــزة أحـــسـن نص عـــام
2005 فى مــــســـابــــقـــة الــــشـــبـــاب
والــريـــاضـــة شـــارك كــمـــســـاعــد
مخرج مع أشرف زكى فى عرض

ليون». «كحيون كسب ا
ــســرحى شـــجــعه والــده الــكـــاتب ا

مـحـمـد الـصـواف وقـام بـتـوجــيـهه وتـبـنـاه فـنـيـاً
واسـتطـاع أن يسـتفـيد من أسـاتـذته الكـثيـر مثل
«عــــونى كـــرومى» الـــذى دربـه وشـــارك مـــعه فى
ـــســرحى «مـــشــعـــلــو ورشـــة فــنـــيــة لـــلـــعــرض ا
الحرائق». ثم تابع الـتدريب معه بـعد ذلك خارج
الـورش فــتــعــلم مــنه كــيف يــحــكم فــريق الــعـمل
ـســرحـى كــمــخـرج; وهــذه أهـم مــيــزة لابـد أن ا

سرحية الحقيقية لا تمر بالقاهرة   ياسر سمير .. الحركة ا
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<  د. أحمد نوار

قـــد يـــظن الـــبــعض أن لـــقـــائى غــداً
سرح جاء كرد فعل بشباب نوادى ا
لحـــصــــول عـــرض «كلام فى ســـرى»
لـفرقـة نـادى مسـرح الأنـفـوشى على
جــائــزة أحـسـن عـرض جــمــاعى فى
مـهـرجـان الـقاهـرة الـدولى لـلـمـسرح
التـجريبى الأخـير.. لكن الحـقيقة أن
هذا اللقاء كان مخططاً له منذ فترة;
وإن كـــانت جـــائـــزة الأنـــفــوشـى قــد

عجلت بعقده.
وفى اعــتـــقــادى أن تجـــربــة نــوادى
تـابعة سرح جـديرة بـالاهتمـام وا ا
والــدعم فـهى واحـدة مـن الـتـجـارب
التى تستحق التوقف أمامها طويلاً
لـتــأمل مــا أنجـزته عــبــر الـســنـوات
ــاضـيــة وهى جـديــرة أيـضــاً بـأن ا
وذجـاً يحـتذى به فى الدول تـكون 
الـعــريـقـة الـتى تـرنــو إلى مـسـتـقـبل

أفضل.
إن فـلـسـفـة الـنـوادى تـقوم عـلى دعم
مادى بسيط فى مـقابل منح مساحة
واســــعـــة من الحــــريـــة لـــلــــشـــبـــاب
ليبتكروا طـرقهم الخاصة ويفتحوا
غـامرة أفـقاً لا نـهـائيـاً لـلتـجـريب وا
يــــتـــيح لــــهم الــــوصـــول إلـى صـــيغ

مسرحية تخصهم وتدل عليهم.
ولا شك أن هذه الـفـلـسفـة قـد أفرزت
ـهــمـة الـتى الــعـديـد من الــتـجـارب ا
أتـاحت الـفرصـة لـلـمئـات من شـباب
الـنـوادى فى جـمـيـع عنـاصـر الـعـمل
ــســرحى; لــكى يــجــربــوا أدواتـهم ا
ويـختبـروا إمكانـاتهم بعـيداً عن أية
ــمـكـن أن يـضــعــهـا حـســابــات من ا
الــفـنـان المحـتــرف فى ذهـنه وكـانت
ـتـمـيـزة الــنـتـيـجـة هـذه الــعـروض ا
الـتى نـشـاهدهـا هـنـا وهنـاك ومـنـها

بالطبع «كلام فى سرى».
ونـظـراً لأهـمـيـة الـتـجربـة يـأتـى هذا
الاجـتــمــاع الـذى أرجــوه اجــتـمــاعـاً
لــــلـــــمــــصــــارحـــــة والحــــوار الحــــر
ـقـراطى لـلـوقـوف عـلى مـشـاكل الـد
الـشبـاب والـعـمل عـلـى حـلهـا لـيس
ا أيـضاً للاسـتماع هـذا فحـسب وإ
ـــقــتـــرحــات إلى الأفـــكــار والآراء وا
التى من شأنها تفعيل وتطوير عمل
سرح فى كل أقاليم مصر. نوادى ا
ـسرح لـقد انـطـلقت تجـربـة نوادى ا
مـنذ مـا يـقرب من سـبعـة عـشر عـاماً
نـــــضــــجـت خلالـــــهــــا وتـــــطــــورت..
وسـتـشهـد الأيـام القـادمـة مـزيداً من
الــتـــطــور والـــدعم حـــتى تـــســتـــمــر
الــتــجـربــة دالــة عــلى ثــراء الحــركـة
ـســرحـيــة فى الأقــالـيم وتــدفـقــهـا; ا
ـتميز الذى لتأتى دائـماً بالجديد وا
ــغـــامــرة يـــتــخـــذ من الجـــســـارة وا

شعاراً له.
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اجـتذبه لـيشارك فـى عدد من عروضه
مـثل : بشويش بحـبك يامجـرم عطية
الإرهــــــــابـــــــــيــــــــة مـع المخـــــــــرج جلال
الـشــرقــاوى ورد قـرضـى مع المخـرج

هشام جمعة إنتاج عصام إمام.
تـعلم الـصـعـيدى فـى القـطـاع الخاص
حــرفــيــة إلــقــاء «الإفـّـيه» خــاصــة وهـو
يـــعــمل مع نجــومـه «الجــامــدين جــدا»
أشـــرف عــبـــد الــبـــاقى وأحـــمــد آدم
وأســامـــة عـــبـــاس وشـــريـف مـــنـــيــر
ومـــحــمــد ســعــد والــكـــبــيــرة ســهــيــر
الـبابـلى. ويـعـود الـصـعـيـدى بـعـد هذه
الـــرحــــلــــة إلى بــــيــــته فـى الـــثــــقــــافـــة
الجـماهيريـة ليشـارك فى عرض شبرا
الخــيــمــة الأخـــيــر «الــغــوايـــة» تــألــيف
إبــراهـــيم الحــســيـــنى وإخــراج عــادل
بـركات الـصـعيـدى لم ينـس حلـمه بأن
يـصبح فى شهـرة أحمد رمـزى ولكنه
يــعــود ويـــقــول فى أسى : الــنــاس مــا
بــتـشــفش مـســرح .. وبـعــدين الـزمـان

اختلف .. زمن شهادات صحيح!

سرحية أوائل الثمانينيات .. فرقته ا
وهـناك تـعـلم واكتـسب أدواته عـلى يد
ـيــرغـنى» وأضـاف الـراحل «بــهـائى ا
إلـيه المخـرج «فـادى فـوكـيه» حـرفـيـات
ـسرح أخـرى تتـعـلق بالحـركـة على ا
وطــريــقــة الــنــطق وتــقــطــيع الجــمــلــة
لإراحــة الــنــفس ومــخــارج الألــفـاظ..
إلخ .. ثم اخـتـاره لـيـلـعب دورا مـهـمـا
فى «بــهـيــة والـقــمـر» لــنـجــيب سـرور
وبعدها توالت عروضه:«المحاكمة» مع
المخـــــرج الــــــراحل سـلامـــــة حــــــسن
«الـــــزوبـــــعـــــة» مع حـــــسـن الـــــوزيــــر
ـــيــرغــنى «الــفــرافـــيــر» مع بـــهــائى ا

«ورفعت الجلسة» مع سمير زاهر.
ــــان المخـــــرج «فـــــادى فــــوكـــــيه» ولإ
وهـبته اخـتاره لـيلـعب دور البـطولة
فى مـسرحية «مس جولـيا» أمام عبير
الـشرقاوى ومن إنتـاج استديو الفن
والــــــتـى عــــــرضـت فى الجـــــــامــــــعــــــة
الأمــريــكــيـــة ثم مــســرح الــســامــر ..
فكـانت محطة مهـمة فى حياة «حمدى
الصـعيدى» الـفنية حـيث سلطت على
مـوهبـته الضـوء بشـكل أكـبر ولـفتت
إلــيه أنــظــار الــقـطــاع الخــاص الـذى

ـدرسـة وقـدم له نـفسه الـتمـثـيل فى ا
بـثـقـة : عــاوز أمـثل مـعــاكم .. الـنـاس
بــيـــقــولـــوا أنــا شـــبه أحــمـــد رمــزى .
فـابتـسم حجـازى وضمه إلى الـفريق
وأسـنـد إلـيه أداء بـعض الاسـكـتـشات
درسة فى أعياد الـتى كانت تقدمهـا ا
الأم والـربـيع والــفلاح والـنـصـر إلخ..
بـعدها انـتقل الـصعـيدى بأحلامه إلى
قــصــر ثــقــافــة شــبــرا الخــيــمــة
محمود الحلوانى ــجـــرد الإعـلان عن إنـــشــاء

عربى أبو سنة ... حدوتة مصرية
 من حقه يتكلم .. واحنا نسمع

هـو عـربى أبـو سنـة الـذى لا أشك أنك قـد قرأت أخـبـاره - ذات مرة -
ـسرح ـتخـصـصة فى ا أو شـاهدت صـوره عـلى صفـحـات الجرائـد ا
والــذى لا أشك أيــضــا أنك قــد قـرأت اســمه مــكــتــوبـًا عــلى أفــيــشـات

ؤلف سارح ببنط ظاهر تعلوه إشارة مهمة تؤكد أنه : ا ا
عـربى أبـو سـنة الـذى يـتـقـاضى - الـلـهم لاحـسـد - «شىء وشـويات»
سـرحيات الـتى يتم عـرضها أكـثر من مرة فى على مسـرحياتـه تلك ا
مـحـافـظـات مـصـر المخـتـلـفـة  - من شـرقـهـا لـغـربـهـا - من خلال فـرق

قصور الثقافة الجماهيرية وبيوتها وعششها.
عـربى أبـو سنـة هذا كـان لوقت قـريب لا يقـرأ ولا يكـتب لا مؤاخـذة "ميح"

ولـكن مــوهــبـته أبت
إلا أن تــــــعــــــلـن عن
نفـسها فكان يكتب
الـشعـر - مـجازاً -
بـــالـــذاكــرة  كـــانت
ذاكــــرته هى قــــلـــمه
وأوراقـه وعــــصــــاته
التـى يتـوكـأ عـلـيـها
وكـــــان يـــــذهـب إلى
بــيت ثـقــافــة بـهــتـيم
لـيـفــاجئ أصـدقـاءه
الـشعـراء بقـصـيدته
الجـديـدة ذلك حتى
أ ديــــــــــوانـه الأول
الــــــذى صــــــدر عن
سـلسـلـة «إبـداعات»
«الــنـــيل حى» ولأنه
صــــــــــــــــاحـب إرادة
ماـئية استمدها من
«الــــــــنـــــــــيـل الحى»
وحـديـديـة اعـتـصـرها

من عمله الـسابق فى "الحديد ومـشتقـاته" حيث كان يـعمل ميكـانيكـيا فقد
قــرر أن "يـفك الخط" أولاً بــالـلــجـوء إلى زملائـه ثم بـالالــتـحـاق بــعـد ذلك
بـالتـعـليم الـذى قـطـعه «أو لعـله انـقطع لـه» فى «خطـوة ونص» حـتى أصبح
الآن على أعـتـاب كـليـة الإعلام جـامـعة الـقـاهـرة والتى يـخـطط مـنذ الـبـداية
يـكانـيكـا بالـثلاثة وقـرر - يالـلهول - للالـتحـاق بهـا.. وأثناء ذلك طـلق ا

التفرغ للكتابة .. أى والله التفرغ للكتابة..
غامرته تلك فقد شاهده عدة مرات وسمع سرح مجالا  وقد اختـار ا
ـعهد العـالى محمـد حس و عاطف عنه كثـيرا من صديقـيه خريجى ا

أبودوح..
والباقى تعرفونه من الأعمال التى كتبها للمسرح منها:

- «زمن البلياتشو» قدمتها فرقة قها وفوة ورفح.
- «أحـلام العـبـيد» قـدمـتهـا فـرقة الإسـمـاعـيلـيـة القـومـية ومـيت غـمر

وسوهاج.
- «أراجـوز للـبيع» وقدمـتهـا فرقـة البـيت الفنى لـلفـنون الـشعـبية تحت
سرحية "أطفال"  18سنة... - «أراجـوز فى الفضاء» فرقة الجـيزة ا
وله أيــضــا «الـغــابــة هى الــغـابــة» و«الــتــسـاهــيل عــلى الــوزيــر» هـذا
بالإضافـة إلى مسلسل للأطفال تمت إجازته فى شركة صوت القاهرة

رئيات وينتظر دوره فى العرض منذ 10 سنوات ! للصوتيات وا
كذلك فـإن له تحت الطبع ديـوان شعرى بـعنوان «أول ينـاير» إيه رأيكم

بقى?!!

.. الإخراج آخراً !! حسن الصواف.. الإخراج أولاً
يكتسبها المخرج; كما يرى.

ـارسـة الإخراج شـعر حـسن بـرغـبة مـلـحة فى 
فــقـرأ وثـقف نـفــسه وتـدرب عـلى يــد الـعـديـد من
المخرجـ كمـساعـد منهم : سـميـر العـصفورى
فى عـرض «حـمـلـة كـلـيـبـر» إنـتاج

ورشة فنية.
ثم مارس حسن الإخـراج لعرض
من تأليـفه «الأشقاء» عن «الأخوة
كـرامـازوف» ثم أخـرج مـسـرحـيـة
للأطفال «ملك والكون» أيضاً من
سرحية تأليفه ثم أسس فرقته ا
الحـــرة عـــام 2003   وأســـمـــاهـــا
سة» أخـرج لها «الأشـقاء ملك »
والــــــكــــــون الـــــلـى فــــــات مـــــات

الغجرى الاختناق».
ويــعـــتـــبـــر حــسـن أن بــدايـــته مع
ـسـة» هى الــبـدايـة الحـقـيـقـيـة.. »
ومــازال يــحــلم بــتـــقــد الــعــديــد من الــعــروض
ـسـرحـيـة حـتى تـتـحـقق فـرقـته وتـطـرح رؤيـتـها ا

الخاصة بالفن.
ـسرحى الأخير يقدم حسـن هذه الأيام عرضه ا
«الــســراب» تـــألــيف الـــكــاتب الإمـــاراتى صــالح
كــرامـــة والــذى ســيـــعــاد عـــرضه عــلى ســـاقــيــة

الصاوى فى نهاية أكتوبر.

1995 وقـــدم مع المخــرج أســـامــة
طـه أعـــمـــالا شـــهـــدت لـــهـــا لجــان
الـتحكيم «حـلم يوسف السـبنسة
سلاطــ آخــر زمـن حــلــقــة نــار

قلب الكون».
ـلــحن الــفــنــان الـكــبــيـر ـثل لـه ا
ـــــوذج» فى مـــــحـــــمــــد نـــــوح «الأ
ـسـرحى وقـد خـبر ذلك الـتـلـح ا
ــــســـرح مـن خلال مــــعــــرفــــته بــــا
الـغــنــائى وعــشـقـه الأبـدى لــســيـد
درويش حـصل ياسـر سمـير عام

هـو مـلـحن مـسـرحى مـعـتـمـد لدى
ـسرح بقصور الثقافة منذ إدارة ا
ـنـيـا وهو كـان طـالبـاً فى جـامـعة ا
يــشــتــرك بــالــغــنــاء فـى مــهــرجـان
ــســـرح الجــامـــعى ولم يـــكن فى ا
حـسبـانه أن يـكون مـلـحنـا لأعـمال
مـــســرحـــيــة يـــرى أنــهـــا «أصــعب
» فالدراما لها طابع أنـواع التلح
يـغلب عـلى تألـيف الجمـلة الـلحـنية
ـوسـيقى حـسب أصـول وقـواعـد ا
قـامات فـكـانت البـداية الـعربـيـة وا
الإصــرار الــشــديــد عــلى الــتــعــلم
ـسرحى ـعرفـة بـحرفـية الأداء ا وا
فـقدم أعـمالاً بـعد الـتخـرج لنوادى
ـسـرح «موت سـ - دم الحـمام ا
ـلـعوب - الـدرافـيل» وعمل مع - ا
المخـرجـ المحـتـرفـ مـثل الـفـنان
الـراحل طه عبد الجـابر فى أعمال
كـــثـــيـــرة «عـــلى الـــزيـــبـق ألـــعــاب
ـهـاجر مـصـرى عـيون إيـزيس ا
يـا بــهـيــة وخـبــريـنى» وقــد حـصل
عـلى عـدة جـوائـز «مـركز أول» فى
ـهرجانات الختامية لفرق البيوت ا
نيا أشرف عتريسوالـقصور واعتـمد ملحـنا منذ عام ا

ة ... على خشبات مسرح الدولة  عروض جديدة ومشكلات قد
موسم شتوى ساخن

حمايته لأعضاء نقابته .
وفى الـسـيـاق نـفسه تـعـود الـراقـصة
ـعـتـزلـة فــيـفى عـبـده لـلـوقـوف عـلى ا
ـنـيل ثانى سـرح الـعـائم بـا خـشـبـة ا
أيام العيد ليتواصل عرض مسرحية
ــــــــســـــــرح «روايـح» مـن إنــــــــتـــــــاج ا
الـكــومـيــدى ويـشــارك فى بــطـولــتـهـا
جــــمـــال عــــبـــد الــــنـــاصــــر وجـــمـــال
إسـمـاعــيل وأحـمـد صـيـام وآخـرون
الـتـألـيف لـعـزت آدم وإخـراج أحـمـد
خـليل الـشرقـاوى كانت «روايح» قد
أثـارت جدلا كـبيـرا عنـد عرضـها فى
ــوسم الــصـــيــفى ولاقت هــجــومــا ا
هـتـم بـالحـركة كـبـيرا من الـنـقـاد ا
ــا تــكــون الــســبب ــســرحــيــة ور ا
الـرئـيسـى فى اتخـاذ ريـاض الخولى
ـسرح الـكـومـيـدى الـسابق» «مـديـر ا
قـرار تقد استقالته; التى أكد فيها
ـسرح أن هـذا الـعرض فـرض على ا
الـكـومـيـدى دون الـعـودة إلـيه كـمـدير

للفرقة..!! 
وكــانـت روايح قــد حـــقــقت إيــرادات
يـومـيـة تـصل إلى عـشـرة آلاف جـنيه
طــوال فــتــرة عــرضــهــا; وهــو مــا لم
تـشهـده فرق مـسارح الـدولة من قبل
ـوسم الـقـادم هى قـرار .. مـفـاجـأة ا
إدارة مـسرح الدولـة برفع عدد
من عــروض الــصـيف
مـن الخـــــــدمـــــــة مع
إغلاق مـــلــــفـــاتـــهـــا
الـــســـاخـــنـــة وفى
مــــــقــــــدمــــــتــــــهـــــا
امة مـسرحيـة «
بـــيـــضــا» الـــتى
قــــــدمت عــــــلى
مــــــــــســـــــــرح
لــــــيـــــــســـــــيه
الحـــــــريــــــة
بـالإسـكـند
ريـة طوال
ــــــــوسم ا
الـصيفى
من بــطـولـة
عـــــــــــــــــــــــلــى
الحــــــــجــــــــار
وهــدى عـمـار
ومـــــحـــــمــــود
عـــــــــــــــــــــــــــــزب

والإخـــراج لحـــســـام الـــدين صلاح
وقـام بكـتابة الـنص والأشعـار جمال
بـخـيت  ومـسـرحيـة « الـنـمـر » التى
ـسرح الكـوميدى من قـدمتهـا فرقة ا
بــطــولــة مـحــمــد نجم وعــرضت فى
الـــــصــــــيف عـــــلـى مـــــســـــرح كـــــوته
بـالإسكـنـدرية ولن يـشهـدهـا جمـهور
الـقــاهـرة  أيــضـا بـعــد قـرار تـوقف
امه بـيضـا»  قد أثارت عـروضهـا «
عـدة أزمـات مع جـهـاز الـرقـابـة عـلى
ـصنفات الـفنية; بـسبب الاعتراض ا
عـلى مشـهـد يقـوم فيه مـحمـود عزب
بـتقـليـد أحمـد نظيـف رئيس الوزراء
بـجـانب أغـنـيـة بـعـنـوان «يـا عم بـيع»
يـؤديـهــا عـلى الحـجـار فى الـعـرض
وأصــــر حـــــســــام الـــــدين صلاح ..
مـخــرج الـعــرض عـلى عـدم حــذفـهـا

متحديا قرار الرقابة.
ـــســـرحـــيـــة عـــاد من فـــريق عـــمـل ا
الإسـكـنـدريـة إلى الـقـاهـرة عـلى أمل
إعـادة تــقـد الــعـرض عـلى خــشـبـة
مـســرح الـسلام بـالــقـصـر الــعـيـنى;
وهــو الأمـــر الـــذى نــفـى مــســـئـــولــو
ـسرح الحـديث حدوثه مـؤكدين أن ا
الـعـرض الــقـادم لـفـرقـة الحـديث هـو
«الــلـجــنــة» الــتى تــأجل افــتــتــاحــهـا
ـوسـم الـصــيـفى بــسـبب انــشـغـال ا
بــطــلــهــا «نــور الــشــريف» بــأعــمــاله
الــتــلــيــفــزيــونــيــة وطــلــبــات مــخـرج
ـبـالـغ فـيـهـا; الـعــرض مـراد مـنــيـر ا
والخـــــاصــــة بــــأجـــــهــــزة الــــصــــوت
والإضـــاءة وعـــدد مـن الـــتـــقــــنـــيـــات

الحديثة.
ـا يتم افتتاح «اللـجنة» فى نهاية ور

أكتوبر القادم.
وفى مــســرح الــسلام أيــضــا داخل
قــاعــة يـــوسف إدريس أكــد المخــرج
هـشـام عطـوة «مـدير فـرقـة الشـباب»
اســتـمــرار عـرض مــسـرحــيـة «دعـاء
الــكـروان» لــلــمـخــرج مــحـسن رزق
سرحى بـعدها يتم افتتاح العرض ا
«مـشعـلو الحـرائق» للـمخـرج الشاب

سامح بسيونى.
ويــقـول الــفــنـان يــاســر جلال مــديـر
مــســـرح الــغـــد» إن مــســرحـه يــبــدأ
مــوســـمـه الجــديـــد بـــإعـــادة تـــقــد
مـــســـرحـــيـــة «قـــصــــة حب» لـــنـــاظم
حـكمت من إعداد وإخراج د. هانى

مــطـــاوع وتـــمــثـــيل د. ســـامى عـــبــد
ن الـــشــيـــوى ومـــعـــتــز الحــلـــيـم وأ
ــان أمــان وعــدد من الــســويـــفى وإ

الوجوه الشابة.
وأضـاف جلال أن فرقة مسرح الغد
تــبــدأ بـعــد انــتــهــاء شــهــر رمــضـان
بــروفــات ثلاثـــة عــروض مــســرحــيــة
ــوسم ـــهــا خـلال ا جــديـــدة لــتـــقــد

الشتوى.
وفى الــوقت نــفــسه يــشــهــد مــسـرح
الـطــلــيـعــة حــالـيــا عــمـلــيــات تـطــويـر
وتجـديد; يبدأ بعدها استئناف تقد
عــروضه لـلــمـوسم الجــديـد; بــإعـادة
تـقد «بتلومونى لـيه» للمخرج أحمد
حلاوة  وعـدد من العروض الأخرى
الـتى تجـرى بــروفـاتـهـا حـالـيـا كـمـا
انـتــهى الــبـيت الــفـنى لــلـمــسـرح من
خــطــة خــاصــة بــعـدد مـن الــعـروض
ــهـا ـســرحــيـة للأطــفـال يــتم تــقـد ا
خلال أيـام العيد وتسـتمر عروضها
بـعــد ذلك وفى مـقـدمــتـهـا مــسـرحـيـة
«ســـنـــدريلا» لــــلـــمـــســــرح الـــقـــومى
سرح للأطـفال ويتم عرضـها على ا
الـعــائم الــصـغــيـر والــبــطـولــة لـعلاء
مـرسى ويوسف داود وفوزية وأحمد
الــشــامى والإخــراج لـبــتــول عــرفـة
مـوسيـقى كر عـرفة ديـكور مـحمد

جابر.
وعـلى خـشـبـة مـسـرح مـتـروبـول يـتم
إعـادة تقد مسرحيـة «أسعد سعيد
فى الــعـــالم»; تـــمــثـــيل مـــحــمـــد أبــو
الحـــسن ونجـــوم مــــســـرح الـــطـــفل

والإخراج لحسن يوسف.
كـما يـقدم مـسرح الـقاهـرة للـعرائس
ـا يـكش» لـلـمـؤلف والمخرج «فـركش 

شوقى حجاب وعروضًا أخرى.
د. أشـرف زكى «رئيس الـبيت الـفنى
لــلــمـــســرح» أكــد أن فـــرق مــســارح
الـدولة تـعمل حـالـيا بـكامل طـاقاتـها
وسـيتم خلال الفتـرة القادمة تحديث
ـسرحـية; عـملـيـة تسـويق العـروض ا
ها بأسـاليب مخـتلفة الـتى يتم تقـد
مع انـــــــضــــــمــــــام عـــــــدد من دور
سرحى الجـديدة لفرق الـعرض ا

مسارح الدولة. 

انتهى البـيت الفنى لـلمسـرح من وضع خطة مـوسمه الجديد الـذى يبدأ ثـانى أيام عيد
سرحية; بعضها جديد وبعضها مستمر من مواسم سابقة. على خشبة الفطر بعدد من العروض ا
ـسرح الـقومى يـستمـر تقـد مسـرحيـة «الإسكافى مـلكـا» وفى الوقت نـفسه تـبدأ بـروفات عدد من ا

وسم الشتوى. ها خلال ا سرحية الجديدة لتقد العروض ا

< ياسر جلال

عــادل حسان 

كـما يشـهد مسـرح ميامى اسـتئناف
عــرض مـــســرحـــيــة «ولاد الــلـــذيــنه»
لــلـــكـــاتـب أســـامـــة أنـــور عـــكـــاشــة
والمخــرج مـــحـــمــد عـــمــر والإنـــتــاج
لـلـمسـرح الـقـومى ويقـوم بـبـطولـتـها
مـحمـود الجنـدى محـمود الحـدينى
يـاســر فـرج هــبه الـسـيــسى والـتى
أثــار وقـوفــهـا عــلى خــشــبـة مــسـرح
الـدولـة عـدة مـشـكلات تـتـعـلق أولاها
بـقــيـمـة الأجــر الـذى تــعـاقـدت به مع
ـثيلاتها  من مـسرح الدولة مـقارنة 
تـميـزة; إضافة أصـحاب الـتجـارب ا
هن إلى عـدم عـضويـتـهـا فى نقـابـة ا
الـتــمــثــيـلــيــة وهـو مــا يــتـنــاقض مع
تــصــريــحــات د. أشـرف زكـى الـذى
هن الـتمثيلية يـشغل منصب نقيب ا
إلى جــــانـب إدارة الــــبـــــيت الـــــفــــنى
تكرر بخصوص للمسرح وتأكيده ا

مـثل والمخرج الـليـبى ناصـر الأوجلى "نـص مصرى ونـص ليبـى" يعـشق مصـر ويراها ا
الأمل لكل فنان ولذلك يشعـر بالخوف الشديد بنسبة 100%  حينما يحضر إليها ويرى
فى خـوفه هـذا علامـة صـحيـة فـمن لا يـخاف يـذهب إلى بـيـته أحـسن له .. مـارس الفن من
ـدرسيـة ونـضـجت مـوهـبـته بـعـد الـتـحـاقه كـعـضـو فى فـرقة ـهـرجـانـات الـفـنـيـة ا خلال ا
ـسرح الـوطـنى بـبنـغـازى الـتـابع للـجـمـاهيـريـة وهـو أحـد مؤسـسى فـرقـة مسـرح الـنـهر ا

العظيم سنة  1984. 
ـسرحـيـات كمـمـثل منـها "أحـسن فـريق فى العـالم الـزلزال قـدم الأوجلى عـددا ضـخمًـا من ا
وت أثـناء الرقص الـنار الغـرباء أزمة حـب الحارس لارامبو جـثة على الـرصيف ا
ولا بـاريـس أبـله تـعـويـضـة فـنـدق خـمس نجـوم حـمـيـدة وحـمـيـد شـقـة حارس
الجمـيع الـتـحطـيم الـغجـر غـجـر» كمـا قـدم عددا من عـروض الأطـفال مـنـها
"الـعصـا الـسحـريـة الأرانب والثـعـالب أحلام فرحـان الـلصـوص" وشارك
ـهــرجـانــات الــدولـيــة فى تــونس والجــزائـر ومــصـر فـى الـعــديـد مـن ا
ـسـرح ـهـرجــان ا ـغــرب وإيـطــالـيــا. كـمـا شــارك فى الـدورة الـ 19  وا

التجريبى بعرض "توقف" مع المخرج فرج أبو فاخرة.   

أميرة شوقى

ناصر الأوجلى يشعر بالخوف بنسبة %100

«انـظـروا .. إنه يشـبه أحـمـد رمزى ..
ياعينى عليه» 

«فـعلا .. يـشـبه أحـمـد رمـزى .. أكـيد
ــثل فى الــســيــمــا» هــذه هــيــاخــدوه 
الـكــلـمـات الـتى كـان يـسـمـعـهـا دائـمـا
حـمدى الصعيـدى هى ما حرك خياله
ـسرحى ونجومه بـاتجاه عـالم الفن ا
الـذين يروحـون ويجـيئـون ليلا ونـهارا
علـى ألسنـة الناس كـأسماء أبـنائهم.
ولـكن من هـو أحمـد رمـزى هـذا الذى
أشــــبــــهه? هــــكـــذا تــــســــاءل حــــمـــدى
الــــصـــعـــيـــدى وراح يـــقــــلّب قـــنـــوات
الـتليـفزيـون وتأخـذه قدمـاه - وحدها
- إلى الــسـيــنـمـا بــحـثــا عن الإجـابـة
حـتى عثر عـليـها.. هو رمـزى .. الولد
الــشــقى .. الــوســيم المحـب لــلــحــيـاة
والـذى تــقع فى حــبه الـبــنـات من أول

نظرة!
أحب الصعيدى رمزى وقرر أن يكون
ــثـلا مــثــلـه يــحب الـــبــنـــات وتحــبه
الــبــنــات كــده خــبط لــزق .. ألا يـشــبه
أحــمـــد رمــزى!? ومــا صـــدق حــمــدى

الـصـعــيـدى وذهب بــنـفـسه إلى
الأســــتــــاذ «حــــجــــازى»
ـشـرف عـلى فريق ا

امه < عرض 
بيضا

حمدى الصعيدى .. الواد الشقى الذى يشبه أحمد رمزى
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سـرحى الحالى بالزخم ووجود شهد ا بالإحباط واصفـة ا
شـبــاب مـبـدع يـقـوم بــالـتـجـريـب عـلى الـنـصــوص الـعـربـيـة
ا قدمه مسرح الهناجر منذ ية واستشهدت د. هدى  والعا

إنشائه.
ـشـهـد الـنقـدى لـيـقـدم يـسـرى حـسان وانـتـقل الحـوار إلى ا
رئيس تحـرير جـريـدة "مسـرحنـا" تجربـته كـمسـئول عن أول
ـسرح تـصـدر أسبـوعـياً مـطبـوعـة عربـيـة متـخـصصـة فى ا
طـالـبـة بنـافـذة إعلامـية سـرحـيـ بالـتـخـاذل فى ا مـتهـمـاً ا
تــخـصــهم بل ورعــبـهم من صــدور جــريـدة أســبـوعــيـة عن
سـرح; رغم وجود أكـثر من ألف عـرض مسـرحى يقدم فى ا
مصـر سنـوياً سـواء من إنتـاج البيت الـفنى أو هـيئـة قصور
دارس; مؤكداً أن الثـقافة وصولاً إلى عروض الجـامعات وا
هناك نـقاداً مجتهـدين لكنهم يـعانون من غياب فـرصة لنشر

إبداعاتهم النقدية.
سرح فى ورفض شريف عبد اللـطيف مناقشـة قضايا ا
النـدوات الـعـامة وبـرامج الـتـليـفـزيـون; مؤكـداً أن مـكان
ـغلـقة" الـتى تجمع نـاقشـات هو "الـلـقاءات ا مثل هـذه ا
ـتــخـصـصـ ورغـم ذلك طـرح تـصـوراً ـيـ وا الأكــاد
سرح الأولى هى استـعادة الجمهور مفاده أن مشكـلة ا
الذى هجره إلى الـسينمـا والتليـفزيون والحل فى نظره
يكـمن فى توافر الجديـة والإتقان فيـما يقدم لـلناس على

سارح. خشبات ا
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غياب الجمهور والإفيهات السخيفة والتجاهل الإعلامى

متابعة: هبة بركات

ـمثل بفرقة الخـيال الشعبى يسـتعد حاليا لـتقد عدد من العروض درب وا > أحمد عـبد النعيم ا
ـاريونيـت الفرقة تـضم فى عضـويتهـا تسعة سرحـية الجديـدة للفرقـة تعتـمد على فـنون عرائس ا ا
ـصريـ والأجانب منـهم : مصـطفى مـحمد يـعقـوب ببـاكوندى نـعمـة محـسن شاكر أفراد من ا

سعيد مروة حس دينا عمر.
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"الكـارثة ليـست فى اندثار مـسرح القـطاع الخاص; ولكن
فى تسـلل مفـرداته وعنـاصره إلى مـسرح الـدولة".. الـرؤية
ــسـرحى المخـضــرم أحـمـد عـبـد والـرأى الــسـابق أطـلـقه ا
الحـلـيم أثـنـاء مـشـاركـته فى حــلـقـة من حـلـقـات الـبـرنـامج
الرمـضانى "خيـمة قـمر الـنيل" خصـصتـها الـقناة الـثقـافية
سرح" وأذاعتها عـلى شاشتها الأسبوع ناقشة "قضايـا ا

اضى. ا
ـبـتـذلة عـبـد الحـلـيم رصـد الـنـكـات الـسـخـيـفـة والإفـيـهـات ا
سرح ـسرح الـتجـارى  باعـتبـارها الخـطر الذى تـسلل من ا
الـدولـة مؤخـراً وطـالب بـتـرشيـد عـدد الأعـمـال التى يـقـدمـها
مسـرح الدولة مقابل الاهتمام بـ "الكـيف" بينما رفض الناقد
سرحى شـهد ا سـرحى د. عمرو دواره تقـسيم ا والمخرج ا
إلى قطاع عام وخاص مـشدداً على أن التقسيم الصحيح
هو مـسـرح ولا مـسـرح راصـداً الأزمـة الـتي تـمـر بـهـا فرق
كن ـسرح الجـامعى والـتى لا  سـتقـلة وا الـهواة والفـرق ا

. إدراجها ضمن أحد التصنيف
وبـدا د. بـكــر شـرقــاوى مـتــفـائلا وهــو يـشــيـر إلـى ارتـفـاع
مسـتوى الأداء التـمثـيلى وكذلك مـستـوى المخرج الـشبان
ــسـرحـى وطـالب ــشـهــد ا الـذين انــضــمـوا مــؤخــراً إلى ا
شرقـاوى بالـتوقف عن الـبكاء عـلى مسـرح الستـينـيات الذى
شهد بالـفعل طفـرة لا تنكـر ولكنهـا حصاد لـتراث مسرحى

ائة وست عاماً. تد 
وألـقت د. هـدى وصـفى بـاللائـمـة عـلى وسـائل الإعلام الـتى
ــبـدع تـتــجـاهل الــتــجـارب الجــديـدة وتــصـيـب الـشــبـاب ا
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 اللا معقول بداية الطريق لفهم الوجود!
والكترا وغيرها .

من هذا الـفهم انطلـقت الكاتـبة نوال زين الدين في
ـطلق في مسرح دراستـها «اللا معـقول والزمن وا
صرية العامة توفيق الحكيم» الصادر عن الهيئة ا
لـلـكـتـاب  وقـد اعـتـمـدت الـكـاتـبة عـلـى ما أسـمـته
ا يسمى ـنهج التكامـلى وإن كنت أرى اتباعـها  با
ــوضـوعــاتى الــذي يـقــوم عـلى تحــلـيل ــنـهج ا بـا

فاهيم التي يطرحها العمل الأدبى عموماً. ا
والـكـتاب يـتـكـون من ثلاثة فـصـول وخـاتمـة تـوجز

نتائج البحث.
اللا معقول

ويـــــــحــــــمـل الـــــــفــــــصـل الأول عــــــنـــــــوان «اللا
ـفـاهيم المخـتلـفة مـعقـول»تـستـعرض فـيه الـكاتـبة ا
ــصــطــلح فــرأت أنـه ولــيـد لــهــذا ا
عجم الـلغوى الحديث  وذلك لأن ا
العقل بوصفه أداة للمعرفة لم يكن
عـلى مـفـهوم واحـد عـند الـعرب أو
عند سواهـم من الأ  والقائلون
بـفـكــرة اللا مـعـقـول كـثـيـرون من
أبـرزهـم : كـيـر كــجـورد وسـارتـر

وألبير كامى .
وتعـزى أول مـعـالجة مـوضـوعـية
ـانية للامـعقـول إلى الفـلسـفة الأ
ـثالـيـة الـتي نـظـرت إلى الـعقل ا
النـظرة نـفـسهـا الـتي عرف بـها
الــعـــرب الــعــقـل بــوصــفه أداة

للمعرفة .
ويـقف الحـكـيم مـوقـفـاً مـغـايراً
فـكرين الغربي وقف أغلب ا
لأنه يــــؤمن بــــاللا مــــعــــقـــول
وبـقـصور الـعـقل بـوصفه أداة
لـفـهم الـوجود  ويـقـيم عـلاقة
الحب بـــيـــنه وبـــ الـــوجــود
ويتعاطف معه ليفهمه  ورأى
في أساليبنا الشعبية ثراء لا
حـدود له مـن حيـث الالـتـجاء
إلـى اللا مــــــعـــــقـــــول واللا
منطقى في كل تـعبير فنى 
حـيث يـحـتـوى اللا مـعـقـول
ـعـقول فـي طيـاتـه ويكـمن ا
ــنـــطــقى فــيــمــا يــبــدو لا ا
مـــنــطـــقــيــاً  وقـــد قــاربت

فـهوم في مسـرحيات : بـيت النمل  الـكاتبـة هذا ا
ويـا طـالع الـشـجـرة  وفي سـنـة مـلـيـون  والـدنـيا
ـكننـا الوقوف روايـة هزليـة  والطـعام لكل فم . و

وذجاً. عند بيت النمل 
بيت النمل

تـتـكـون مـسـرحـيـة بـيت الـنمـل من فـصل واحد 
وهي تحـكى قـصة شـاب في الـثلاث من عـمره 
يصاب بإعياء شديد فيستدعى والده الطبيب ظناً
مـنهـما أنه قـد أصابـته الحمى . لـكن الحقـيقة أن
فــتــاة مـن فــتــيـــات الجن قــد وقـــعت في هــواه 
ـغادرة كوكبه وتحاول الجـنية أن تغـرى الشاب 
رتـبـة أعـلى وأسمـى  وعنـدمـا يـسقط لـيـحظـى 
جـثمـان الـفتى تـتـناول الجـنيـة يـده وتجذب روحه
وتمضى بها في طريقها إلى عالم آخر ويستبعد
الـفـتى فكـرة أنه كان يـعيش في الـدنيـا  في هذا
كـان الضـيق الذي يـبدو كـثقب صـغيـر . ويبدو ا
ـسرحية مـتمثلاً في طـبيعة اللا مـعقول في هذه ا
الـعلاقة بـ الإنس والجن لكن الحـكيم يـتخذ من
ان بالغيب والعوالم ناقشة قيمة الإ هذا مدخلاً 

الأخرى .
الزمن

تتـناول الكـاتبة في الفـصل الثانى مـفهوم الزمن
فتـلاحظ أن الفلسـفة اليـونانية نـظرت إلى الزمان
نــظـرتــهـا إلـى الـوجــود من حـيـث إنه ثـابت غــيـر
ـفـهـوم عـند مـتـحرك ثـم تسـتـعـرض تـطـور هـذا ا
كانط وهـيـدجر حـتى تـصل لرؤيـة تـوفيق الحـكيم
فـترى أنه يؤمن بـوجود نوعـ من الزمان أولـهما
الزمن الـطـبيـعى وهو الـذي يلازم حـياة الإنـسان
على هـذه الأرض من ماض وحـاضر ومسـتقبل 
وهـو يراه حـقـيـقة واقـعـة لا ريب فـيهـا  ولـكنه لا
ـا نــدركه بــأثـره في يـدرك إدراكــاً مــبـاشــراً وإ
الأشياء . وثـانيهما الـزمن الأزلى  وهو صفة لله
وحــده  والـعلاقــة قـائـمــة بـ الــزمن الـطــبـيـعى
وت الذي يعد معبراً والزمان اللانهائى يحققها ا
إلى الـعـالم الآخر  وهـو يرى أن الإنـسان عـاجز
بطـبعه عـن أن يحـقق الخلـود . والحـكيم لا يـقول
ـا يقـول بأنه لا بـأنه لا فـائدة مـن نزال الـزمن وإ
ـوت ولـكى يـبـرهن عـلى صـدق فـائـدة من نـزال ا
قـوله أخـذ يـعـيـد الحـيـاة لأبـطـاله في مـسـرحـيات
«أهل الــكـهف» و«لــو عــرف الـشــبـاب» و «رحــلـة
ـسرحـية الأخـيرة كـنـنا الـتوقف أمـام ا و الغد» 

وذجاً.

تقاطعة .. انهيار الأحلام القومية وميلاد الحلم من قلب العدم الكلمات ا

الاسـتثناء ضـد القاعـدة ويهاجم دكـاترة الأيديولـوجيا والـسوسيـولوجيا
ـنـصة والـبـروختـولـوجـيـا أمـام حقه وحـق أى فرد فى أن يـعـرض عـلى ا
أحلامه ورغـبـاته وهـواجـسه هـذا هـو مـا قـدمه يـونـسـكـو عـلى الـسـاحة
سرحيـة ثم نعود ونقول إن نجـيب سرور قدم مسرحـياته بوازع نفسى ا
خـاص بـأزمته بـعـد النـكـسة  1967ومـشـكلاته الخاصـة لـقد اسـتـطاع
ان نجيب سرور أن يؤرخ بالفعل لكتابة مسرحية مختلقة قائمة على الإ
بفلسفة سارتر وآلية كتاب مسرح العبث وقدم طرحا جديدا لواقع مشوه
وعـدمى مـسـتخـدمـا ثـنائـيـات حـوارية سـلـبـية وإيـجـابـية طـارحـا أشـكالا
صرى سـرح ا مـختـلفـة من عبث الفـعل الدرامى والـبنـاء التـقليـدى فى ا
الذى لم يـكن بحق يـستـطيع تجـاوز ما ألـفه من كتـابة مـسرحـية قـدمتـها
سرحـية مسـتخـدما آليـة ثنائـية الحوار أجيال سـابقة عـليه فى الـكتابـة ا
ضمون وثنائـية الطرح وثـنائية التـضاد وتجاور الاختلاف فى الـشكل وا

عن طريق ثنائية الطرح والتكرار الانعكاسى.

د. محمد السيد إسماعيل

رحلة إلى الغد
تــبـرز قــضــيـة الــزمن اللانــهــائى أو الـزمن
الأبـدى أو الخــلـود أكـثــر وضـوحـاً في هـذه
سـرحيـة حـيث منح الحـكيـم بطـليه فـرصة ا
لـلحـيـاة خارج الـزمن الـطبـيـعى ليـتـيح لهـما
ـسـرحـية مـعـانـاة تجـربـة الخـلـود  وتـبـدأ ا

بطبيب نشاهده داخل سجن انفرادى ينتظر حكماً
ة قتل ويدخله بالإعدام صدر ضده لارتـكابه جر
الحكـيم مع زميل له إلى عالم الخـلود ليكـتشفا أنه
ــعـروفـة فـي الـعـالـم الـطـبــيـعى قـد فــقـد أبــعـاده ا
ـستـقـبل) وبذلك يـعلـنان اضى - الحـاضر - ا (ا
إفلاس الــزمـن الجــديــد حــيث فـــقــدا كل أمل في
اسـتـرداد آدمـيـتهـمـا لأنـهـما أصـبـحـا مـجرد آلات
تـعمل بـالشـحنـة الكـهربـية لا يـصيـبهـما مرض ولا
تدعـوهـما حـاجة إلى الـنـوم أو الطـعام أو الـعمل 

ولقد صارا مجرد أشياء .
طلق  ا

طلق بـأنه كل شامل ليس عرف بـعض الفلاسفـة ا
بشئ غـيـر ذاته وهـو كل مدرك  كـمـا أنه نـهائى 
أبـدى  سـرمـدى يـحـتــوى كل الأزمـنـة ولا يـتـغـيـر
بتغيرها  وفي حـ تبحث الفلسفات والأديان عن
اللـه فيـما يـتـجاوز الإنـسان نجـد بـعض الفلاسـفة
يـبــحـثـون عن الـله في الإنـسـان نـفـسه. وقـد عـالج
طـلق في عدد من مسـرحياته هي الحـكيم قضـية ا
لك أوديب» و«شهـر زاد»  و«سليـمان الحكيم» : «ا
ـسـرحـيـة ــكن الـتـوقف أمـام ا و «بـجـمـالـيـون» و

الأخيرة .
بجماليون

ـسـرحـيـة في أعـمـاق يـدور الــصـراع في هـذه ا
نفس بـجماليـون أو في أعماق النـفس الإنسانية
ــثــال والـواقع أنه الــصــراع الـدائـم أبـداً بــ ا
فـالإنسـان لا يقـنع بالـواقع إذا ما حـظى به وهو
ـثـل الأعـلى. فــقــد ســهـر لا يـقــنع إذا ظــفــر بــا
بجـماليون لـيصنع تمـثال «جالاتيـا» لكنه اشتاق

إلى أن يجـعـلهـا آدمـية من لحم ودم وعـنـدما 
له ذلك ضــــاق بـــهــــا إن جـــالاتــــيـــا هـي حـــلم
بـجمـالـيـون الذي تحـول إلى حـقـيقـة عـلى مرأى
سـرحـيـة تكـشف عـدم قـنـاعة ومـسـمع مـنـا  وا
ـا تـمـلك وانـشـطـارهـا ب الـنـفس الإنـسـانـيـة 

الحقيقة والحلم .

بـعيداً عن غـواية التـأريخ والأسبقـية الزمـنية  فإن
سـرحـية في تـوفيق الحـكـيم هو مـؤصل الـكتـابـة ا
مــصــر والــعـالم الــعــربى  فــقــد كـانـت الـكــتــابـة
ـسرحيـة قبله - كـما وصفـها في «سجن الـعمر» ا
 -تنقسم إلى تيارين : التيار الإضحاكى

ـيـلـودرامـا)  (الــكـومـيـديـا) والــتـيـار الإبـكـائـى (ا
فجـاءت أعمـال الحكـيم مـغايـرة لهـذين التـيارين -
ا رغم نجـاحهـا الجـمـاهـيرى - مـتـأثـراً في ذلك 

قرأه وشاهده في فرنسا.
ـسرح عـمومـاً هو ما ـيز ا ويـؤمن الحكـيم أن ما 
يطـرحه مـن قضـايـا فـنـحن لا نـعـرف الـشـخـصـية
ـسرحـية إلا من خلال القـضيـة التي تطـرحها أو ا
تـــقع تحت تـــأثــيـــرهـــا عــلـى نــحـــو مـــا نــرى في

شـخــصــيـات هــامــلت وعــطـيل

عـتقـدات أصبـحت مسـخا فـلماذا اعتـبرنـا أن كل الأشيـاء والكـيانـات وا
ـوضوع وصـفاء الـنوع وفى نتـساءل نـحن عن استـقامـة الـبنـاء ووحدة ا
تقاطعة نجـد نفس الحال فى مسرحية من أجيب مسرحيتنا الـكلمات ا
ناس مـشاهد متنـاثرة وغير مـرتبة ترتيـبا منطـقيا فأى ترتـيب وأى منطقة
ـة والعدم. فـالخيانة الـتى يتحـدث عنها يحـكم إبداعا ولـد من رحم الهز
ـتقـاطعـة ليست نجيب سرور فى مـسرحـياته ومـنها بـالطـبع الكـلمات ا
غـريــبـة عن مـســرح الـعـبث وإذا عـدنــا لـلـمـقــدمـة الـتى كـتــبـهـا يـوجـ 
يونـسكو لـلطـبعـة العـربيـة نراه يـقول : "للأسف يـنبـغى أن أكون قـديسا

لكى يتنازل الناس ويستمعوا 
ـا أقـول وحتى لـو كـنت قـديـسا فـهل يـسـتمـعـون لى? إنـنا جـمـيـعا ..  
يخشى بعضنـا بعضا نرتاب فى بعض ولا يـثق بعضنا فى بعض إننا
جمـيعا فريـسة للشـر" فما قول الـذين أرجعوا مفـهوم الخيانـة عند نجيب
سـرور لظـروف سيـاسيـة وشخصـية... ورغم احـتمـال صحـة ما يـقولونه
ـيـة نجيب لـكن تـظل هـذه الـنـظرة شـديـدة المحـلـيـة وضيـقـة الأفق .. فـعـا
سـرور أنه بـالـفـعل اســتـطـاع أن يـخـلط كل الأوراق الـعـام والخـاص فى
سرحية بوتقـة واحدة لتنصـهر وتخرج لنـا هذه الصورة من النـصوص ا

ألوف وقت كتابتها. المختلفة فى بنائها الفنى كل الاختلاف عن ا
إنـنى أدعـو الـقار الـعـربى لإعـادة قـراءة مـسـرحـيـات نجيـب سرور فى
كونـة لتيار مسرح العبث .. وأؤكد على سبـقة للعناصر ا عرفة ا ضوء ا
تقاطعة لـيس على مستوى البناء ذلك من خلال نص مسرحية الكـلمات ا
ـنـظـر ــا دراسـة كل شىء بـدايــة من ا الـفـنى لــلـمـسـرحــيـة وحـسب وإ
ـسـرحى وسـيـنـوغـرافيـا مـكـان الـعـرض الـذى اقـتـرحه نجـيب سرور ا
ـسـرحيـة وبـنـاء الشـخـصيـة الـدراميـة وصـولا إلى شكل مـروراً بالـلـغة ا
سرحـيته. إن الـلغة فى حـد ذاتها الـبناء الـدرامى الذى ارتـضاه كاتـبنـا 
عـند يونسـكو تبـدو نظامـا يبعث عـلى الضحك وتـبرز ما فى هـذا النظام
اللـغوى من الـعبث واللامـعقـول ... إنه التشـويه لكل شىء وعن أى شىء

ومن أجل لا شىء الجو العام للعالم كابوسى كوميدى.
إنـنا نجد أنـفسنا هـنا عنـد يونسـكو أمام نظـام هندسى مـعقول لـتصوير
الـعدم واللامـعقـول فى مفـهوم الخـيانة والـلغـة والعـبث والجو الـكابوسى
ـفردات عـنـاصر مـتـوافـرة بل منـحـوتة فى الـكومـيـدى أليـست كل هـذه ا
شاهد تـقاطعة حتى فى تلك ا سـرحية الكلمات ا صميم الجدار الفنى 
التى استقاها نجـيب سرور من التاريخ الفرعـونى ومن مسرح شكسبير
شـاهد التـى كتبت عـاش ومن آليـات السـينـما فى بـعض ا ومن الـواقع ا
شوه فى الـسينمـا "صورة البطل كمـحاكاة تهـكمية عـلى النظام الـفنى ا
ـشـهـد فى فـيـلم الـشـموع الـزوج الـذى يـحـدث الـكـلب والـذى يذكـرنـا 
الـسوداء خنـفس وخنـفسايه عـابر السـبيل وأبـو العلاء مشـهد تمـثيلى
ـشاهـد الـتى تـشبه من هـامـلت يولـيـوس قـيصـر عـطـيل" وغيـرهـا من ا
بالـتحديـد مشاهد فى مـسرحيات يـونسكـو «الزوج والزوجة فى الـكلمات

تقاطعة  الزوج والزوجة فى مسرحية أميديه" ا
شـهد يحـيلنـا إلى ما قاله يـونسكو ؤلف/ ألـيس هذا ا الـناقد وزمـيله/ ا
ـسـرحـيـة يـدافع يـونـسـكو عن ا » فـى هذه ا فى مـسـرحـيـته «مـرتجـلـة ا

تقاطـعة لنجيب سرور دون أن سـرحية الكلـمات ا كنـنا أن نتعرض  لا 
نوجه شكرا خاصا للكاتب والسيناريست محمد السيد عيد الذى تحمل
وحـده مشقـة البـحث والجمع والتـحقـيق والتحـليق حـول أكثر من نـسخة
سـرحيـة حتى تـصل للـقار الـعربى عـلى النـحو الـذى نراه الآن لهـذه ا
ـسـرحـية ـهـمـة الـتى قـدم بـهـا ا ويـعـود له الـفـضل كـذلك فى الـدراسـة ا
لـسـلسـلـة نصـوص مـسـرحيـة إحـدى إصدارات الـهـيـئة الـعـامة لـقـصور

الثقافة.
ورغم أهميـة ما قدمه محمد الـسيد عيد للـظروف السياسيـة والاجتماعية
والثقافية التى أثـرت فى الكاتب مثل انهيار الأحلام القـومية بعد النكسة
عنـوى وكذا جرحـه الغائـر فى حياته الخـاصة الذى ـوت ا وإحـساسه با
أفـقده تـوازنه النفـسى والعـقلى وانـعكاس هـذا الأمر عـلى إبداعه الـغزير

ليستعيد توازنه النفسى 
إن كل هـذا لا يكـفى تبـريرا لـتأجج إبـداعه الفـنى بهـذه الصـورة. ولكـنها
مسـألة تـتعـلق بفـلسـفـة آمن بهـا الكـاتب واختـمرت فى روحه عـناصـرها
الكامـلة ويـتضح ذلك بـشكل كبـير فى طـرق الكـتابة المخـتلـفة عـند نجيب
ـسرحى ويـتجلى ذلك سـرور فهى لا تـقوم عـلى البـناء التـقلـيدى لـلنص ا
ـسـرحى : ملـك الشـحـات مـنـ أجيب نـاس قـولوا بـقوة فى إنـتـاجة ا
ـتقـاطعة الـتى نراه فيـها مـتأثرا وبـشكل شبه لـع الـشمس والكـلمات ا
كـامل بـفـلسـفـة سـارتـر الوجـوديـة وأيـضا بـكـتـاب مـسرح الـعـبث أمـثال
أداموف ويـونسـكو وبـيكـيت وهؤلاء الـكتـاب العـظام الـذين أثروا الحـركة
يـة الثـانية 1945 يـة وكانت كـتابـاتهم بـعد الحـرب العـا سـرحيـة العـا ا
ـسرحـية المحـاكـاة التـهكـمـية "آرثـر أداموف" فنـجـد تأثـر نجيب سـرور 
ـشـوه ومــفـهـوم عـدم الــتـواصل وعـدم وعلاقـة الـزوجــة "لـلى" بـالــزوج ا
شوهة انـطلاقا من خاصيـة تميز الفـاعلية والـفعل الساكن والحـوارات ا
بـها مـسـرح الـعـبث فى بـنائه الـدائـرى وهى خـاصـية تـؤكـد أن مـا حدث
يـحدث وسوف يـحدث بلا جـدوى من أى شىء ونجـد ذلك فى مسـرحية
تقاطـعة فى علاقات مشـوهة "علاقة الزوج إيزيس أوزوريس الكلـمات ا
ان بالفعل - ـرأة الإ الإنسان - الحـمار الناقد - الـفنان الرجل - ا
وهـو مـلـمح نجده فى مـسـرح الـعبث وهـو مـبدأ ـعـتـقد «  وفـعل يـخالف ا
ـسـرحى كـما هـو فى الحـوار الانـفـعـالى الـذى يـحل بـديلا عن الـفـعل ا
ـعنى رغم مسـرحيـة "فى انتـظـار جودو «لـبيـكيت» والـفـراغ الخالى من ا
ـتـقاطـعة» ضجـيج الـصدى ... فـحـركة دخـول الجـمهـور فى «الكـلـمات ا
تـشـبـه إلى حـد كـبـيـر رغم الاخـتلاف فى الـتـقـنـيـة مـشـهـد الـكـرسى فى
مسـرحـية الـكـراسى ليـونسـكـو وكذلك مـشـاهد "الـكـلب والزوج وخـنفس
شاهد تؤكد على تشوه العلاقات وخنفساية الزوج والزوجة" وكل هذه ا
فاهيم الإنسانية وكأن النكسة أصبحت الطاعون الكبير الذى حول كل ا
ـاضى ـعـتـقـدات والـثـوابـت إلى عـدم وضـبـابـيـة وكــفـر بـالحـاضـر وا وا

ستقبل. وا
ولـهـذا نجـد نجـيب سـرور يـهـرب مـن الـبنـاء الـتـقـلـيـدى إلى الـبـنـاء شـبه
الدائـرى شبه الـتقـليـدى شبه الـسيـنمـائى ... وهذا يـبرره الـسيـاق العام
محمود الصواف الـذى عاشه الكـاتب وانهيـار أيديولـوجيته ... وهـذا أمر يبـدو طبيـعيا إذا

تقاطعة .. انهيار الأحلام القومية وميلاد الحلم من قلب العدم تقاطعة .. انهيار الأحلام القومية وميلاد الحلم من قلب العدمالكلمات ا تقاطعة .. انهيار الأحلام القومية وميلاد الحلم من قلب العدمالكلمات ا تقاطعة .. انهيار الأحلام القومية وميلاد الحلم من قلب العدمالكلمات ا تقاطعة .. انهيار الأحلام القومية وميلاد الحلم من قلب العدمالكلمات ا تقاطعة .. انهيار الأحلام القومية وميلاد الحلم من قلب العدمالكلمات ا تقاطعة .. انهيار الأحلام القومية وميلاد الحلم من قلب العدمالكلمات ا تقاطعة .. انهيار الأحلام القومية وميلاد الحلم من قلب العدمالكلمات ا تقاطعة .. انهيار الأحلام القومية وميلاد الحلم من قلب العدمالكلمات ا تقاطعة .. انهيار الأحلام القومية وميلاد الحلم من قلب العدمالكلمات ا الكلمات ا

> لـــــــــــــــيـس
بـــاســتــطــاعــة
أحـد أن يـقـول
لك كيف تمثل.
إن مـشــاعـرى
وملاحـــظـــاتى
الخاصـة تقول
لـى إن الأمـــــر
يتـطلب التزاماً
شـــخـــصـــيــا;
لـــكى يـــســمح
لأى فـــــــرد أن
ينـتـقل من تلك
الحــــــــــالـــــــــة
الــغــامــضـة لـ
(أنـا سـأصبح
ــــــــــثـلا «أو
ــثــلــة») إلى
ــلك نـــقــطـــة 
ـمــثل فــيــهـا ا
إحـــــســــاســــا
مـبـهـما مـعـيـنا
بــــــأن كل دور
يـســنـد إلـيه لا
يـكـون نـتـيـجـة
ضــــربـــــة حظ
رائــعـــة مـــثل
قــــول كـــلـــمـــة
الـسـر «أراهن
بـحــيـاتك»; بل
هارات نتـيجة 
مـــكــــتـــســـبـــة
بـــــــصـلابــــــة
ـكـنه والــتى 
عـــــنـــــد هـــــذه
الــنـقـطـة حـيث
تـــــــــــكــــــــــمـن
الحــقـيــقـة أن
يـــقـــول إنـــهــا
مــــــــهـــــــاراته.

< إبراهيم الفرن

< شريف عبد اللطيف

< مروة فاروق الكى < محمد ا < سامر وليم 

< د. هدى وصفى

أحلام شباب النوادى على مائدة نوار

سـرح الذين حـصلـوا على شـباب نـوادى ا
جـوائز فى مـهـرجـانات الـنـوادى الختـامـية
اضـية سـتكون خلال الـسنـوات الخمس ا
أمـامـهم فـرصـة مـسـاء الـغـد لـطـرح رؤاهم
وأحلامـهم لـتــطـويـر تجـربــة الـنـوادى عـلى
مـائدة الحـوار التى سـتجـمعـهم بالـفنان د.

أحمد نوار رئيس هيئة قصور الثقافة.
الـلقـاء يـأتى ضـمن اهـتمـام د. أحـمـد نوار
بـتـطـوير آلـيـة العـمل بـالـنـوادى وإعطـائـها
دفــعــات لـلأمــام وكــذلـك الــتــعـــرف عــلى
ـشاكل التـى تواجه الشـباب والـعمل على ا
حلـها خاصة بـعد أن أثبـتت تجربة نوادى
اضية أنها واحدة سرح عبر السـنوات ا ا
سـرحية الـتى تتبـناها من أهم الـفعالـيات ا

الهيئة.
سرح» أكد أن شاذلى فرح «مدير نوادى ا
ـسـرح لـطـرح هـذا الـلـقـاء فـرصــة لـهـواة ا
سرح شكلات التى تعـوق حركة نوادى ا ا
فى الأقاليم ومناقـشة وجهات نظرهم نحو
كـيفيـة تقد عـروض مسرحـية تعـتمد على
ـــغــامـــرة والجــدة بـــعـــيــداً عن الأفـــكــار ا

التقليدية.
ـشـارك فى شـاذلى أضـاف أن اخـتيـار ا
هـذا اللقاء  بـشفافـية كبـيرة حيث وجهت
الدعـوة لـلفـائزين بـجـوائز مـهرجـان نوادى
ــســـرح بــدايـــة من عــام 2003 وحــتى ا
الــدورة الأخـيـرة الـتى عـقــدت فى نـوفـمـبـر
ـاضى بـجـانب مـخـرجى الـعروض الـتى ا

هرجان القادم وهم: سوف تشارك فى ا

رائد أبـو الشيخ مـروة فاروق محـمد عبد
الـسلام عـمـاد الـدين عــيـد ولـيـد مـحـمـد
فـؤاد مــصـطـفى الــسـيـد صـبــرة مـحـمـد
مديح نجوى السيد أميرة شوقى بشرى
مـدنى حـازم عـبـد الحمـيـد أحـمـد مـاهر
ـــنـــزلاوى زكـى فـــوز مـــحـــمـــد صلاح ا
عـشرى سلـيمان رضـوان محمـد عيسى
عـمــاد مـحــروس مـحـمــد تـوفــيق سـمـاح
زكريـا محمـد فريج مصـطفى مراد علاء
ن عوض أحمد تعلب محمد الكاشف أ
العدل محمد فتحى عبد الرحمن الجمل
وسـام لـقـمان بـاسم رضـا عـبـد الـنـاصر
شعـبان رضا فتـحى إبراهيم الـطنطاوى
مـحــمـد حـامـد ســامح مـحـمــد سـلـيـمـان
صــفــوت سـلــيــمــان زيـاد يــوسف تــامـر
الــقــاضى علاء زيـن سـامـح الحــضـرى
مصـطفى إبراهـيم محمـود إبراهيم فراج
عــبـد الــراضى ســمـيــر فـهــمى مـحــمـود
النجـار أحمد أسلمـان سامر وليم عادل
حــسـان حــسـام مـحــيى مــحـمـد لــطـفى
حـسام الـغمرى سـماء عبـد العـظيم وفيق
محـمود أحمـد راسم أحمد عـبد الجواد
أحمـد صابر نهـى أحمد فؤاد أحـمد عبد
الجــواد رامى نــادر أحــمــد مــصــطــفى
سـامح عـثمـان شـريف الـدسـوقى إسلام
يوسف مصطـفى أبو سريع بلال عباس
ـان نـرمـ الـبـوريـدى مـحـمـد الـسـيـد إ
الكى محمد إمام محمد مرسى محمد ا
شــمـس مــحــمــد حــسن بــالإضــافــة إلى

مروة سعيد 

3 قضايا مسرحية ع الهوا فى "قمر النيل"

مــجـمــوعـة عــمل عــرض «كلام فى سـرى»
ريـهام عـبد الـرازق رانيـا زكريـا ياسـم
سـعـيد مـحـمـد الطـايع مـحـمد مـيـزو عز

درويش إبراهيم الفرن.
يذكر أن هذا اللقـاء يعتبر الأول الذى يجمع
سرح ورئيس الهـيئة العامة شباب نـوادى ا
لـقـصـور الثـقـافـة منـذ بـدايـة تفـعـيل حـركة

سرح فى بداية التسعينيات. نوادى ا

يشـهد الـلقـاء د.عبـد الوهـاب عبـد المحسن
ـركـزيـة لـلـشـئـون الـفـنـية «رئـيس الإدارة ا
بـالـهـيـئـة»  د. مــحـمـود نـسـيم «مـديـر عـام

سرح » وعدد من قيادات الهيئة. ا
على الجانب الآخر أعلن عدد من مخرجى
سـرح القـدامى اعتـراضهم على ـثلى ا و
عـدم دعوتـهم لحـضـور اللـقـاء; عـلى الرغم
من فــوزهم بــجـوائــز فى الــســنــوات الـتى

ـشـاركـ فى حــددتـهـا الإدارة لاخـتـيــار ا
هـذا الـلقـاء بـحـجة «كـبـر سـنـهم»; لذلك 
استبعادهم من حضـور لقاء رئيس الهيئة
من هــؤلاء عـزت زين الـعـابــدين «الـفـيـوم»
صلاح الــســايـح «الإســكــنــدريــة» أحــمـد

الصعيدى «شب الكوم» وآخرون.

< حسام محيى

أحلام شباب النوادى على مائدة نوارأحلام شباب النوادى على مائدة نوارأحلام شباب النوادى على مائدة نوارأحلام شباب النوادى على مائدة نوارأحلام شباب النوادى على مائدة نوارأحلام شباب النوادى على مائدة نوارأحلام شباب النوادى على مائدة نوارأحلام شباب النوادى على مائدة نوارأحلام شباب النوادى على مائدة نوارأحلام شباب النوادى على مائدة نوار

عرض كلام فى سرى

مـســرحـيـة الـبــهـلـوانـات الــتى قـدمـهـا
ـسرح الـكوميـدى على خـشبـة العائم ا
ـاضى يـعـاد ـنـيل الـعــام ا الـكـبـيـر بــا
ـهـا حـالـيـًا عـلى مـسرح الـسلام تـقـد
لإعــادة تـصـويـرهـا تــلـيـفـزيــونـيـًا بـعـد
احـتراق جزء مـن استـوديوهـات شركة
صوت القـاهرة مـنذ ثلاثة أشـهر وتلف
الشرائط الخاصة بالعرض الذى سبق

تصويره.
"الــبـهـلــوانـات" تــألـيف أحــمـد هــيـكل
إخـراج هشـام جمعـة والبـطولـة لمحمد
ـيرغـنى ناجـى سعد رياض ضـياء ا

سرح الكوميدى. ونجوم ا

إعادة تصوير البهلوانات

تــشـهــد قــاعـة صلاح عــبــد الـصــبـور
سرح الطليعة حالياً بروفات العرض
ـّا خلى" لـلكاتب سـرحى " فى الليل  ا
الـراحل عـبـد الــله الـطـوخى والمخـرج
مـــحــمــد دســوقى اســـتــعــداداً لــبــدء
عــروضــهـا نــهــايـة نــوفــمـبــر الــقـادم.
ان سـرحيـة بـطولـة محـمد ثـروت إ ا
مــشــهــور يــاســمــ يــاســر أحــمــد
الـشافـعى أمل عـبـد الـله مـروة إمام
محمد نـشأت. ديكور وملابس: د. عبد
وسـيقى : عطية الرحـمن الدسوقى. وا

محمود.

ا خلى فى الطليعة الليل 
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فى إطـار احـتـفال الـهـيـئـة العـامـة لـقـصور
الـثـقـافة بـذكـرى انـتـصارات أكـتـوبـر لـهذا
الـعام تـشـهد خـشـبة مـسرح قـصـر ثقـافة
تـخـصص بجـاردن سـيتى حـالـيا الـطـفل ا
ـسـرحى «أكـتـوبـر غـنوة تـقـد الـعـرض ا
وطـن» لــلـــشــاعـــر ســـمــيـــر عــبـــد الـــبــاقى
مــــوســـيــــقى وألحـــان أحــــمـــد الــــنـــبـــراوى
والاسـتـعـراضـات لـعـاطف الـراوى ديـكور
لابس لـنـاهـد الـرشـيدى مـجـدى ونس وا
وإخـراج عبير على بجانب تقد عدد من
ــوســـيـــقى والـــفـــنــون حـــفـلات الــغـــنـــاء وا
الـشـعـبـيـة مـشـاركـة فى الاحـتـفـال بـذكـرى
ـشــاركــة أطـفــال قــصـر ثــقــافـة أكـتــوبــر 
الـطفل تحت اشراف الـفنانـة نيفـ سويلم

مديرة القصر.

محـمـد الحـرازى نـقيب الـفـنـانـ بالـيـمن يـشـرف حالـيـاً عـلى إنـشاء مـسـرح جـديد
سرح اليمنى مـن حيث تقنيات بالعاصمـة صنعاء وصفه بـأنه مرحلة جديدة فـى ا
ــتــوافــرة به إضــافـة إلى الـصــوت والإضــاءة ا
قدمة. وضوعات ا انتهاجه مساراً مغايراً فى ا
الحرازى الحاصل على دبلوم مسرح من معهد
ـسـرحى طـفلاً من خلال خـلـيـفـة بـدأ نـشـاطه ا
ـدرسى وفى عام  1976قام بـإنـشاء سـرح ا ا
فـرقــة مـسـرحــيـة فى مــحـافــظـة الحــديـدة بـاسم
(الـواى) قـدمت عـروضـهــا فى الحـدائق الـعـامـة
بـالـيـمن; وفى عـام  1978شـارك بـالـتــمـثـيل فى
أول عرض تابع للمسـرح الوطنى وكان مأخوذاً
عن نص لـتوفـيق الحـكـيم (مـجـلس الـعدل) ومن
إخراج راتب الأشقـر; لتـتوالى بـعدهـا العروض
مثل "حلاق بـغـداد" "الزوبـعـة" "القـفل" "لـوحة

الأمجاد".
كـمـا شــارك الحـرازى فى تــكـوين عــدة فـرق مـثل " 22 مـايــو" و"شـروق" و"نجـوم

الساحل".

ــســابــقـات بـدأت فـى أول أكــتــوبـر الحــالـى أولى ا
الفنية الـتى تنظمهـا الإدارة العامة للأنشـطة الفنية
والثقـافية بـوزارة التربـية والتـعليم احـتفالاً بـالعيد

القومى للطفولة.
عـلى أجــنـدة الإدارة بــرنــامج حـافـل بـالــنـشــاطـات

الــفـنــيــة والـثــقـافــيـة
يتضـمن مسـابقة فى
الإلـــقـــاء تــبـــدأ أوائل
ديـــســـمـــبـــر الـــقــادم
تـسـتـمـر حـتى يـنـايـر
2008ثـم مــــســــابــــقــــة

ـنـهـجـيـة لـلـعــروض ا
فى فبـراير من الـعام
القادم تسـتمر حتى
مـــارس ومـــســابـــقــة
أخــــرى لــــلــــعــــروض
ـســرحـيــة تـبـدأ فى ا
فبراير وتستمر حتى

أول أبريل .2008
إبـراهـيم مـحـمـود الـشـبـكـشـى مـديـر عـام الأنـشـطة
الثقافية والفنية بـوزارة التربية والتعليم كشف عن
قــيـام إدارته بــتـوقـيـع بـروتـوكــول مع الـبـيـت الـفـنى
ـقتـضاه مـسارح الـبيت الـفنى لـلمـسرح تـستـقبل 
ـدرسيـة فى أيـام خـلـوهـا من الـعروض الـعـروض ا
ـسـرحـيــة بـالإضـافـة لــبـروتـوكـول آخــر مع هـيـئـة ا
قتضاه قصور الثقافة  تتشارك الوزارة والهيئة 
فى تقـد عـدة عروض مـسرحـية فى أقـاليم مـصر

المختلفة.
الــشـبـكــشى ذكـر أيـضــاً أن إدارته بـصـدد تــنـظـيم
ـسـتـوى الأداء دورات تــدريـبـيـة هــدفـهـا الارتـقــاء 
ـســرحى لـدى الــطلاب وتــدريـبــهم عــلي حـرفــيـة ا
الإخـراج والـتـمــثـيل فى مـبــنى الأنـشـطـة الــتـربـويـة
بـالعـجـوزة إضـافة إلى دورات أخـرى لأخـصـائيى
ـسـرحـيـة ومـوجـهـيـهـا.. بـغـرض تحـس الـتـربـيـة ا

الأداء وتطوير القدرات الفنية لديهم.

مسابقات ودورات تدريبية
درسى  للمسرح ا

أكتوبر غنوة وطن... بقصر الطفل
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>مــا تـعــنــيه
كلمة «تمثيل»
هـو أن تنـتقل
من حـــــــالـــــــة
«الــكــيــنــونـة»
الحـاليـة التى
أنـت فــــيــــهــــا
إلـى حــــــالــــــة
«الــكــيــنــونـة»
التى يتـطلبها
الــــــــــــــــــــنـص
والشخصية.
لــــــذا يـــــــجب
عـــــــلـــــــيك أن
تجـد طــريــقـة
لــتــنـــتــقل من
حـــــــــــــالـــــــــــــة
«الــكــيــنــونـة»
تـــــلـك الـــــتى
أنت عــلـــيــهــا
الآن إلــــــــــــى
حـــــــــــــالـــــــــــــة
«الــكــيــنــونـة»

هذه.

سور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتب
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صـطفى محمود و(إدارة عـموم الزير) قصة
الــدكــتـور حــســ مـؤنس وأعــدهــا لـلــمــسـرح
حمـدى عباس و(سر الحاكم بـأمر الله) لعلى
أحــمــد بـاكــثــيــر و(الـنــاس الــلى فى الــتـالت)
لأسـامـة أنـور عـكـاشـة وغـيـرهـا من الـعروض

العربية سواء كانت مصرية أو غير ذلك.
مسرحيون وتجارب

أمـا فى فصـل "تجارب" وهـو الـفـصل الرابع من
الـكـتـاب فـقـد تـنـاولت الـكـاتـبة فـيـه تجـربة "الـلـيل
الـطـويـل" لـلـفـنــان سـامى صلاح والــتى اعـتـمـد
فـيـهـا على أشـعـار بيـرم الـتـونسى كـلـية دون أى
تدخل من جـانبه واخـتار مجـموعـة من الأشعار
والأزجــال عـلى لـسـان صــحـفى وأديب ومـقـاول
وغانـيـة وصـاحب حـانة ومـطـرب ومـاسح أحـذية
ـواقف ومـوظف وبـائـعــة سـمـيط مـتـسـولـة أمـا ا
الـتى أراد إبـرازها من واقع هـذه الأشـعار ودون
أن تتـوفر لـها شـخصـية مـحددة داخل الـعرض;
فـكـان يـعـتمـد فـيـهـا عـلى أسـلـوب "الـتـشـخيص"
الذى تـشارك فيه كل الشخصيات وهى تتسامر

فى الحانة الصغيرة.
وسيـطـرت أشعـار بـيرم وقـدراته الـفائـقـة على
الــنــقـــاد إلى جــوهـــر الــعلاقـــات الإنــســـانــيــة
والاجـتـمـاعيـة وصـيـاغـتهـا زجلاً وشـعـراً على
سرحـية وكانت الأشعار الأمسـية الشعـرية ا
رغم كل الجهـود الأخرى هى البطلـة الحقيقية
ــا فـيــهـا من نـقــد لاذع لـسـلــبـيـات لــلـعـرض 
ـتـرتـبة ـظـالم ا ـارسـات الـبـشـر وا الحـيـاة و
على كـل بناء قام عـلى الخطأ وكـل علاقة غير

سوية فى حياة الناس.
وفى الــفــصل الخــامس والـذى جــاء بــعــنـوان
ـسرح "فـلـسـط والـبـطل الـفـلسـطـيـنى عـلى ا
ـصـرى" فـتــعـرضت فـيه الــكـاتـبـة لــلـمـسـرح ا
الفـلسطـينى وقـضايا الـفلسـطيـني من خلال
ــــصـــرى; ـــســــرح ا عـــروض قــــدمت عــــلـى ا
كمـسرحية يسرى الجندى (ما حدث لليهودى
نـتظر) و(النـار والزيتون) سيح ا التـائه مع ا
لألـفـريـد فــرج و(وطـنى عـكـا) لــعـبـد الـرحـمن
الـشرقـاوى و(زهرة مـن دم) لسـهيل إدريس
ـع بسـيسو و(الـغرباء و(شمـشون ودليـلة) 

لا يشربون القهوة) لمحمود دياب وغيرها.
أمــا "مــســرحــيــون مــجــددون" فــكــان عــنــوان
الــفـصل الــسـادس والأخـيــر والـذى جـاءت به
قراءة الـكاتـبة فى بـعض أعمـال محـمود دياب
ــوت مــثل مــســـرحــيــة (أرض لا تــنــبت قــبـل ا
الــزهــور) و(الــغـربــاء لا يــشــربـون الــقــهـوة)

و(رسول من قرية تميرة) وغيرها.
كماـ جاءت فى هذا الفصل دراسات عن ميخائيل
رومان ونجيـب سرور وسعد اللـه ونوس وسعد
ــسـرحـيـة الـدين وهـبــة وأعـمـالــهم وأيـضـاً عن ا
الوحيـدة التى كـتبتـها الدكـتورة لطـيفة الـزيات عام

 1956 بعنوان "بيع وشرا" وغيرها.
كتـاب مهم جدير بالـقراءة والتأمل; إذ إنه يضم
مــقـالات نـشـرت فى سـبــعـيـنـيـات وثــمـانـيـنـيـات
صرى سرح ا نصرم تعكس مشهد ا القـرن ا
سرح فى تلك الـفترة وتجعلنا نقارن بتروٍ ب ا

صرى آنئذ وما آل إليه الآن. ا

الـوجــدان الــعــام فى حــ أن فـرق الــثــقــافـة
الجـمــاهـيـريــة الـتى تـتــكـون فى الأسـاس من
أعــداد هــائـلــة من الـهــواة وقــلـة ضــئـيــلـة من
المحــتــرفــ تـــصــنع صــورة مــغــايــرة تــدخل
ى لــلــتــجــارب تجــاربــهــا فى الــســيـــاق الــعــا

شابهة. ا
سرح ضرورى للحياة ا

وفى الفصل الثانى والذى جاء بعنوان "رؤى
ـيــة" تــنــاولت الــكــاتـبــة تجــربــة مــارسـيل عــا
سـرح الفـرنسى مارشـال - أبـرز مخـرجى ا
وأكثـرهم شهرة - وفـرقته موضـحة أنه برغم
احتـساب مارشال تقليديا فى طريقته بالنسبة
لــلـمــوجــات الجـديــدة فى الإخــراج والــعـرض
ــيـزة جـداً ـســرحى فـإن لــعـمـله ســمـات  ا
ولفـرقته نوع من الاستقـرار والتكامل يعد فى
ــوجـــات الــعــاصــفــة الـــتى تــلــمع مــواجــهــة ا
وتنـطفئ أو تلك التى تنـجح فى إرساء تقاليد

عامة لها تحدياً.
وأكــثــر مــا يــلــفت الــنــظـر فـى عــمل مــارشـال
ـسـرحى عـلى تـفـرد سمـاته الـفـنـيـة ليس فى ا
ـا تجـربـة الـواقع هـذه الـســمـات نـفـسـهـا وإ
إنشـاء فـرقتـه وتطـورهـا وتجـربة أخـرى أكـثر
أهـمــيـة ودلالـة هـى ذهـاب الـفــرقـة إلى مــديـنـة
إقـلـيـمـية لـتـقـدم عـروضـهـا إلى جـمـهـور لم ير
ـسـرح أبـداً فى حـيـاته بل وتـقـيـم مـهـرجـاناً ا

هناك يستمر عدة سنوات.
لم يـكـن الأمـر ســهلاً بـالــنـســبـة لـ "مــارشـال"
ـسرح فى ومجـمـوعة من أصـدقـائه عاشـقى ا
رء لا يولـد فناناً "ليـون" الذين يؤمنـون بأن ا
ا يـصبح فنـاناً أن يقـيموا فرقـتهم فرغم وإ
ـتصل ـسـرح العـريض وا التـراث الـثقـافى وا
فى بلادهم كــانــوا يــواجـهــون دائــمــاً أجــهـزة
إداريـة وثـقافـيـة تـنـظر إلى الأنـشـطـة الثـقـافـية
كنـزف زائـد عن الحـاجـة. لـذا كـان عـلـيهم أن
صـاعب ليبـرهنوا يسـتمروا ويـصمدوا أمـام ا
ـدينـة والـدولة والـناس كل يوم لـكـبار أهل ا
ـــســرح ضـــرورى جـــداً لــلـــحـــيـــاة مــثل أن ا

درسة والزهور ومثل عمال النظافة. ا
كمـا تشير الـكاتبة فى هـذا الفصل أيضاً إلى
ـــســـرح بـــطـــولــــة الإنـــســـان الــــبـــســـيـط فى ا
الــسـيــاسى مــوضــحــة ذلك من خلال تــنـاول
عـمـلـ مــسـرحـيـ أحـدهـمـا ربـيع 71 لآرثـر
أدامــوف والــتى تــعــد تـتــويــجــاً لانــتـقــاله من
مـســرح الــعـبث الــذى ولــدته بــشـاعــة الحـرب
ـعـاش; بـحـثاً وآلامـهـا إلى مـسـرح الـواقـع وا
عن حل لــقــضـايــا الإنـســان داخــله وخـارجه
ـســرحى ومــســرحــيـة الــشــاعــر الــفــرنـسـى ا

"أندريه بنديتو" (كومونة باريس).
كـمـا تتـعـرض الكـاتـبـة للـمـسرح الـطـلـيعى فى
أوروجواى وكـذلك لـتجـربة لـيـن الـرملى فى
ـسـرح وعـبـد الـقـادر عـلـولـة ثم تـتنـاول فى ا
الـفــصل الـثــالث والـذى عـنــونـته بـ "عـروض"
كــثـــيــراً من الـــعــروض ســـواء كــانت لـــلــفــرق
الخـــاصـــة أو غــــيـــرهـــا والـــتـى عـــرضت فى
ــاضى مــثل عــروض ســبــعــيــنــيـــات الــقــرن ا
(الــقـنــاع) لـكــرم الــنـجــار وأخـرجــهــا مـحــمـد
فـاضل ( 28 سـبــتـمـبــر الـسـاعــة الخـامـسـة
ـيخـائـيل رومان و(الإنـسـان والظل)  مسـاء) 

غالـباً ما يتحول إلى حنجرة والحق أنه ليس
ـا سـعـيه هـو الـذى يـتـحـول إلى حـنـجـرة وإ
لــلــتـــوافق مع الــثـــقــافـــة الــســائـــدة لــيس من
الـضـرورى أن تـكـون قـيـوداً مـاديـة أو رقـابـية
مـــبــــاشـــرة فـــالـــراقـــصـــة - مـــثلاً - تـــواجه
الجــمـــهــور بـــســـهــولـــة ويـــســر; لأنـه من بــ
ـسـلـمـات فى الـثقـافـة الـسـائـدة ومن ضمن ا
سـلــسـلـة المحــرمـات الـقــول بـأن الـرقص أى
الجـســد يـسـاوى الابـتـذال والانـحـطـاط وقـد
ـمـثل بـالـكاد من دائـرة عـدم الاحـترام خرج ا
الـبرجـوازى وفى بـعض الأحـيـان نجد أنه لم
يخـرج تمـاماً ولـذا فبـيـنه وب الـتعـبيـر الحر

بالجسد أشواط طويلة من النضال.
ويأتى تـوصيف الكاتبة لـلمسرح الرسمى فى
مصـر فى الثـمـانيـنيـات بـأنه يلاقى كثـيراً من
أشـكـال الــتـدهـور والــتـبـديـد حــيث إن الـفـرق
التـجاريـة كانت تسـتثـمر الـفراغ شـبه الكامل
فى سـاحــة الــكـومــيـديــا الـتى ازدهــرت عـلى
أرقى نحـو فى مـسرح الـدولة من قـبل لتـقدم
عـــروضـــاً نــاجـــحـــة لـــلـــغـــايـــة مـن الـــوجـــهــة
الجمـاهيرية مفعمة بروح الكوميديا ومدعمة
مـثل وفنـان وفنيـ كباراً مدربـ فتغرق
جمـهورهـا فى بـحار من الـضـحكـات الخالـية
ـعنى - فى معظم الأحـيان - لتؤكد ذلك من ا
الجانب فـقط من جوانب الـعمـلية الـفنـية; وهو
الـتــسـلـيــة والـتــرفـيه والإضــحـاك دون هـدف
ويـزيـد الـتـلـيـفـزيــون الـطـ بـلـة حـ تـتـبـارى
قـنــواته فى عــرض مــســرحـيــات هــذه الــفـرق
مراراً فـتثبت لـدى الجمهور أسـسها وقـيمها
وطريقـتها فى النظر للعـالم ومدرستها الفنية
الــوحــيـدة الجــانب ومـوضــوعــاتـهــا الـفــاقـدة
ـعــنى ويـسـتـوى الـفن والـلـهـو فى لـلـهـدف وا

عمرو عبد الهادى

سرح نبـتت فى أعمـاق الضمـير الجمـعى وا
الــتــجـريــبى يـحــرص عــلى الإفـصــاح عـنــهـا
ويحـرص جـمـهوره فـى الوقت نـفـسه ضـد ما

هو سائد الذى أصبح عبئا ثقيلاً.
لذا; فـالتـجريب هـو تجاوز مـسبق يـستـشرف
عـمـلـيـة الـتـجـاوز الـواقـعـيـة وخـلق دائم لـهـذا
الـتـجـاوز بـكـسـره لـكل تـابع وتـمـزيق الـسـتر
الـكــاذبـة والــقـفــز عــلى الحـواجــز فى اتجـاه
الـتــحــقـيق الــنــادر لحـريــة لا تــوجـد فى واقع
ــا هى تـولـد مـع كل عـرض حـ الحــيـاة وإ
تــســـبق عــمـــلــيـــة الخــروج مـن زمن الــثـــبــات
الـدائـرى إلـى زمن الـقـطــيـعــة مـعه مـتــشـوقـة
لـعــالم جـديــد; هـذا الــعـالم الجــديـد مــا تـزال
شـــــروط تحـــــقـــــقـه لم تــــــنـــــضج فـى الـــــواقع
الاجتـماعى - الاقتصادى وغـاية التجريب -
ـتـفـرج وإثارة فى كل الحـالات - هى إقلاق ا
دهـشــته ودفـعه لـطــرح أسـئـلــة جـديـدة حـول
وجـــوده فى هـــذا الــعـــالم ومـــوقــعه مـــنه ومن

هيمن. النظام ا
مثل والثقافة السائدة ا

ـمثل بقدرته كمـا تؤكد الكـاتبة على أن وعى ا
الجسـدية يـرتبط ارتبـاطا عـميـقا سواء أدرك
هــو ذلك أم لم يــدرك بــالــفـلــســفــة والـثــقــافـة
الـسـائدة; فـإذا كـانت هذه الـثـقافـة والـفلـسـفة
مــثـالـيـتــ فـهـنــاك قـيـود لا واعـيــة لابـد أنـهـا
ـمـثل عـلى الـتـعبـيـر بـجـسده سـتـكـبل قدرة ا
حتى لـو كان واعـياً بقـدرات هذا الجسـد غير
ثالية تقول المحدودة على التعبير; فالفلسفة ا
من بـ مـا تــقـول بـانـحـطــاط الجـسـد وسـمـو
الـروح - أى الـفـكر أى الـكـلـمـة ولعـلـنـا هـنا
نــكـــون مــطــالــبـــ بــأن نــبـــحث عن الأســاس
ـمثل العربى ا يتـردد كثيراً من أن ا العـميق 

درسة والزهور سرح ضرورى للحياة مثل ا ا
مثل العربى حنجرة!! وعمال النظافة.. وا

سرح < الكتاب : بستان ا
< تأليف: فريدة النقاش

 < الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة
سـرح - من ب كل الـفنون - هـو اللقاء إن ا
الحـمـيم الحــر بـ صـانـعى الـفن ومـتـلـقـيه
وتزداد حـاجة الإنسان له يوماً بعد يوم; كلما
ازداد طغـيـان الآلـة وتحـكمـهـا فى ظل الـتـقدم
التـكنولوجى الهائل ويطمح - الإنسان - من
خلاله إلى تـلـمس ذاته الأصـيـلـة والـنظـر فى
أعــمـــاقــهـــا وأعــمـــاق مـــنــابـــعــهـــا الــروحـــيــة
ـــصـــيــر والأخـلاقــيـــة وإدارة حـــوار حـــول ا
الإنـسانى مع بـشـر آخرين واسـتـعادة روحه
ـنــفـعـة الحــيـة وتــخـلـيــصـهــا من بـ بــراثن ا

العارية; ففيه يلتقى الإنسان بالإنسان.
ـــوجــة ـــصــرى ا ـــســرح ا لــقـــد اجــتـــاحت ا
الاستـهلاكيـة الـتجـاريـة مع سيـاسـة الانفـتاح
نـصرم الاقتـصادى فى سـبعـيـنيـات القـرن ا
ــســـرح الــتـــجـــارى الخــاوى إلى ودفـــعت بـــا
قـدمة; بعد أن سادت الروح العملية النفعية ا
الـهـشـة مع هـيـمـنـة الـسـوق وتحـولت غـالـبـيـة
عروضه إلى الـتسلية دون فكر والفرجة دون
ـــســـرح تــــأمل وكــــان أن انـــزوت عــــروض ا
حدودية الحقيـقية لتلوذ بالقـاعات الصغيرة 
جـمــهــورهـا وفــقــر تجـهــيــزاتـهــا وقـلــة لــيـالى
ـتـابـعـة الــنـقـديـة; وتحـول الـعـرض وانـعــدام ا
ـسـرح إلى حـالـة نـخـبـويـة عـلى الـعـكس من ا
بــدايــاتـه فى الــقــرن الــتــاسع عــشــر وعــانى
سـرحـيون سـواء كـانوا كـتـاباً أو فـنـان أو ا
فنـي من عزلة خانـقة واتجه معظـمهم للعمل
فى الـتـلــيـفـزيـون وهـاجــر بـعـضـهم وصـمت
ــوت آخـرين فى الــبـعض الآخــر واخـتــطف ا

مشاهد تراجيدية فى ذروة عطائهم.
سمات التجريب

تسـجل الكاتبـة الكبيـرة فريدة النـقاش مرحلة
ــصـــرى فى ســتــيـــنــيــات ـــســرح ا ازدهــار ا
ـاضى; ح بـرز بعض وسبـعيـنـيات الـقرن ا
ـــســرح وعــروضه ومـــخــرجــيه أهـم كــتــاب ا
وفـنـانـ من عـدة أجـيـال ومـدارس وذلك فى
ـسـرح" والــصـادر ضـمن كـتـابــهـا "بـســتـان ا
سلـسلـة الإصدارات الخاصـة التى تـصدرها
الهـيئة الـعامـة لقـصور الثـقافـة وجاء الـكتاب
فى ستـة فصـول; ففى الـفصل الأول "قـضايا
مسـرحية" تتناول الكاتبـة قضايا متعددة مثل
ـمـثل والـثـقـافـة الـسـائـدة حـريـة الـتـعـبـيـر وا
وقــضــايــا الــتــجــريب وغــيــرهــا فــتــقــول إن
الــتـــجــريـب فى أى فن من الـــفــنـــون يــغـــامــر
بارتـياد مـناطق بـكر غـيـر مأهـولة ويـستـخدم
ــسـرح الأدوات الجــديــدة ولــلـتــجــريب فـى ا
سمـة إضافية هى شرطه نـفسه فإضافة لأنه
- أولاً - نـص يـخــاصم الابــتـذال الــيـومى أو
يكـشفه ثم هو بعد ذلك موقف ورؤية فإن كل
هذا لا يـتحقق إلا فى التواصل مع الجمهور
ــا فـيـهـا ـسـرحـيــة كـلـهـا -  وإن الــعـمـلـيــة ا
التـجريب - تظل مشـروطة اجتـماعيا لـيتحقق
ما نـسميه بالتواصل والذى يحدث فقط ح
يكـون هذا التـجريب استـجابة - ولـو غامضة
ومبـهمة - لحـاجات روحـية وجـمالـية حـقيـقية

> للـمرة الأولى فى تـاريخه اسـتغل الـبيت الـفني لـلمـسرح حديـقة الأزبـكيـة بالـعتـبة لـتقـد برنامج فـنى يومى
ـوسـيقـى طوال شـهـر رمـضـان د. أشرف زكى ـشـاركـة عـدد من فـرق الإنشـاد الـديـنى والآلات الـشـعبـيـة وا
"رئـيس الـبيت الـفـنى للـمـسرح" أكـد أن هـذه الخطـوة بـداية لـتـقد عـروض من إنـتاج مـسـرح الدولـة بـالحديـقة

فايزة نوار: هيئة قصور الثقافة تدير أربعة آلاف قصر خلال الفترة القادمة.
وليس بها ورشة ملابس واحدة!

قـايسة" الـذى يلتهم عن روتـ "السلـفة" و"ا
مـا يـقـارب الـشـهـرين لـيـجـد مـصـمم الأزيـاء
نـفسه محاصراً بضرورة الانتهاء من العمل
فى ثلاثـــة أســـابــيع فـــقط ومن الـــضــرورى
لابس وزيـادة عدد تحـديث "ورش" تـنفـيذ ا
الـعـامـلـ بـها واخـتـيـار الـعـنـاصـر الجـيدة
وتـدريبـهم فنـياً وفـكريـاً لأن معـظم العـامل
لابس حاليا بل كـلهم لديهم بـورش تنفيـذ ا
لابس ـان غريب أن "مافـيش حاجة فى ا إ
ـسـرح" حـسب تعـبـيـرهم وهو بـتـبان عـلى ا

ما يضطرنى للعمل بيدى.
لابس بـالأوبـرا تــواصل فـايـزة: ورشــة ا
ستوى هى الأفـضل وإن كانت أقل من ا
ــــطـــلـــوب أمـــا ورشـــة الـــبــــيت الـــفـــنى ا
لــلــمــســرح فــهى تـــعــمل دائــمــاً بــنــصف
طــاقــتـهــا فــقط.. الأغــرب والأكــثــر إثـارة
لـلــدهــشــة أن الـهــيــئــة الــعـامــة لــقــصـور
الـثـقـافــة والـتى تـديـر أربـعـة آلاف قـصـر
لابس!! ثـقـافة لـيس بـها ورشـة لـتنـفـيذ ا
وهـو أمــر أعـتـقـد أنه بــحـاجـة إلى إعـادة

نظر من جانب مسئولى الهيئة!

لابس التى "زهقت" من منظومة عدم الالتزام مصممة ا

الحرازى..  مسرح جديد فى صنعاء

إسماعيل مصطفى

ـسـرحى سواء ـشـوار ا بـامـتـداد سنـوات ا
من المخــرج الـذى قـد يـغــيـر فـرداً أو أفـراداً
من فـريق الــعـمل عـنـد انـتــقـاله لـلـعـرض فى
مـحـافـظـة أخـرى لـتـصـبح
لابـس غــيـــر مـــتـلائـــمــة ا
وشــخـــصــيــاتـــهــا أو من
جـهة الإنتاج التى تضيف
فـجأة أعـداداً إضافـية من
الــــراقــــصــــ إلى فــــريق
الـــعـــمل أو تـــؤجل جــزءاً
لابس من مـــــيــــزانــــيـــــة ا

الية"!! بسبب "السنة ا
وتــواصل فــايـزة: انــعـدام
لابس الــوعى بـأهــمــيـة ا
ـمـثل مع وإسـاءة تـعـامل ا
ملابس الـشخصية  كلها
أمـور تصـيـبنـى بالإحـبـاط وتفـسـد مجـهوداً
قــد يــســتـــهــلك لــيـــالى من الــســـهــر و"تــعب

الأعصاب".
شاكل إلى الحلول تنتقل فايزة ومن قـائمة ا
نــوار لـــتــقـــول: من الـــضــرورى أن تـــنـــتــظم
سـرح يحتاج لإدارة ـنظومـة" بالكـامل فا "ا
واعـيــة ووقت كـاف لإعـداد الـعــرض بـعـيـداً

لابس اتـخذت الفنانة التشـكيلية ومصممة ا
ـشـاركـة فى أى "فـايـزة نـوار" قـراراً بـعـدم ا
عـرض مـسـرحى إلا بـعـد كـتـابـة عـقـد يـنص

فى بـنـوده صـراحـة عـلى
الــوقت المحــدد لــتــنــفــيــذ
لابـس والــذى يــنـــبــغي ا
ألا يــــقـل عن شـــــهــــرين
لابـس ومـيـزانـية وعـدد ا

تنفيذها.
الــشــروط الــتى تــعــتـرف
فــايــزة نـــوار بــصــعــوبــة
قــبــول الإنــتــاج لــهــا هى
المخــرج الـوحــيـد - كــمـا
تــــــقـــــــول - من أزمــــــات
ومـشاكل واجهتها خلال
عــمــلـهــا فى هــذا المجـال

بــامــتــداد عــشــريـن عــامــاً وهى الــضــمــان
الـوحيد لعـدم ضياع مـجهودها أو إصـابتها
بـالإحباط بـعد ظهـور عمل يحـمل اسمها ولا

يحمل فكرها ورؤيتها.
بـهـدوء تــقـدم فـايــزة نـوار حـيـثــيـات قـرارهـا
قـائلـة: عدم الالـتزام.. هـو العـنوان الـعريض
شـكلات التى واجهتنى الـذى تندرج تحته ا

 < فايزة نوار

هبة بركات

< مسرحية اكليل الغار
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بروتوكول مع هيئة قصور الثقافة وآخر مع البيت الفنى

مروة سعيد

العرض الفلسطينى
الحفل الأخير" فى عكا "

<  إبراهيم  الشبكشى

< محمد الحرازى

فــرقــة مـســرح "الجــوال" الــفــلـســطــيــنــيـة
تشارك بـعرضها الجـديد "الحفل الأخير"
ـسرح الآخر" ضـمن فعالـيات مـهرجان "ا
ـســرحـيــة تـألــيف فـهـد حــالـيــاً بـعــكـا... ا
بـشـيـر إعـداد مـسـرحى سـلـمـان نـاطـور
إخـراج هشـام سـلـيـمـان ديكـور وملابس
ديسـفتـيه فـانا يـوتو فـولو. تـمثـيل محـمود
أبـو جازى لـنا زريق نـهد بـشيـر نضال

بدرانة.

السلامونى يلجأ لوزير الثقافة 
سرح القومى بسـبب مسرحية «الحادثة بعد تـصاعد أزمته مع شريف عـبد اللطيف مديـر ا
ـسـرح الــقـومى تـقــدم الـكـاتب الـلى جــرت فى سـبـتــمـبـر» والــتـعـنت فى إدراجــهـا بـخــطـة ا
سرحى مـحمد أبو العلا السلامونى بشكوى عاجلة للفنان فاروق حسنى «وزير الثقافة» ا

للتدخل فى حل الأزمة وإنصافة.
اضى هن الـتمـثيلـية الأسـبوع ا السلامونـى تقدم بـشكـوى أخرى فى هذا الـشأن لـنقابـة ا
هن التمثيلية ورئيس البيت الفنى للمسرح» بالتدخل لإنصافه. وطالب أشرف زكى «نقيب ا

< أحد عروض قصرثقافة الطفل 
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مسرح التكافل .. ومسرح الشارع .. روافد أخرى من أجل غدٍ جديد 
الاثن 2007/10/8 ـمـثـلـة الـتـونسـيـة أنـيـسـة داود فى عـرض مـسـرحى فـرنسى6 > تـشـارك ا

يعرض فى باريس عن الاستعمار الفرنسى للجزائر.
سـرحية إنـتاج فرنـسى جزائرى مـشترك تجـسد أنيـسة فيـها عدداً من ا

الشخصيات منها شخصية رجل يدافع عن وطنه.

É¡«aÉeh É«fódG

66666
ا يحمله الغد محمد السيد عيد اتفق معها.. وحذر 

صرى فردوس عبد الحميد: هناك "مؤامرة" على الفن والفنان ا
الشائعات لا تقلقنى.. والحمد لله أنهم لم يقولوا ماشية مع فاضل

قدمـها مدحت العـيسوى الذى رحب بدأت الـندوة بكلـمة 
بـوجــود فــردوس بـ جــمــاهـيــر مــقـهـى نجـيب مــحــفـوظ
ثقفة الجادة التى تـعد وبحق تجسيداً للمرأة ووصفـها با

صرية فى أعلى تجلياتها.. ا
وفى بدايـة كلمتها أثنت فردوس عبد الحميد على برنامج
"ليـالى المحروسة" وندوات "مقهـى نجيب محفوظ" مؤكدة
أن مثل هـذه الفعاليات تمنحـها أملا فى مستقبل عمليات

صرى. تنمية الوعى الثقافى لدى الشباب ا
ثم انتـقلت فردوس للحديث عن تجربتها لتعترف أولاً بأن
العـمل الفنى لم يكن فى ذهنهـا حتى انتهت من دراستها
ا طـموح الثـانويـة ثم قالت: الـتـحقت بـكلـية الـتجـارة دو
فـى مـستـقـبـل مـعـ وذات يـوم وأثنـاء تـصـفـحـى لإحدى
الجـرائـد قـرأت خـبـراً عن طـلـب دفـعة جـديـدة مـن الـبـنات
ـسـرحـيـة ولم أكن أعـرفه وقـتـهـا لـكنـنى ـعـهـد الـفـنـون ا
شـعرت بـأن هـذا هو طـريـقى وعرضت الأمـر عـلى والدى
الـــذى وافق عــــلى مــــضض واثـــقــــا من أنـــنـى لن أنجح
وتــقـدمـت للامــتـحــان مع  600فــتـاة ولـم أصــدق نـفــسى
عـنــدمــا تــفـوقـت وكـنـت الأولى عــلـيــهن وهــذا يــؤكـد أن
الإنـســان قـد يـكـون لــديه قـدرات ومـواهب لا يــشـعـر بـهـا
ـا تـدفعه مـوهـبته ا تـتـاح له الـفرصـة لإخـراجهـا ور ور

دون أن يشعر.
وهــنــا تــدخل مــحـمــد الــســيـد عــيــد مــوجــهـاً ســؤاله إلى
عـهد?.. فأجابته مواصلة فردوس ومـاذا بعد التحاقك با

شوار: رواية ا
ـمـثل لـيـكـون ـواد الـتي تــؤهل ا ـعـهـد ا كـنـا نــدرس فى ا
ثلاً مـسرحـياً مـتكـاملاً عنـدما كـنت فى السـنة الـثالـثة
كـان يـدرس لــنـا أسـتـاذ من الـكــونـسـيـرفــتـوار مـوسـيـقى
وتدريـبات صـوتية فلاحظ أن لـصوتى لـوناً متـميـزاً فطلب
مـنى أن أتـقــدم لـلـدراسـة فى الـكـونـســيـرفـتـوار فـتـقـدمت
بالـفعل والتحقت بقسم الأصوات واسـتفدت الكثير لأننى

يزة. ثلة مسرحية  كنت أعد نفسى لأن أكون 
وعن بـدايــات عـمـلـهـا الـفـنـى قـالت فـردوس: كـتب زمـيـلى
ليـنـ مسـلـسل "مـيزو" وعـرض عـلَّي دور "نـفيـسـة" وكان
ثـلة لا يعـرفها أحد ونـتيجـة عدم خبرتى الدور يـحتاج 
كـنـت جـادة أكـثـر من اللازم وأتــقـمص الـشـخــصـيـة قـبل
" وسـر ــا أثـار قــلق "سـمــيـر غــا دخـولـى الاسـتــديـو 
ـشـاهدة سـلـسـل إذاعتـه فى رمـضـان لأن ا نجـاح هـذا ا
كانت مـكثفة وبـدأت أسمع تعـليقـات الجمهور بـالصدفة

فـأسـعـدتـنى الحـالـة الـتي صـنـعـتـها مـع النـاس من خلال
هذا الـدور وبعـدها عـرضت عليّ أعـمال مـشابـهة لـكننى
رفـضت أن أكرر نـفـسى وبـعـد فتـرة قـدمت دور "سـيدة"
ـتخلفة وشـاركت بعد ذلك فى "عصفور البـنت الشغالة ا
الـنــار وقــال الـبــحـر أخــو الـبــنـات أنــا وانت وبــابـا فى
شـمش الشارع الجـديد النـوة" وهى أعمال قـيمة جداً ا

وأنا أحترمها.
وتـدخل مــحـمـد الـسـيـد عـيــد مـؤكـداً أنه لم يـعـد لـدى أى
ثلـة جديدة وهو مخـرج جرأة إسنـاد دور البطولـة إلى 
مـا أعـاق عــمـلـيـة اكـتـشـاف وجـوه جـديـدة فـالمخـرج الآن
ــثــلـة مــعـروفــة لـكـى تـصــبح جـزءاً مـن الـعــمـلــيـة يــريـد 
الإنتـاجـية والمخـرجـون الشـجـعان أصـبحـوا قـلة ثم وجه
ســؤاله إلى فــردوس قــائلا: مــعــظم أعــمــالك مـع مــحــمـد

فاضل.. فماذا عن الأعمال التي لم يخرجها فاضل?
ا استفزاز أجابت فردوس: ودو

نافس أهم مشـكلاتى ما يقال عـنى على لسان بـعض ا
غيـر الشرفـاء والحمد لله أنـهم لم يقولـوا (إنى ماشية مع
فـــاضل) فــلــيـس صــحــيــحـــاً أنى لا أعــمل إلا مـــعه فــقــد
شاركت فـى أحد عشر فيلمـاً اثن مع فاضل وتسعة مع
مخرج آخرين عملت مع هانى لاش وإسماعيل عبد
الحــافظ وخـــيــرى بـــشــارة وحـــسن الإمـــام.. ومــؤخــراً
انـتـهيـت من تـصـوير آخـر أفـلامى مع المخـرجـة الجـديدة

(إلهام دراز) وفاضل قدم أعمالاً كثيرة لم أمثل بها مثل:
طعم" وغير ذلك وهذه "دواعى أمنية السرايا البيضا ا
الشـائعات لـيست مضـرة بالنـسبة لى فـالجمهور واعٍ ولا

تعنيه الكواليس وهو يعرف الصالح والطالح.
عادت الـكـلـمة إلـى مقـدم الـنـدوة مدحـت العـيـسـوى الذى
ــســرح وســأل فــردوس عن الــلــغــة الــعــربــيــة عــاد إلـى ا
مثلات علي وجه الفـصحى التى تعـد مشكلـة لكثيـر من ا
الخــصــوص بــيــنــمــا اســتــطــاعت هـى أن تــقــدم أعــمـالاً

مسرحية متميزة باللغة العربية.
ـسـرح هــو عـشـقى الأول رغم وأجــابت فـردوس قـائــلـة: ا
ــسـرح ــارســتى له مــنــذ ســنــوات فـأنــا عــضــو ا عـدم 
ـــصــرى وشــاركـت فى أعــمـــال مــهــمـــة مــثل: الـــقــومى ا
"أنتـيجون الحسـ ثائراً عجـايب باب الفتـوح حبيبتى
سرحية شامـيت" وأذكر عند تخرجى من معهد الفنون ا
ـتخرج إلا بعد مرور سـرح القومى لم يكن يع ا أن ا
خمـس سنـوات لكن من حـسن حظى أنـنى أثنـاء امتـحان
سرح مـوجوداً وأصر على انضمامى عـهد كان مدير ا ا
لـلـقـومى وبعـد تـعـيـيني بـيـومـ نادانـى عبـد الـرحـمن أبو
زهــرة وأعــطـانـى نــصــاً وقـال: "احــفــظـى الـدور وتــعــالى
الـصــبح" وعـنـدمـا جــلـست لـقـراءة الــدور وجـدته بـطـولـة
مـطـلـقـة فـحـدثـتـه فى الـتـلـيـفـون بـفـزع وأخـبـرته أن الـدور
ـفــروض أن تـؤديه كــبـيــر فــأكـد لى أن الــدور كـان مـن ا

الـنجـمة "فردوس عـبد الحـميـد" كانت
ضـيـفـة مـقـهى نجـيب مـحـفـوظ فى الـلـيـلـة الـثـانـية
عـــشــرة من "لـــيـــالى المحـــروســة" الـــتى تـــتــواصل

فعالياتها بحديقة الفسطاط.
الـندوة الـتى  تـخصـيصـها للاقـتراب من شـخصـية
سـتويـ الـفنى والإنـسـانى  قدمـها "فـردوس" عـلى ا
الـشـاعـر مـسـعـود شومـان مـديـر عـام الـثـقـافـة الـعـامة
وأدارهـا الـشـاعـر "مـدحت الـعـيـسـوى" وحـرص عـلى
شـاركة فـيهـا الكـاتب "محـمد الـسيـد عيد" الـتواجـد وا

نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

شادى أبو شادى
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من أجـل بث مــشــاعــر الأخـوة والمحــبــة فى
ـال أوصــال المجــتــمع .. أو من أجـل قــلــة ا
وضـــيق ذات الــيـــد .. أو من أجل قـــضــايــا
مـجــتـمـعـيـة وسـيــاسـيـة كـبـيـرة .. أو قل من
أجل شخص واحد فى حاجة إلى مساعدة
.. أو عــدة أشــخـاص يــعــانـون عــلــة واحـدة
ويـحتـاجـون إلى من يشـعـر بهم ويـشـاركهم
.. أو من أجل هـذا كـله مـجـتمـعـا قـد نـلـجأ
لبعض الطـرق غير التـقليديـة .. والتى تثرى
المجــتــمـع كــكل وبــالـــتــالى تـــثــرى الحــركــة
الثقافية والفـنية التى هى جزء لا يتجزأ من
أى مـجــتـمع مـتـحــضـر ... ومع تـزايـد حـدة
ــشــكلات وتــفــشى الأمــراض الــنــفــســيــة ا
والجـسديـة بـات المجتـمع فى حـاجة إلى أن
يـــقــــتـــرب أفــــراده كل من الآخــــر .. وأخـــذ
بدعـون على عاتقهم تحمل جزء ثقفون وا ا
سئوليـة  فما عاد الربح فقط هو من هذه ا
ثل أو جـسد  ما يـحرك قلم كـاتب ليـكتب 
ــثــلــة لـيــؤدى أو ذهن مــخـرج لــيــبـدع أو 
هــنـاك أشـيـاء أخــرى تـسـتــحق .. ومن هـنـا
خــرجت فـــكــرة أطـــلق عــلـــيــهـــا فى أوروبــا
وأمـريـكـا "مسـرح الـتـكـافل" .. وفـيه يـحاول
ــسـانـدة وعـلى ــسـاعـدة وا بــعض الـكـبـار ا
هذه الشاكلـة كانت تلك الاحتفالـية الكبيرة
هـرجان السـنوى الـذى يقـام تحت رعاية وا
مـســارح بـرودواى وسـوقــهـا الخـيـرى  من
ــرض مـثل الإيــدز أجل مــواجـهـة الــفـقـر وا
والـســرطـان وغيــــره ويـرعاه كـبـار النـجوم
مــثل مــاثــيـــو بــرودريــــك  وجــــونى ديـــب
ـــشـــاركــة وغــيــــره  هــنـــاك أيــضـــا هــذه ا
الــفـعـالـــــة للأسـطــــورة جـــولى  كــريـسـتى
ـلـكـــى بـلـنــدن فـى عـرض ـسـرح  ا عـلى ا
قـــــــدم لأجــل  حقـوق الإنسـان ومـناهـضة
شـاركة الكـبيرة ب الحروب وهنـاك هذه ا
مجـمـوعة مـسارح لـنـدن ومسـارح برودواى
من أجل دعم مـــدرســـة الـــهـــواة ومـــدرســـة

الــفـنـون بـلــوس أنجـلـوس ومــشـاركـة نجـوم
لندن وبرودواى الـكبار أمثـال أدن سبينوزا
وكريسـتوفر كـيوسيك وفـنانــون آخرون من
ـــشـــاركـــة بــــعض ـــســــرح و ع نجـــوم ا أ
ـسارح ... وكذلك تلك نتجـ وأصحاب ا ا
اللـيلــة الخاصـة الـتــى أقــامـتهـــا  رابطـــة
ـنتـجيـــــــون الأمريـكيـون وقد ســــارح وا ا
قـدمـوا عـرضـــا شـــديد الـتـمـيـــز بـعـنـــوان
ليـلـــــة السـيــــدات فـــى برودواى وقد قدم
من أجل مـكــافـحـة سـرطـان الـثـدى وشـارك
فـيه مـجمـوعـة من نجـوم ونجـمـات برودواى
وهـولـيـود ومــنـهم أنجـلـيـنـا جـولى  أورلانـد
بـــلــوم  ,ســارة بـــاركــر  مـــيـــريل ســـتــريب
وغـيـرهم .. وكـثـيـرا مـا تـقـام هـذه الـعروض
والــلـيـالـى الخـاصـة مـن أجل هـدف سـام ..
سـرح والـفن بـصـفـة عـامة وهـكـذا أصـبح ا
يحمل رسالة نـبيلة فوق رسـالته الأصلية ..
ـسرح والأوبرا الإنجـليزية وتقول مـخرجة ا
ديبـورا وارنر  ,إن هـذه العـروض والـلـيالى
الـرائـعـة لأهم عـنـدى كـثـيـرا من تـقد عـمل
شــكــســبــيــــرى أو أوبـــرالى  مــهــمــا كــان
ـــــادى أو الأدبــى  فهـذا العمـل مردوده ا
هو الشرف الحقـيقى للفنــــان  الحقيقى ..
ويــشـعـر مـعه بــلـذة كـبـيــرة ..فـيـرى سـعـادة
حـــقــيـــقــيـــةغــيـــر تــلـك الــتى يـــراهــا دائـــمــا
وابــــتــــســــــامــــات صـــــافــــيـــــة .. وهى حـق
للمجتمـــع على فنانيـــه ومبـدعيـه ومثقفيــه

وليس تفضلا منهم.
ويـقرب هـذا الـشكل الـتـكافـلى الـبشـرية من
بــعـضـهــا الـبـعـض فـمن يـحــتـاج إلى علاج
يجد الفرصة من خلال الأموال التى تدرها
هذه الـعـروض واللـيالـى .. ومن يحـتاج إلى
فرصة للعمل والإبداع فـسيجدها  بجـانب
مـا سـيعــود عـلـيه من مـحـبـة الآخـرين وهى
الأغـلى لدى الفـنان الحقيـقى. وبجانب هذا
ــسـرحـى  هـنــاك هــذا الــشـكل الـتــكــافل ا

ن لا الـقـد الحـديـث الـذى يـعـطى فـرصـة 
فــرصـــة له حــتى تــقــدم إبــداعه فى الــهــواء
الطلق  فيمكن أن يقوم مجموعة من الهواة
أو حـــتى المحـــتــرفـــ من الـــفـــنــانـــ رغم
اعـتـراض الـكـثـيـرين من أبـاطـرة وأصـحـاب
سـارح الكبـرى على هـذا بتـقد عروض ا
مـســرحــيـة مــوســيــقـيــة راقــصـة فـى بـعض
ـتـنـزهـات الأحـيـان فى الأمــاكن الـعـامـة كـا
ـيادين ومراكـز التسوق والحدائق وبعض ا
ومـواقف الـسـيـارات .. وهـو مـا يـطلـق علـيه

مسرح الشارع ...
ويــعـــد مــســـرح الــشـــارع هــو أقـــدم شــكل
لـلـمـسـرح وله أصـول تـاريـخـيـة عـمـيـقـة وقد
ـــســــارح بـــشـــكـل لافت فى ازدادت هـــذه ا
الـفـتـرة الأخـيـرة لأسـبـاب كـثـيـرة قـد يـكون
مـنـهـا قــلـة الـتــكـلـفـة .. وأيــضـا عـدم وجـود
ـسارح فرصـة لـبعض الـهواة لـلـمرور إلى ا
ـسـتـوى وقـد الـكــبـرى أو حـتى مـتـوســطـة ا
يـكون الـغـرض مـنه بث رسـالة سـيـاسـية أو
دعـائيـة مـعيـنـة خاصـة بعـد أن أصـبح هذا
ـسـرح جاذبـاً لـلـجمـاهـيــــر فقـد انـتـشــر ا
ـــــســــــرح فى شــــيــــكــــاغــــو وســــان هــــذا ا
فرانـسيـسكـو وباريس ويـقــدم تحت رعــاية
بـــعض الـــنــجــــــوم الـــكـــبـــار الـــذين حـــظى
باهـتمـامهـــم ومـنهــم النـجــوم هـيوجـاكمان
والأسبـانى راؤول سبـارزا والصينـى ويلى
يـونج  وغـيـــرهم كـثـيـــرون وفى اسـكـتـلـنـدا
وسـويـســـرا ورومـانـيـــا وغـيـرهـا من الـدول
ويكون بالجهود الـذاتية دون رعاية من أحد
سـارح فرقة نوتـنجهام بـانجلترا ومن تلك ا
وفـرقـة  فـانكـفـور بـكـندا .. وتـتـمـيـز عروض
مسرح الشارع بلـوجستية بسـيطة محببة 
تـــشـــمل الـــصـــامت والـــهـــزلى والـــشـــعـــبى
والأصــوات الــعــالــيــة والـــتى هى أكــثــر مــا

يجذب الجماهير .
وقـد قـالت المخــرجـة الأمـريـكـيـة آن بـوجـرت

سرح : عن هذا ا
" كلـما رأيت هـذه العـروض الجذابة فى أى
ــــيـــاديـن تـــذكــــرت مـــا كــــنت أراه فى من ا
ـكسيكى صغرى ومـا كان يقدمه الـسيرك ا
بــعــروضه الـــشــيــقــة وألــوانـــه الجــمــيــلـــــة
الجــذابـــة  فـلـــم تـكن عــروضـا مـســرحـيـة
راقــصــة فــقط  بـل كــان هــنــاك الــســـاحــر
والبـهلوان والـبلـياتشـو وعروض الحـيوانات
ـمــيـــزة .. ويــذكـرنـــى أيــضـا والــطـيـــــور ا
ــمـيـزة الــتى تـقـــام فى بــتـلك الاحــتـفـالات ا
الــهـواء الــطـلق فـى بـعض الــدول الـشــرقـيـة
والأفريقية وأيـضا الآسيوية وأمـيزها عندى

الصينى والهندى والسنغافورى.
إنها حـقا احتـفالات جمـيلة من يـقدمها فى
حاجة إلـيها لـيقدم موهـبته من تمـثيل وغناء
تـلقى فى حـاجة إلـيهـا .. فيـكفيه ورقص وا
الاسـتـمتـاع دون الحـاجـة إلى شـراء تـذكرة
عن التفكير يجد ئات الدولارات .. ومن 
فـى هـذه الـظـاهــرة بـعـدا اجــتـمـاعــيـا رائـعـا
يـــســــتـــحق الــــدعم  لا المحـــاربــــة من أجل
القـضاء عـلـيه " ... ألا يدعـونا هـذا التـكافل
وهــذه الــعـروض الــتى تــسـعى إلـى تـوحــيـد
الـــصـــفـــوف فى المجــــتـــمع وربط الأجـــيـــال
ببـعضـهـا البـعض وخلق واقع جـديد .. إلى
التـأمل والتـفكـير فى أنـفسـنا وأحـوالنا وأن
نجـيب عـلى تـسـاؤلات أنـفـسـنـا .. أين نـحن
أصـحـاب أقـدم حضـارة بـشـريـة مجـتـمـعـية

من ذلك ..?!!!...
صادر :  ا
www.bbc.cu.uk
www.nytheatre.com
www.courttheatre.com

راغى جمال ا

< فردوس عبدالحميد
ومحمد السيد عيد 

ـسـرح ـغـامــرة تـعـود «انـتـصـار» إلى خـشـبـة ا فى تجـربـة هى أقـرب إلى ا
ـمثـلة الـتى عـشقت نجـيب مـحفـوظ» الذى لتـقد «مـونـودراما» بـعنـوان «ا
كتب فـكرته ويـخـرجه د. عمـرو دواره بيـنمـا أعده عـن شخـصيـات لنـجيب

محفوظ وكتب له الأشعار فؤاد حجاج ويضع موسيقاه يوسف كمال.
ـونودرامـا الـتى تـقدم ى الـفن والـصـحافـة تـدور أحـداث ا فى كوالـيس عـا
ثلة تنـحسر عنها أضواء النجومية ورغم كونها فيها انتصار شخصية 
فى أواسط العمـر تلتـجىء إلى العـالم الروائى لأديب نوبـل الكبـير لتـلتقى
بعدد من شخصيات رواياته الشهيـرة والتى سبق وجسدتها كبار نجمات
فقود من خلال هذه الشخصيات. صرية لتبحث عن مجدها ا السينما ا
أمتع ما فى العرض .. على صعوبته .. هـو حبكته الدرامية التى تتيح
لانـتـصـار - حـسب تـأكـيـداتـهـا - تـقـد عـدد من شـخـصـيـات مـحـفوظ
الروائيـة والتى سبق وقـدمتهـا النجـمات هنـد لطفى وشـادية وسعاد
حسـنى لـتـقـيم معـهن جـدلا درامـيـا من خلال الـرؤية الإخـراجـيـة التى
ستـعـتمـد الشـاشـة السـيـنمـائيـة كـأحد مـفـردات سيـنوغـرافـيا الـعرض
ومن خلال أشعار فؤاد حجاج التى تفيض إجلالا لأدب نجيب محفوظ

مـثلات الـراسخـات فى مـقدمـتهن تقـدم عـليـها إلا عـدد قـليل مـن ا
الراحلتـان سناء جمـيل وماجدة الخطـيب والقديرتـان عايدة عبد
ـغامـرة كـمـا تـقـول انـتـصار - الـعزيـز وسـمـيـرة مـحـسن لـكن ا
محسـوبة فى ظل وجود دعـائم مثل جودة الـنص وبكارة الـفكرة
ـنح الــتـجـربــة مـذاقـهـا بـالإضـافــة لـوجـود مــخـرج «شـاطــر» 
الخـــاص هــــو د. عـــمـــرو دوراه الــــذى ســـبق واشــــتـــركت
انـتــصـار مـعـه فى أربـعــة عـروض تــنـوعت  بــ مـسـرح

الـطـفل والـغــنـائى والـتـاريــخى وحـصـلت مـعه
عـلى جـائـزة أفـضل عـرض من مـهـرجـان

ـسـرح بــالـيـابــان عن مـســرحـيـة ا
نـــــــاء» «حـــــــقــــــــوق الأبــــــــ

ــــأخـــــوذة عن ا
أوبـــــــــــــــريـت
لــــة يـــــ لـــــ الــــ

الكبيرة.
وعـشـقـا لـشـخـصـيـاته وبــبـسـاطـة المحب لـلـتـجـربـة تـعـتـرف
ـونـودراما لم انـتصـار بـصـعـوبـتـها لا سـيـمـا أن تجـربـة ا

    انتصار  تعشق  نجيب محفوظ  فى مغامرة مسرحية محسوبة !
> 

انتصار

>

مسرح التكافل .. ومسرح الشارع .. روافد أخرى من أجل غدٍ جديد مسرح التكافل .. ومسرح الشارع .. روافد أخرى من أجل غدٍ جديد مسرح التكافل .. ومسرح الشارع .. روافد أخرى من أجل غدٍ جديد مسرح التكافل .. ومسرح الشارع .. روافد أخرى من أجل غدٍ جديد مسرح التكافل .. ومسرح الشارع .. روافد أخرى من أجل غدٍ جديد مسرح التكافل .. ومسرح الشارع .. روافد أخرى من أجل غدٍ جديد مسرح التكافل .. ومسرح الشارع .. روافد أخرى من أجل غدٍ جديد مسرح التكافل .. ومسرح الشارع .. روافد أخرى من أجل غدٍ جديد مسرح التكافل .. ومسرح الشارع .. روافد أخرى من أجل غدٍ جديد مسرح التكافل .. ومسرح الشارع .. روافد أخرى من أجل غدٍ جديد 
الفـنانة القديرة أزهار شريف لـكنها اعتذرت قبل العرض
بـيــوم بـسـبـب أزمـة صـحــيـة وكـان عــلى أن أحـفظ طـوال
ـسـرح ظـهـراً لـعـمل الـلــيل حـتي الـصـبـاح وذهـبت إلـى ا
ـســاء لأتـدرب عـلـى الحـركـة قـبـل الـبـروفـة بـروفــة حـتى ا
الأخيـرة الـتى كـان يحـضـرهـا فنـانـون ومـخرجـون ونـقاد
سرح مع سميحة أيوب وشفيق مهمون ووجدتنى على ا
نور الـدين ومجـموعـة من النجـوم الكـبار ولم يـكن عندى
ـلـقن وقـتـهـا; فـحـفـظت الدور خـبـرة كـافـيـة للـتـعـامل مع ا
ـسـرحـيـة اسـمـهـا " الـشـيخ مـتلـوف" عن جـيـداً وكـانت ا
نص مـوليير "طرطوف" وعنـدما ضحك الجمهور فى أول
جمـلـة لى زالت رهبـتى وكـتب عنى رجـاء النـقـاش وقتـها

سرح القومى". "موهبة جديدة تولد فى ا
ـداخلات والـتي بـدأت بسـؤال الـشـاعر بـعد ذلك بـدأت ا
مسـعود شـومان عمـا يحـكم العمـليـة الإنتـاجية وهل هى

ظروف الإنتاج أم "الشللية" والوسائط والمحسوبية?.
ادى أجابت فـردوس قائلة: ليست المحسوبية بل الفكر ا
الذى أصبح "هجمة" ضد الثقافة العربية هجمة القنوات
الـكـبـيـرة واحـتـيـاجــهـا إلى أعـمـال كـثـيـرة والـفـنـان أمـام
إغـراءات عـالـيـة ومـطـلـوب مـنه كل عـام مـسـلـسل واثـنان
بالـتأكيـد السرعة فى إنجـاز الأعمال سـتجعـلها ضـعيفة
والـهـدف كـله هـو تحـطـيم الـقـيم الـفـنـيـة والـثـقـافـيـة وهـنا
أرصـد مـؤامـرة حــقـيـقـيـة عـلـى الـثـقـافـة الــعـربـيـة ونـحن
كــمــمــثــلــ جــزء من هــذا ولــنــا دور أســاسى فى ســوء
ـصرى بـدون هوية الوضع; فـالهـدف فعلاً جـعل الفـنان ا

سألة أكبر من "الشللية". وملامح.. ا
وعــلق مــحــمــد الـســيــد عــيــد: أقف بــجـوار "الــشــلــلــيـة"
فالـفنانون الكبار ظهروا عن طريق "الشلة" الفنية منذ بدء
ـسـرحـيـة.. ـسـرح فى مـصــر وتـكـوين الـفــرق ا ظـهــور ا
فوجـود شلة فنية مـؤمنة بأفكارهـا وتحاول ترجمتها إلى
فن ناضج يـنتج أعـمالاً مـهمة لـكن الشـلة الـتى نرفـضها
ـادى فـى الـصـدارة.. يـا لـيـتـنـا هى الـتـى يـكـون هـدفـهـا ا

نعود إلى "الشللية".
وأحيى فـردوس علي رؤيـتهـا ووعيـها الـسيـاسى بالـفعل
ـة لـتـدمــيـر الـوعى الـفـنى; لأن الأيـدى يـوجـد مــؤامـرة مـؤ
التى تـضرب ليست غريبـة بل هى مصرية وعربية وأهم
ثل أسبـابها; ابـتعاد مصـر عن دورها الريـادى وهو ما 

خسارة للعالم العربى.
ورداً على سؤال لأحد الحاضرين عن آخر أعمالها قالت
فـردوس: انــتـهـيت من تـصـويــر "شـرخ فى جـدار الـعـمـر"
إخـراج إلـهـام دراز تـألــيف طـارق ريـحـان والآن أصـور
"ليـلـة عالم" تـألـيف حسن الألـفى إخـراج محـمـد فاضل
وأستـعد لـتصويـر عمل جـديد لمخرج شـاب بعـنوان "ثورة

وحكاية".
جمـهور النـدوة لم يكتف بـالأسئلـة وطلب من فردوس أن

تغـنى.. واسـتجـابت فردوس بـأداء مـقطع من "بـتغـنى 
صاحبة عود وصوت محمد عزت. يا حمام" 

متابعة: عفت بركات
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حادثة السلامونى وشريف عبد اللطيف فجرت القضية

ه ولكن بعيدا عن ذوقه الشخصى سمير العصفورى : مدير الفرقة مسئول عن تقد عرض أو عدم تقد
لك حق الرفض أو القبول ?! من 

المخـبـر جـعـلـنى أتحـسـر عـلى وضـعـنـا وأقـول "إحـنـا
اللى بنجيب البلاوى لنفسنا".

محـفوظ عبد الرحمن يـقول : أنا لا أتحدث عن واقعة
بعيـنها ولكن يهمنى أن يـثبت مبدأ اختصاصات كل
جـهـة! العـمل الفـنى ليس مـعركـة ولا ينـبغى أن يـكون
كــذلك ولــيـس من حق الإدارة أن تــتـــحــدث عن عــمل
مقدم بـرأيهـا الشخـصى أو أن تنـصب نفسـها رقـيبا

موازيا فهذا خلط غير مقبول.
ويـضــيف مــحـفــوظ أن هـنـاك تجــربـتــ دولـيــتـ فى
ـسـرح الأمـريكى ـسـرح الـقومى أو الـوطـنى هـما; ا ا
ـاذا لا نـدرسهـما بـعـنايـة ونرى ـسـرح الفـرنسى;  وا
كـيف عـالجا مـشـاكـلـهـمـا وكـيف يـديـرا الـعـمل وهـما

يزانيات كبيرة. ول من الدولة و مثلنا 
سرح التحريضى له وجوده ا

د. أحمـد سخسـوخ يسـتغرب أن يـقال عن النص إنه
"مـنـشـور سـيـاسى" وكــأن ذلك اتـهـام هـنـاك مـسـرح
سياسى ومـسرحيات تحريـضية ووثائقـية وكلها على
مـسـتـوى عـالٍ من الجودة ومـسـرحـيـات "بـسـكـاتور"
وبـريشت كـلـها مـسرحـيات سـياسـية وهـناك مـسرح

يهتم بهذا الاتجاه.
المخـرج أحـمـد عبـد الحـلـيم : لا يصح أن يـنـشـر هذا
الكلام ولـيس لأحد أن يـعلن على صـفحـات الجرائد
رايه فـى نص مــســـرحى مـــقــدم; لأنـه إمــا أن يـــكــون
مـديحـًا ونـفـاقـاً أو تـشـهيـرا بـالـكـاتب; فـأى مـسرحى
لابـــد أن يـــنـــأى بــــنـــفـــسـه عن ذلك; فــــمـــا يـــدور فى
ـطــبخ لا يـصــلح أن يـقــال عـلى رءوس الـكـوالــيس وا

الأشهاد.
مسعـد القاضى يقول: الرقابة حاليا تضم أشخاصا
عـلـى قـدر كــبـيـر مـن الـوعى وخــريـجي مــعـهــد فـنـون
مـسرحـيـة ونادراً مـا يـرفضـون نـصا يـعـرض علـيهم
ولكن مسـئولى الـبيت الفـنى للـمسرح لـهم توجـهاتهم
التى يتحركون فى ضوئها وقد يأتى لأحدهم تليفون
نـع هذا النص أو من رئيس الـبيت الـفنى لـلمـسرح 

ذاك ولن يـــــــتــــــرددوا; لأن
ولاءهم للمسئول.

 عـلى أبو شـادي يـقول إن
نشور قد وصف النص با
لا يــــكــــون الـــــهــــدف مــــنه
الـتــقـلـيل من قــيـمـة الـنص
فـقد يعني أن هذا اللون لا
يــنــاسب مـــســرحه لــكــونه
"زاعق" مثلا  والنصوص
الــسـيـاســيـة لا تـرفض فى
ـسـرح الـقومى فـ ? 75 ا

من عروضه سياسية.
ولـــكـن الأصل فى الـــعـــمل
ــــســـرحى وجـــود خـــطـــة ا

ــقـدمــة فى كل بـيت ونــسـبـة تحــدد نـوعـيــة الـعـروض ا
العـروض السياسـية مثلا لكل الـعروض; فإن لم توجد

سرح. هذه الخطة فهذه مشكلة القائم على ا
ســلـيم كـتــشـنــر يـقـول : فى الــوقت الـذى انــتـزع فـيه
الـصـحـفـيــون حـريـتـهم واسـتـطـاعــوا تـعـلـيـة الـسـقف
ـسـارح يـقـولـون إنـنـا لا ـثـالى لـهم مـازال مـديـرو ا ا
نريـد مشاكـل أحدهم قالـها لى صـريحـة ح قدمت
ا يـضر مـوقعه; فـقال : أنا لم له نصـًا وأحس أنه ر
أرتح بعـد عـلى مقـعـدى وأنت تريـد أن تـطيح بى من
فـــوقه! فــهـل يــرجى صـلاحــا للأحـــوال مع مـــديــرين

كهؤلاء.
أزق الخروج من ا

يـعلن د. أبو الحـسن سلام يأسـه من الأوضاع قائلا
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محمد عبد القادر

77777
سباى  هل تتكرم وتقول لى ما الذى قلته لوالدتى
حتى تبدو مضطربة إلى هذا الحد?

السيدة برجز: لكننى لست..
انجولد سباى : (يرمقـها بحدة) آنسة برجز
أعــتـقــد أنه لا يــلــيق بـى أن أقـول أى
شىء غـــيــر جـــديــر بـــالاحـــتــرام إلى
صديقـتى العـزيزة والدتك. (يتطلع
حـوله غـاضـباً) والحـقيـقـة هى أن
هناك وغداً يـسترق السـمع خفية فى

كان وأنا... هذا ا
چيس : (منزعجة) ماذا? أنا متأكدة أنه لا يوجد

شىء من هذا القبيل.
انجــولــد ســبــاى : بل يـــوجــد! هـــنـــاك شــخص

يسترق السمع...
الـصوت الـغامض: (بـغضب) هذا مـكـان عام
قلت لك كيف يـتسـنى لى أن أتفادى

كلامكما إذا كنتما...
انجـولـد سـبـاى : أنا لا أحـتـمل ذلك هـو خـلف
الكرسـى ولسوف.. (يندفـع بعيداً

عنهما فى ح تلتصقان به)
چيس : (صائحة) لا داعى! لا داعى أرجوك.

السيدة برجز : (فى نفس الوقت) لا داعى يا
هـنـرى (لـكن انجـولــد سـبـاى يـنـدفع
ناحية الكرسى الذى يواجهنا ظهره
ـسك بـروبـرت من يـاقتـه ويـسحـبه و
إلى الأمام روبرت فى غاية الذعر).
انجـولـد سـباى : تعـال هـنـا أيـهـا الـوغـد اخرج

إلى الضوء.
روبرت : (بسرعة) أنا لم أفعل ذلك لم أكن أنا.

السيدة برجز : روبرت سميث!
چيس : (بحزن) أوه يا إلهى!

انجـولد سـباى : (بـحـماس) ما الـذى تـقـصده
بإفزاعك للسيدة?

روبرت : أنـا لم أفـعل ذلـك! أنـا لم أنـطق بــكـلـمـة!
صـــحـــيح أنــــنى كـــنـت خـــلف ظـــهـــر
الـكــرسى لــكن لـم يـكـن صـوتـى هـو

الذى يتكلم.
انجولد سباى : إذن من كان ذلك?

الـصوت الـغامض: إذا كنـتم تـريدون مـزيداً من
الشهـود فأقـترح علـيكم الـنظر تحت

الأريكة.
الـسـيـدة بـرجز : (وقد كـانت تـريـد الجـلوس

على الأريكة) ماذا?
چيس : انظروا إلى الأريكة!

                (الـسـيـدة بـرجز تـصـرخ عـنـدما
تــرى الأريــكـة تــتـحــرك بـســرعـة
ــــدخل الأيــــســـر فى نــــاحـــيــــة ا

طريقها إلى الخارج).
انجـــولــد ســبــاى : ( إلى روبــرت) أوقف ذلك

الشىء أمسك به
ـــســكــان بـــالأريــكـــة قــبل أن )                
مـر يـجرانـها إلى تخـتـفى فى ا

الداخل ثانية).
روبرت : (يحـاول أن يقلب الأريكة) اخرج من

تحت الأريكة!
انجولد سباى : من الأفضل لك أن تخرج!

الأريكة : لن أخرج! دعونى وحدى!
انجولد سباى : هيا بنا نقلب الأريكة.. هوب!
                 (يــقــلـــبــان الأريـــكــة فــيـــظــهــر

لانسيلوت تحتها).
مـنـدهـشـة) لانـســيـلـوت! آه الـســيـدة بـرجـز : (

رحمتك يا ربى!
انجولد سباى : (إلى لانسيلوت) عار عليك.

روبرت : أجل عار عليك.
بـغيظ) طـيب لـقـد كـشـفـتـمـونى لانـسـيـلوت : (
لكـننى سـوف أجـعلـكم تـأسفـون على

ذلك (ينهض وينفض نفسه).
انجـولـد سـبـاى : (مــنـفـعلاً) ألا تـعـرف شــيـئـاً
أفـضل من أن تـثـيــر رعب الـسـيـدات

واستراق السمع..
لانسـيلوت : (بشدة) لقـد كنت حـقيـقة مـستـاءً جداً
ولم يكن فى استـطاعتى أن أفـعل شيئاً
إذ لم يـعطـنى أحـد مـنـكم فـرصـة واحدة
للخروج من مكـانى. إن سلوكى هذا هو
الـســلـوك الـوحــيـد الــذى لا غـبــار عـلـيه
(يـــتــجه نـــاحــيــة چـــيس ووالــدته
ويـخـاطبـهـمـا بـعنف) ليـس لدى أى
شىء ألوم نفسى بسببه لكن ما أود أن
ـــــكـن أن تـــــقـــــولا عن أعـــــرفه مـــــاذا 
نفسيكما الآن بعد ما قلتماه عن السيدة
كـيـرتس! هل تجـرؤ واحـدة مـنـكمـا عـلى

نطق اسمها خاصة بعد ما سمعته!
السيدة برجز : اسكت يا لانسيلوت!

لانسـيلوت : أسكت? أنا? (يضـحك بسـخرية)
ــنــاداتى بلانــســيــلـوت أولا لا داعى 
بعد ذلك فـأنت تعـرف كم أكره ذلك
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الاسم وكم حــــاولت أن أثــــنــــيك عن
مـنـاداتى بـه مـنـذ فــتـرة طـويــلـة.. أمـا
الآن فــأنــا أرفض! أنـــا لا أهــتم بــأى
اسم تنـادينـنى لكن لا تـناديـنى بهذا

الاسم.
چيس : (تـشـيـر إلى الأريـكـة) مـنـذ مـتى وأنت

تحت هذه الأريكة?
لانـسـيـلوت : (بـحدة) مـنـذ فـتـرة طـويـلـة لـدرجة
أننى تـعبت ومـللت من سـماع أناس
يــنـــادون بــعـــضــهم «بـــيــا عـــزيــزى»!
الــرحــمــة يـا إلــهـى! لا تــعـتــقــد أنــنى
استـمـتـعت بـذلك صـحـيح أن بـنـيتى

قوية لكن..
السيدة برجز : كفى! أوه يا ربى!

انجولـد سباى : إن الصوت الـذى كان يـتكلم لا
يشبه صوت لانسيلوت.

                لانـسـيـلوت (يـلـتـفت إلـيه مـنذرا)
ألم تسـمـعنى أقـول لا أريـد أى أحد
يـنـاديـنـى لانـسـيـلــوت? وأنـا أقـصـدك

أيضا.
انجـولد سـباى : (بـنوع من الـتودد) أنا عـلى
استعداد لأن أناديك بأى اسم ترغب
فـــيه لـــكـــنـى أود أن أعـــرف من ذلك
الــذى كـان يــتــكــلم.. وأنـت تـقــول إنه

ليس أنت..
لانــسـيــلـوت: كلا لن أقــول لــكم هل أقــول لــكم

انظروا تحت الأريكة?
انجـولد سـباى : (يـسيـر تجاه روبرت) وذلك

الجنتلمان يقول إنه ليس هو.
روبرت : بالطبع  فقد تكلم بعد ظهورى.

انجولد سباى : (متحيراً جدا) فعلا حدث ذلك
إذن من..

ن يكون? لكن ما أود أن لانسيلوت : أنا لا أهـتم 
أشـيـر إلـيه هـنـا ومـبـاشـرة وقـبل أن
تنصرف أنـنى فى موقف أخطط فيه
ــســـتـــقــبـــلى وأرجـــو ألا أتــوقع أى
تـدخل من عـائــلـتى أو من أى طـرف
آخـر يــريــد أن يـنــضم إلى عــائــلـتى
أيضـا فـحتى هـذه الـلـحظـة قـضيت
حـيـاتى مـعـتـمـداً عـلى الآخـرين لـكن
بعـد مـا حـدث هـنا مـؤخـراً وبـعـد ما

عرفت كل ما عرفته..
چيس : شش ! هناك شخص قادم.

لانسيلوت: لا يهمنى من الذى يحضر سأقول ما
أريد قوله. كل ما أبـغيه أن أستقر فى
سـتقبلـية بطريـقتى الخاصة حياتى ا
ومع أى سـيــدة أقـوم أنـا بــاخـتــيـارهـا

لتكون عضواً فى هذه العائلة...
چيس : شش!

                (خطوات)
لانسيلوت: إنها هى.

                 (تـدخل السـيدة كـيرتس وتقف
دخل). مترددة عند ا

الـــســيـــدة كـــيــرتس : أوه! أخـــشى أن أكـــون..
(تستدير لتخرج).

لانـسـيـلـوت : انـتــظـرى لـقــد كـنت أتــكـلم مــعـهم
بخصوصك.

الـسـيـدة كـيـرتس : كـنت تـتــكـلم عـنـى يـا سـيـد
برجز?

لانـسيـلوت : (إلى الآخـرين بنـوع من الزهو)
لم تـنـادنى أبـداً لانـسـيـلـوت يـاسـيدة
كيرتس أعتقد أنه لا داعى لأن أقول
لهم أى شىء فلقـد اكتشفـوا بالفعل
أنك أرملة وليست بنا حاجة للنقاش
ـــوضـــوع بــأى حـــال من فى هـــذا ا

الأحوال.
السيدة كيرتس : ليست بنا حاجة?

لانسيلوت : لقد اكتشـفت أشياء كثـيرة جداً منذ
أن رأيــــتك وســـــوف أحــــكـى لك عن

وضوع كله. ا
السيدة برجز : ياللعار!

چيس : (بضـحكة يـائسة) وماذا يهم فى ذلك?
وضوع فهناك شخص آخـر يعرف ا

كله.
الـسيـدة كـيرتس: (مصـدومة) ماذا تقـول يا

آنسة برجز?
انجـولـد سـباى : (بـحـنان) لقـد أبـدت ملاحـظة
معقولـة يا مدام. فهـناك شخص كان

كان. يسترق السمع فى هذا ا
بـانـدفاع) أوه يـا عـزيزى! الـسيـدة كـيـرتس : (

وكيف تسنى لك أن تعرف?
الجميع : ماذا?

السيدة كيرتس : لا شىء.
انجولـد سباى : لا بأس! (إلى روبرت) أعتـقد
أنك تــعـــرف أين هـــو الآن? ولــســوف

أكتشف مكانه.

السيدة كيرتس : (مندفعة) توقف أرجوك!
اذا? انجولد سباى : (متوقفاً) 

السيدة كيرتس : (بضعف) إنه صديق لى.
لانسيلوت : (بفهم) صديق لك?

السيدة كيرتس: أنا.. أنا سأجيب نيابة عنه هو
ا سـمعه فـهو لن يتـفوه بـأى شىء 
لن يـــكـــون ســعـــيـــداً بـــذلك إذ إنه لا

يعرف أى أحد منكم.
الصوت الغامض : أجل ولا أهتم بذلك.

انجولد سباى : (غاضباً) والآن. سوف..
السيدة كيرتس : أرجوك لا تفعل!

انجولد سباى : أنا أود أن أعرف من هو.
الـسيـدة كيـرتس: (مـتوسـلـة إليه) أرجـوك! لو
أنك رأيته فـستـكـتشف فـيه شخـصاً
غـريـبـاً تـمـامـاً بـالــنـسـبـة لك لـكـنه لن
وجودين يكون غريباَ لـبعض الناس ا

هنا فى الفندق على حد علمى.
انجـولد سـباى : (يـهز رأسه) أخشى ألا أكون

قد فهمت شيئاً.
دة السـيدة كـيـرتس: (بصـوت ناعم) هو هـنـا 
يـوم واحد ونـحـن.. نحـن لا نـريد أى
أحـد أن يــعــرف ذلك ونــظـرا لــكــثـرة
خـطـابى فــقـد اســتـطـعت بــالـكـاد أن
أخــرج مـعـه هــذا الــصـبــاح ووعــدته

بلقاء هنا فى الساعة الخامسة.
اً) لكن لكن.. لانسـيلوت: (يـتطـلع إليـها مـتأ

يراك هنا!
الـسيـدة كـيـرتس: نـعم. وقـد حــاولت أن أجـعـلك
تــنـــطـــلق وتـــرقص مـع إحــدى أولـــئك

الفتيات الصغيرات.
لانسـيلوت: (بانـفعـال عاطفى) وعلى هـذا كان

مكن أن تكونى معه.. هنا? من ا
السيدة كيرتس: أعتقد.. أعتقد ذلك.

لانسيلوت : (بحزن) آه ياربى!
انجـولـد سـبـاى : مـدام  لـكن مـا تـقــولـيـنه لـيس

مبرراً كافياً لاستراقة السمع.
ـاذا لا يــكـون الـصــوت الـغـامض : (مــدافـعـاً) و
مـبــرراً? فــالــسـيــدة لــديــهــا الحق بـأن
وضوع خطبـتها سراً بالقدر تحتفظ 
الـذى يـنـاسـبـهـا ألـيس كـذلك فـهـنـاك
ـمـكن أن أنـاس فى هـذا الـفـنـدق من ا
ـوضـوع كـله لـو أنـهـم رأوها يـعـرفوا ا
رارة) وهـذا ما معى (بـشىء من ا
جعلها تـطلب منى أن أقابـلها هنا لأن

كان هاد جداً. ا
انجولد سباى : ذلك ليس عذراً..

الـصوت الـغامض: إنهـا غـلـطتـكم أنـتم أكـثر من
أى أحد آخـر. فلـقد ظـللت مـستـيقـظاً
طول الـلـيل بسـبب ضـوضاء الـقـطار
وكــنت نــائــمـاً هــنــا فى هــدوء إلى أن

أيقظتمونى.
انجولد سباى : من الذى أيقظك?

الصوت الغامض: أنت الذى أيقظتنى لم أعرف
ـــثـل هـــذه الــــضـــجـــة رجلاً يــــقـــوم 

الفظيعة ليتقدم للزواج مرة ثانية!

چيس : (مندهشة) أوه ماما!
الـسـيـدة بـرجـز : (مـتـمـاسـكة) سأتحـدث إلـيك
وإلى الـــــســــــيـــــد روبـــــرت ســـــمـــــيث
بخصـوص ذلك بعـد العشـاء هنرى
لا أرى فـــائـــدة من الاســــتـــمـــرار فى
ـتـلــصص مـهـمـا الـنـقـاش مـع ذلك ا
يـــكن شـــخـــصه. (تـــمـــسك بــذراع

انجولد سباى )
چـيس : فـعلا. دعــونــا نـخــرج من هــنـا. (تــتـجه

دخل مع روبرت). ناحية ا
انجــولـد ســبـاى : (يـنــظـر إلى الخــلف وهـو
يـسـير مع الـسـيـدة بـرجز) أرجو
أن تكـون خـجلاً من سلـوكك هـذا يا

سيدى.
الصوت الغامض: فليباركم الله يا أولادى!

انجـولـدسـبـاى: (مــنـفـعلا) لـسـوف... (يـعـود
ثانية).

السيدة برجز : (تمسك به) هنرى!
ـدخل الأيـسـر                 (يـخـرجــان من ا

وكذلك چيس وروبرت).
لانـسـيـلوت: هل قـال: إن الـسـيـدة لـهـا الحق فى

الاحتفاظ بخطبتها سراً?
السيدة كيرتس : نعم.

لانسيلوت : بالنسبة إليك?
السيدة كيرتس : نعم يا عزيزى.

لانسيلوت : (بضيق) أوه أوه أوف!
السيدة برجز : (تناديه) لانسيلوت.

لانسيلوت : (بضعف) نعم يا ماما.
ــدخل                (يــتــجـه مــنــكـــســراً إلى ا
ــضى الأيـــســـر ويــتـــوقف ثـم 
خلف والدته وانجولد سباى ).
الـسيدة كـيرتس : (عـندما كـان متـوقفا) ماذا

هناك يا سيد برجز?
لانـسـيـلوت : (متـلـعـثـما) لا شىء.. لا لا شىء.

(يخرج)
السيـدة كيرتس : (بـعد لحظـة تبتـسم برقة)

. سك آه أنت أيها ا
الـصوت الـغامض: (بـنـغمـة حزيـنة) نعـم أنا

مسك فعلاً.
               (تتجه نـاحية الكرسى الـفلبينى
ـسرح ـ ا الـطـراز فى أعـلى 
وتــأخـــذ كــرســيــاً وتـــضــعه إلى
جـــــواره تجــــــلس وتــــــخـــــاطب
شخصا غير مرئى من الواضح
أنه يـجـلس مـخـتـفـيـاً وراء ظـهر

الكرسى الكبير).
السيـدة كيرتس : أخيراً لا يـوجد أحـد سوانا

يا عزيزى.
الـصـوت الـغـامض : بـالـفـعل يـا عـزيـزتى نـحن

وحدنا.
ــســكـ الــسـيــدة كــيــرتس : آه يـا عــزيــزى ا
(تــمـــيـل بــجـــســـمـــهـــا نـــاحـــيــة
الشـخص الجـالس فـى الكـرسى

الكبير).
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> الــــــــــــشـىء
ــــــثـــــيــــــر فى ا
تحــــــــــــقـــــــــــيـق
«الـــكــيـــنـــونــة»
بــنــجـــاح عــلى
ـــــســــرح أو ا
أمـام الكـامـيرا
هـو أنـهـا تـبـرز
واضــحــة مــثل
ـــــــنـــــــارة فى ا
ـمثل الـليل. فـا
يــجــلب لــعــمـله
تـفــرده الـذاتى
ـكن الــذى لا 
إنكاره ويتخذ
الــعــمـل ســمــة
شخصية ذات
نــــــــــســـــــــيج لا
يــــقــــارن بــــأى
شخص أو أى

شىء آخر.
وهــــــو شىء لا
كن التنبؤ به
بــــالــــنــــســــبــــة
لـلــمـمـثل. فـهـو
مـلىء بـالإلـهام
ــــفـــــاجــــآت وا
الـــتى تـــمـــحــو
الـــــتــــوقــــعــــات
التـقـليـدية وبه
إحـسـاس حاد
رة بانطـباع «ا
الـــــــــواحــــــــدة»
الـــذى يـــجـــعل
الجــمــهــور فى
الواقع يـصدق
أنـه يـــــــحــــــدث
والآن لأول
مـــــــــرة عـــــــــلى
الإطـلاق لأنه
بطريقة ما هو
كـذلك بـالـفعل.

هذا الـتحقيق تـطرحه "مسرحـنا" لا لنصرة
ا من أجل طـرف على حـساب الآخـر ; وإ
ـبدع الـوصـول إلى صـيـغـة لـلـتـعـامل بـ ا
ـــســئــول .. صـــيــغــة تحـــفظ لــلـــطــرفــ وا

مـكـانـتـهـمـا .. وتحـفظ -في الـوقت نـفسه -
ودة - لا الصراع - بينهما. علاقة ا

 د. أبو الحـسن سلام يرى أن هـناك حـاليا
 عـــلـى خلافًـــا حـــول دور مـــديـــر الـــفـــرقـــة
وصلاحـياـته وهل من حـقه أن يـوقف نـصاً
أجاـزته لجـنـة الـقـراءة ويـلـغى بـذلـك دورها?
وإن كـان مـن حـقه فـمـا الـداعى لـوجـود هـذه

اللـجنةـ وهل يقبـل أعضاـؤها وهم إمـا ناقـد أو كاتب
أو أستاـذ مسرحى أم أن تـرد موافـقتهم أم  أن الاهـتمام
أصـبح مـنـصـبــا فـقط علـى مـكــافـأة قـراءة النـص?  وهي

ناسبة مكافأة زهيدة. با
المخرج سـمير العصـفورى يقول : من خـبرتى كمدير
فـرقـة مـسرحـيـة لأكـثر مـن أربعـ عـامـا أقول إن من
حـق مديـر الفـرقـة أن يقـرر تقـد عـرض بعـينه أم لا
ولــــكن لـــيـس من حــــقه الحــــكم عـــلـى الـــنـص بـــذوقه
ـكتب الـفنى أو لجـنة الشـخصى أو رأيـه الخاص وا
القـراءة - إن وجدا - فقط من يـجيز الـنص أو يحكم
ـوافـقـة أو الـرفض أو طـلب جـلسـة مع عـلـيه سـواء بـا
سرح القومى طوال تاريخه. ؤلف  وهذا يحدث با ا
ولـكـنه من الـواضح حـالـيا أن الـنـصـوص لا تـقرأ ولا

تقـيم من خلال لجان قـراءة; وكثـير من الـنصوص 
عـزلــهـا بــدون إبـداء أســبـاب وإن حــدث فـتــعـلــيـقـات

قصيرة لا تقوم على أساس فنى أو نقدى محترم. 
وأنــا شـخــصـيــا - يــواصل الـعــصــفـورى - أحــتـفظ
لـنـفسى بـحـقـائق عن هذه الاخـتـيـارات ليـس مجـالـها

الآن.
وقف الأول لشريف عبد اللطيف قبلها وليس هـذا با
أقـصى أعـمال الـريبـرتوار وقـال عنـها إنـها لا تـصلح
لـلـتقـييم! وأخـرى ح قـدمت له مـسرحـية "وفـاة بائع
مـتجـول" وصـفـهـا بـالسـخـيـفـة وحـطم  مـيلـر وكل من
حوله! فهو أحيانا ما يندفع  فى الحكم بإخلاص !!
الـكـاتب مـحـفوظ عـبـد الـرحـمن يـؤكـد أن الـلـجان هى
ـسـرح الـتى تــقـرأ الــنـصــوص وهـذا هــو الـعــهـد بــا
الـقـومى طـوال تـاريـخه; وهـذا هـو الحل الـسـليم لأن
الآراء الشـخصية ترجع لتفـضيلات الشخص نفسه
ثم إن نظـام لجنـة القـراءة معـمول به منـذ وقت طويل
وإذا أراد أحــد تــغـــيــيـــره فلا بــد من إبـــداء أســبــاب

منطقية للتغيير.
ولكن إن كـان الأمر متـعلقـا بتـرتيب أولويـات الأعمال
نـتجة فللإدارة الحق فى ذلك دون أن تقبل نصا أو ا

ترفضه إستنادا لرأيها الشخصى.
اللجنة هى الفيصل 

د. أحـمـد سـخـسـوخ يـقـرر أن هـنـاك قـنـوات شـرعـيـة
لـقـبـول أو رفض أى نص مسـرحى مـتـمثـلـة فى لجـنة
الـقــراءة بـكل مــسـرح ولجـنــة الـقـراءة لــلـبــيت الـفـنى
للمـسرح ككل وعـملهـا الذي حدده الـقانون يـنحصر
في الـنـظـر في الجـودة الـفـنـيـة للـنص ومـدى ملاءمـته
قدم علـيه وما عدا اللجان لا أحد له سرح ا لهـوية ا

حكم على مسرحى.
 بـيـنمـا لا يخـتلف المخـرج أحمـد عبـد الحلـيم مع هذا
ــسـرح لـيس له الحق الـرأى; حـيـث يـؤكـد أن مـديـر ا
ـا هنـاك لجـنـة قـراءة وحـكم فى الحـكم عـلى نـص طـا
ـفــرده لا يـجـوز ولجـنـة الـقـراءة لابـد أن شـخـصى 

تضم أسماء مشهود لها حتى تكتسب احترامها.
لم يعرض على الرقابة

ـسرح يفـجر مـفاجأة مسعـد القـاضى رئيس رقـابة ا
بـقـوله إن هـذا الـنص لم يـعـرض عـلى الـرقـابـة أصلا
وبــالـــتــالـى لم تــبـــد فــيه مـــوافــقـــة أو رفــضــا; إلا أن
مـوافـقـتـنا وإن كـانـت شـرطـا لـتقـد الـعـرض لـيـست
مـلزمـة ولن نفـرض نصـا وافقـنا عـليه عـلى مسـئولى
الــبــيت الـــفــنى لــلـــمــســرح  وإن كــانـــوا يــرفــضــون
النصـوص من تلقـاء أنفسهم فـهذا شأنـهم فكل منهم
يريـد أن يحافـظ على منـصبه ودائـما مـا يكون ولاؤه
لـلـشـخص الـذى عـيـنه كــمـا أنه لـيس لـلـمـؤلف الـذي

وافقة الرقابة عليه. أوقف نصه أن يحتج 
صنفات النـاقد على أبو شادى; رئيس الرقابة على ا
وأم عـام المجلس الأعـلى للـثقـافة يـقول : فى الـنظم

< محفوظ عبد الرحمن
قـراطيـة لا يسـتطـيع أحد اتـخاذ الـقرار مـنفردا الـد
ولـكن هـنـاك نـظامـاً يـتـمـثل فى عـرض الـنص لإحازته
من لجنـة القراءة ثم عرضه بعـدها على الرقابة وإن
أجازاه يـصبح النص صـالحا لـلعرض;  إلا أن كـمية
العـروض المجازة قد تزيـد عن إمكانيات الـبيت الفني
لـلـمسـرح أو قـد يـكـون الـنص غيـر صـالح لـلـمـسرح
ــسـرح أن ــقـدم إلــيه هــنــا يــكـون من حـق مـديــر ا ا
ينتـقى بعض النصوص المجازة لإنتاجها وهنا يكون
ـا إنتاج النص القـرار ليس قبـول النص أو رفضه إ
ـدى صلاحـية ـسرح  مـن عدمه. لـكن تحـديـد مديـر ا
الــنص من تــلـقــاء نــفــسه دون عـرضـه عـلى الــلــجـان

المختصة أمر غير مقبول.
أين قواعد البيت الفنى ?!

ـسرحى سـليم كـتشنـر يقـول : البـيت الفنى الكاتب ا
ـلك الحق لـلـمـســرح لـيس له قـواعـد كـى نـحـدد من 
ـلك بـعـكس الـثـقـافـة الجـمـاهـيـرية الـتـى لـها ومن لا 
قواعـد ولوائح رسـميـة تحدد كل شىء ونـتيـجة لذلك
قـدمه لـيس لأنهـا جـيدة; ولـكـنهـا تـقدم فـالنـصـوص ا
ثلاً ـتـقدم بـهـا سـواء كـان مـخـرجـًا أو  لـشـخص ا
أمــا لجـان قـراءة الـنـصـوص الـتـى تـخـتـار أصـلـحـهـا
ـســرح الـقـومى بـعـد فـذلك مـا لم يــحـدث فى تـاريخ ا
عـــهـــد د. عــــلى الـــراعى -رحـــمـه الـــله- الـــذى كـــان
حـريـصاً عـلى عـمل لجـان القـراءة ويـحـترم قـرارتـها
بــشـدة ومع كــتــاب مـثـل عـبــد الــرحـمن الــشــرقـاوى
ونـعـمـان عاشـور وألـفـريد فـرج; هـؤلاء الـذين لـو طال
ـسـرح ـا أنـتج لــهم أى عـمل فى ا بـهم الـعـمــر لـلآن 

القومى فى ظل ما يحدث!
وازية  الرقابة ا

كـان مـا أثار حـفيـظة الـبـعض فى تصـريحـات شريف
عـــبـــد الــلـــطــيـف قــولـه إن الــنص مـــجـــرد "مــنـــشــور
سارح صاروا سيـاسى" وأكدوا أن بعض مـديرى ا
ـلك; ــثـلـون رقـابـة مــوازيـة بل ومـلـكـيــ أكـثـر من ا

سرحي ? فماذا كانت أراء ا
يــقــول د. أبــو الحــسـن سلام : إن كــان من حق أبــو
العلا الـسلاموني أن يغضب من هـذا التصرف; فإن
عــلــيه أن يــتـذكــر أنه نــفــسه ومع فى هــذا المحــظـور
وبتجـربة شخـصية معى حـ كان مديرا لـلنشر فى
سلـسلة نصوص مسرحية وكنت قد حولت رواية "لا
أحـد ينـام فى الإسـكـندريـة" إلي مـسـرحيـة أسـميـتـها
"اسكـندرية توتى فروتى" وبعد أن وعدنى بنشرها لم
يـنشـرهـا وح سـألـته تـليـفـونيـا أخـبرنى أن مـحـمد
السـيد عـيد هـو الذى رفض نـشرها - وكـان معه فى
سرحيـة "حتودينا فى السلـسلة - والسـبب أن هذه ا
داهيـة" وح حدثت محمد السيد عيد عن ذلك أنكر
سئـولون حالـيا لا يتـعاملون مع نع..ا أنه هو سـبب ا
ـا الـنــصـوص بـطـريـقــة جـديـرة بـهــذه الـنـصـوص; إ
تحكمـهم اعتبارات "الشلل" والمحسوبية وهذه قضية
لابــد أن يـــنــظـــر لــهـــا بــجـــديــة لأن عـــدم وجــود نص

مسرحى جيد سيجعل الهراء سائدا.
سميـر العصفورى يبدى اسـتغرابه من مقولة شريف
عــبـد الـلـطــيف أن الـنص مــجـرد "مـنـشــور سـيـاسى"
خـاصـة أن شـريف كـتــوم فى تـصـريـحـاته عـلى حـد

وصف العصفورى.
ويــضــيـف: ثم إن كــلــمــة مــنــشــور ســيــاسى لــيــست
انتقـاصاً من النص هناك نصوص فنية عالية القيمة
ـنـشـور الـسـيـاسى الـذى هـو نوع من تـعـتمـد فـكـرة ا
التـحليل النقدى وليس ضـعفا فى النص; فكيف فات
الأمر عـلى شريف عبد اللـطيف ثم أن تصريحه هذا
فى الجرائـد والـرد عـليه بـأنه - شـريف - يـلعب دور

< أحمد عبد الحليم< د. أحمد سخسوخ< سمير العصفورى

سـرح القـومى حول نص "الحـادثة" لـلكـاتب محـمد أبـو العلا الـسلامونى من تصـريحـات المخرج شـريف عبـد اللـطيف مـدير ا
لك سـرحي وطرحت عـلى خلفـيته عدة أسئـلة مثل : من  ـنشور السـياسى" أثارت لـغطاً كبـيراً ب ا رفضه لـلنص ووصفه إياه بـ "ا
ـسرح تعيـ نفسه رقـيبا مـوازيا أو الحكم على سرح أم لجـنة القـراءة ثم هل من حق مدير ا سرحى : مـدير ا قبول أو رفض الـنص ا

سرحية?!! بدع ومن يدير العملية ا أزق ب ا نطلق?!  وأخيرا كيف السبيل إلى الخروج من هذا ا النصوص من هذا ا

: حـالـيـا الـنـجم هــو الأسـاس فى اخـتـيـار الـنص لـو
ــســئـــولــ ومـــعه نص من ذهـب أى نجم إلي أحـــد ا
ـسـئـول فى قـبـوله; وبلا لجـان إخـتـيـاره فـلن يـتـردد ا
قراءة أو أى شـىء; لأن الأمور صارت أشـبه بالـعمد;
ـسـارح ورئـيس الـبـيـت الـفـنى لـلـمـسـرح هم مـديـرو ا
سرح سرح. ظاهرة ا نطق يديرون ا العـمد; وبهذا ا
ـسـرح المخـرج ثم بعـد مـدرسة ـؤلف تـغـيرت إلى ا ا
سرح النـجم وهذا غير منفصل شـاغب صارت ا ا
عن المجـتـمع كـكل فـقـد تغـيـرنـا من عـصـر الـشـركات
ـتــلك مـجــمـوعـة ـســاهـمــة إلى عـصــر فـرد واحــد  ا

اقتصادية !
بـينـمـا يـقتـرح سـميـر الـعـصفـورى خلاصـا من مأزق
"الحـادثـة" أن يقـدم السـلامونى الـنص للـجـنة تحـكيم
كى تكـتب تقريرها عن النص كما طالب شريف عبد
اللـطيف أن يراجع نفـسه فى تصريحـاته تلك; فكاتب
فى قــامــة الــسلامــونى لا يــصــلح أن يــخــاطب بــهـذا

الأسلوب وعلى صفحات الجرائد!
محـفوظ عبد الـرحمن يقول : إن كاتـبا لا خلاف عليه
مـثل الـسلامـونى أكـبـر كـثـيـرا من أن يـعـامل  هـكـذا
ولكن لابـد أن نصـلح أحـوال مسـرحنـا بالـكامل وأن
ـوظف نعـيد الـنظـر فى هذا الجـيش من الإداري وا
الـذين يــسـتـنــفـذون بــأجـورهم ومــكـافـآتــهم مـيــزانـيـة
ضخـمة فى ح أنهم يبـذلون أقصى جهـدهم لتدمير
ـــســرح وإطــفــاء أنــواره و بــعـض هــؤلاء تــســلــلــوا ا

لعضوية لجان القراءة للأسف.
د. أحـــمــد ســـخــســـوخ يــضم صـــوته إلى ســـمــيــر
الـعــصـفـورى فى مـطـالـبـته بـلـجـنـة تحـكـيم ويـوافق
أيــضــا أحــمــد عــبــد الحــلــيم عــلـى اقــتــراح لجــنـة
الــتـــحـــكــيـم ويــطـــالب أن يـــكــون أعـــضـــاؤهــا من
ارسـوا عمـلهم سـرحيـ ذائعى الـصـيت وأن  ا
ـا كان يفـعله ح تولى مثل  بشفـافية; ضـاربا ا
سرح الحديث وكان يضم مسـئولية أحد  فروع ا
لــعــضــويـة لجــنــة الــقــراءة رجـاء الــنــقــاش وفــتـوح
ـــثل نـــشـــاطى وأقـــدم 
بــــالــــفــــرقــــة وأســــتــــاذا
لـــــــلـــــــديـــــــكـــــــور وكــــــذا

للموسيقى.
ســعـد الـقــاضى يـقـول إن
سـارح لنص قـبول أحـد ا
سرح متوقف على هوية ا
ونـوعه فقـد يقـبل نص ما
في قصـور الـثقـافـة بيـنـما
يـــرفض نــفـس الــنص فى

سرح القومى. ا
أمـــــا عــــلـى أبــــو شــــادى
فـــيـــرفض فـــكـــرة لجـــنـــة
الـتحكيم; مؤكدا أن قرار
لجـنــة الـقــراءة يــكـفى; وإن لـم يـعــرض عـلــيــهـا فــيـتم

عرضه والأخذ بقرارها. 
بـينـما يـقول سـليم كـتشـنر: إنـنا طـوال حيـاتنـا ننادى
وننـادى ولا يلتـفت إليـنا أحد والـنص الذى يـنتج هو
الــنص الـذى يــسـتـطــيع صـاحـبـه فـرضه عـلـى الـبـيت
الـفــنـى لـلــمــســرح كــمــا يــفــعل بــعض الــصــحــفــيـ
ويــفــرضـون نــصــوصــهم والمخــرجــون مـن جـهــتــهم
ـفــروضــة لأنــهــا الـتى يــهــرعــون لـتــلك الــنــصــوص ا
ـدافع عن قضـية وبقى ستـنتج. لـقد أختـفى المخرج ا

مخرجو "السبوبة".

قراطية لا < على أبو شادى : فى النظم الد
أحد يستطيع اتخاذ القرار منفردا
<   د. أبو الحسن سلام : السلامونى نفسه رفض
نشر نص لى فى السلسلة التى يشرف عليها
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الـــتـــواصل مع الـــظـــاهــرة
ـــســـرحـــيـــة فى الـــوطن الـــعـــربى ا

ومـتابـعـة تجلـياتـهـا.. يعـد واحداً من أهم
الأهـداف التى من أجـلهـا صدرت «مـسرحـنا».
وهــنــا نــنــشــر إحــدى الــنــدوات الــتى عــقــدتــهـا
«مسـرحنـا» مع وفود الـدول العـربيـة التى شاركت
ــهـرجــان الـقــاهـرة فى الـدورة الــتــاسـعــة عـشــرة 
الـدولى لـلـمـســرح الـتـجـريـبى والـتى دارت حـول
ـسرحـيـة فى الوطـن العـربى وأبرز الـظـواهر ا

تجــــــــلــــــــيـــــــاتــــــــهــــــــا.. تـــــــاريــــــــخــــــــهـــــــا 
وحــاضــرهــا.. أحلامــهـا ومــشــاكــلــهـا..

أجــــيـــــالــــهــــا وتـــــيــــاراتــــهــــا.
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ـسرحى "قطايف >  علـى مسرح قصـر سوزان مبارك لـثقافـة الطفل بزيـنهم يتم حـاليا تقـد العرض ا
ـنعم ن الـنمـر الإخـراج حـمـدى حسـ تـمـثيل حـازم الـكـفراوى عـبـد ا عـصافـيـرى" تـأليف وأشـعـار أ
ــوسـيــقى والألحــان لإيــهــاب حــمـدى ريــاض مــحــمـد الجــبــالى بــشــرى مــدنى وعــدد من الأطــفــال ا

استعراضات أحمد الدله وديكور وملابس محمد عبد الحافظ. 88888

أراد أن يــكـتب فــنـا مــكـثــفـا وقــد قـمت
بـــتــرجــمــة هــذا الــنص بــالاشــتــراك مع

ثلة العرض. زهراء 
مسرحـنا : اللغـة الفرنسـية سائدة
غرب العربى .. هل يؤثر ذلك فى ا

سرح? على ا
ــا يــكــون هــذا وضــعـا الــريــحــانى : ر
ـغـرب فى خـاصـا بــالجـزائـر ولـيـس بـا
الـسبـعيـنيـات كانت الـنخـبة عـندنـا تتقن
الـلغـتـ الـعـربـية والـفـرنـسـيـة أما الآن
فــالــفــرنــســيــة فى تــراجـع أمــام رسـوخ
ــثـال الــعــربـيــة ولــديــنــا عــلى ســبــيل ا

90%من الجرائد تصدر بالعربية
وهى الأكثـر مبيـعا الحضور الـفرنسى
مـوجــود فــقط فى المجــال الاقـتــصـادى
أمـا الثـقافى فـللـعربـية طـغيـانهـا خاصة
ـغــاربـة درســوا فى مــصـر وأن أغـلـب ا

وفلسط وسوريا. 
مـســرحـنــا : لـيــتــكم تـقــدمـون لــنـا
ـســرحى فى خــريـطــة لــلــمـشــهــد ا

غرب. ا
ــسـرح فى فــاطــمــة الـزهــراء : حــركــة ا
غـرب حديـثة إلى حـد ما .. فـقد بدأت ا
ـديـنــة طـنـجــة وشـهـدت عام 1923  
انـتعـاشة فى الـسـنوات الأخـيرة بـفضل
ـسـتـقـلـة الـتى لم تـكـتف تـزايـد الـفـرق ا
سرح الكلاسيكى وحسب بل بتقد ا
ــســرح الجــديـد إنــهــا تــعــمل وتــقــدم ا

ى وهـــذا يــحـــسب لـــلـــمـــســرح والـــعـــا
غربى. ا

ـــســـرح مـــســــرحـــنـــا : ومــــا دور ا
الوطنى?

الـريـحـانى : لـديـنـا مـسـرح وطـنى يـتـبع
الـدولـة وهـو لايـتـمـتع بـنـفس الـقـدر من
ـبادرة والإبـداع الـذى تتـمتع الحـرية وا
ستقـلة التى تحـظى بالدعم به الفـرق ا
من جـــهــات. خـــاصــة وهـــذا من دواعى

قوتها.
مـسـرحـنا : ألا يـحـد هـذا الدعم من
الجـهـات الخــاصـة من حــريـة هـذه

الفرق?
الريحانى : لا توجد خطورة من الدعم
حـــيث لا نـــقـــبل الـــدعم من أى جـــهه أو
ــغــرب أو الــعــرب دولــة بــيــنــهـــا وبــ ا
عـــمـــومـــا قـــضـــايـــا شـــائـــكـــة أو عــداء

ثال. كإسرائيل على سبيل ا
مــســرحــنــا : ألا يــتــدخل أصــحـاب

الدعم فى العمل ?
الريحانى : نعم يتدخلون أحيانا.

مسرحنا : كيف?
الريحانى : أحيانا تكون هناك تدخلات
نـقـبـلـهـا مــثلا مـؤسـسـة «الأيـدكلاوس»
لــلــثــقــافــة تـــشــتــرط فى الأعــمــال الــتى
تــدعـمــهـا ألا يـسـب الـعــمل الـقــومـيـة أو
الـعقـيـدة أو الرمـز وأن تـضع شعـارها

.. وهـذا مـقـبـول حـيـث لا تـتـدخل فـنـيـا
فى العمل.

مسرحنـا : وهل الأمر نفسه يحدث
بــالـنـســبـة لــلـفـرق الــقـومــيـة الـتى

تمولها الدولة?
أحمد السلامونى : الأمر يختلف بالنسبة
كـن التـدخل فى للـفـرق الـقـومـيـة حـيث 
رؤيــــة المخـــــرج أو فى أحـــــد عــــنــــاصــــر

ا يحد من حرية الإبداع. العرض 
مــسـرحــنــا : مــا علاقــة الجــمــهـور

سرح? غربى با ا
الــريـــحــانى : الجــمـــهــور غــيـــر مــرتــبط

سرح. با
اذا? مسرحنا : 

فاطـمـة الـزهـراء : لتـردى الـوعى بـقـيـمة
سرح مازال ـسرحيـة ولأن ا العمـلية ا

حديثا نوعا ما.
سرح لا يكون مسرحا مسرحنا : ا

بدون جمهور .. أليس كذلك?
سـرح مـطلب حـيوى ومن الـريحـانى : ا
ـــســـرح إذا ولـــدنـــا ـــمـــكن أن نــــحب ا ا
ونــشــأنـا فـى ظـروف مــعــيــنــة فى أوربـا
ــســرح أســبــوعــيــا لــذا يــذهــبــون إلى ا
ــســرح لــديــهم عــادة ومــطــلــبــا أصــبح ا
مهما لكنه ليس كذلك بـالنسبة للجمهور
سرح ولا  العربى الذى فقد الثقة فى ا

مسرحيون مغاربة : ليس عيبا أن نستورد الأشكال
سرحية  الغربية إلى أن تترسخ خصوصيتنا ا

فى هـذا الـعـدد
اســـتــــضــــافت
«مـــســـرحـــنـــا»
أعـضـاء الـوفـد
ــــــــــغــــــــــربـى ا
«المخــــــــــــــــــــرج
يـــــــــــــــــــــوســف
الــــريــــحــــانى»
مثـلة «فاطمة ا
الـــــــــزهـــــــــراء
ــــــــــــمــــــــــــثـل ا
ـــوســــيـــقى وا
أحــــــــــــــمــــــــــــــد
الــــسـلامــــونى
وكـــــــــــــــــان مـن
الــطــبـيــعى أن
يـكـون سـؤالـنا
الأول عــــــــــــــــن
الـــــــــــعــــــــــرض
«كرسى هزاز».

مـســرحـنــا : «كـرسـى هـزاز» عـرض
ذو طــابع فـلــســفى يـقــدم أسـئــلـة
وغـيـر مـعـّنى بـتـقـد إجـابات هل
ـتـلـقى الـعادى .. أم يـناسب هـذا ا

أنكم تخاطبون النخبة?
يوسف الريحانى : لقـد اختصرنا الفئة
الـتى نعـمل من أجـلهـا والتى رأيـنا أنه
لــيس من الــضــرورى أن تــنــتــمى لــبــلـد
ـكـنـنــا الـتـواصل مع أى مـعـ حــيث 
جــمـــهــور لأن الــفن لــغــة واحــدة وهــو
مــشــتــرك بــ جـــمــيع الــثــقــافــات أمــا
بـالنـسبـة لعرض «كـرسى هـزاز» فهو لا

يحتوى على حدث. 
مسرحنا : هل نعتبر هذا نوعا من

العبث ?
يــوسف الــريــحـانى : ولـم لا .. إن الـفن
الــيــوم أصــبـح بلا مــعــنى أمــام الــعــبث
الــذى يــحــدث فى الــعــالم لــقــد أصــبح
انـــعـــكــــاســـا له الـــفـن يـــقـــدم دوالَ بلا
مـدلـولات إنه يـقـول أشـيـاء ويـعـجـز عن

أخرى.
مـسـرحنـا : نعـتقـد أن هذا الـعرض
قــائـم عــلى نص غــيــر مــنــشــور أو
مـتــرجم قـبـلا لـبــيـكــيت .. هل هـذا

صحيح?
الـريــحـانى : نــعم .. نـشــر بـيــكـيت هـذا
الـنص ضـمن مـجـمـوعـة «الـكـارثـة» وقـد

يرفعون شعار : نحن لا نذهب إلى الجمهور 

مسرحيون مغاربة : ليس عيبا أن نستورد الأشكال
سرحية  الغربية إلى أن تترسخ خصوصيتنا ا

انجـولـد سـباى: (يـزداد ضـيقه) أى مـوضوع?
اسمـعى يا فـانى أنت تـعرفـ تمـاما
ــــا بــــقــــيت أعـــــزب حــــتى الآن أنت

. تعرف
السـيدة برجز : (تحتج بسرعة) كلا كلا! أنا

لست مسئولة عن ذلك!
انجـولـد سـبـاى : ألـست مــسـئــولــة? ألـست أنت

التى فسخت خطوبتنا..
السـيدة برجز : (تصـرخ رغم أنها تحاول ألا
ترفع صـوتها) لقـد كان سـوء فهم

يا هنرى.
انجـولـد سـباى: لم يـكن كـذلك لـقـد تحـمـلت فى
هـدوء وصـمت طـيــلـة هـذه الـسـنـوات
لأنى رجل صاحب مباد لم أحاول
أن أتــــــكــــــلـم فى أى شـىء من هــــــذا
القبيل عندما كنت متزوجة. لكن الآن
ــكـــنــنى أن أتـــكــلم لـــقــد فـــســخت

خطوبتنا عن قصد..
السيدة برجز : (مصدومة) لم أفعل!

انجـولـد سـباى : (يـضـغط عـلى عـواطفه) بل
فـعـلت! (يـتـحـرك بــعـصـبـيـة) لـقـد
قــررت أن «لانس بــرجــز» هـو أنــسب
رجل لك أرسـلت لى خـا الخـطـوبة
والخــــطـــابــــات دون كــــلــــمــــة واحـــدة

اذا فعلت ذلك? تشرح فيها 
السيدة برجز : أوه!

انجولد سباى : لقد فعلت!
الـسـيـدة بـرجز : أمن الـعـدل أن تـهاجـمـنى بـذلك

الآن?
انجولد سباى : عدل? كيف تجرؤين على الكلام

عن العدل معى?
الـسـيـدة بـرجز : لـكـنك كـنت عـلـى عـلم بـالـسـبب

الذى جعلنى أفعل ذلك.
رارة) أعرف فى الحـقيـقة. انجـولد سـباى : (
والـسـبب بـبـسـاطة أنـك مـتـقلـبـة ولم

يكن لديك الشجاعة لتشرحى ذلك.
شـاعـر فـيـاضة) لكـنك لم الـسـيـدة بـرجـز : (
تكن تعرف الضـغط الضغط الرهيب
الـذى كـانت تـمـارسه أمى عـلىّ حـتى
جعـلتـنى ببـساطـة أتزوجه يـا هنرى
لـيل نـهــار ونـهـار لــيل أسـبـوع وراء

أسبوع.
انجولد سباى : ولم يكن لديك لحظـة أبدا لتكون
لديك ذرة شـجـاعة أو أدنى إخلاص

للرجل الذى أعطيته كلمتك..
زقة كنت... السيدة برجز : كنت 

ا فـيه انجـولـد سـباى : لم تـكـونى تـهـتمـ بـى 
الكفاية حتى..

السيدة برجز : بل كنت أهتم!
انجولد سباى : كلا! كلا! كلا!

السيدة برجز : (برقة) هنرى ينبغى أن تصغى
إلى! (تضع يدها على ذراعه).

اذا لم تـقولى انجـولد سبـاى : (يبـتعد عـنها) 
اذا لم... ذلك حينذاك? 

الـسـيدة بـرجز : لقـد أحـبـبتـك أحبـبـتك فـعلا يا
هـنــرى! وأعـتــرف لك بـبــسـاطــة أنـنى
تــــركت أمى تحــــطـم إرادتى وتحــــطم

. حياتنا نحن الاثن
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انجـولد سـباى : يالـلـحـمـاقـة! لقـد كـنت سـعـيدة
جــــداً مـع بــــرجـــــز ولا أدرى كم من

الناس قالوا لى ذلك.
الــسـيــدة بـرجـز : لـقــد قــمت بــواجــبى كــزوجـة
وتعـبت من جـراء الـقيـام به بـنوع من
الــبــهــجــة لـــكن الخــوف كــان دائــمــاً

أمامى يا هنرى.
انجولد سباى : (بخشونة) أنا لا أصدق ذلك!
الـسـيــدة بـرجـز : (بـصــراحـة) بل كـانت تـلك

هى الحقيقة (تجلس).
انجولد سباى : (يتلعثم) ماذا?

السيدة برجز : (بوهن) بل كان الأمر كذلك يا
هنرى.. كـان الخوف موجـودا دائماً

(تسقط رأسها)
ـكـان ثم يـقف                  (يـتـحـرك عـبــر ا

عندها ويتطلع إليها).
انجولـد سباى : (متـلعثما) أتدرين كيف كانت

حياتى?
الـسـيـدة بـرجـز : (وهى لا تـنـظـر إلى أعـلى)
لــقــد .. لــقــد ســمــعت أنك أصــبــحت
رجلاً نـاجــحـاً وثــريــاً جـداً وتــشـغل

تازة. مكانة 
لأ ذلك حـيـاة انجـولـد سـبـاى : نـعم لـكن هـل 
الإنــسـان? انــظــرى إلى الــفــرق! أنت
لــديك أولاد يــســانـــدونك فى حــيــاتك
وأنت مـقـبـلـة عـلـى مـنـتـصف الـعـمـر

وأنا ليس لدى شىء.
السيدة برجز : (بـعاطفة ومازالت تنظر إلى
أسفل) أوه أنا على يقـ تماماً بأن

. لديك شيئاً
انجولد سباى : أقول لك إنه ليس لدى شىء لا
شىء فى هـذا الـعـالـم يـجـعل الحـيـاة
تــســتـــحق أن تــعـــاش لا شىء عــلى
هـذه الأرض! (يــحـمـلق فــيـهـا ثم
يــجـلـس بـجــوارهـا ويــتــكـلم فى

صوت خفيض) فانى.. فانى...
الـسيـدة برجـز : (فى صـوت منـخـفض جداً)

نعم?
انجـولــد سـبــاى : فـانى.. أنــا.. أنـا.. فـانى..
(من الـصــعب أن يـســيـطــر عـلى
عــواطــفه فــيــخــبــو صــوته.. فى

ح تقترب الأريكة منها)
السيدة برجز : نعم يا هنرى?

انجولـد سباى : قلت إن حـياتك كـانت مـحطـمة
ورغم ذلك تحـــمـــلــتـــهـــا لإحـــســاسك
بـالــواجب وبــنــوع من الــبـهــجــة. أمـا
حياتى حياتى أنا فقد كانت ذابلة.

السيدة برجز : أوه هنرى!
انجــولـد ســبـاى : لـكـن عــلى أى الأحــوال فـإن

حياتنا لم تنته بعد..
الـســيـدة بــرجـز : (تــهــز رأسـهــا إلى أسـفل
وتحــتج بــصــوت خــفـيض) كلا

كلا! لا تتكلم على هذا النحو.
انجـولـد سـبـاى : فـانى أنـا لم أنـس مـشـاعـرى
ـضى أبـداً وعــنــدمــا كــان الـزمـن 
اجتهـدت فى عمـلى وحاولت أن أقوم
بــدورى فـى هــذا الـــعــالـم لــكـــنــنى..
لـــــكــــنـــــنـى لم أســـــتـــــطع أن أنـــــسى

مشاعـرى يا فـانى ولم أنسـها حتى
الآن.

السيدة برجز : (تلتفت إليه بحزن) أوه نعم
أنت كذلك فعلاً!

انجـولـد سـباى : (يـهز رأسه) أنا لـم أنس أنا
مازلت مازلت.. 

               (الأريكة تقترب إلى حد ما).
السيدة برجز : لا لا

انجولد سباى : لم أنس أنا مازلت مازلت..
الـسـيدة بـرجز : (باحـتـجـاج رقيق وبـاكـية)
كلا أنت لست كـذلك! يا هـنرى! أنت

فقط تعتقد أنك كذلك.
انجـولـد سـبـاى : كلا: أنـا فى الحــقـيــقـة كـذلك
فأنا.. أنا مازلت مهتماً بك يا فانى.
الـسيـدة برجـز : (تسـتعـيد جـأشهـا وتبـتسم
وهى تــهـــز رأســهــا) أوه يــاربى

كلا!
انجـولـد سـبـاى : فـانى دعـيـنـا.. دعــيـنـا.. نـنـقـذ
السـنـ الـتى مـازالت أمـامنـا. دعـيـنا

ة. نصلح تلك الغلطة القد
اذا السيـدة برجز : (تصبح أكـثر انتعاشاً) 
ـاذا أنـا ـاذا نــحن..  كـيف كــيف 

لم أفكر فى شىء من هذا القبيل!
انجولـد سباى : (بـجدية) فانى أنا أطـلب منك
أن تــتــزوجــيــنــنى. (تحــمـلـق فـيه..

الأريكة تقترب أكثر).
السيدة برجز : ماذا?

انجولد سباى : أطلب منك أن تتزوجيننى.
اذا يا إلهى الرحيم! لا أود أن السيدة برجز : 
يعـرف أولادى أن هـنـاك شـخـصـاً ما
قـد قـال لى مــثل هـذا الــكلام مـقـابل

الدنيا كلها!
انجـولدسبـاى : (باهـتمام) ليـست هنـاك حاجة

لأن يعرفوا الآن فيما بعد.
السيدة برجز : (متقطعة الأنفاس) فيما بعد?

فيما.. بعد.
انجـولـد سـبـاى : لا داعى لأن تحـطـمى حــيـاتـنـا

مرة أخرى يا فانى?
ـاذا? لــو أنـنى الـسـيــدة بـرجـز : (بــانـدهـاش) 
حلمت بأنك ستقول لى شيئاً من ذلك
القبيل عنـدما طلبت مقـابلتى هنا هذا

ساء.. ا
انجولـد سـباى : (بـجـدية) فانـى أريد مـنك أن

تجيبينى والآن ما رأيك?
السيدة برجز : (بوهن ويداها على صدرها)

أوه أنا!
انجـولــد سـبـاى : أجل يـجـب عـلــيك أن تــقـولى

الآن.
اذا? السيدة برجز : لكن ليس لدى وقت لأفكر! 
أنـا لا أريـد أى إنـسـان أن يـعرف أى

وضوع. شىء بخصوص ذلك ا
انجـولد سـباى : أنا أريد الإجـابـة يـا فـانى يا

عزيزتى!
الــســيــدة بــرجـز : (وهى مــشــدوهـة) أوه يـا

عزيزى!
انجــولــد ســبـاى : أوه يــا فــانى يـــا عــزيــزتى

سك يدها). )
الـسـيـدة بـرجز : أوه أنـا لا أريـد أى إنـسان أن

وضوع.. يعرف شيئاً عن هذا ا
انجولد سباى : عزيزتى.. عزيزتى.. فانى !

ــاذا لا أود أن يـــعــرف أى الــســيــدة بــرجــز : 
إنسان أننا سوف...

               (يـــقــاطـــعــهـــا صــوت مـــجــهــول
صـدر صوت رجل عـاقل يسلك ا
حــــنــــجــــرتـه لــــكى يـــــنــــبه إلى

وجوده).
الصوت الغامض : إحم! إحم.. إحم!

السيدة برجز : (تقفز فى كرسيها) يا إلهى!
انجولد سباى : (قافزاً إلى أعلى) ما هذا?

الـسـيـدة بـرجز : (تـنهض) ما هـذا إنـه صوت
رجل.

كان. انجولد سباى : إنه معنا فى هذا ا
السيـدة برجز : (تغوص فى الـكرسى ثانية)

أوه مصيبة!
ـكان انجولـد سبـاى : (يـحمـلق فى أرجاء ا
فــيلاحظ أن ظــهــر الــكــرسى من
الــطــراز الــفــلــبــيـنـى هــو الـذى
يـواجه الجـمـهـور أى فى وضع
عـكس) هنـاك شخص مـا يجلس
فى هـذا الكـرسى (يتـجه نـاحية
الـــكــرسى فـى عــصــبــيـــة لــكــنه
يـفــاجـأ بــصــرخـة مــكـتــومـة من

السيدة برجز).
الـــســـيـــدة بــرجـــز : (صـــارخــة) كلا! لا داعى
للاقتـراب منه فـأنا أفـضل كثـيراً ألا
أعـــرف من هـــذا (تــنـــهض) دعـــنــا

نخرج من هنا!
انجولد سباى : (لا يستطيع أن يأخذ قراراً
) يــنـــبـــغى أن لــكــنـه غــاضب جــداً
نعرف من الذى يـتجسس علـينا على

هذا النحو.
السيدة برجز : (تلتصق به) أوه!

الصـوت الـغامض: (بـاعـتداد) أنا لا أتجـسس
يا سيـدى! فهذا مـكان عـام فى فندق

عام..
السيدة برجز  : (بحزن) أوه!

الـصـوت الـغامض: (مـكملا) أى نزيـل فى هذا
الـفـنـدق له الحق فـى أن يـجـلس هـنـا
فى هــــدوء وإذا كـــنــــتــــمـــا تــــريـــدان
مـواصــلــة شــئـونــكــمــا الخــاصـة فى

مكان عام فهذا شىء...
الــسـيــدة بـرجـز: (تــمـيل عــلى ذراع انجـولـد

سباى ) أوه يا إلهى!
الـصـوت الـغـامض: (يـســتـمـر بـحـرارة) إذن
فـهـذه لـيــست غـلـطـتى بـل غـلـطـتـكم.
وأنـا فــقط أحــذركم من الاســتــمـرار
فـلــقـد سـمــعت مـا يــكـفى مـن شـئـون
ـســاء وهـذا الـنــاس الآخـرين هــذا ا

يكفى.
الـسـيدة بـرجز : (بـعـصبـية) أوه دعنـا نذهب!
(تجــذب انجـولـد سـبـاى نـاحـيـة

ن) دعنا نذهب. مر الأ ا
انجولد سباى : (يـعود ثانية وبصوت عال)
أنا لا أعرف مـن أنت يا سـيدى! لكن
عندما أوصل هذه الـسيدة إلى مكان
آمن.. فسوف أعود لأعرف من أنت.

الصوت الغامض: جميل!
الـسيـدة برجز : أوه الرحـمة! (تتـحرك بـعيداً
عن انجـــولـــد ســـبـــاى فى حـــ
تـــظـــهـــر چـــيس فى الـــنـــاحـــيــة

قابلة فى مواجهتهما) ا
چيس : (تـتوقـف مشـدوهة) ما الحـكـايـة بحق

السماء?
السيدة برجز : (بصوت مرتعش) لا شىء! لا
ـاذا شىء عـلى الإطـلاق يـا چــيس 

تظن أن هناك شيئاً حدث?
اذا? أنت فى غاية الاضطراب! چيس : 

الــسـيـدة بــرجـز : (تحـاول جــاهـدة أن تـبـدو
مـسرورة لكـنهـا تفشل) كلا على
الإطلاق كلا على الإطلاق! لقد كنت
جالسة هنا مع السيد انجولدسباى
نـــدردش حـــول الأيــــام الخـــوالى ثم
قـــررنــــا أن نــــنـــصــــرف قــــررنـــا أن
ننصرف هذا كل ما فى الأمر. أنا..
أنا.. (تــتـحـرك فــجـأة ثم تـعـاود
الـنظر خـلفهـا ثم تواجه چيس
ــجــهــود ثم تــكـمل وتـبــتــسم 

جملتها) أنا على ما يرام.
چيس :أنت تبـدين كـذلك فعلاً يـا سـيد انجـولد 
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ـسرح داعى لأن نـشـغل أنـفـسـنـا بـه .. ا

يجب أن يبحث عن جمهور جديد.
سرح عن مسـرحنا : كـيف يبـحث ا

جمهور جديد?
الريحانى : بإنشاء قاعات خاصة وهذه
تجـربة أمـريـكيـة حيـنـما رفـضوا مـسرح
«برودواى» صـنعوا مـسرحا خـاصا بهم
سرح فى الشـقق والغـرف .. فجـمهـور ا

موجود بالإمكان وليس بالفعل.
 مــســرحــنــا : أعــطــنــا تــصــورا عن
كـيــفــيـة جــلب الجــمـهــور .. بــشـكل

عملى?
الريـحـانى : حـيـنـمـا أنـشئ الـقـاعـة التى
تحــدثت عـنـهـا فى شـكل غـرفـة سـأذهب

وآتى بالجمهور.
مسرحنا : من الشارع?

الـــــريـــــحـــــانـى : لا .. من الـــــشـــــركـــــات
دارس وبـذلك تنمو لدينا والجامعات وا
قدرات ترويجـية إضافيـة وإذا ما قدمنا
أعـمـالا جـيـدة بـالـفـعل فلا داعى لـلـقلق

فسيأتى الجمهور وحده.
مـــســــرحـــنــــا : ألا يـــجـب أن نـــربى

سرح? الجمهور أولا على حب ا
الــريـــحـــانى : نـــعـم .. وأن نــقـــدم لـه مــا

يجذبه.
مــســرحـنــا : هــذا يـتــنــاقض مع مـا
قــدمــتـه فى عــرضك «كــرسى هــزاز»
حـيث تفـتقد لـعنـصر الـصورة التى
تسـتطيع أن تجـذب الجمـهور حتى

تخصص لم يفهموا العرض. ا

الريحانى : آمل فى أن يفهم البعض.
مـسـرحـنــا : أى مـسـرح يـقـبل عـلـيه

غرب العربى? الجمهور فى ا
الـريـحـانى : الجـمـهـور أكـثـر تـفـاعلا مع
سرح الفكاهى سرح الكومـيدى أو ا ا
الذى يـعبر عن مـشكلات الحـياة اليـومية

واطن. التى يعيشها ا
مـــســرحـــنــا : وكـــيف يـــتــفـــاعل مع
مسرحكم .. بل كيف يفهمه أصلا?
فـاطـمـة الزهـراء : أهم مـا فى مـسـرح ما
بـعـد الحـداثـة الـذى نـقـدمـة أن الجـمـهور
يــتـــســاوى أمـــامه فــإمـــا أن يــفـــهــمه أو

لايفهمه.
مسرحنا : كيف?

الـزهـراء : أو لنـقل إن الجـمهـور الـعادى
غــالــبـــا لا يــفــهــمه فــنـــصــوص بــيــكــيت
وياسمينا بريزا وغيرهما لا تحتوى على
أى حـــدث وتحــتـــاج إلى مـــتــلق مـــثــقف

يطرح عليها تساؤلاته أثناء تلقيه.
سرح الكلاسيكى مسرحنا : وهل ا

لا يفجر مثل هذه التساؤلات?
الـــريــحـــانى : نــعـم ولــكـــنــهـــا تــســاؤلات

مختلفة.
مـسـرحـنـا : هل نـحـتـاج إلـى الخـبز

أكثر أم الشيكولاته?
الريحانى : نحتاج إلى ما بعد الحداثة.
مـســرحـنـا : أيـهـمـا أولى بـالـرعـايـة
ـــطـــلـق .. أم تـــلك تــــســـاؤلات فـى ا

تفرج? التساؤلات التى تفيد ا
الريـحـانى : نـحـتـاج إلى أسـئـلـة مـا بـعد
الحـــداثــة وهـــذا هـــو مــا يـــعـــجــبـــنى فى
ـهــرجـان الــتـجـريــبى لأن الـعــالم عـلى ا
ـيديا مـشارف تحـولات مهـمة فـرضتـها ا
التى يـجب علينـا هضمـها لنسـتطيع فهم
الواقع فإما أن نسـاير نحن العرب هذه

التحولات أو نظل فى أماكننا.
مـــســــرحــــنــــا : ومـــاذا عـن ســـؤال

الخصوصية?
الـريحـانى : الخصـوصـية لا تـعنى فـكرة
الــــنـــــقــــاء أو الأصل يـــــجب أن نــــكــــون
عـشـبـيـ لا شــجـريـ كـمـا قـال «جـ

فاطـمـة الـزهـراء : نـحن نـعـيـش مـسرح
وسـيـنمـا الخـمـسـيـنـيات والـسـتـيـنـيات
لابس ونـنــبــهــر بــطـريــقــة الــتـمــثــيل وا
والصورة الأبيض وأسود وهذا تأكيد
اضى عـلى أنه لم تحـدث قـطعـيـة بـ ا
والحــاضــر وهــذا هــو الأســاس الــذى
ـسرح الحـديث. كذلك أرى من خلاله ا
ــســـرحى لا يـــســتـــطــيع أن ـــمـــثل ا فــا
يـــتــــواصل مـع جــــمـــهــــور إلا إذا كـــان
دارســـا ومـــتـــصـلا بـــكل مـــا ســـبق من

مدارس رائدة.
مــــســــرحــــنــــا : الــــســــؤال لأحــــمـــد
الـــــسـلامـــــونـى; عـــــلـى أى أســـــاس
وسيقية للعرض? صممت رؤيتك ا
ــوســيـقى لــغــة ونــظـام الــسلامــونى : ا
متـناسق فى الـفراغ والـزمن مجـموعة
ـتــلـقى لـتـسـرب أصـوات تـصل لأذن ا
ـوسـيقى إلـيه مـعـنى من خلال الـنص ا
ـــوســيـــقى الـــذى قـــد يــكـــون قـــصـــة ا
مجردة لا تقدم معانيها بشكل مباشر
وهـذا ما أردنـاه فى هـذا العـرض لـقد
أردنـــا تـــوصـــيـل مـــعـــنى مـــا من خلال
«الـعــازف» الــذى لم يــكن مــوجـودا فى
الـنص الأصــلى لـقــد رغـبـنــا أن يـقـول
هــذا الـعـازف من خلال أصــابـعه الـتى
تعـزف عـلى الـبـيانـو شـيـئا كـنـا نـسعى

تلقى. لإيصاله إلى ا
 مــسـرحــنــا: مــاذا عن الــرقــابــة فى

غرب? ا
ـسـرح الـريـحــانى : عـلى مـدار تــاريخ ا
ـغـربى لم تـمـنع إلا مـسـرحـيـة واحـدة ا
ــنع قـــصــة فـــقــد «الأكــبـــاش» ولــذلـك ا
ــســرحـــيــة فى الجــزائــر قـــدمت هــذه ا
وكـتـبت الصـحافـة الجـزائريـة أنـها تـتبع
سـيــاسـة مـعـيــنـة وهـذا هـو مــا جـعـلـهـا
ـغـرب مـا عـدا تـمـنع من الـعــرض فى ا
ذلـك لم تمـنع مـسـرحـية ولـديـنـا مـسرح

هـواة يـقول مـا يـشـاء وهو مـعـروف بأنه
ــــســـرح مــــســـرح الــــشـــعــــارات أمـــا ا

الرسمى فله توجهات.
مـــســـرحـــنـــا : ألا تـــوجـــد خـــطـــوط

حمراء?
ساس الزهراء : ليس هناك سوى عدم ا

لك. بالذات الإلهية الوطن ا
الـريـحــانى : وعـلى الـرغم من ذلك كـانت
هــنـاك مـســرحـيــات جـريــئـة مـثـل «الـنـبى

قنع» لعبد الكبير الخطيبى. ا
مــســرحــنــا : هل أنــتم راضــون عن

غربى الآن? سرح ا ا
الريحانى : لا لسنا راض وطموحاتنا

ية. أن يرقى مسرحنا إلى العا
مسرحنا : كيف ?

الـريـحـانـى : تـاريخ الجـمـاعــات تـصـنـعه
الأفراد لو توافر الطموح.

مـــســـرحـــنـــا : هـل تـــذكـــر لـــنــا أول
أعمالك?

الــريــحـــانى : كــان عـــملا من إنــتـــاجــنــا
الخاص هـذا قبل أن أعمل مع مـؤسسة
الأيد كلاوس لـتمـويل الأعمـال الفـنية فى

العالم الثالث.
مــســـرحــنـــا : كــيـف حــصـــلت عــلى

التمويل?
شـروع عبر الريـحانى : بعـد أن قدمت ا

الإنترنت.
مـــســـرحـــنـــا : هـل هـــنـــاك جـــهـــات

تمويلية أخرى?
الــريــحـانى : بــعض الأثــريـاء الــعـرب
ى لـلــســيــنــمـا ــركــز الــعــا ــولـون ا
ـولون أى ـليـونى دولار لكـنهم لا 
هـرجان التجريبى مشروع عربى وا
مرهق جدا ماديا لـكن مصر تتحمل
ــانـا بــدورهـا الــريـادى الـنــفــقـات إ
ـاذا لا يـكـون هـنـاك وهـنـا أتـسـاءل : 
صــنــدوق عــربـى لــلــتــمــويل يــغــنــيــنــا
كــفـــنــانـــ شــبـــاب عن الــلـــجــوء إلى

ؤسسات الغربية?!. ا

< أدارها :  
إبراهيم الحسينى

< أعدتها للنشر :
صفاء البيلى

< صورها:
حسن الحلوجى

دولوز» فالعشب تزرعه هنا وتجده هناك
. فلا ينبغى أن نكون هروبي

مـسـرحنـا : أهـذا هـو ما سـيـجعـلـنا
? بعد حداثي

الريـحانى : لـيس عيـبا أن نـستورد وأن
نــبـدع فى الآن نــفـسه عــلـيــنـا أن نــفـعل
ذلك حــتى نـــســتـــطــيع أن نـــتــجــاوز أى
ـوذج قــمـنــا بـاســتـيــراده لـتــصـبح لــنـا

حصوصيتنا.
ن تأثرت? مسرحنا : 

الـريـحـانى : بأسـتـاذى عـبد الـله الـعـلوى
الذى يؤكد أن مفهوم الخصوصية يعنى
ــاضى أعـيــده أنـا أن شــيـئــا يـقــوم فى ا

الآن.
مـســرحـنـا : كم عـدد مـشـاركـاتك فى

هرجان التجريبى? ا
الـريحـانى : شـاركت أربع مرات الأولى
عام 2002 وكـانت بعـرض «النـسر سـيرة»
لكلـود بروسولو «أيـا حواء» لسنـسطيرا
2003 ثم «الناس والحجارة» لعبد الكر

بـــرشـــيــد 2004 وفى هـــذا الـــعــام بـــنص
صمويل بيكيت.

مــســرحــنــا : هـل جــربت أن تــكــتب
نصوص مسرحياتك بنفسك?

الريـحانى : أحـيانا ... فـأنا أكـتب أيضا
وقد فـزت هذا الـعام 2007 بجـائزة تـيمور

سرحى. فى التأليف ا
مـسـرحنـا : أنت متـهم بـأن كتـاباتك

لا يفهمها سوى أصدقائك?
الـريحـانى : أذكـر قولا لـبـيكـيت فى هذا
فــقــد قـيـل له : لم يــحــضـر عــرضك «فى
انـتظـار جـودو» سوى خـمسـة مـتفـرج

تـنـاقــصـوا إلى ثلاثـة فى الـلــيـلـة الـثـالـثـة
رة القـادمة سأكتب نصا لا فقال : فى ا

يبقى فى القائمة أحدا.
اذا لا تكـتب ما يفهمه مسـرحنا : و

الناس?
ـاذا نــحـاول أن نجــعـلـهم الـريــحـانى : و

يفهمون من الأصل?
ـتـلــقى كـائـنـا تـلــيـفـزيـونـيـًا لــقـد أصـبح ا
مــعــتــادا عــلى الحــكــايــات الــتى تــبــثــهـا
ـسـلسلات المحـبـوكة وهـذا جعـله قـليل ا
الــثــقــافـــة أو لاثــقــافــة له عــلى الإطلاق
أصـبح الـتــلـيـفـزيـون مــسـئـولا عن تـهـذى
70 %من الشعب العربى فكيف على من
اعتاد ثقافة الحواديت أن يفهم ما نقدمه

له الآن!
مــســرحـــنــا : إذا افــتــرضـــنــا أنــنــا
جـمـيـعـا أنـتـجــنـا مـسـرحـا مـا بـعـد

حداثى ?... فماذا بعد?
الــــريــــحـــانى : أنــــا لا أؤمن بــــالـــفــــكـــرة
اركسية التى تقول بالتجاوز أى إننى ا
ـــوذجــــا أتجــــاوز به غــــيـــرى أو أبــــدع 
يتـجاوزه آخر إنـنى أومن بالـتجاور ولا

ألغى أحدا.
فاطمة الـزهراء : أتابع التـجريبى وأشاهد
تجـارب الآخـرين لــكـنـنى كــمـمـثـلـة لا أرى
نــفـسى أوفـيــلـيـا تـلــعب دورهـا الـتــقـلـيـدى
ولكنى أراها حديثة ترتدى الجينز وترقص

وتغنى هنا يكون التجاوز.
مـسرحنـا : وهل لدينا كـتاب مسرح

ما بعد حداثى?
ـثال الـريـحـانى : كـثـيرون عـلى سـبـيل ا
هـنـاك : سـارة كـيم فـى إنجـلـتـرا بـارنار
كـولــتس فى فــرنــســا يــاسـمــيــنــا ريـزا
وديـــفــــيـــد مـــامـــيث وفـــرنـــانـــدو آربـــال

وصمويل بيكيت وغيرهم.
اذا لا يحدث تواصل ب مسرحنا 
ــســرحــيــة فى الــوطن الــتــجــارب ا

العربى?

روبرت : لـكن ألا تـظـنـ أن والــدتك سـتـغـيـر من
رأيها أبداً بالنسبة لى?

چيس : لم يحدث أبداً أن غيرت رأيها.
كن أن نفعله? روبرت : إذن ما الذى 

چيس : (بـصوت خفيض) عزيزى هناك شىء
لم أقله لأى إنسان فى العالم إلا لك.

روبرت : ما هو?
چيس : أنا أعرف تماماً أن ماما تعلم حقيقة أنك
لست انتهازياً لكن السبب الحقيقى
لاعــتـراضــهــا هــو نــوع من الأنــانــيـة
الصـرفـة لأنهـا لا تـريـدنى أن أتزوج
وأرحل وأتــركـــهــا وحــيـــدة فى هــذا

العالم.
روبرت : لكنها لن تكون كذلك. فمازال أخوك فى

صحبتها.
چيس : (تهز رأسها) ذلك شىء لا فائدة ترجى
مـنه لانـسيـلـوت لـيس لـديه أى وعى

أترى.
               (الأريكة تقترب ثانية)

كن.. روبرت : أنا لا أرى إذن أى أمل 
چيـس : (تحذره عـندمـا تـرى شخـصا قـادماً

ن) شش! مر الأ من ا
روبـرت : (يـتـبع نـظـراتـهـا) من ذلك الـشـخص

العجوز?
چــيس : إنه الــســـيــد إنجـــولــد ســبـــاى. إنه أحــد
أصــــدقــــاء مـــامــــا الــــقــــدامـى الـــذى

تصادف وجوده هنا.
روبرت : (يـتحـرك لكى يـنصرف) من الأفضل

أن...
بــســرعـة) كلا فــهــو لا يـــعــرفك. ابق چــيس : (

. جالساً
                (تــتــجه نـحــو الـســيـد انجــولـد
ســبـاى مـبــتـسـمـة عــنـد دخـوله)
مساء الخير يا سيد انجولد سباى

هل لعبت اليوم?
                (انجـولـد سـبـاى فى الخـامـسـة
. ــا الــســتـ والخــمــسـ أو ر

يبتسم بشرود أثناء إجاباته)
انجـولـد سـبـاى : كلا فـأنـا لم أذهب إلى هـنـاك
الـيـوم آه هل كـانت الــسـيـدة بـرجـز

هنا?
چيس : هنا?

انجولد سباى : نعم أعنى.. آه.. هنا.
چـيس : أعــتــقـد أنــهــا فـى مـكــان مــا تــبــحث عن

لانسيلوت.
انجولد سباى : نعم? آه..

چـيس : أهـنــاك شىء تـود أن أبــلـغه لــهـا عــنـدمـا
أراها?

ــدخل انجــولــد ســبــاى : (يــتــجه نــاحــيــة ا
ن) كلا أنا.. أنا.. (ينـظر فى الأ
ســـاعـــته ويـــتـــطـــلع إلى چـــيس
شـــــاردا) كلا.. فـــــــأنـــــــا.. ســـــــوف

(يخرج)
روبرت : أرجو من الله ألا يـحط عليـنا أحد آخر

لأننى...
چيس : نـعم يـا عـزيــزى لـقـد أصـبــحـنـا وحـدنـا

ثانية.
روبرت : عزيزتى..

چيس : نعم يا عزيزى?
ـصـاعب تـقف فى طـريق روبرت : هـنـاك بـعض ا
لـقاءاتـنـا ولا شك أنـه شىء ثـم أن

أكون بقربك الآن.
چيس : أوه فعلا !

روبرت : لـو تـسـنى لـنـا أن نـرحل سـويـاً ونـكـون
وحدنا على هذا النحو..

ـة) أجل وحــدنـا فــقط بــعــيـدا عن حـا چـيس : (
العالم.

اذا لا نستطيع أن .. روبرت : 
چيس : شش يا عزيزى !

مـر الأيـسر يـنظـر هو فى (ترى أحـداً قادمـاً من ا
نفس الاتجاه).

رعبة. رأة ا چيس : إنها تلك ا
روبرت : أنا لا أعرفها.

چــيس : إنــهـــا تحـــاول إيـــقــاع لانـــســـيـــلــوت فى
شـباكـهـا وهـو مـتـيم بـهـا تـمـاماً ولا
غفل الصـغير! إنها يعى أى شىء ا

فى سن أمه.
               (الأريكة تتحرك حركة بسيطة)

روبرت : شش! سوف تسمعنا.
              (تـــدخـل الـــســـيـــدة كـــيـــرتس من
الـيـسـار يــبـدو عـلـيـهـا الـضـيق
بــعض الــشىء چــيس تحــمــلق

فيها ثم تتكلم ببرود).
چيس : معذرة هل نـسيت شـيئـاً عنـدما كـنت هنا

مع أخى الصغير?
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تحاول إخفاءه عنى يا چيس?

چيس : (تنهض) بالتأكيد لا!
بـحدة) إذن فـلـيس لـديك أى الـسـيـدة بـرجز : (
سبب معـ لبـقائك هنـا وعدم ذهابك

إلى حجرتك كما قلتِ?
چيس : كلا !

السيدة برجز : إذن..
ثل ـاذا تجعـل  چيس : سأذهب لكـنى لا أفهم 

وضوع أهمية بالنسبة لك? هذا ا
الــســيــدة بــرجـز : (فى قــلــيل مـن الارتــبـاك)
أهميـة? أنا لا أجـعل أى أهمـية لذلك!
أنــــا لا أهـــتـم عــــلى الإطلاق إلا.. إلا

بصحتك.
تــتــوقف) كلام چــيس : (ذاهــبــة) صــحـــتى! (

فارغ!
الـسـيـدة بـرجـز : صـحـتـك هى الـشىء الــوحـيـد
الــذى يـــجب أن نــقـــدره لــقـــد بــدأت

? السير فلماذا لا تنصرف
چيس : وما الداعى للعجلة?

الـسيـدة برجز : العـجلـة? أوه لا شىء! مـا كنت
ـــا أنـك كــنـت ذاهـــبــة أقـــصــده طـــا

فلماذا لا تذهب وينتهى الأمر?
چيس : ما الذى يجعلك متوترة هكذا?

الـسـيـدة بـرجز : متـوتـرة? تـقـولـ عن أمك إنـها
مــتــوتــرة? بل أنـت الــتى تــتــصــرفــ
بـعــصـبــيـة چــيس أهــنـاك أى شىء

تحاول أن..
ضايقتى سأذهب! چيس : كلا ! لا داعى 

              (تــنـصــرف من نــاحــيـة الــيــسـار
تحــمـلق الــســيـدة بــرجــز فـيــهـا
لـــبـــرهـــة تـــنـــظـــر إلى الاتجـــاه
ـعـاكس تجـلس فـوق الأريـكة ا
ثـم تــــخـــــرج من خلال مـــــنــــديل
مـكـرمش فى قـبـضـة يـدهـا عـلـبة
مـكيـاج ذهبـية تـفتـحهـا وتنـظر
فى مـــرآة صـــغـــيـــرة تــتـــلـــمس
شـعــرهـا تــنــظـر تجــاه الـيــمـ
والــيـــســـار تـــســـتـــعـــمـل بــدارة
لوجهـها. تغلق العلـبة وتخفيها
فى مــنــديــلــهــا ثــانــيــة تــدنــدن
بـأغـنيـة لـنـفسـهـا يدخل الـسـيد
«انجـولـد ســبـاى » من الــيـسـار

متضايق إلى حد ما).
السيدة برجز : (كما لو أنها فوجئت) أوه!

انجلـودسباى : كنت هنـا منـذ برهـة مضت. قبل
مـوعـد لـقائـنـا بـقـلـيل لـو جـاز لى أن
أقــــــول إنـه مـــــــوعــــــد (يـــــضــــــحك

بعصبية).
الـسـيدة بـرجز : (مـبـتسـمة) حسن أعـتـقد أنه
كن أن يـكـون موعـداً بـأى حال من

الأحوال.
انجولـد سباى : بالنـسبـة لى  أعتـقد أنه كذلك
كان كان هو ا فقد لاحظت أن هذا ا
الوحيد فى الفندق الذى لا يوجد فيه
رواد كـثـيـرون لـذا فـقـد اقـتـرحت أن
نـلـتـقى فـيه لأن لـدى شـيـئـا أريـد أن
أقوله.. آه .. أعنـى أننى أرى أنه قد
يــكــون من الأفــضل أن أقــوله لك فى
خصوصـية. هذا إذا كنـا وحدنا إنه
ــــكن أن يــــقــــال عـلانــــيـــة شىء لا 
أقــــصــــد أنـه يــــكــــون مـن الــــصــــعب
الــــتـــــصـــــريح بـه فى وجـــــود أنــــاس

آخرين.
الـسيدة بـرجز : (تبـتسم بعـصبية) أهو شىء
خطير جداً يا سيد انجولد سباى ?
انجـولــد سـبـاى: كم أتــمـنـى ألا تـنــاديــنى بــهـذا

الاسم.
بجـدية) أتريـدنى أن أناديك الـسـيدة بـرجز : (

هنرى?
انجولد سباى : لقد فعلتِ ذلك مرة.

الـــســـيـــدة بـــرجــز : (تـــنــهـض فى شىء من
الـضـيق) أجل لـكن ذلك كــان مـنـذ

فترة طويلة.
انجـولـدسـبـاى : (بـحـدة) وأنـا نـاديـتـك وقـتـهـا

فانى.
الـسـيـدة بـرجـز : (بـضـيق أكـثر) أعتـقـد أنه لا
ينبغـى عليك أن تشـير إلى ذلك أبداً
ـا أن هـنـاك مـوضـوعـاً دفن مـنذ فطـا

فترة طويلة.. فلا داعى..

الـسـيـدة كـيـرتس : (تـبـتـسم) هل رأيت قـفـازاً
أبيض?

                 (يــنــهض روبــرت ويــنــظــر فى
كرسيه)

چيس : كلا ليس موجوداً هنا.
الـسيـدة كـيرتس : من المحتـمل أنـنى نـسـيته فى
مـكـان آخر. (إلى روبرت) لا تتـعب
نفسك بـالبحث عـنه لو سمـحت! لقد

مكن أن .. ظننت أنه من ا
                (تـــســيــر بــرقــة وتــنــظــر خــلف
الأريكة) لو أنـنى نسـيت شيـئاً هـنا
فـكل مـا أردتـه فـقط أن أرى إذا كـان

موجوداً أم...
چيس : كلا لا توجد أى قـفازات هنا (تتحدث
بـهمس حـاد إلى روبرت) اجلس!
(يــجــلس. ظـهــراهــمــا لـلــســيـدة

كيرتس).
الـسـيـدة كـيرتس : كلا لا يـبـدو له أى أثـر هـنا

أنا آسفة لإزعاجكما.
دخل الأيسر                  (تتحرك ناحية ا
الأريكـة تتـبعـها تـوقفـها بـدفعة

قوية)
چيس : لا أعتـقـد أن أخى الـصـغيـر سـيـعود إلى
هـنـا ثـانـيـة فـقــد ذهـبت أمى لـلـبـحث

عنه.
السيـدة كيرتس : (بأدب) لا شك أنها سـتجده
ــرور الـــوقت. (تـــنــظــر من فــوق

الأريكة إلى چيس وروبرت).
چــيس : (تـلـتـفت وتـنــظـر إلـيـهـا بـبـرود) هل

هناك شىء آخر?
الــســيـدة كــيــرتس : (بــعــد لحــظــة بــعـد أن
مـنـعــهـا صـراعـهــا الـداخـلى عن
الــــرد) أوه أوه كلا! أنـــــا آســـــفـــــة

لإزعاجكما!
چـيس : (تحـمـلق خـلـفـهـا) مـنـتـهى الـصـفـاقـة!
عــادت ثـــانـــيــة لـــتـــبــحـث عن الـــفــتى
الأحمق! وفـى اعتـقـادهـا أنه سـيـعود

ثانية!
روبرت : عزيزتى..

چـيس : (تـلتـفت إليه بـشغف) نعم يـا عـزيزى
..

روبــرت : (يـتــطـلع من فــوق كـتــفـهـا) أوه يـا
عاناة). إلهى! (يتكلم 

چيس : (تمسك بيده) ماذا حدث يا عزيزى ?
روبـــرت : (يـــنــهض) أمك! (يـــخــتـــبئ خـــلف

دخل الأيسر). ا
چيس : يا للمصيبة!

روبرت : إنها لم ترنى لـكنها سـترانى لو حاولت
الذهاب إلى الناحية الأخرى.

چيس : إنها قادمة!
روبرت : هذا فـظـيع! (تقـع عيـنه عـلى كـرسى
جزر الـفـلبـ فى الـركن الخـلفى
الأيسـر للـحـجرة يـندفع نـحوه
ويـلف الـكــرسى بـحــيث يـصـبح
ظــهـــره الـــعـــالى فى مـــواجـــهــة
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الجـمهور فـيجـلس فيه ولا يراه
أحد يتكلم بهمس) عزيزتى..

چـيس : شش ! (تحاول أن تخـفى ارتبـاكها
بأن تمـسح كمـها الأيـسر بـيدها
الـيمنى تـثنى ركـبتهـا وتمرجح
قدمها تنظر إلى السقف تدخل
والـــدتـــهـــا من جـــهـــة الـــيـــســار
رح) عـابسة چـيس تخاطـبها 
هل عــــدت ثــــانـــيــــة يــــا مـــامــــا? أين

لانسيلوت?
الـسـيدة بـرجز : (بـلهـجـة غاضبة) لا أعرف
ظـــــنـــــنت أنـك ذهـــــبت إلـى غـــــرفـــــتك

مباشرة.
چيس : سأفعل.

السيدة برجز : هل كنت تجلس هنا وحدك?
چيس : كـانت الـسـيـدة كـيـرتس هـنـا مـنـذ لحـظة

تبحث عن الطفل.
السيدة برجز : نعم رأيتها ألم يكن يوجد أحد

آخر?
چـيس : (بـعــدم اكـتـراث) آه نـعم ذلـك الـســيـد

انجولد سباى .
السـيدة برجز : كان هنا? (تنظـر فى ساعتها
مـر الأيسر) قُلت لى إنك ثم إلى ا
مــتــعــبــة جــدا وإنـك ســتــذهــبــ إلى

حجرتك!
چيس : (لامبالية) أوه أشعر بتحسن الآن.

السـيدة برجز : ينبـغى أن تسـتريـحى وتسـتلقى
قليلا قبل ارتداء ملابسك للعشاء.

اذا لا تفعلـ أنت ذلك يا مـاما? خاصة چيس : 
وأنت تـعـرفــ أن ذلك يـجـعــلك أكـثـر

. إشراقاً
بعـبوس) يجـعـلـنى مـشـرقة? الـسـيدة بـرجز : (

حقاً!
چيس : أوه أنـا لا أقـصـد أن تـفــعـلى مـثل كـبـار
السن لكن غفـوة فى الظهيـرة مفيدة

جداً لأى إنسان.
بحدة) لقـد غـفوت قـلـيلاً بـعد الـسيـدة برجز : (

الغداء حان الوقت لكى تذهبى.
چـيس : أوه سـأجــلس هــنـا لــبـرهــة أطـول فــأنـا
أحب مــــجــــرد أن أجــــلس ولا أفــــعل

شيئا مثلما أفعل الآن.
السـيدة برجز : لقد قلت إنك سـتذهبـ ويتحتم

. عليك أن تنفذى ما تقول
ـاذا لا يكون فى اذا يتـحتم على ذلك?  چيس : و
إمكـانى أن أجلس هـنا لـبرهـة أطول

إذا كنت أريد ذلك?
السيدة برجز : لأنك قلت أنك..

چيس : أوه وماذا يـحدث لـو لم أفـعل? أليس لى
الحق فى أن أغير رأيى?

دة الـسيـدة برجز : أنا أصـر على أن تـسـتلـقى 
نـــصـف ســـاعــــة قــــبل أن تــــلـــبــــسى
ملابـسك لـلـعـشـاء مـا الـذى يـجـعـلك
عـنــيــدة بــخــصـوص ذلـك? ألـديك أى
مـبـرر لــعـدم رغــبـتك فى تــنـفــيـذ هـذا
الشىء الـبسـيط? هل هـناك أى شىء

> أحــــيــــانـــا
تـــــــــــــكــــــــــــون
ـــتـــطــلـــبــات ا
الانـــفــعـــالــيــة
ــــــــــــــــــــادتــك
مـــتـــعـــارضــة
تـمـامـا مع ما
ــا تحـــسـه 
يــلــقـى عــلــيك
إلـــــــــــزامـــــــــــا
ضخما. كثير
ـمــثــلـ من ا
يــــفــــشــــلــــون
لأنـــــــــــــــــــــــهــم
يـــــحـــــاولــــون
القفز من هنا
إلـى هــــــنـــــاك
بـــــــخـــــــطــــــوة
واحــــدة. قــــد
تحــــتــــاج لأن
تــنـقل نــفـسك
مــــــن خــــــلال
عـدة خـطـوات
انتقالية لكى
تـــتـــحـــول من
«شـــــعـــــورك»
بـــالاكـــتـــئـــاب
إلى الـبـهـجـة.
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رقابة المجتمع - فى وطننا العربى - أقسى من رقابة الحكومة 
سرح عدت من لندن بعد 7 سنوات دراسة لأصطدم بالواقع السينمائى الليبى ويتغير مسارى  إلى ا

موضوع قد جديد
* فى الــنـدوة الـرئــيـسـيــة لـلـمــهـرجـان
ـاضــيـة حـول الـتــجـريـبـى فى دورته ا
الاتجـاهـات الــتـجـريـبـيــة فى الـتـألـيف
ـة ــسـرحى قـلت إن هـذه قـضـيـة قـد ا

جديدة فكيف ذلك?
- أولاً هــو قـــد حــيـث بــدأ مــنـــذ أن كــانت
هنـاك تقـنيـات مهمـا كانت بـدائيـة ومحدودة
وتـاريـخ الـتـجــريب مع الـتـقــنـيـة فـى الـعـصـر
الحــديـث يـــعــود بـه الـــبـــاحــثـــون إلـى قــرون
سرح الـغنائى مـاضية خـاصة مع عـروض ا
فى أوربــا وأمـريــكـا ويـذكــرون أسـمــاء أكـثـر
ؤلف والمخرج الكندى «فودين» حـداثة مثل ا
الـذى بدأ هذه الـتجـارب فى الثـلاثينـيات فى
وسيقى مع تزج بها الرقص مع ا عـروض 
الـغـنـاء مع الـتـمـثـيل مـستـخـدمـاً مـا تـعـارفـنا

على تسميته ميديا.
كمـا ارتبط اسـتـخدام الـتكـنولـوجيـا الحديـثة
بـالإخراج بـاعـتبـار أن المخـرج كـما يـسـمونه
هو مـؤلف الـعـرض وكـانت تـطـبـيـقـاتـهـا على
ـسرح الـكلاسـيـكى بـدءاً من التـراجـيـديات ا
الإغريـقيـة إلى أعمـال شكـسبـير وقـد أصبح
هنـاك تعبـير معـروف فى الغرب وفـى أمريكا
ـسـرحـيـة الـتـكـنـولـوجـيا بـالـذات يـسـمـونه بـا
والـتى تـعـتـمـد فى تسـويق نـفـسـها لـلـمـتـفرج
سرحية هى على الـتقنية العالـية ومثال ذلك 
ــســرحــيــة ســوفــوكــلــيس اقــتــبـــاس جــديــد 
الـــشــهـــيـــرة «أنــتـــيــجـــون» حــيث قـــدمت فى
الـسنـوات الأخيـرة فى أمـريكـا  واستـخدمت
فـيــهــا الــطــائــرات والأبــنــيــة الــتى تــتــداعى
ومـشـاركـة الجـمـهــور فى الـثـورة ضـد حـكم
الـطــاغـيـة كــريـون كـتـعــبـيـر عـن الـثـورة ضـد

الأنظمة الديكتاتورية فى العالم.
سـرحيـات التى أمـا عن التـأليف الحـديث وا
ـؤلـف بغـرض الاسـتـفـادة مـن هذه يكـتـبـهـا ا
التـقنيات فـقد حدث هذا من خـلال مسرحية
ــنــظـــومــة» الــتى كـــتــبــهـــا الــكــاتب «داخـل ا

الأمريكى الكبير وليم كنيدى.
سرح صناعة إنسانية ا

ـــــــــــكـن أن تـــــــــــزيـح * فـى رأيــك هـل 
سرح عن مكانته? التقنيات الحديثة ا
سرح من صناعة الإنسان ـكن لأن ا - لا 
كن أن تحل الآلة محل العقل والإبداع فلا 
ـــصـــانع الــــتى تـــعـــمل والخـــلـق فـــأكـــبـــر ا
بـالــتـكـنــولـوجـيــا فى الـعــالم لا تـســتـطـيع أن

تلك الدش ويشاهد من الجـمهور أصبح 
ـــصـــريـــة ـــســـلـــسـلات ا خلاله الأفـلام وا
وغيرها مكتفيا بذلك .. والحقيقة أنه عند
عـودتى وجدت مـشـكلـة كـبـيرة وفـجـوة ب
دراســتى بــالخـارج والــواقع الـســيـنــمـائى
الــلـــيــبـى ولا أخــفـــيك ســراً أنـى شــعــرت
بــالـنــدم عــلى الــسـفــر والــدراســة... حـتى
تــــمــــنــــيـت لــــو أنى لـم أكن قــــد عــــدت من
بـــريـــطـــانـــيـــا الـــتى اســـتـــطـــعت من خلال
دراسـتى وعملى بها تـكوين علاقات جيدة
وصــورت أفلامـا تــسـجــيـلــيـة قـصــيـرة مع
الــطـلـبــة مـثل : «فــكـر فـقط» و «الــضـيـاع»
ـنـاضل الـفـلـسـطـيـنى حـسـ «عـن حـيـاة ا
ـناخ سلامـة» «لـعـبـة الـشـطـرنج» وكـان ا
الفـنى والسينمائى فـى لندن يعطى فرصة

للنجاح والشهرة.
بـالإضافة إلى أنـنى لم أجد نـفسى حتى فى
ـسـرحـيـة الـتى قـدمـتـهـا خلال 25 الأدوار ا
عمـلاً مسرحيـاً فى ليبيـا بالرغم من أن هذا
سـرحى القـليل كم كبـيـر بالـنسـبة للإنـتـاج ا

فى ليبيا.
* كـيف تــقــول إنك لم تجــد نـفــسك فى
هذه الأدوار رغم حـصولك عـلى أحسن

ثل على مستوى الجماهيرية?
- لإحـساسى أن لـدى طاقـات هـائلـة كمـمثل
لم تـكتشف بـعد فحـتى الآن لم أجد المخرج
ــمـــثل بــداخـــلى فـــأغــلب الـــذى يــتـــحـــدى ا
المخـرج يعتمـدون على ما قدمته من أدوار

اثلة. ويكرروننى فى أدوار أخرى 
الدين والسياسة والجنس 

* مـسـاحـة الحـرية لـلـفـنـان هى طـريقه
للإبـداع .. فأيـهمـا أقسى رقـابة الـدولة

أم رقابة المجتمع?
- الحقـيقة أن مـساحة الحريـة التى تمـنحها
الدولـة تتزايد خاصـة منذ التسـعينيات فأى
ـكن أن يـقــدم رؤيـته بلا رقـابـة وفى فـنـان 
سـرحيـة فإن مجـموعـة العمل هى الأعمـال ا
سـئولـة عمـا يقـدمه بلا تدخـل رقابى طـبعاً ا
بـشرط البعـد عن الابتذال أو قذف وسب أى
مسـئول والحـقيقـة أن رقابة المجـتمع أقسى
ـكن بـكــثــيـر لأن المجــتـمـع لـديه تــقــالـيــد لا 
تجــاوزهــا فى الــتــعــبــيــر عـن أى مـوروث أو
تقـاليد أو التطرق للجنس مثلا وأيضا الدين

يعتبر خطاً أحمر.
* هل تعرضت لـلنقـد فى أحد عروضك

ـمـمــثل الـلـيــبى «مـفـتــاح إبـراهـيم يـحــتل ا
الفـقيه» مـوقعاً مـتقـدماً على قـائمـة صناع
ـــــســـــرح ومــــبـــــدعـــــيه فـى بلاده رغم أن ا
دراســته كــانت صــنـاعــة الــســيــنــمـا الــتى
اســتـــغــرقـت ســنـــوات من عــمـــره حــصل
ــعــهـد خلالــهــا عــلى «دبــلــوم عــالى» من ا

الدولى لدراسة السينما بإنجلترا.
بـعــد عـودته إلى بلاده انــضم مـفــتـاح إلى
ـسـرح الـوطنى بـطـرابـلس وشارك فـرقة ا
ـقـامة ـسـرحـيـة ا ـهـرجـانـات ا فى أغـلب ا
بــالجـمــاهـيــريـة كــمـا شــارك فى عـدد من
ـــهــرجــانــات الـــعــربــيــة والـــدولــيــة مــثل ا
ـسـرحـى الـدولى عـام مــهـرجــان قـرطــاج ا
ــســرحـيــة «الــســنــدبــاد» تـألــيف  1990
شـوقى خـمــيس وإخـراج فـتــحى كـحـلـول
ـغـرب عام ومـهـرجـان أصـيـلـة الـثـقـافـى بـا
ــســرحـيــة «الـنــزيف» من تــألـيف  1988
سـك وإخراج مـغربى محـمد ا الكـاتب ا
عـبدالـرازق بن عيـسى وشارك أيـضا فى
ــســرحى عـام 2004 مـهــرجــان دمـشق ا
ـسرحيـة «الغـول» إخراج حسـ قرفال
كـما شارك فى خمس دورات من مهرجان
ـسرح الـتـجريـبى بـالـقاهـرة مـنذ 2002 ا
ــاضــيـة وحــتى 2006 أمــا فى الــدورة ا
2007 فــشـــارك كــمـــتـــحــدث فى الـــنــدوة
الـرئــيــسـيــة «الاتجـاهــات الـتــجــريـبــيـة فى
ــــــســـــرحـى بـــــاســــــتــــــخـــــدام الإخــــــراج ا
الـتــكـنـولـوجـيـا» وكــان لـ «مـسـرحـنـا» هـذا

الحوار معه:
* ســـافـــرت لإنجــــلـــتـــرا حــــيث درست
ـدة سـبع صـنـاعـة الــفن الـسـيـنــمـائى 
ســـنـــوات بــالـــرغم مـن أنك من بـــلــد لا

توجد بها سينما?
- لـلأسف الـشـديـد لـيس لــديـنـا مـنـتـجـون
لـــديـــهـم ثـــقـــة فـى شـــبـــاك الـــتـــذاكـــر; لأن
الجـــمــهـــور الــلـــيــبـى لم يــتـــعــود الـــذهــاب
ناخ الإنتاجى للـسينما ولذا فلـيس هناك ا
الـذى يـسـمح بـصـنـاعـة أفلام روائـيـة كـما
يــحــدث فى مــصــر أو أمــريــكــا أو أوربــا
وعـنـد الاتــفـاق عـلى أســبـوع للأفلام نجـد
ــســئــولـــ يــحــضــرون أفـلام الــكــراتــيه ا
ة ورغم هذا توجد والأفلام الـهندية القد
أفلام تسـجيلـية وروائيـة قصيـرة يصنـعها
السـينمـائيون الشـباب ويشـاركون بها فى
ــهـرجــانـات الـدولــيـة بــالإضـافـة إلى أن ا

مجد القصص: أنا مجنونة .. وهذا سر نجاحى 
- لـست أدرى إن كــنت مـخـرجـة مــخـتـلـفــة أم لا كل مـا أعـرفه أنـنى
أصنع عـرضًا على الورق قـبل الدخول إلى البـروفات حتى لا أضيع
ــمـثــلـ ثـم يـتم الــتـعــديل عـلى الــورق حـسـب طـاقـات وقـتى ووقت ا
مثل الخلاق يـحظى بدوره كاملا مـثل وقـدراتهم على التـركيز فـا ا
ـلك كامل الـقدرة فـإننى أقدم له كـتوب أمـا الذى لا  حسب الـورق ا
حـلـولا بـديلـة .. حـتى يـستـطـيع الـتركـيـز جـيدا والإجـادة ... فـمـسرح

مثل إلى100 % تركيز . فيزيائية الجسد يحتاج من ا
- ما السبب الأول وراء نجاح أعمالك?

بل أكثر من سبب أولها الظروف الإنتاجية والتمويل الجيد وهذا
نح فـرصة إخراج الـعمل بشكل سـليم كمـا أريده ثم بعد ذلك
ـضـام الـتى أقدمـهـا فى أعمـالى سـواء التى مـثـلتـها أو تأتى ا
الـتى قمت بإخراجـها التى تبلغ 52 عـملا لم أقدم خلالها عملا
تجاريا واحدا أنا عاشقة للمسرح ومجنونة وهذا سر نجاحى.
سـرح .. فما - نـعرف أيـضا أن لـكى كتـابات مـهمـة عن ا

هى آخر هذه الكتابات ?
- أســتــعــد الآن لإصــدار الــطــبــعـة الــثــانــيــة من كــتــابى "مــدخل
ـسـرحـيـة كـمــا أنـتـظـر صـدور كـتـابى ــذاهب ا ـصـطـلـحـات وا ا

سرح والفن الحديث فى القرن العشرين" الجديد "ا
سرحية الجديدة? - وماذا عن أعمالك ا

تـحف الوطنى أستـعد لـعرض جديـد اسمه "عالم صـوفى" فى ا
بـعـمان وهـو تجـربـة مخـتـلفـة نـتـاج تعـاون مـشـترك بـيـنى وب
مـصمـمـى الحلـى والمجوهـرات «روابـى أبو غـزاله" الـتـى تصـنع
لكل قـطعـة حلى قصـة وهذه هى فـكرة العـرض وهو يـنتمى إلى

سرح الراقص. ا

ـدة أربع سنـوات وسط طلاب صغـار حصـلت بعـدها على ودرست 
الامتياز.

هل مارست الإخراج خلال دراستك?
الـتـقـيت أثنـاء الـدراسـة بـطـاقات فـنـيـة من الـشبـاب الـصـغـار كان
الوجود بـينـهم متـعة غريـبة أحـسستـها دفـعتنى إلى الـتفـكير فى
سرحـية "الرقص الإستـفادة من طاقـاتهم فـكونت منـهم فرقـتى ا
الحـديث" الــتى قـدمت من خلالــهـا ثـمــانـيـة عــروض مـنـهــا كـفـاح
» والحـاجـز «مــونـودرامـا» وهــو يـحـكى عن الأرواح «بـانــتـومــا
" الحـواجـز الإســرائـيـلـيـة فـى فـلـسـطـ و "الــنـسـر ذو الـرأسـ
و«الـسـاعـة الــتـاسـعــة بـالـضـبط» وهــو عـرض عـبـثـى كـمـا قـدمت

عرضا للأطفال بعنوان "أخ ياأسنانى"
اذا كانت دراسة فيزيائية الجسد? و

لا أنـكر أن تفوقى فى دراسة الإخراج هـو سبب ذهابى إلى لندن
لدراسـة "فيزيـائية الجسـد" والتخـصص فيه فهـو علم جديد أرى
زيـد من الوعى بـالجسـد فهذا سـرحيـة با أنه سيـثرى الحـركة ا
العـلم يتعـامل مع الجسد بتـكوينـاته وتشكـيلاته باعتـباره لغة أدق
زيد من نطـوقة وقد درسـته لأحقق ا تعـبيرا من اللـغة الدرامـية ا
التـميـز فيـما أقـدمه من مسـرحيـات وقد قـمت بتـجربـة ما تـعلـمته
بعـد عودتـى مبـاشرة إلى عـمان فـقدمت أربـعة أعـمال هى "ظلال"

لك لير" والعرض الأخير "القناع"   و"قبو البصل" و "ا
 هل تفكرين فى مشروعات أخرى للإستفادة من دراستك

لفيزيائية الجسد ?
- نعم فـأنـا أحلم بـأن أسس مـدرسة خـاصـة لتـدريب كل مـبدعى
الـعـالم الـعربى عـلى هـذا الـعلم حـتى نـسـتطـيع مـنـافسـة الـغرب

ية. هرجانات العا وتكون لنا أيضا مساهماتنا فى ا
- هل يلزمك هذا العالم بطريقة إخراجية مختلفة?

مـجـد القـصص مـخرجـة وعـضو نـقابةـ الـفناـنـ الأردنيـ والبـاحثـة
الـوحيــدة فى الـعالـم العـربى فى مـجاـل فيــزيائيــة الجـسـد ذلك بـعد أن
اجـستـيـر فى هذا التـخـصص من جامـعة لنـدن حصلـت على درجـة  ا
ةـ كمـمثـلـة قـدمت للـمـسرح 46 عـملا عاـم 1996. بـدأت حيـاتـهاـ الـفنيـ
هـرجانات الـعربية والـدولية آخرهاـ مهرجان وشاركت فى الـعديد من ا
القاـهرة الدولى للـمسـرح التجـريبى فى دورته التاـسعة عـشرة والذى
شاركت فيه بعرض "القناع" وهو ما أتاح لنا فرصة التحاور معها.

ثلة ناجحة جدا فما الذى دفعك للإخراج?  كنت 
 130مـقـالا نـقـديــا كـتـبـوا عن مـسـرحـيـة "نـسـاء بلا ملامح"
إضافـة إلى عرضهـا فى فرنـسا والإمارات وبـيروت هو ما

دفعنى لدراسة الإخراج!
 لم أفهم ماذا تقصدين?

- سأوضـح لك دائمـا أرفض الـعمـل كمـمـثلـة مع المخـرج
الـذين أقـتـنع بـهم ولـكنـى فى عام  96 اشـتـركت فى عرض
فـتـرض أن يقـدم فى مـهـرجان "جـرش" وهـو الذى كان مـن ا
أشرت إلـيه سـابـقـا "نـسـاء بلا ملامح" وكـان مـخـرج الـعرض
شابا لم يكن يحضر البروفات وتقاعس تماما عن أداء عمله
ـوقف قـمت بـإخـراج حوالى 80% من وحـرصا عـلى إنـقـاذ ا
الـعــرض ولم أســتـطع وضـع اسـمى عــلـيـه - وقـتــئـذ - لــعـدم
ـيــة فى الإخـراج وهـذا شـرط حــصـولى عـلى شــهـادات أكـاد
ـهنـة فى الأردن. فـأنـا خـريـجـة علـوم سـيـاسـيـة عام ـمـارسـة ا
ـهم نجح العرض نجاحـا باهراً وكـتب عنه ما ذكرته لك 76ا
ورشح لـلسفر إلى مهرجانات خارج الأردن ودون أن يسند
إلـى فـضل إخــراجه ويــحــمل اسم المخــرج الـذى لـم يـقم
رارة قـررت دراسة بـإخراجه أصلا ومـع إحسـاسى بـا
الإخــراج وكــنت وقــتــهــا أبــلغ نــحـو  42 عــامــا ولم
حاورتها:عفت بركات ـنعـنى هذا فـالـتحـقت عام  96 بـجامـعـة اليـرموك

ـسـرحــيـة أو أعـمـالك الـفــنـيـة بـشـكل ا
عام?

- بـالـفعـل فـقـد قمـت بـأداء دور الـبطـولـة فى
مـسرحـيـة من تـألـيف شـقـيـقى الأديب أحـمد
الفـقـيه وكانـت بعـنـوان « غنـاء الـنجـوم» أمام
الــفــنــانــة الـلــيــبــيـة زهــرة مــصــبــاح وكـانت
سرحية تحكى عن رجل وامرأة  تجمعهما ا
الـصــداقـة يـتـعـرضـان مـعـا لحـصـار نـفـسى
كـبـيـر وعــنـدمـا يـخـرجـان لــلـنـزهـة يـرقـصـان
ويـعيـشـان لحـظات حب وعـشق وكـانت بـها
مـشــاهـد مـعـبـرة عن تـلـك الـعلاقـة الحـمـيـمـة
بـيـنـهـمـا فـانـقـلـبت الـدنـيـا ولم تـقـعـد وكتـبت
الــصـــحف أن هـــذه جــرأة ومن الجـــمــهــور
والنـقـاد من تـقبـلـهـا وقال إن بـهـا جرأة وأنه
لابـد وأن يكون هناك من يـضحى فى البداية
ويـتــحـمل وآخـرون لم يـتـقـبـلـوهـا وقـالـوا إن

هذا ضد التقاليد الاجتماعية.

خصوصية التجربة الفنية
تـــتــحــدى الــثـــورة الــرقــمــيــة

سلمانى  حاورته: نادية ا

تـصــنع الــســيـجــار الــكـوبـى الـذى يــصــنـعه
الكـوبيون بأنـاملهم وحتى فى السـينما نجد
أنه وبالـرغم الانتـشـار الكـبيـر للـفيـديو كـليب
ا يـتـضمـنه من تـكنـولـوجيـا عـاليـة نجد أن
أغـانـى أم كـلثـوم وعـبـدالحـلـيـم ومـحـمـد عـبد
الـــوهـــاب وفـــريــد الأطـــرش وفـــيـــروز ووديع
ن لم ــبـــيــعــات حــتى  الــصــافى تــتــصــدر ا
يعـاصرهم بالطبع لا ننكـر الثورة الصناعية
والرقـميـة فى مجالات الـطب وعلوم الـفضاء

ولكن الفن له خصوصية إنسانية 
ى «التون طـرب الإنجليزى الـعا ومـثال آخر ا
جون» الـذى يغـنى بالـبيانـو وتتـصدر ألـبوماته
لايـ وعـنـدمـا غـنى عن ـبــيـعـات وتـبـاع بـا ا
«ديـانـا» أغـنـيـة «شـمـعـة فى مـهب الـريح» ربح
ــلـيــارات وأيـضــا «كـلــيف ريــتـشــد» و«جـان ا
لـيـبـتـون» من فـريق «البـيـتـلـز» فى السـتـيـنـيات
ـبيعـات فى أمريكا مازالت أعـمالهم تـتصدر ا
وبالـنسـبة لـلـمسـرح فإن مـسرحـية آرثـر ميـلر
«وفـاة بائع متجول» التـى تعرض فى نيويورك
ـشـاهدة فى مـسـرح بسـيط تـتـصـدر قـوائم ا
وقـد رفض مـخـرجـهـا عـرضـهـا فى بـرودواى
سارح التى تستخدم الهاى تكنولوجى  فى ا
وفى الـنهاية فإنه فى البدء كانت الكلمة وفى
ـنـتــهى سـتـبــقى الـكـلــمـة لأن الـكــلـمـة عـقل ا
وتـفــكـيـر الإنــسـان الـتــكـنـولــوجـيـا لابـد وأن
تـكـون فى خـدمـة الإبـداع فى خـدمـة الـكـلـمـة

وليس العكس.
لم الشمل 

* تـعــمل بــالإشـراف عــلى بــرنـامج «لم
الشـمل» وهو عمل خـيرى تطـوعى منذ
عام 2000 حتى الآن.. حـدثنـا عن هذا

البرنامج وأهدافه...
- هو عـمل تطـوعى خيرى تـقيمه الـلجـنة العـليا
للـطفـولـة بالجـمـاهيـريـة اللـيـبيـة وهـدفه لم شمل
الأطــفــال الــلــيــبــيـــ بــأمــهــاتــهم الأجــنــبــيــات
ــنــفـــصلات عن أزواجــهن وتـــنــظــيم زيــارات ا
للـطـرفـ للـتـواصل بـيـنهـم وقد جـاءت الـفـكرة
بـعـدمـا قـدمت عـدد من الأمـهـات الإنجـلـيـزيـات
طلـباً لـلرئـيس معمـر القـذافى لزيـارة أطفـالهمن
فى ظل انقـطاع العلاقـات البريطـانية - اللـيبية
ووافق وكانت أول زيارة لهن عام  1994 على
حــســاب الحــكــومــة الـلــيــبــيــة وبــدأت رحلات

منتظمة كل عام بداية من عام 2000 .

 مفتاح
الفقيه:

101010101023
ـكن أن تــتــخـيلا أبــداً أنــنى أصـبــحت رجلاً? ثم

اذهب وأقول لهما إنك أرملة...
الـسيـدة كـيرتس : هل تعـتـقـد أنهـمـا ستـفـرحان
بسماع ذلك? فأنا حتى لم أقابلهما.
لانسـيلوت : أجل ولكـنهـما بـالطبـع تكـلمتـا عنك

كثيراً جداً.
السيدة كيرتس : تكلمتا عنى?

لانسيلوت : أنت تعرف كيف يـكون حال الناس
فى الفندق فهم دائـماً يتساءلون عن
الآخـــريـن ســـواء أكــــانت امـــرأة أو
امرأة رجل عـجوز أو ابـنـته أو حتى
رضة متمـرسة وبطبيعة إذا كانت 
الحال فإن عـائلتى رأتك فى الـفندق
وبالـطبع بـعد أن قـابلتـك فلابد أنـهما

تكلمتا عنك كثيراً جداً عظيم!
السيدة كيرتس : أوه حقيقة!

نـــهـــمــا لانــســـيــلـــوت : (بــنـــوع من الأسف) إ
تـراقــبـانـى وكـأنــهـمــا صـقــران. وأنـا
أعرف ما سـوف تقولانه الآن! عـندما

أقول لهما إنك أرملة.
السيدة كيرتس : هل تنوى ذلك?

لانسيلوت : (يهز رأسه) أنا لم أكن أعتقد أبداً
أنى سأقع فى غرام أرملة بأى حال

من الأحوال!
الـسـيــدة كـيـرتس : ألا تـعــتـقــد حـقــيــقـة أنه من
الأفــضل بــالـــنــســبــة لـك أن تــنــطــلق
وتـــــرقص مـع إحـــــدى الـــــفـــــتـــــيـــــات

الصغيرات..
لانـســيـلـوت : (شـارداً) كلا. (يــتـلــفت إلــيـهـا
فـــجــأة) كـــنت ســـأســــألك حـــسن
دعيـنى أقل لك بطـريقـة واقعـية شـيئا
مــا: فــأنــا لم أصل إلى سن الــرشــد
فـروض أن أحـصل على بعـد ومن ا
مـوافــقــة أمى لأنــهــا أرمـلــة ولأنــهـا
الوصـية عـلىّ وللـحـقيـقة فـهى امرأة
ـــشـــاعـــر تـــمـــامـــاً امــرأة ـــة ا عـــد
مـسـيـطـرة وسـتـكـون هـنـاك صـعـوبة
ــوضــوع كــبــيــرة فى أن تــرى هــذا ا

بع الصواب.
السيدة كيرتس : ترى ماذا بع الصواب?

لانـسيـلوت : إحسـاسى نـحـوك. أعـرف أن الأمر
سـيـكـون صـعـبــاً لأنـنى بـدأت أتـكـلم
قليلاً عنك لـيلة أمس مع أمى وأختى
.. اسمـهـا چيس - وهـمـا تتـصـرفان
.. تتـصـرفـان مع بـعـضـهـمـا الـبعض

. مثل زوج من الشياط
السيدة كيرتس : حقاً?

لانـسيـلوت : قلـت لهـمـا إنـهـمـا لا يـعرفـانك ولم
يـحـدث أن قـابــلـنك إطلاقـا لــكـنـهـمـا
عامـلـتـانى عـلى أننى مـجـرد.. مـجرد
ا هزأة ثم إنـهـا لا عـلـيك بالـنـقـد ر

يــكـون مـن الأفـضـل ألا يــريـاك مــعى
ثـانــيـة لــعـدة أيــام فـأنــا لا أسـتــطـيع
احتـمال الـطريـقـة التى تـتحـدثان بـها

عنك بعد أن شاهدانى معك.
السيدة كيرتس : حقاً!

س لانسـيلوت : إن ما كـنت أقوله هـو أننى لم أ
مـلـيــمـاً واحـداً من مــالى حـتى أصل
إلى سن الـواحــدة والـعـشــرين بـنـاء
عـلى مـا كــتـبه أبى فى وصــيـته; لـكن
أمى وأختى بالطبع تـتوقعان منى أن
ـا يـتـفق ومــصـلـحـتـهـمـا أتـصـرف 
لــكن عــلى أى الأحــوال فــقــد حــدث
وانتـابنـى هذا الـشعـور تجـاهك وأنا
أعلم تمـاماً أننى لن أسـتطيع الـتغلب
عـلــيه لــذا فــإن مــا أردت أن أسـألك
عـنه - حـسن - ... (يـتـلـعـثم) إيه..
إيه أنـا أعــرف أنك أرمــلــة ومـا إلى
ـمكن أن تـتكرمى ذلك لكن هل من ا
يـتـلـعـثم) فـأنــا بـالـطــبع لا أعـرف )

متى فقدت زوجك الأول...
السيدة كيرتس : (فى شك) ماذا? (تنهض).
لانسـيلوت : ما أقصـده هو أنـنى.. أننى أود أن
أعـــرف شــــعــــورك إزاء زواجك مـــرة
ثـــانـــيـــة بـــغض الـــنـــظـــر عن وجـــود

مشاكل لدى بخصوص..
زيـد من الشك) هل أنت الـسيدة كـيرتس : (

تخطبنى يا سيد برجز?
لانـسـيـلـوت : آه.. نـعم. (ثم يـنـظـر إلى عـمق
الــردهــة الــيــمــنى) أوه يــا إلــهى
إنهمـا تراقبانـنى مثل الـصقر! هاهى
أمى قـــادمـــة! (يـــلــتـــفت نـــاحـــيــة

اليسار مذعورا).
ـا كان الـسـيـدة كيـرتس : (أثـنـاء الـتـفاته) ر

موعد حضورهما!
لانسيلوت : (فزعا) وها هى أختى چيس!

السيدة كيرتس : وماذا فى ذلك?
لانـســيـلــوت : (بـســرعـة) لـقــد قــلت لك إنــهــمـا
تـتــصـرفــان مـثـل شـيــطـانــ عـنــدمـا
يــريــانى مــعك. (يــحـمــلق نــاحــيـة
الـيـم والـيـسـار بعـصـبـية) عن
إذنك. (يـــتـــجه نــــاحـــيـــة إحـــدى
ــــوجـــودة فـى الخـــلف الآرائك ا
ويـــــركع عـــــلـى ركـــــبـــــتـــــيه إلى
ــوقف أفـضل جـوارهـا) سـيــكـون ا
إذا لم يريـانى مـعك عـلى ما أعـتـقد.
(يــدخل تحت الأريـكـة فــتـخـفـيه
الـكـسـوة تـمــامـاً ثم يـهـمس من
ـضيا فى مخبئه) من المحتمل أن 
! أو طريقهـما أرجوك انتـظرى قليلاً
.. إذا كـان يتـحـتم عـلـيك أن تـذهـبى

فعودى بعد قليل!

         (تـقف الــســيـدة كــيـرتس
مـشـدوهـة لــلـحـظـة ثم تـسـيـطـر
عـلى ميل لـلـضـحك ثم تسـتـدير
ـوجودة لـصـقات ا لـتتـفـحص ا
على الحـائط الأيـسـر عـلى ح
تدخل الـسيـدة برجـز من ناحـية
الـيمـ وهى امـرأة مـلـيـحة فى
الخـامسة والأربـع لكـنها الآن
زاج. تـدخل مـندفـعة مـتعـكـرة ا
لــكــنــهـــا تــتــوقف عــنــدمــا تــرى
السـيدة كـيـرتس من ظهـرها. ثم
ـــكــان فى تــتـــطــلـع فى أرجــاء ا
ضيـق. تدخـل الآنسـة چـيس من
ناحية اليـسار وهى فتاة رقيقة
فى الـعــشـرين مـن عـمـرهــا لـكن
تعبـير وجـههـا ينم عن الـضيق
وملابــــســـهـــا تـــدل عـــلى أنـــهـــا
حـــــضــــــرت تــــــواً من مــــــلــــــعب

الجولف).
چـيـس : (تــنـادى وهـى قــادمـة) لانــســيــلــوت!
(تــتـوقـف ثم تـنــظــر بـانــدهـاش
وتــســاؤل إلى أمــهــا) مــامــا أين
لانـسـيـلـوت? أنـا مــتـأكـدة أنـنى رأيـته

هنا منذ لحظة مضت.
بـعـبوس) وأنـا رأيـته كـذلك. الـسـيـدة بـرجز : (
(بــعـــد أن تـــنـــظــر كـل مــنـــهـــمــا
للأخرى تـديران رأسيهـما سوياً
وتحـملـقان فى الـسيـدة كيرتس
لصق) التـى تبدى اهتـمامهـا با

شىء غريب جداً!
چيس : أجل فى منتهى الغرابة!

                (تنـظر الاثـنـتان مـرة ثانـية إلى
بــعــضــهــمــا الــبـعـض ويــحـدث
بـــيــنــهــمــا نـــوع من الــتــواصل
فتتطلعان مرة ثانية فى السيدة

كيرتس)
السيدة برجز : لو سمحت ألم تقابلى ابنى.

السيدة كيرتس : (تلتفت إليها) نعم?
چيس : ألم يكن موجودا هنا حالاً?
السيدة كيرتس : أجل كان هنا.

ــكــنـك لــو ســمــحت أن الــســيــدة بــرجـز : هل 
تــخــبــريــنــا إذا كــان قــد غــادر هــنـا

وذهب إلى حجرته?
الـسـيـدة كـيـرتس : (بـعـدم اهـتـمام) لا أعـتـقد

ذلك فهو لم يقل.
ـاءة خفـيـفة                 (تـومئ إلـيهـمـا إ
وتـبتسم بـرقة وتخـرج من جهة
   اليسـار تحمـلقان فـيهـا أثناء

خروجها).
چـيس : (تـظل مـحـملـقـة فى اتجـاه كـيرتس)

. إنها من الطراز الجرىء جداً
السيدة برجز : (تجلس فوق الأريكة) جداً.
 چـــيس : (تـــلــتـــفت إلــيـــهــا) لم أعـــرف كـــيف
انــصــرف ذلك الأحــمـق. فــأنت كــنت
قــــادمـــــة من ذلـك الاتجــــاه وأنـــــا من
ــا اعــتــقــد أنــنـا ـقــابل ر الاتجــاه ا

سنقول شيئاً يحرجه أمامها.
الـسـيـدة بـرجز : يـخـيل لى أنـهــا فى الخـامـسـة
. لــقـــد ســمــعت عن أنــاس والــثلاثــ
كثـيرين لـكـننى لم أر مـثـلهـا من قبل

أبداً.
ـغـامـر الخـطـر چيس : أنـا أعـتـبـرهـا من الـنـوع ا

دون شك.
ـقام الأول لم الـسـيدة بـرجز : بالـتـأكيـد فـفى ا
تـسـمح لــلـطـفل أن يـعــرف بـصـراحـة
أنها أرملة فقـد قال لى أحد موظفى

الفندق أنها أرملة.
چيس : إنها تفـعل ذلك لترضى غروره فـيتصور
أنه رجل ناضج رجل مـهم صاحب

شأن!
الـســيـدة بـرجـز : حـتى إذا مــا وقع فى الــشـرك
تمـامـاً تـسـتـطـيع لحظـتـهـا أن تـخـبره
أنـــهــــا أرمـــلــــة.. وفى ذلـك الـــوقت لا
ــا ـــكن أن يــفـــعل! ر نــدرى مــاذا 

يلجأ إلى القضاء.
چيس : ليـلة أمس عـندمـا كنـا نحاول أن نـضفى
عـلـيه شـيــئـاً من الإدراك والـوعى عن
كـيـفــيـة مـعـامــلـة الـنــاس الـغـربـاء فى
الفندق فمـاذا قال عنها? «ملاك» آه

نعم «ملاك مُنَزَل من السماء».
السيدة برجز : (بعبوس) وقال «إنه لن يصغى
لاك إلى أحـد من الــنـسـوة يــهـاجم ا
ـنــزل من الــسـمــاء» - أنــا مـتــأكـدة ا
أنـهم ســمـعــوه فى الجـنــاح المجـاور.
(تنهض) أعتقد أنه من الأفضل أن

تذهبى وترى إلى أين ذهب واختفى
ياچـيس بـالـطـبع سـيحـاول أن يـعـثر

عليها ثانية بقدر ما يستطيع.
چيس : (تسقط جالسة) قد لعبت ثلاثة أشواط
دفـعـة واحـدة أيـضـايـقك لـو جـلـست

قليلاً وأخذت بعض الراحة.
اذا لا تذهب إذن إلى غرفتك? السيدة برجز : 
چــيس : (تــضــحك بــوهن) أنــا مــتـــعــبــة جــداً.
ســـأذهب خلال دقـــيـــقـــة (تـــشـــيــر
ــمـر الأيـسـر) ألـيس من نــاحـيـة ا

الأفضل أن ...
الـسيـدة برجز : أن نجعـلهـا تحت بصـرنا? أجل
هـذا أســهل من أن نجــعــله هـو تحت
بــصــرنــا. ســتــذهــبــ إلى حــجــرتك

مباشرة أليس كذلك?
چيس : نعم خلال لحظـة فقط. أعتـقد حقـيقة أنه
من الأفضل أن تـذهبى أنت يـا ماما.

ا.. فر
الـــســيـــدة بــرجــز : كلا ســـوف أراقـــبـــهـــا هى

(تخرج).
(چـيـس تحمـلـق خـلـفـهـا للـحـظـة تـنـظـر فى
سـاعــة يـدهـا تــنـهض وتــتـطـلع
ن يــبـــدو أنــهــا ــمـــر الأ إلى ا
ـا تـراه هـنـاك تـشـعـر بـالـرضـا 
تــعـــود إلى مــقــعـــدهــا وتجــلس
بــطــريــقــة رشــيــقــة وتــتــظــاهــر
بـالــرزانــة.. بــعــد لحــظـة يــدخل
شـــاب فـى حـــوالى الخــــامـــســـة
والـعشـرين (روبـرت) من نـاحـية
الـيـم وتـبـدو علـيه الـعصـبـية

دخل). يتوقف عند ا
روبرت : أنت !

چيس : (برقة) أنت!
روبرت : هل والدتك..
چيس : لقد انصرفت.

روبرت : (يتقدم بعصبية) أنا... أنا..
چـيس : كــنت أخــشى ألا نـــحــظى بــهــذا الــلــقــاء
ــنــعــزل مــعـــاً بــعــد كل مــا حــدث ا
فأخى الصـغيـر الغـريب الأطوار كان
ـرعـبة ـرأة ا هنـا يـبث غـرامه لـتـلك ا
كيـرتس وكنت أخـشى ألا يـنصـرفا

لكن ماما أفزعتهما وخرجا.
روبـرت : (يقرب كـرسيـاً إلى جوار كرسـيها)
يــتــكــلم وهــكـــذا فـــنـــحن وحـــدنــا! (

بحنان) وحدنا تماما!
ـكان چيس : وحدنـا تمـاما يـا روبرت! هـذا هو ا
ـكن أن الـوحـيــد فى الـفـنــدق الـذى 
تـكــون فــيه وحــدك لـفــتــرة. وذلك هـو

قابلتك هنا. السبب فى رأيى 
روبـرت : (مــتــوتـرا) ألا تــعــتــقــدين أن أمك من

مكن أن تعود ثانية بعد برهة? ا
چيس : كلا لن تعود.

روبرت : ألم تكتشف بعد أننى حضرت?
چيس : ليس لديهـا أدنى فكرة شكـرا لله! فالكل
يتـصور أنك عـلى بـعد مـئات الأمـيال
من هنـا هذه إحـدى ميـزات الفـنادق

الكبيرة.
روبرت : عزيزتى..

چيس : نعم يا عزيزى?
               (الأريكة تتحرك خلفهما لكنهما

لا يلحظانها)
ـاذا تـكـرهـنى روبرت : أنـا لا أسـتـطـيع أن أفـهم 

أمك إلى هذا الحد.
چــيس : (بــصــوت أجش) حــسـن أعــتـــقــد أن
مـشــاعــرهــا نــحــوك... هى تــقـول إن
الـســبب يــرجع إلى أنك فــقـيــر جـداً

وأنا لست كذلك.
روبرت : وما الذى يـجعـلهـا تعـتقد أنـنى أهتم بك

لأنك لست كذلك?
چيس : حسن..

يل نـاحـيتـهـا ويخـفض صوته) روبرت : (
عزيـزتـى هنـاك شىء أود أن أسـألك

عنه..
چــيس : (تــمـيل نــاحـيــته وتــهـمس) نـعـم يـا

عزيزى ما هو?
                 (الأريـكــة تــقـتــرب مــنـهــمـا لأن

صوتهما أصبح خافتاً)
روبرت : أريد أن أسألك..

چيس : نعم?
روبرت : (فى رقة وعذوبة) هل تحبـيننـى حقاً

يا عزيزتى?
چـيس : (تحمـلق لأعـلى وهى مـنتـشـية) أوه

يا عزيزى أنا أحبك!
                (تعود الأريكة إلى مكانها)
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متحـدثاً بنبـرات صوته الهادئة  فـينبطح الأمـريكان أرضاً  بيـنما يقوم
ـزيـفون) بـأداء حركـات الصلاة  ويـقـيمـون شعـائر الحج  ؤمـنون ا (ا
يلـبون  ويـكبـرون .. وهم يرتـدون ملابس الرقص . كـذلك تـفوق مـشهد
«القـناة التليـفزيونيـة العربيـة » ونجح في عمل محاكـاة ساخرة لأسلوب
«الإعلام » في تــزيـيف الحـقــائق  واخـتلاق الأخــبـار  والـتـركــيـز عـلى

توافه الأمور لشغل الناس بها .
عودة للحدوتة 

وفي الحدوتـة بـالطـبع مـا يؤكـد مسـعى الـعرض إلى جـعل «عـربى » هو
«حـسن نـصر الـله » الـذى اسـتـطـاع أن يـتـحدّى « الإعـاقـات » الـكـثـيرة

المحيطة به  وأن يقاوم وينتصر في النهاية على 
«آسر» و «كـاسر» «أمـريكـا وإسرائـيل» وأن يحـمى بنـات عمـومته مـنهـما
مدعـوماً بالمخلـص من مسلـم (شوقى) و مـسيح ( كـاترين ) وهما
اللذان تـعهداه بـالرعايـة منذ طـفولته  ليـقول في النـهاية «رسـالة العرض»
وهى أن «عــربى واحـد فـاق .. راح تـمـوتـوا فـي جـلـدكم .. أمَّـال لـو فـاقـوا
وجودة في العنوان . العرب كلهم .. » ومن هنا جاءت « شوية الكرامة »ا
ديــكـور حــسن شـيــبـان كـان بــسـيــطـاً  ثــابـتـاً  عــبـارة عن بــيت عـربى
توفى  ويـعاد استـخدام مفـرداته - عند تتـوسطه صورة كـبيرة لـلأب ا
اللزوم - لتؤدى وظائف مختلفة  فتتحول منضدة السفرة ( مثلاً ) إلى
مــكـــتب  وإلى مـــنــصـــة خــطـــيب  وإلى طـــاولــة حـــوار في الــبـــرنــامج

التليفزيونى.
مـثلون أدوا أدوارهم في حـدود إمكانـياتهم الـتي تكاد تـكون متـقاربة  ا
وجيـدة بشكل عام  فـلم يبرز منـهم سوى همام حـوت  مخرج العرض
الـذي قـام بــأداء دور «عـربى » ويـحـسب له قـدرته الــكـبـيـرة عـلى تـلـوين
راحل الـعمريـة والعـقليـة التي مر واقف  وا صوته وجـسده  حسـب ا
بهـا «عربى » .. وقد قام بالتمثيل في العرض عهد فنرى  محمد جعفر
 حسـ شيبان  أحمد مكاراتى  رشا حاضرى  محمد شيخ على 

فادى حموى  رشا رستم  محمد قنوع  وهيثم حوت 

السـتات » والخ ... وفي لوحات سـريعة وقصـيرة  يغمـز العرض عدداً
ل من الظـواهر السلبيـة في المجتمع العربى  فهـناك الشاعر الذي لا 
من ترديـد قصيـدته الوحيـدة الفـارغة  ويبـدو منفـصلاً عن كل ما حوله
وهـو يـردد بــصـوت عـمـيق : »صــبـاحـاً كـنـت بـالـغـرفــة شـربت الـشـاى
بالـقرفـة ... الخ ... وهـناك الخـطيب الـذي يتـحـدث عن تداول الـسلـطة 
ـنـصب رئـيـس الجـمـهـوريـة  بـيـنـمـا وأنه لن يـرشح نــفـسه مـرة أخـرى 
تتـردد في الخـلـفـيـة أغنـيـة «كـذبك حـلو» مع سـيـادة اللـون الـبـمـبى على
ــشــهـد  وتــمـايل الــراقـصــات  ولــوحـة تجــسـد «كــونـدالــيـزا رايس» ا
باعتـبارها بنت الجامعة العربية التي يريد الكل خطبتها  وأخرى لبيان
سيـاسى لبنانى حماسى  تفضح تركيبته اللغوية 
وزلات لــســـان صـــاحـــبه حـــمـــاسه الـــزائـف  وقــد
اســتـطــاع المخــرج عـبــر هــذه الــلـوحــات الحــواريـة
الاستـعراضـية أن يـحـقق إيقـاعاً سـريعـاً للـعرض 
ـلل  وإن كنت أرى أنه كان ولا يـشعر الجـمهـور با
ـمكن حـذف بـعض اللـوحـات اختـصـاراً لزمن من ا
الـعـرض الـذي امـتـد لـثلاث سـاعـات تـفـصـل بـيـنـها
استـراحة قـصيـرة . لعل من أكـثر مـشاهـد العرض
نجـاحــاً في تـعــريـة الـوضع  وتــفـجــيـر الـســخـريـة
مشهد «الحفلة التنكرية» حيث يرتدى الأعمام الزى
الــعــربى الإسلامـى والــلـحـى  وتــرتـدى زوجــاتــهم
وبـنــاتــهم «الـنــقــاب» ويـتــبــادلـون الأحــاديث بــيــنـهم
بالـفـصـحى (السلام عـلى من اتـبع الـهـدى) وبيـنـما
هم عـلى هـذه الحـال تـدخل مـجـمـوعـة تـرتـدى الزى
ــسـرح الــعــســكــرى الأمــريــكى  وتــنــتــشــر عــلى ا
بخـطوات عسـكرية  وهـو ما يلقـى الرعب في قلوب
» الذيـن يقومـون على الفـور بخلع ملابـسهم ورموزهم زيف ـؤمن ا «ا
الـديــنـيـة  وارتــداء ملابس الـرقـص  ويـنـطــلـقــون في الـغــنـاء والـرقص
مـذعـورين  وهــنـا يـدخل «عـربى» مـتـنــكـراً في هـيـئـة «أسـامـة بن لادن»

يا وطّنا يا غالى  غالى 
أنا عربى آه يانى .. يانى

رسيدس بتســـــوق ناس ا
تاكل مشوى مع مسلــوق

وناس بتركــب ع الخازوق
وتقول سبحان العاطـــــى

طاطـى   طاطـى   طاطـى
وقراطــى وارسم وطن د
بـهـذه الــبـدايـة الـغــنـائـيـة الاســتـعـراضــيـة افـتـتح
ـســرحى الجــديـد المخــرج هــمـام حــوت عــرضه ا
«عـربى .. وشوية كرامة» الـذى عرض مؤخراً علي
ـتـحدين ـهـنـدس ا مسـرح دمـشق الـقد لـفـرقة ا
من تألـيف د. عـبـد الجـبـار الـعبـد  وأشـعـار مـحـمد

شيخ على  ألحان مراحب .
 العـرض  كـما يـبـدو من عنـوانه  وكـعـادة همـام حوت
في عـروضه يتناول حفنـة من «المخازى » العربية  وذلك
مـن خلال أســرة »عـــربى «ذلك الـــطــفـل الأبــلـه نــاقص
ـصاب منـذ مولـده بنقص الأوكـسجـ  وفقدان النـمو وا
وت النـطق  حتى أطلقوا عليه : «عربى .. ابن الصامت» 
والده ويـترك له ثـروة هائـلة  يـظل يتـصارع عـليـها الأعـمام
ويـدبـرون الحـيل لــلـحـصـول عـلـيـهـا طـوال الـعـرض  ولـكن
ـســيـحــيـة» عــربى يــنـمــو في رعــايـة «كــاتـريـن» مـربــيـتـه « ا
ـســلم» الـلــذين يـحــفـظــان عـهــد الأب الـراحل  وشـوقـى «ا
ويـقـومـان بـحمـايـة «عـربى» وتـربيـته وتـدريـبه عـلى الـكلام حتى
يشـفى من علـته  ويـقدر عـلى مواجـهة مـكر أعـمامه  بل ويـقوى
ة «آسـر» و «كاسـر» الـغريـب الـلذين في النـهايـة عـلى تحدى وهـز
يـسـتعـ بـهمـا الأعـمام عـلى ابن أخـيهـمـا  للـحـصول عـلى مـيراثه 

مقابل بيعه عدة مشروعات «مضروبة» ملفقة.
ليس هـذا هو الـعرض  بل هى الحـدوتة الـتي بُنـى علـيهـا العرض 
ـسـرح ــكن تـسـمـيـته  ـكــنـنـا وصـفه  أو إدراجه تحت مـا  والـذي 
«الـتـلـسـ الـسـيـاسى» الــذي يـعـتـمـد في تـوصـيل رسـالـته عـلى أدوات
ووسـائل الخـبرة الـشـعبـيـة في نقـد ومـواجهـة مـا لا ينـسجـم معـها من
ألته سيـاسات أو شخـصيـات  يعتـمد علـى التنـكيت  والـتلسـ وا
والـغـمز والـلـمز - كـمـا لا يخـلـو الأمر أحـيـاناً من مـبـاشرة فـجة -
ألـته» بداية وذلك من خلال تـشكيـله لمجمل عنـاصر الفُـرجة / «ا
وسيقى فقد فارقات  وحـتى ا واقف وا من الحـوار مروراً با
نجح العـرض في أن يجـعلـها أحـد مرتـكزات سـخريته  ذلك
بــاسـتــخـدامه وتـوظــيـفه مــوسـيـقى أغــنـيــة «الـعـنب» لــسـعـد
ـشـاهـد  كـذلك تـصـميم الـصـغـيـر كـفـاصل يـتكـرر بـ ا

ؤلف الـشـخـصـيات والـتي نجـح ا
في جـعلـهـا أداة جـيـدة لتـفـجـير
شـاهـد  فقـد كانت سـخريـة ا
هى نـــفـــســهـــا «مـــســـخــرة»
خــــاصــــة شــــخــــصــــيـــات
الأعــمـــام «بــدوى» الــذي
يـتـحدث طـوال الـعرض
بـلـسـان ابـنه إبـراهيم
«الأمـريكـى» فيـنطق
بـإنجلـيزيـة ركيـكة
بـيــنــمــا يــرتـدى
الـــعــــقـــال  و
«طـــــــاهـــــــر»

الأخ
الأكــبــر

الخــــطـــابى الأجـــوف الـــذي
يـــــعــــمـل مع المخـــــابــــرات و
«رامى » الــــذي «روح قـــلــــبه

محاكاة شعبية كوميدية 
سخرة  لواقع عربى أشبه با

22

السيدة كيرتس : دعنا نجد مكاناً نجلس فيه.
لانـــســيــلــوت : أوه كــان الـــرقـص رائــعـــاً. أنت

ترقص ببساطة وبروعة!
كـننـا الجلوس السيـدة كيرتس : هاهـو مكـان 

فيه (تجلس فى الحال).
لانـسـيـلوت : أجل مـكـان لـطـيف لا يـوجـد أحد
ـكان الـوحيد فيه على الإطلاق إنه ا
فى الـفنـدق الـذى يـتـسم بـالـهدوء لا
ــــــكن أن تــــــرى فــــــيه أكــــــثــــــر من
شخص فى نفس الوقت لأنه بعيد
إلى حد مـا وذلك مـا جـعـلـنى أسـير
فى هـــذا الاتجــاه. (يــجـــلس عــلى
ــيل نــحـوهـا) ألـيس الأريــكـة و
رائعاً أن نـتواجـد فى مكـان لا يوجد

فيه أحد على الإطلاق?
الــســـيـــدة كـــيــرتـس : (ومــازالـت تــروح عن

نفسها) كيف فأنا وأنت هنا.
لانـسيـلوت : نعم ولـكن مـا أقصـده أنه لا يـوجد
أحــــد غـــــيــــرنـــــا عــــلـى الإطلاق من

الناحية الفعلية لا أحد غيرنا.
الــســيــدة كــيـرتس : (تضــحك وتــشــيـر إلى
وجـودين على الـيم ـمرين ا ا

والـشـمـال) وحـدنــا? كـيف فــهـنـاك
عـلـى الأقل ثلاثــمــائـة نــزيل فـى هـذا

الفندق?
لانـسـيـلوت : أجل لـكـنـهم جـمـيـعـا بـالخارج أو
يرقـصـون أو يتـنـاولون الـشاى الآن
إذن فـــنــحـن وحــدنـــا من الـــنـــاحـــيــة

العملية وهذا ما أقصده.
السيـدة كيرتس : أجل فقـد لاحظت أنـا نفسى
ـــكــــان مــــعــــزول إلى حــــد مـــا أن ا
ــكــان بــنــوع من (تحــمــلق فى ا
التأمل ثم تلتفت إليه مبتسمة)
ألا تــــود أن تــــنـــــطــــلق وتـــــرقص مع
واحدة من تـلك الـفتـيـات الصـغـيرات

اللائى فى سنك?
لانـسـيــلـوت : (بـنــوع من الجـديـة) بـنــات? يـا

إلهى كلا!
الــسـيــدة كــيــرتس : أوه لــكن ذلك شىء غــيــر

طبيعى أليس كذلك?
لانسـيلوت : أنا لـست طبـيعـياً لا أريـد أن أكون

. طبيعياً
الـسـيـدة كـيرتس : يـعـنى لـكن الأمـر الـطـبـيـعى
بـالـنسـبـة لك أن تحـب أولـئك الـبـنات
اللطيفات لذا... فانطلق وارقص مع

واحدة منهن ألا يسرك هذا?
مقاطعا) كلا فليس لـديهن خبرة لانسيلوت : (
فى الحيـاة. إن مـا أفضـله هـو امرأة

لديها خبرة بالحياة مثلك.
السيدة كيرتس : لكن فى مثل سنك...

لانسيلوت : لا دخل للسن فى ذلك إن ما يجمع
ــرأة سـويـاً عــنـدمــا يـكـون الـرجل وا
لـديــهـا نــفس الــقـدر من الخــبـرة فى

الحياة.
الــسـيــدة كــيـرتس : (شـاردة) أتـظـن أن الأمـر
كذلك يـا سيـد برجز? (تتطلع إلى

أرجاء الحجرة بتفكير).
لانــسـيـلــوت : (بـجـديـة) أعـلم أنـه كـذلك ولــقـد
وصلنـى ذلك الإحسـاس فى اللـحظة
الــتى قُــدْمتُ فــيــهــا إلــيك لــيــلـة أول
أمس فى ردهــــة الـــفـــنـــدق بـــجـــوار
العمـود الثـالث مبـاشرة خـلف مكتب
الاستـعلامـات فى الـسـاعة الـتـاسـعة

والربع مساء.
السيدة كيرتس : أتعنى ذلك حقيقة?

لانــسـيــلـوت : لــقــد اجــتــاحــنى هــذا الــشــعــور
يـتـلـعـثم) وأحـسـسـت بـنـوع من.. (
الانجذاب إلـيك يـا سـيـدة.. يـا سـيدة
يـــــا ســــــيـــــدة.. (يــــبـــــدو عـــــلـــــيه

الاضطراب).
الـسيدة كـيرتس : اسمى كـيرتس يـبدو أنك قد

نسيته.
لانـسـيـلــوت : (يـتـلـعـثم ثـانـيـة) كلا لم أنـسه
ــشـــكــلــة هى أعــرف أنه كـــيــرتس ا
أننى أحس بـنوع من الـضيق عـندما
أناديك بالـسيـدة كيرتس أعـتقد أنك
قُدمت لى باسم الآنـسة كيرتس ولم
أعـرف أن اسـمك الــسـيــدة كـيـرتس
إلا عـنـدمـا أخــبـرنى مـوظـف الـفـنـدق

بذلك صباح اليوم التالى.
ـوظف الـســيـدة كـيـرتس : (مـقــطـبـة قـلـيلاً) ا

أخبرك بذلك?
لانـسـيـلوت : نعـم فعـنـدمـا سـألـته عـمـا إذا كان
رآك قد ذهـبت لتـناول افـطارك أم لا
فـــقـــال لى: «تـــقـــصـــد الـــســـيـــدة ...
السـيـدة كـيـرتس?» فى هـذه الـلـحـظة
فـــقـط عـــرفـت أنك لابــــد أن تـــكــــونى

متزوجة. (يهز رأسه بندم).
السيدة كيرتس : (مبتسمة) عظيم?

لانسيلوت : (مفكراً) وهذا أمر لا يحتمل.

السيدة كيرتس : لا أعتقد ذلك.
لانـسيلـوت : (مشرقـاً قليلاً) على أى الأحوال
لـــقــــد انــــتــــابـــنـى .. انـــتــــابــــنى ذلك
الإحـسـاس بـالانجـذاب إلـيك بـنـفس
القـدر الـذى أنجـذب فـيه تجـاه امرأة
لديها بعض خـبرات الحياة; لكن فى
فـنــدق مـثل هــذا لا يـوجـد بـه مـكـان
أســــتــــطــــيـع أن أعــــبــــر لك فـــــيه عن
مشاعـرى إذ لا أستـطيع ذلك خلال
الـرقص مـثلاً فـلن يـكـون بـالـطـريـقـة
التى أرغـب فيـهـا  ثم نـظـرات أولئك
الرجال الكـبار تراقبـنا طوال الوقت
ـــا تــــطـــلــــبـــنى أخــــتى أو أمى أو ر
لقضاء شىء ما شىء مـزعج حقيقة
أن تــــظل أمـى وأخــــتى تـلاحــــقــــانى
بـطـلـبــاتـهـمـا طــوال الـوقت فى فـنـدق
مـثـل هـذا لــذا فــهــذه هى الــفــرصـة

الأولى التى تتاح لى لأنفرد بك.
الـسـيـدة كـيرتس : (بـإلحـاح أكـثر) ألا تـعـتـقد
حــــقـــيــــقــــة أنه مـن الأفــــضل لك أن
ترقص مع واحدة من هـؤلاء الفـتيات

الصغيرات?
لانـسـيـلوت : (مـتـحـيرا) أتـعتـقـدين أنـنـى أكون

أسعد حالاً?
السيـدة كيرتس : نعم; أتمـنى حقـيقـة أن تفعل
ألا يـكـون ذلك أكـثـر ظـرفـاً من شـرح

شىء لى كما قلت?
كن أنا لانسيلوت : (فى عجلة) كلا كلا لا 
أود أن أشرح لك شعورى تجاهك.
الــسـيـدة كــيـرتس : أرجـوك اذهـب وارقص يـا
ســيــد بــرجــز أعـتــقــد أنـه ســيــكـون

أحسن كثيراً لو أنك...
لانـسـيـلوت : (بـسـرعة) كلا لن يـكـون أحسن
أنـــــا أود أن أشـــــرح لـك شـــــعـــــورى
. كم أرغب تجـاهك وهـكـذا تــفـهـمـ
فى ذلك يا سيدة (يتلعثم) يا سيدة
كــيـــرتس فــأنـــا لم أتــخـــيل أبــداً أن
ينـتـابـنى مـثل هـذا الـشـعـور نـحوك 
نـحــو إنــســانـة مــتــزوجـة  لــكن ذلك
الإحـســاس انـتــابـنى قــبل أن أعـرف
أنك مـتــزوجـة. لـقــد أحـســست بـذلك
ـوظف فـعلاً قــبل أن يـقــول لى ذلك ا
«أتـقــصــد الـســيــدة كـيــرتس?». لــقـد
حـدث لى ذلك فـعلاً (يـتـلـعـثم) قبل
يهز أن أعرف أنك امـرأة متـزوجة. (
رأسه) أنا بالتأكـيد لم أفكر أبداً أن
مــثل هــذا الإحــســاس قــد يـنــتــابــنى

تجاه امرأة متزوجة.
الـسـيــدة كـيـرتس : لـكــنى لـسـت .. لـست كــمـا

تتصور أنا أرملة يا سيد برجز.
لانسـيلـوت : (فى ارتـباك شـديد) أرمـ ... أنت
أرمــلـة? (يـقــفـز فــجــأة إلى أعـلى

وهو مندهش جدا) ياربى!
السيدة كيرتس : ماذا حدث?

كن ! لانسيلوت : لا 
السيدة كيرتس : ماذا بك?

لانسـيلوت : أعتقـد أننى قـد تأقـلمت مع الـفكرة.
فى الـــبــــدايـــة تـــصــــورت أنك لـــست
مـــتــــزوجـــة بــــعـــد ذلـك عـــلــــمت أنك
متزوجة وما أن تأقلمت معها حتى..
ــوقف سـيــكـون حـسن أعــتـقــد أن ا
أفضل ويـسهـل التـعامل مـعه بـكونك

أرملة فيما عدا .. فيما عدا..
السيدة كيرتس : فيما عدا ماذا?

لانسيلوت : (فى عجلة) أنا لم أقصد فيما عدا
أنه كان لك زوج! لم أقصد أن كونك
أرمـلـة هـو أحـسن بـالـنـسـبـة.. (يـهز

رأسه ويتلعثم).
السيدة كيرتس : ماذا إذن?

لانـسـيـلوت : ( عابـسـاً يـفـكر) لا شىء إن ما
كــنت أقــصـده شـىء أبــعـد مـن هـذا
وهـو كـيف سـتـسـتــقـبل عـائـلـتى ذلك
وكـيف سـتـعامـلـنى. فـأمى وأخـتى -
ودعـينـا نـقل الحـقـيـقـة - يـعـتـبـراننى
طفلاً لم يتعد الـرابعة من عمره. ولا 

نــظر نــظرا ا
قـاعــة انـتــظـار بــفـنــدق فى الـريف
وهـو حـقـيـقـة لــيس فـنـدقـاً ريـفـيـا بل
عـــــلى الـــــعــــكـس واحــــد مـن الأمــــاكن
ـــفـــرطــة فى ـــفــتـــوحــة الـــواســـعــة ا ا
ــــســـــاكن بــــســـــاطــــتـــــهـــــا وأشــــبـه 
ـــســـتـــعــــمـــرات ولا يـــرتـــاده ســـوى ا
الـقـادرين مـاديـاً بـغرض الـتـرويح عن

النفس فى مكان مفتوح.
الحـائط الخــلـفـى لـلـمــسـرح تــزيـنه
عدة أعـمدة بـارزة بلـون البـيج الفاتح
أمـا الحائطـان الجانـبيان فـهمـا بنفس
الشـكل لـكن الأعمـدة هـنا تـمـثل مدخلاً
عـريـضـاً فى كلا الجـانـبـ كـما نـلـمح

. دخل رين يؤديان إلى هذين ا
ـة على ـلـصقـات الـقـد هـنـاك بـعض ا
الجــدران ونــبــاتـــات مــزهــرة فى الأركــان
مـوضوعـة علـى قواعـد. والأثاث مـكون من
قاعـد البسـيطة ومـكسوة بـقماش بـعض ا
قـطـنى مـطبـوع وكـذلك أريـكة بـسـيـطة من
الخـيـزران مـكـسوة بـنـفس الـقـمـاش الذى
يـصل إلـى الأرض وهـنـاك مـنـضـدتـان من
الجيـزران علـيهـما ڤـازتان بـهمـا أعواد من
النرجس. فى الخلف وعلى اليم بالقرب
مـن أوانى الــــنـــبــــاتــــات هــــنـــاك كــــرسى
اسـتوائى من الخـيزران له ظـهر عال من
طـراز كــراسى جـزر الــفــلـبــ - فى الـركن
ــقـابل نـبـات من جـنــوب أمـريـكـا الـوقت ا
بـعـد ظـهـر أحـد أيـام الـصـيف عـام 1920
نـســمع مـوســيـقى راقــصـة من عــلى بـعـد.
يــدخل شــخـصــان مــعــاً امــرأة شــابـة فى
ـا أكـبـر قـليلاً الخـامـسـة والـعشـرين أو ر
هى «الــســيـــدة كــيــرتس» وشـــاب نــحــيل
(لانـسيلوت) من الـواضح أن عمره أقل من
ـرأة تـرتـدى ملابس صـيـفـيـة الـعـشـرين ا
مريـحـة والـفـتى يـفيض حـيـويـة ويـرتدى
بـنـطـلـونـاً أبــيض وجـاكت أسـود قـصـيـراً
وحــذاء لــلــرقـص ومــنــذ الـــوهــلــة الأولى
ــرأة لـــظـــهـــوره وهــو يـــهـــيـم حــبـــاً فـى ا
ويـلــتــصق بــهــا عـلـى قـدر مــا يــســتــطـيع
وعيناه تـتفحصـان وجهها بـرغبة وشوق
ــرأة بــرقـــة وهــو يـــســيــر إلى يـــحــتك بـــا
جانبها لقد عادا لتوهما من حلبة الرقص
ووجـهـاهـمـا مـتـوردان تـروح عن نـفـسـهـا
نديله أيضاً. نديلها وهو يروح عنها 

مكان اللقاء
الشخصيات :الشخصيات :

- الـــســـيـــدة كــــيـــرتس.- الـــشـــاب
لانـسـيلـوت.- السـيدة بـرجز.- الآنـسة
چـــيس.- الـــســيـــد إنجـــولــد ســـبــاى-
روبــــــرت.- الــــــصــــــوت الـــــــغــــــامض.
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< محمود الحلوانى
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الاثن 2007/10/8 ـسرح السلام12 >  مسرحـية "دعـاء الكـروان" يقدمـها مـسرح الشـباب يـومياً بـقاعـة يوسف إدريس 
ـسـرحـيـة أعـدهـا متـولى حـامـد عن روايـة د. طه حـسـ ويـخـرجـها ـاضى ا ابـتداءً مـن الخمـيس ا
هـا ضمن فـعالـيات محـسن رزق ويشـارك فى بطـولـتهـا مجـموعـة من الوجـوه الجديـدة وسـبق تقـد

هرجان التجريبى فى دورته الأخيرة. ا

3äÉbO

1212121212

ذات الخطـوط الـكاريـكـاتـورية (حـلـقة الـذكـر - زفة
الــعــرس الـــتى تجــمـع مــا بــ مـــجــمــوعـــة فــرجــة
تشحات بالسواد نـقبات ا ومجموعة من النسوة ا
بـارزة بالـعصى فى لـعبـة التـحطيـب - حوارية - ا
الـدفــوف - اســكــتش شـيـخ الخـفــراء والخــفـراء)
ثقف مدركاً أن إعادة تفرج ا عندما ينظر  إليهـا ا
تصـويرهـا بـوصفـها صـوراً تراثـيـة تسـتهـدف نزع
قداستها بتفكيك ما تـنطوى عليه من دلالة التخلف
عاصر وإبطال الذى ما يزال فاعلاً فى مجتمعنا ا

مفعولها فينا.
لأن البطل الشعبى لا يـتنازل عن أهدافه; لذا رأينا
بـطل عـرض (ست الحـسن) الـنـجم (أحـمـد مـاهـر)

يواصل السير مع (الراوى) وهو دليله التراثى فى
طريق استـرداد هويته وتـاريخه ومواطنـته التى تاه
عـنـهـا أو سـلـبت مـنـه فى فـتـرة مـواجـهـة للأعـداء
شاركته ونضاله من أجل استرداد الوطن نفسه 

فى حرب  أكتوبر1973 .
ولأن البـطل الـشـعـبي يـقبل بـالحـلـول الـوسط; على
الـنــقــيض من الــبــطل الــتــراجـيــدى الــذى لا يــقـبل
ـهـادنة; لـذلـك رأينـا بـطل (سـت الحـسن) أحـيـاناً ا
ــهـادنــة فى أكــثـر من مــوقف عـنــدمـا يـلــجـأ إلى ا
ـسـتـغـلة; ثـلى الـطـفـيـلـية ا يحـتـدم الـصـراع بـ 
الـتى انــتـهـزت فــرصـة غـيــابه وانـشــغـاله بـتــحـريـر
الـوطـن من الـعــدو الــغــاصب فـاســتــولـوا عــلى كل

شىء: أرضـه وبـــــيـــــته وأمـه وزوجـــــته وأنـــــكـــــروا
شخصه عـند عـودته منـتهـزين فقدانـه لذاكرته من
ناحية وفقدان الناس لوعيهم; حيث طمست وجوه
النسـاء من وراء النـقاب وتحـجرت عـلى ألسـنتهن
كلـمـا رأين "خضـرة" تـسـتنـجـد بأمه عـبـارة واحدة
هى: (واحـنـا مـالـنـا.. ده جـوزها يـعـمـل فيـهـا الـلى

هوه عايزه.. إن شاالله يقطعها حتت).
سـتـمـيـتـة لابن عـمـهـا الذى وهن يـرين المحـاولات ا
اغتنى فجـأة يسحبـها سحباً أمـام كل أهل القرية
بـعـد أن حـصل هـو ووالـده "عم الـبـطل" عـلى حـكم
قضـائى بوفـاة البـطل (علـوان) زوجهـا خاصة وأن
العم نفـسه قد تزوج من أرمـلة أخيه "والـدة البطل"
وهــو يــحــاول بــاســتــمــرار قــمـعــهــا هـى وابــنــتــهـا
"خضـرة" كلـما حـاولـتا إنـعاش ذاكـرة البـطل الذى
فقد ذاكرته ليتذكر أمه وزوجته وبيته وأهل قريته.
ــنــتــصــر ولأن المجــتــمع الــذى عــاد إلــيـه الــبــطل ا
مـجـتــمع مـتــفـسخ ومــنـقـسم عــلى نـفــسه; لـذلك لم
يـتـكيـف الـبطـل الـذى فقـد ذاكـرته مـع أهل الـقـرية
ولأن الاختلاف ب فـنون الأدب الشـعبى ملامحم
ومـســرحــيـات عـن فـنــون الــدرامـا الأخــرى (غــيـر
الــشــعــبــيــة) هــو اخــتلاف فى مــصــادر الــصــورة
الجمـاليـة - مضـمونهـا وأسلـوبهـا التـراثى - لذلك
جاءت جمالية الصور الشعبية التى وظفها المخرج
عبـد الرحـمن الـشافـعى فى عـرض (ست الحسن)
نابعة من أثـر الاعتقـادات الغيـبية التـدينيـة الزائفة
والـراســخـة فـى الـوجــدان الـشــعـبـى لـدى غــالـبــيـة
البسطاء; لذلك تشكل هذه الـصور الشعبية مجرد
غلاف مــظــهــرى يــعــكـس خــللاً فى هــذا المجــتــمع
الـقـروى الــقـبـلـى الـذى يـنــقـسم إلى: فـئــة طـفـيــلـيـة
محـدودة الـعـدد وفـاحـشـة الثـراء وغـالـبـيـة لا تجد

قوت يومها.
ضـمون ويظـهر الـتشـويه فى الـصورة من حـيث ا
مع خـنـوع هذه الـغـالـبـيـة واسـتـسلامـهـا لـوضـعـها

الاجتماعى والقهر الواقع عليها.
نجح عبد الرحـمن الشافعى فى تـضفير الـعناصر
الـــشـــعــــبـــيـــة فـى صـــور مـــتـــجــــاورة وبـــأســـلـــوب
كاريـكاتورى وإيـقاع مـتدفق أمـام خلـفيـة منـظرية
لـوحـدات تجـريـديـة ذات عـنـاصـر تـشـكـيـلـيـة مـنـهـا
ملوكى; مـتداخلة الفرعونى ومـنها النـوبى ومنهـا ا
صرية. مع العناصر التشكيلية العصرية للقرية ا
لـقـد حـقـق الـعـرض جـمــالـيـاته من مــنـظـور تـداخل
عـنـاصـر الـفـرجـة الـشـعـبـيـة الـتى يـقـودهـا الـراوى
بـأداءات مــتـعـددة تــمـثــيلاً وغـنــاءً وحـركــة راقـصـة
اسـتـعـراضـيــة. وبـذلك اكـتـمـلت مــنـظـومـة الـعـرض
ـســرحى الــشــعـبى فـى (ست الحـسـن) بـدءاً من ا
نص محـمد أبـو العلا الـسلامـونى التـنويـرى الذى
اجتهـد فى التـخفى وراء قـناع الـبطل لـيدلى بآرائه

فى غير مباشرة وفى مباشرة أحياناً.
كـمــا تـداخل الأداء الــتـمــثـيــلى مـا بــ مـســتـويـات
ـعـايـشــة ومـسـتــويـات الـتـشــخـيص; فى مـواقف ا
فقودة أو استرجاع البطل للـحظات من ذكرياته ا
مواقف مـسـتلـهـمة مـن تراثـنـا الفـرعـونى; كمـشـهد
شــارح; حــيث يــطــلب من الــبــطل عــلــوان أن يــنـام
داخل تـابـوت فــرعـونى بــزعم تـأكـد أهل الــبـلـد من
تــطــابـق مــقــايــيـــسه مع مـــقــيــاس الــتـــابــوت حــتى
يــصــدقـون أنـه الــبـطـل عــلـوان ابـن قــريـتــهم وزوج

"خضرة".
أمـا عـن مـكــان الــعـرض; وهــو مــسـرح مــكــشـوف
ة فقد كان مناسباً صـر القد بحديقة الفسطاط 
ـسـرحـيـة الـشعـبـيـة الـتى أعـاد بـها لعـرض هـذه ا
عـبــد الـرحــمن الــشـافــعى تــواصل جــمـهــورنـا فى

ناطق الشعبية مع تراثهم الشعبى. ا

مكان اللقاءمكان اللقاءمكان اللقاءمكان اللقاءمكان اللقاءمكان اللقاء
عاش بووث تاركنجتون فى الفترة من عام 1969حتى عام 1946م. ولد
فى «إنديانا بوليس» ورغم ارتحاله كثيراً إلا أن جزءاً كبيراً من قلبه ظل
ية فيلبس إكستر وبورديو متعلقا بولاية «هووسير» تعلم فى أكاد
سرحية حصل على خمس وبرنستون وقضى حياته يكتب الرواية وا
. رتبة الشرف ونال جائزة بوليتزر للأدب مرت درجات علمية 
استحوذ على مشاعر عدد كبير من مشاهديه الأمريكي من خلال رواياته
«بنرود  السبع كلير أميلر والقتال قليلاً» من ضمن رواياته رواية «
مثل «الفريد لانت» ورواية «الجمال كليرانس» التى قام ببطولتها ا
والراهب اليعقوبى» ورواية « السيد بوكير».
ومسرحية «مكان اللقاء» مثال مشرق لكتابات تاركنجتون فقد استوحى
أحداث مسرحيته من خلال موقف حيث يتواعد بعض الناس على اللقاء
نعزلة فى الريف هذا بالإضافة إلى أن كل فى ركن مع بأحد الفنادق ا
الشخصيات تحب بجنون فلا عجب أن يقوموا أو يقولوا بعض الأشياء
ثم ينكرونها تماماً حتى لو أنهم سمعوها على شريط تسجيل.

< ترجمة
 الشريف خاطر

نص مسرحى جديد
للكاتب الأمريكى: 
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جماليات الفن الشعبى فى عرض ( ست الحسن )
ب الروعة والتشويه

لا يخـلو الأدب الشعبى والـفنون الأدائية
من جـــمــالــيــة تـــخــتــلط فـــيــهــا الــروعــة
بـالـتـشـويه أمـا الروعـة فـتـكـمن فى قدرة
الــفــنــان الــشــعــبى - أدبــاً وأداء - عــلى
ـعـاصر ـعـاصـر وا إلـبـاس الـتاريـخى بـا
بــــالــــتـــاريــــخى ونــــسج الــــواقــــعى مع
الأسطـورى وموازاة جماليـة البهجة مع
جـمالـيـة الـشـجن اعـتمـاداً عـلى عـنـاصر
جـمــالـيـة فـنـيـة; تــتـداخل فـيـمـا بـ أداة
تجــســيــد جـمــالــيــة الـصــورة الــدرامــيـة
ــأسـاويــة عـبــر المحـاكــاة وتـشــخـيص ا
ــلـهـاويــة عـبـر كـاريــكـاتـوريـة الـصـورة ا
الأداء غـناءً وتـوقيعـاً وتحويـكاً تشـكيـلياً
راقــصــاً وقــدرة عــلى تــضــفــيــر خــيـوط
المحـاكـاة مـع خـيـوط الحـكـى عـنـد إعـادة
إنـــتــــاج حـــدث مـــاضٍ كــــحـــدث اخـــتلاء
(علـوان) البـطل الشعـبى فى عرض "ست
الحسن" بـحبـيبـته (خضـرة) وتحمـيلـها
بـجن سـفاح عـشية الـيوم الـسابق على
يوم استدعائه جندياً محارباً فى حرب 6
أكـتــوبـر 1973وإتــمـام حـفل الــزفـاف قـبل
تـسـلـيم نـفـسه لـوحـدته الـعـسـكـريـة على
الجبهة; وهى الـسقطة أو الخطأ الذى لا
يـرقـى إلى الخـطـأ الـتـراجـيـدى وذلك مـا
يـفـرق ب خـطـأ الـبـطل الـشـعـبى وخـطأ

البطل التراجيدى.

تـتـبدى جـمـالـيـات الـفن الـشـعـبى فى عـرض (ست
ــبــذولـة من أهـل الـقــريـة الحـسن) فـى المحـاولات ا
(الـبـلـد) من أجل إعـادة الـذاكــرة الـغـائـبـة لـبـطـلـهم
الحاضر الـغائب - شـأن كل بطـل شعبـى - لكونه
صورة تراثـية مـستـحضـرة عبر الاسـتلـهام; لـيعاد
ستلهم وخلخلة تصويرها بتفكيك خطاب التراث ا
لـحمية نسقه البـنائى على النـحو الذى تلـجأ إليه ا
الـبــريـخــتــيـة لــتـحــقـيـق مـا يــعـرف عــنـدهــا بـحــالـة
(التأرخة); تـلك التى تسـترجع بهـا حادثة تـاريخية
عـاصـر ليـعـمل فيـها ليـعاد عـرضـها عـلى الـواقع ا
النـقـد ويـرى فيـهـا رأياً مـغـايـراً للـرأى الـذى قرره
أهل ذلك الــعـصــر الــذى وقـعت فــيه تــلك الحــادثـة
سـتلهـمة - هذا من نـاحية التاريـخية أو الـتراثيـة ا
- ولتحقيق حالـة التغريب التى قامت عـليها نظرية
ـلحـمى تحـقـيقـاً لحـالـة الحيـاد فى نـظرة سـرح ا ا
ا يعرض عليه. وتتبدى سرحى  جمهور العرض ا
جمالية التعبيـر الدرامى الشعبى فى تحقيق فرجة
شعـبيـة قائـمـة على اسـترجـاع صـور فرجـة تراثـية
أنـثـروبـولـوجـية;  بـإشـراك الـبـطل فـى "حـلـقـة ذكر"
ودروشة; اعتـقاداً يـقينـياً مـنهم بأنـها كـفيلـة بعودة
ذاكــرته إلــيـه فــالــفــرجــة فـى ذاتــهــا تحــقق روعــة
استرجاع مظهر من مظاهر الفرجة التراثية; حيث
شـاركـ فى حـلـقـة الـذكر تتـحـقق الـبـهـجـة لـدى ا
وجدانياً وتتحـقق ظاهرياً لجمـهور العرض نفسه
تـفـرج وتتـحـقق وجدانـيـاً وإدراكيـاً لـدى نخـبـة ا
ــا وراء إعــادة عــلى ذلك الــعــرض عــنــد إدراكــهم 
الـصــور الــتـراثــيـة الــتى تــسـربـت من بـ رواسب
اضـوية إلى وجـدان الغـالبـية الثـقافـة الطـقوسـيـة ا
من شــعــوب الـبـلاد الـتـي اسـتــنــامت لــلــخــرافـات;
ـنـبـريـة; عـنـدمـا أرخت آذانـهـا لحـكـى الـعـنـعـنـات ا
ســواء بــالخـــطــابــة الـــتى ولىّ عــصـــرهــا أم عــبــر

شاشات فضائيات ثقافة الخلاء والخواء.
وتأتى الـروعـة بـوصفـهـا أثـراً جمـالـياً ونـفـسـياً فى
ـسرحـية لـلـوحات الاسـتـعراضـية عمـليـة الـفرجـة ا

< د. هانى أبو الحسن 
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يكروباص«3-2» سرح وثقافة ا غواية ا
ديـنة" للكـاتب سعد ون حلـيم يقوم حـالياً بـإجراء بروفـات عرض "الذئب يـهدد ا سـرحى ر > المخرج ا
سـرح السـنوية ركـز شبـاب المحمـودية بأسـوان فى إطار مـسابـقة ا الدين وهـبة لتـقدمه شـعبـة الطلائع 
ـون انـتهى مـؤخراً من تـقد مـسرحـية "نـحو التي يـنظـمهـا قطـاع الـطلائع بالمجـلس الأعلى لـلشـباب ر

دينة أسوان. حياة أفضل" من إخراجه وعرضت 
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ـسرح ما أن انـشـغـلت اللـجـان الـتى دفعـت بهـا إدارة ا
واقعـها المختلفـة بعملية بالهـيئة العامـة لقصور الثـقافة 
إعـادة هـيـكـلـة الـفـرق الـتى أنـيـطت بـهـا حـتى تـفـجـرت
ـشكلات والأسـئلة مـتفـاوتة الأهـمية. أمامـها عـديد من ا
دفـونة فى أتربة وكان بـعضهـا - بالتأكـيد - كالألـغام ا
النـسيان تارة وأتربة الألفة والاعتياد تارة أخرى حتى
بدت وكـأنـها جـزء لا يـتـجزأ من نـسـيج مـشهـد طـبـيعى
تتـكرر دورياً دون أن تلفت إليـها الأنظار أو تطرح على
الوعـى السـؤال. ولـكن بصـرف الـنـظر عن الألـغـام التى
ــارســاتــهـا الــيــومــيـة تــبــثـهــا الإدارات الــفــرعـيــة فى 
ـسـرحـيـة ومـا يـكـتنـفـهـا من واسـتـجـابـاتـهـا للأنـشـطـة ا

مــقـــايــســات الإنـــتــاج وعلاقــات -
وطـيـدة أو هشـة طـاردة - بـأعـضاء
ــعــنــيـة فى الــفـرق وجــمــاهــيـرهــا ا
مـواقعهـا. فهنـاك عديد من الأسـئلة
تـعـلـقت بـعـمـلـيـة الـهـيـكـلـة نـفـسـهـا
ـكن أن يـتـرتب ــا  وبـجـدواهـا و
عــلـيـهـا ومــا يـعـقـبــهـا من خـطـوات
أخـر? ولا شك أن بـعـضـاً من هـذه
الأســئـلــة قـد يــسـتــحـيل إلـى ألـغـام
مــرتــقـبــة الانــفــجــار فى لحــظـة من
نظـور بخاصة ستـقبل ا لحـظات ا
ــــســـرح فى حـــ تــــشـــرع إدارة ا
ـوسم الـقـادم تـرتـيب أوراق خـطـة ا

.«2008 - 2007»
وأكــبــر الـــظن - ولا أحــســبه إثــمــاً

ـسـرحـية فى عـلى أيـة حـال- أن عـملـيـة هـيكـلـة الـفرق ا
بيـوت وقصور الثـقافة ليست مـجانية ولا تـقتصر على
ملء اسـتمـارات العـضويـة وإجـراء اختـبارات صـورية
ورصد الـنتائج هنا وهناك فى تـقارير ولا يلبث أن يجد
ـعـتـاد إلى أدراج مـغلـقـة ومـتـربة أو كل أولـئك طريـقه ا
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13 أحسن فى هذا لأنه يحقق التكثيف.
ويستخدم كاتبنا حيلة معروفة فى التراث الشعبى للتعرف
علـى البـطل وهى وجـود حـجاـب معه يـثـبت هـويته عـلـقته
أمه له مـنـذ رحيلـه وهـذا التـعـرف يحـدث تحـولاً مهـما فى
الأحداث; إذ يـتأكـد الجـميع أن «غـريب» هـو علـوان. وهذه
الحـيلـة نـفـسـهـا نجـدهاـ فى سـيـرة «ذات الـهـمـة» إذ إنـها
تـربى غريـبـة عن أهلـهـا وعنـدما تـكـبر تحاـرب ضـد أبيـها
الحـقيـقى دون أن يـعـرف كل مـنهـماـ الآخـر وتكـاد تـقـتله
لـولا أن مـربـيتـهاـ «أم مرزوق» تـتـدخل فى الـوقت الحاسم
وتـعلـن الـسـر الذى لا يـعـرفه أحـد وأن «ذات الـهـمـة» ابـنة
الأمـير مـظلـوم ولـلـتأكـيـد علـى صدق مـا تـقول تـطلـب فتح
علق فى رقبتها وإذا باـلحجاب الذى لم يفتحه الحجاـب ا
أحــد من قـبل يــبـ لــلـجـمــيع الـنــسب الحـقــيـقى لــلـبــطـلـة

الشعبية.
ولا يـكــتـفى الــكـاتب بـهــذا الـربط بــ بـطلـه وبــ الأبـطـال
الشعبـي ولا يقف عنـد الاستفادة ببـعض الحيل التراثية
مثل «الحجاـب» بل نراه يستخـدم بعض الفنـون الشعبية
ليكوـن استلهام التراث شكلاً ومـضموناً فينص على عقد
حـلـقـة ذكـر ودقة زار ولـعـبـة تحـطـيب كـوسـائـل تـسـاعد
البطل فـى التعـرف على نـفسه وتـعيد إليـه ذاكرته وتـبلور

شاهد. شخصيته أمام ا
إن استخـدام التراث الذى ذكـرناه هو الذى يفـسر لنا سر
طبوع بأنها سرحيته على غلاف النص ا تعريف الكاتب 

«مسرحية احتفالية شعبية».
لـى ويــحــسـب لــلــسلامــونى فى «سـت الحــسن» قــدرته عـ
الصياغة الشعرية الجميلة إذ إن معظم الأجزاء يتوفر لها
عنـصر الإيـقاع دون افـتعاـل ودون لى عنق الـكلـمات من
أجـل الـوزن. ورغـم هـذا الإيــقــاع الـواضـح إلا أن كـاتــبــنـا

صمت عن هذا تماماً واعتبر نفسه ناثراً.
سرحية بالحرـكة والتطور ويخلو من ويتميـز الحدث فى ا
ـمل وإن كانت الاسـتـلهاـمات الحـركيـة (الزار الـسـكون ا
ثلان حشـواً. وحسنـاً فعل المخرج عبـد الرحمن الذكـر) 
الشاـفعى الذى اختـصر أجـزاءً عديـدة من النص لتـحقيق

زيد من التماسك والحيوية. ا
والشخـصيات تجمع - غالـباً - ب البعـد الواقعى والبعد
ــصـر و«ضــاحى» الـرمــزى; فـ «خــضــرة» والأم رمــزان 
وولــده رمــزان لــلــقــوى الــتـى تــســرق وتــنــهب وتــســتــغل
و«غـريب» رمــز لـلـمــقـاتـلــ الـذين بـذلــوا الـعـزيــز والـغـالى

ولد بلا حمص». و«خرجوا من ا
اـ إلى الخــطــابــيــة ــوضــوع كـــاتــبــنـ وقــد أخــذت حــرارة ا
ا لأنه كان يـريد أن يطلق باـشرة فى الجزء الأخيـر ر وا
صـرخـة تحذيـريـة حـتى لا يـضـيع نصـر أكـتـوبـر ويـسرقه

اللصوص.
ـسرحيـة أنهاـ تقع فى فخ الـسذاجة فى ا آخـذه على ا و
ضى ـواقف فنـرى البـطل يريـد أن يتـرك القريةـ و أحد ا

لا لشىء إلا لأنه تب أن والده قد توفى:
«غريب:.... ف أبويا?

الأم: ألف رحمة ونور عليه.
غريب: هو مات?

ا قالوا إنك... الأم: مات بحزنه 
غـريب: لا يـا خـالة مـسـتـحيل بـعـد الـعذاب ده ألاقى أمى

وابويا ميت.
الأم: هى دى يا ابنى الحقيقة.

غريب: حقيقة مرُة.. إيه حا يغصبنى عليها?
الأم: ده قدر مكتوب وما فى منه مهرب.

غريب: لا يا خالة. البلاد قدامى لسه كتير وياما».
إننى لا أدرى سـر اعتـراض الغريب علـى موت والده.. هل
وت فـعل إرادى حتى يتـة? ا أساء أحـد للـغريب فى هـذه ا
يـعاقـب الغـريب الـقـرية بـأن يـرفض الـبـقاء فـيـهاـ لأن والده

مات?
ا آخذـه على الكاتب أنه لم يشرـ من قريب أو بعيد إلى و
سـرحيـة الـفرنـسيـة «مسـافر أن مـسرحـيتـه مأخـوذة عن ا
فـيـد هـنا أن بلا مـتـاع» لـلكاـتب «چـان أنـوى». ولـعله مـن ا
نـقارن بـ النـص فى عـجالة لـنتـعرف علـى مدى اعـتماد

أبى العلا على «أنوى».
. سرحى يكاد يتطابق فى النص إن الهيكل العام للبناء ا
ـتـد إلى مـا هـو ولا يـقف الأمـر عـنـد تـشـابه الـهـيـكل بل 

أكثر من هذا مثل:
1 - الأسـرة الـتى تـسـتـضــيف بـطل «مـسـافـر بلا مـتـاع»
تـضـعه فى سـريـره ليـتـذكـر ودجـال الـقـريـة يـقتـرح وضع

البطل فى تابوت لتعود إليه الذاكرة.
2 - التعرف فى «مسافر بلا متاع» يأتى من خلال علامة
فـى كــتـف الــبـــطل وفـى «ست الحـــسن» يــأـتى من خلال

الحجاب.
ـســرحـيـتـ واحـدة 3 - الـشـخــصـيـات الـرئـيــسـيـة فى ا
تقريـباً فالدوقة التى تصـطحب البطل فى النص الفرنسى
يـقـابـلهـا الـراوى والأم فى الـنصـ مـوجـودة وإلى جوار
الأم نــرى الحـبـيــبـة. وإن كـانت الــشـخـصــياـت فى الـنص
ـصرى تـختـلف عن مـثيلاتـها فـى النص الـفرنـسى طبـقا ا

. سرحيت طروح فى ا لاختلاف الفكر ا
ـقـدم على ولـعل آخـر مـا أقـوله عن النـص هو أن الـنص ا

نشور فى عدة أمور: سرح يختلف عن النص ا ا
عروض إذ طبوع عن النص ا 1 - تختـلف بداية النص ا

عروض الأحداث بالواقع الحالى. يربط النص ا
2 - هــنــاك مـواضـع عـديــدة  اخــتــصــارهـا فـى الـنص

عروض. ا
طبوع. 3 - تختلف النهاية فى العرض عن النص ا

. 4 - بعض الأجزاء أعيدت صياغتها للتلح
ـعـروض أكـثـر تـمـاسـكـاً وأقل طولا وفى رأيـى أن النص ا

طبوع. من النص ا

ـهموم بقضايا أبو العـلا السلامونى واحد من الكتاب ا
الوطن وفى مـسرحيته «ست الحسن» يتناول قضية بالغة
الأهـميـة وهى قـضـيـة مصـر بـعد أكـتـوبر 1973 ويـقول
ـباشـرة: إن مصر فى حـاجة لـعبور بوضـوح يصل لحد ا
ثانٍ بعدـ العبور العسكرى عبـور مدنى يحقق النصر على
اللصـوص الذين يسـرقون ثمار أكتـوبر ويحـولون الأبطال

الحقيقي إلى غرباء فى وطنهم.
تـبدأ مـسـرحـيـتناـ فى سـاحـة بإـحدى الـقـرى ونـرى راوياً
شعـبيـاً يدخل ومـعه «غـريب» الجنـدى الذى خاـض حرب
أكـتـوبر ثم عـاد فـاقـد الذاكـرة. ونـعـرف أن الراوى قـد فـقد
ولـده فى الحـرب وعـرض علـى «غـريب» أن يـجـعـلـه مـكان
فـقود إلا أن الغريب يصر على الدوران فى البلاد ولده ا
لـعله يـصل إلى بلـده ويـتعـرف النـاس علـيه ويـعيـدون إليه

الذاكرة.
والقرية التى تدور فيها الأحداث غير محددة الاسم وعدم
تحـديـد الاسم يفـيـد الـتـعـميم أى أنـهـا تـصـبح كل الـقرى

صرية أو مصر كلها. ا
يختـلف الناس حول الـغريب ويرى كل منـهم فيه شخصاً
ا يشكك فيما يقولون إلا أن الأمر يتغير عزيزاً مفقوداً 
أـتى «خــضــرة» الـشــابــة الجــمـيــلــة الـتـى تـدخل حـ تـ
بفستـان الفرح وتعلن أن الغريب هو «علوان» ابن خالتها
وخـطـيبـها الـذى رحل ولم يـعد. وتـؤكـد أن طيـفه زارها فى
اـ أنه ســيـعــود فــلـبــست ثــوب الــفـرح فى اـم أخـبــرهـ ــنـ ا
اـره. ولا يـلـبـث أن يـدخل سـلــيم بن ضاـحى ابن عم انـتـظـ
عـلـوان ويتـنكـر لـعلـوان ونعـرف منـه أن «خضـرة» ارتدت

ثياب الفرح لأنها ستزف إليه الليلة.
وتدخل أم علـوان وتـتعـرف علـى ولدهاـ ونتبـ من خلال
اـ أن ولـدهـا لـم يـكن مـجــرد خـطـيـب لخـضـرة بل حــديـثـهـ
تـزوجهـا قـبل الـسـفر لـلـحـرب وأنجب مـنهـا طـفلاً أسـمته
«حربى»; لـكنهاـ خافت على الـولد من الطاـمع فى الإرث
فقالت إن الولد أخو خضرة وليس ابنها. ويدخل ضاحى
ونعـرف أن ضاحى (عـم علـوان) تزوج أمه بـعد وفـاة أبيه

واستولى على الأرض بعد غياب الابن فى الحرب.
ويـسـتـدعى الـعـمـدة الـغريـبـ ويـذهـب الجمـيـع وراءهـما
كن أن يساعد اضى الذى  وهناك تبدأ عملية استعادة ا
اـدة ذاكــرتهـ ومن خلال حــكــايــات الــغــريب عــلـى اســتــعـ
خــضـرة وحــديث الأم عن طــفــولـته وحــكــايـة «الــشــاطـر
حـسن» الـتى كاـنت تحكـيـها له ولخـضـرة معـا نـعرف أنه
كان فى طـفولته وصبـاه يتقـمص دور الشاطـر ويحلم بأن
يأـتى بالجـوهرة من الـبلاد البـعيـدة ليـقدمـها لحـبيبـته مثل

أبطال الحواديت.
ويـسـتـعـيـد الـبـطل ذاكـرته ويـصـطـدم بـالـواقع بـأن سـلـيم
تـه وأمه وولـده وأرضه وضـاحى قــد اسـتــولـيــا علـى زوجـ
فيـقرر أن يترك البـلد ويرحل من حيـث جاء لولا أن صوتاً
من الـناـس يعـتـرض قـراره ويطلـب مـنه الـبـقاء والـتـصدى
لــلــصـوص الــذين اســتــولـوا عـلـى كل شىء; رغـم أنـهم لم
يحاربوـا ولم يقدموا أية تضحيات من أجل مصر. ويقتنع

سرحية. الغريب بالرأى ويقرر البقاء وتنتهى ا
اهــتـم أبـو الــعـلا الـسـلامــونى فى مــســرحــيــته بــالــتـراث
والـتراث الـشـعـبى مـنه بالـتـحـديـد لذلك سـمى مـسـرحـيته
«تغريبـة مصرية»; والاسم طبعاً يذـكرنا بتغريبة بنى هلال

أشهر السير الشعبية فى الوطن العربى.
يربط أيـضاً ب بـطله وب «الـشاطر حـسن» البطل
الــشــعــبى الـذى تـُـروى عــنه الحــواديت وتــرى فـيه
وذجـاً لـلـذكـاء والـقـوة فى وجه الـذاكـرة الـشـعـبـيـة 
الـظـلـم والاسـتـغـلال. كـمـا يــربط بـ خــضـرة وست

الحسن.
ويـشـبه أبو الـعلا السلامـونى بـطله بـسيـدنا «يـونس» الذى
ابـتلـعه الحـوت ثم أخـرجه; فالحـرب التى خـاضـها الـبطل
لـت لـلـبـطل من كــانت بـحـراً زاخـراً لـكـن حـكـمـة اللـه أرسـ

ينقذه مثلما أنقذ الحوت يونس عليه السلام.
ـكتـوب إشاـرات عديـدة إلى التـراث الشـعبى وفى النص ا
الـعــربى والــيــونــانى لــكن المخــرج - فـيــمــا يــبـدو - رأى
ــســرح وقـد لـى ا ـوجــود عـ اـ فى الــعــرض ا اخـتــصــارهـ

>«الـكـيــنـونـة»
هى أن يـصـبح
ــمــثل واعــيــا ا
بــكـــيف يــحس
ـــا حــوله أن
ـسـتوى يـصل 
أعـــــــمـق داخل
نــفـسـه ويــبـدأ
فـى إيـــــــجـــــــاد
عـلاقــــة أكــــثـــر
ا هو اكتمالا 
ـــــا عــــــلـــــيـه 
ـا يــحس بـه 
يـــــــــــــريـــــــــــــده
وبالخـبرة التى
ـــــر بــــــهـــــا. 

فـيـضربـونه هو بـالإضافـة إلى الكـلماـت السـاخرة
والحـركـة الهـزلـية الـتى تجـعل الجمـيع يـضحـكون

على السلطة التى تحكمهم بالقوة والقهر.
أمـا الـتـعـبـيـر الحـركى فـقـد قـام بـتـصـمـيـمه الـفـنان
أحمـد يونس وشاـرك فيه الـراقصـون والراقـصات
ـمثلات أيـضاً مثـل معركـة التـحطيب مثلـون وا وا

والـذكــر.. وبـوجه عـام كــان الـتـعــبـيـر الحـركـى مـعـبـراً عن
ـعاـنى مؤكـداً عـلـيـهاـ خصـوصـاً فى الإشـارة لـلـحرب ا

واقف. ورواية قصة الشاطر حسن وغير ذلك من ا
هــذه هى عـنــاصـر الــرؤيـة الـشــعـبــيـة عـنــد عـبــد الـرحـمن
الشافـعى يضاف إليـها الجانب الـفكرى الـذى نلمسه فى

العديد من الأشياء أهمها:
سرح نقـبات على جانب ا - إضافةـ كورس من النساء ا
ـرأة فى ظل سـيـطرة الـلـصـوص فـهؤلاء لـيـعـكس وضع ا
النسـوة يكفرن الـبطلة لأنهاـ تكشف شعـرها ويؤكدن على
أن من حـق الـزوج أن يــفــعل بـزوجــته مــا يـشــاء حــتى لـو

قطعها.
ـشهـد الافـتـتاحى الـذى أضـافه لـيبـ ماـ وصلـنـا إليه - ا
الـيوم فلـم نـعـد نـسـمع لـقـصص الـبـطـولـة والـفـرسان بل
ـغـنـيـات الـعـاريـة سـيـطـرت عـلـيـنــا الـرغـبـة فى مـشـاهــد ا
والاستمـاع للأغانى الخليعة إلى جانب مشاهدة مباريات

الكرة وسيطرة نزعة اللامبالاة بأية قيمة.
واضع التـى  تحويلـها لأغـنيات خـصوصاً - اختيـار ا

النهاية التحذيرية من إضاعة النصر.
ـا يـحسب لـعـبد الـرحـمن قـدرته على تحـريك المجـاميع و
ـثـلـ وراقـصـ ومـغـن ـسـرح من  الـكـبيـرة علـى ا

سرح أشبه بلوحة فنية. بحيث كان ا
ـسرح ـوسـيقـيةـ على ا وقـد وضع عـبد الـرحمن الـفـرقة ا
ـتفرج يـنفصل وكأنه أراد أن يـكسر الإيـهام لكى يـجعل ا
ا درجـة عـمـا يـحدث بـدلاً من الاسـتـغـراق فى الإيـهاـم ر
ـانه بأـنه لابد مـن بعض الانـفـصال حـتى يعـطى الـعقل لإ
ـشـاهــد أن مـا يـتم أمـامه فـرصـة لــلـتـفـكـيــر حـ يـدرك ا

تمثيلية.
.. مثل ومن الأشياء الإيجابية فى هذا العرض اختيار ا
كاـن أحمـد مـاهـر مـناسـبـاً فى دور الـغريـب فمـظـهـره فيه
بطولةـ وأداؤه فى الأجزاء الخطابيةـ جيد لتميـزه بالصوت
الجهوـرى وإن كنت أرى ميله فى أحيان كثيرة للبكاء رغم
عـدم الحاجـة لهـذا فبـطلـنا لا يـتذكـر وبالتـالى ليـس هناك

مبرر للانفعال الذى يقترب من البكاء.
وكـان مــصــطـفى حــشـيش (ســلــيم) وكـمــال عـامــر (والـد
ضاحى) من عناـصر التميزـ فى هذا العرض لأنـهما لعبا
دور الـشـر الذى يـقوم بـخلق الـصـراع فى مواجـهة الـبطل

الغريب ومن يقف إلى جانبه.
مثـلات اللاتى لفـ نـظرى فى هـذا العـرض سهـير ومن ا
مـصـطـفى الـتى قاـمت بدور الأم واسـتـطـاعت بـاقـتدار أن
تـعبـر عن مشاـعر الأمـومـة والقـهر والـتحـدى للـظلم كـما
ـرة وهى تـدافع عـن ابـنـهـا. اسـتـطـاعـت أن تـتـحــول إلى 
ـبدعةـ من قبل? وأين كاـنت طوال ـمثلـة ا كيف لم نـر هذه ا

اضية? السنوات ا
وكـانت سـحر حـسن موفـقة فـى دور خضـرة فهى تـتمـيز
ـصر وأداؤهـا فيـه صدق بـقـوام فارع يـلـيق بفـتاـة ترمـز 
كن الاسـتفاـدة بها وقـدرتهاـ على الـغنـاء تشيـر إلى أنهاـ 

مستقبلاً كفنانة شاملة.
ولابد من تحيـة أشرف شـكرى (شيـخ الخفراء) علـى خفة
الـظل الـتى اسـتـطاـعت أن تـضـحك الجـمـيع وقـدرته عـلى

الأداء الحركى والصوتى ذى الطبيعة الكاريكاتورية.
أما ديكـور صبـحى السـيد فقـد كان جـميلاً رغم بـساطته
اسـتــغل فـيه الأبـيـض والأسـود بــشـكل جــيـد فــالخـلــفـيـة
ـركب الـتى تـشـيـر إلى الـنـيل سـوداء والـنـخل أبيـض وا

وإلى القناة أحيانا بيضاء.
كان بالقـطع الثقيلة التى تعوق ولم يزحم صبـحى السيد ا
ـقـهـى وأعلاهـا يــذكـرنـا الحـركــة فـإلى الــيـمــ تـوجــد ا
ـكن أن يـكـون بــالجـدران الـفـرعـونــيـة وإلى الـيـســار مـا 

دكاناً.
والــكــرسى الــذى يـجـلـس عــلـيـه الـعــمــدة يـشــبه الــعـرش
ــوجـودة بـالخـلـف تـسـمح بــتـوزيع الأعـداد ــسـتـويـات ا وا

شارك فى العرض. الكبيرة من ا
ــيل إلـى الـرمــزيــة وفــيه قــدرة كــبــيـرة عــلى إنه ديــكـور 

التعبير.
ـقال أن أتـوجه لـلفـنان ناـسب فى خـتام هـذا ا ولـعلـه من ا

: عبد الرحمن الشافعى بسؤال
* ماـ رأيك لـو رفـعـت الـزار من الـعـرض? ألن يـجـعلـه هـذا

أكثر تماسكاً?
* ما رأيك لوـ قسمت الفلاح إلى مجموعت الأولى مع
ضاحى والـثانيـة مع الحق بـدلاً من أن نرى الـكل يشارك

وافقة على الشىء ونقيضه? فى ا
* ما رأيك لـو كان كمُ جلباب أحمد ماـهر مخيطاً وأجنابه
مـقفلـة بـدلاً من أن يكون مثـل ثوب راقـصة الـباليـة مفـتوحاً
من كل ناحـية ليتيـح لها الحـركة? قد يقـول قائل إن الهدف
هو إبراز ثياب «الشاطر حسن» لتأكيد معنى الشطارة فى
شخـصيـة الـبطل لـكنى أقـول إن النـص واضح فى الربط
ـعنـى واضح فى مـشـهـد الـشـاطر بـ الـشخـصـيـتـ وا
حـسن. وهـذا يـكـفى.. أم أنك تـرى أن «التـكـرار يـعلم الـ...

شطَّار»?
وأخيـراً.. تحية لكل من شارك فى هذا العمل الذى
يــحــسب لــلـثــقــافـة الجــمــاهـيــريــة ويـكــفى أن «ست
ر أكتـوبر فى الحـسن» هـو العـمل الـوحيـد الذى تـذكَّـ
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فنـانـاً وضـعـوه مـديراً لخـرابـة لـتـحـول مـوقعه
) قـصر ـتحف أذكـر فى عام (سـبـعة وسـت
الأنــفــوشـى مــأزوم فــالحى خــلــيط من نــاس
فيـهم عـلمـاء وفنـانون وفـيهم أيـضا صـيادون
وفـــيـــهم مـن بــســـطـــاء الـــنـــاس مـن الـــعـــمــال
وحمـالون فالحى قـريب للمـيناء وفى الـسيّالة
شــبّـان عـجـنـوا بـشــقـاوة شـيـطـان إن عـرض
ـسرحـها عـرض يوقـفه شبـان الحى وقرار
ــســـرح تحــويل يـــصــدره (وهـــبــة): إغـلاق ا
الــقــصــر إلى ســيــنــمــا فــنــان من ذاك الحى
كن أزعـجه إغلاق القـصر. كـتب لـ (وهبـة) (
تــرويض الــشـبــان فـأنــا من حى الأنــفـوشى
كن تـنـمـيـة مـواهبـهم لـيـكـون الـقـصر رديف
الـبـيت فـيـهم من يــرسم من يـقـرأ فـيـهم من
ــثل لــو فــتح الــقــصــر لــهم بــابـا يــرقص و
فـتـحـوا لــلـهـيـئـة أبـوابـا) ألـغى "سـعـد" قـراره
فـورا عـيّن ذاك الشـاب مـديـرا. لم تـمض غـير
ـسرح شـهـور قـلـيـلـة وعروض الأوبـرا فـى ا
و(جمـاعة فن) تتكون والـ (سينماتيك) ندوات
ـسـرح أوركـستـرا سـيـمـفـونى الشـعـر مـع ا
بـاليـه. اشتـعل الأنـفـوشى فـنـا أدفـأ كل قـلوب
الـثــغـر بـلـقــاء كـبـار الأدبـاء: (الــنـقـاش شـعـر
حــجـازى مــعـرض رسـم حـفل بــالـيه فــنـون
شعـبية مرسـم لصغار الـشبان ورشة إبداع
وكتـابـة أوبريت لـبـيرم مـلـحمـة غـناء شـعبى
مــعـرض نــحت مــسـرح نــقـد عــلم عـروض
زجل  ســـيـــنــمـــا) وعـــروض وافـــدة أيـــضــا
وسـيقى الـعـربيـة. لو (أجنـبـية) بـانتـومـا وا
ـديـر عشـرة فوزعـوا على أن لـدينـا مثل ذلك ا
خـريـطـة الـثـقـافة لأضـاءوا ظـلـمـة الـتـفـكـير فى
عقـل الشبـاب ولصـاروا مثلـما صـار هو نعم

الوزير.

بــدكـرنس بـ (دكــر - نـاس) والــقـصــر كـمـا
الــســنـبـلاوين جــديـد يــشــغى بــالــرواد كـذا
(بـادواى وفارسـكور) كـذا (الـبرامـون): (بر
- آمــون) والـــقــصـــر الـــعــامـــر فى دمـــيــاط
للـمسرح فيها جمهور يستأهل إنتاجاً يتكرر
عـبــر الــعــام وبـذلك
يــتـــحــقـق لــلـــهــيـــئــة
لـــلــمـــســرح شـــعــار
سرح للجميع). (ا

أمــــا "مــــيت غــــمـــر"
فـــــتـــــلـــــزمـــــهـــــا دار
لـلـمــسـرح أو قـصـر
يـــلـــيق بـ (نــعـــمــان)
وفـنه مــا عـاد يـلـيق
بـهــا كـشك يــتـوسط
أحــــــراش خـــــرابـــــة
بــــــشط الــــــنـــــيل. لا
تـكفى لافـتة وضعت
فى حــــائط نــــصـــفه

متهدم.
قـــصــر ثـــقــافـــة "نــعـــمـــان عــاشـــور" - كــاتب
ـشهـور - يسـتـأهل أروع تصـميم مسـرحـنا ا
ــسـرح فى (مـيت يــبـنى عــلى الـنــيل وفـريق ا
غـمر) فـريق جاد له أعـمـال مشـهورة.. (نـظرة
يا "نـوار") فـكـشك ثقـافـة (مـيت غمـر) لا يـفتح
إلا بــنــهــار لــو أنك تــقــصــد تــدخــله تحــتــاج
ـرشـد. تدخل من خـريـطة والأفـضل تحـتـاج 
سـور إلى سـور من (نــقب) بـحـائـط مـكـسـور
تتـعثر بحـصى منثور منـطقة خاصـمها النور
لو كـان مـديره كـمديـر لاشـترى مـصبـاحاً من
دخل بالنور وأشار لرسامى جـيبه وأضاء ا
الـبــلـدة جـعـلـوا حـائـطه لـوحـات. لـو أن مـديـراً

ويـوسف) و"بهيج" مش شايف مسـتقبل غير
"بزواجهم".

مع إن الإســـقـــاط كـــان واضـــحًـــا حـــتى مع
الــرمــز لـكن الإخــراج كــان مـبــهــرًا; ولـذلك
تــرتــيـــبه الأول عـــلى الإقــلـــيم لــكـن الأكــثــر

إدهــــاشـــاً جــــمــــهـــور
ـــســـرح بــالأقـــالــيم ا
الــــقـــــاعــــة مــــلـــــيــــئــــة
بـالجـمــهـور.. بـسـطـاء
الــنــاس; وذلـك يــثــبت
ـسرح فى لـلـتـاريخ (ا
كـل الأقــــــالـــــيـم.. حق

للشعب).
فى الــــــســــــنــــــبـلاوين
(الــســنـــبــلــة.. وين?!)
ــــــســـــــرح مــــــزدحم ا
بــــالــــنـــــاس نــــســــاء
أطــــــفـــــــال ورجــــــال
ورئـــــــــيـس المجـــــــــلس
ـــركــــز أعــــضـــاء بــــا

الحـــزب ونـــوابـه; الـــكل حــــضـــور مـــا بـــ
اللـحظة والـلحظة فى الـعرض وفعل الـتمثيل
مــســئـــول يــدخـل فــيــحـــيى رئـــيس المجــلس
ــركـز يـنـهض فـيـسـلم ويـرحب ويـقـدمـنى بـا
ليرحب بى أنهض مضطرا وأسلم لا أذكر
رات وقفت يـصافحـنى مسئول.. كم عـدد ا
لذا لا أزعم أنى قد شاهدت العرض وأؤكد
ــركـز لم يــشـهـد تــمـثـيلاً أيــضـا أن رئـيس ا
رة; لذلك لم يسهم صوتى بقرار التحكيم با
هــنــاك بـــالــفــرقـــة طــاقـــات مــواهب  وكــذا
سئـول - لكن وفق نظام الحزب الـتشجيع ا
ـســئـول - وخــلـيــة نـحل - تــشـجــيع لأجل ا

وجه القادم لا يفصح وجهه عن شىء.
لم يـعن ذلك لى شيئاً إلا إخلاصه فى عمله.
إخلاص ضـيّع هيـبته كـمديـر فى دار ثقـافة
لــكن أزعـــجــنــا تــدخــله فـى الــفن وفى عــمل
ـسرح ودى ـتاز فـى ا الـلـجـنـة "ده واحـد 
ـتـازة" فى لـطف (زهـدى) يـلفـته (أذن من
.. كـذا الأخـرى) يـا عم ربـيع!! يـا حاج طـ

ربيع!! وربيع يعطينا "الطرشة"!!.
بــفــارســكــور.. بــشط الــنــيل حــطت ســيــارة
رحـلتنا من "رأس الـبر" جمع الأطـفال يحيط
بنـا: "يـا عم يا عم!! عـايزين نـتفـرج دخّلـنا..
والـنبى دخّـلنى يـا عم يا عم.. أشـوف أختى
أصـلها بـتمـثل وتغـنى".. علّق إيـده فى إيدى

وفات!!
هــاص الــصـبــيــان: "كــوسـة.. كــوســة" طـاح
بــعــصــايــتـه وراهم واحــد.. يــبــدو إنه وكــيل
الـقصـر قـلت لـنـفسى "بـقـا لـو كان "أردش"
فى طــفـولـته عـايـز يـشــوف فـرقـة تـشـخـيص
حطـت برحـالـهـا فى بـلـدهم وغـفـيـر الـعـمدة
ــكن يـبــقى كـبــيـر فــيـنـا?!" طـاح فــيه كـان 
دخــلـنــا الـتــحــكـيم هــنـا والــلـجــنـة عــجـبــهـا
الـعرض; مع إن الـنص مع الـتطـبـيع (فاطـمة

|أردفـت: "أمـ الحــزب.. تــشـرفــنــا" انــفـلت
دعـاء من قلبه "يسمع مـنك!! محسوبك مدير
القـصـر" كـانت صـدمـة كصـدمـة يـوم لـقيت
رشـاد (الـبـاد - مـديـر فى بـادواى) الـقـصر
جـــمـــيل فـى "بـــادواى" وفى "كــــفـــر ســـعـــد"
الـقصر جمـيل. القصـر جديد فى "بادواى"
دهش وفى (كـفر سعـد) قصر جديـد لكن ا
أن مديـر القصر هنـا أو حتى هناك من عهد
مــاض (أولـــد فـــاشـــون) مـــديـــر وفق نـــظــام
" نـشـيط جـداً يـتدخل الـدرجـة مع أن "ربيعَ
فى كل كـبيرة.. كل صغيرة.. يفرض سلطته
الأبـوية على كل شىء حـتى الكراسى يزعم
أن الـبنـاء بـناؤه; هـو من شيّـد هـو من نظم
هـو مـن وظف يـفـتح أبـوابـا يـغـلـقـهـا يـنـتج
عــرضـاً يــوقف عـرضــا يـصــغى لـلــهـاتف
يفـحمه يأتى لـلضيف بقـهوته لا يجلس من
ـكـتب يـصـعـد درج الـقـصر ويـهـبط خـلف ا
يـــتــصــبـب عــرقــاً يــتـــعــصب وبـــرغم جــهــاز
الـتـكــيـيف الـقـصـر جـمـيل ونـظـيف قـاعـات
الـفـكــر ومـكـتـبـة فـيـهــا مـا شـئت من الـكـتب
وشــبـــاب يــدخل أو يــخـــرج وبــوجه "ربــيع"
يـصطـدم لا يدرى أبتـسم ربيـع أم كشّر فى

ـيـكـروبـاص بـنا أمـام قـصـر (كـفـر سـعـد); حـيث كان حط ا
مبيتنا (برأس البر) جمهرة البلدة مصطفة وكأن وزيرا شرفّها.

يـتـقدم جـمـهـرة الـبـلـدة ضـخم الجـثـة غـيـر مـهـنـدم يـسبـقه كـرشه إذ
شى هـو لا شك أم الحـزب يشبه مـسئـولا معروفـا - هذا ظنى -
قـدم نفـسه (ربـيع الـسـعـد) صفـعت  كـلـوة يـده كـفى "أهلا يـا بيه" من
اضى صـوته يثقب طبـلة أذن السامع كـرر ملحمـة الترحيب أغوار ا
بـشـخـصى; إذ كـان الــتـرحـيب بـغـيـرى. مــلت عـلى من رافق ركـبى من

دمياط: الحزب يرحب بحرارة. لم يفهم عنى.
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ـهمـلات لتـسـتـقـر فى عـالم الـنـسـيـان ولو إلى سلال ا
. وقـد حــســبت فــعلاً بــعض الإدارات -عــلى بــعــد حــ
الأقل- أمــر الـلـجـان عـلـى هـذا الـنـحـو فــلم تـعـرهـا من
ؤقـتـة والابتـسام المحـسوب الاهتـمـام إلا هم الضـيافـة ا
على الـشـفاه عـسى أن تلـمـلم أوراقهـا وتـختم مـهـمتـها
نع أن ـفـهومـة عـلى خيـر. والـواقع أن لا شىء  غـير ا
يـكـون الأمـر عـلى هـذا الـنـحو من المجـانـيـة والاسـتـهـتار
وتضـيـيع الوقت والجـهـود فى العـبث مـدفوع الأجـر ما
ــهــملات فــاغــرة الأفـــواه لــتــبــتــلع حــتى دامـت ســلــة ا
الـقرارات الـدولـيـة الـصـادرة من مـجلس الأمـن?!. ولكن
ـسـئولـيـة من الأمل فى قـدر من الجـديـة والإحـسـاس بـا
ناحـيـة وبخـطـر الـتقـويض والانـدثـار من ناحـيـة أخرى
لـفـرق مــسـرحـيـة بــذل الـسـابـقــون فى إنـشـائــهـا جـهـداً
نح مضـنـياً ومـا لا يـنـكر من الـتـضـحيـات يـكـفى لأن 
ا عمـليـات الـهيـكلـة دورها الـفـعال فى إصلاح بـعض 
ــراقــبـة فــســد بـالاســتــهـتــار والارتــزاق وغـيــاب آلــيـة ا

راجعة وبالتالى المحاسبة المجدية. وا
ــســرح عــنــاصــر مــحــددة فــالــهــيــكــلـــة تــقــدم لإدارة ا
العـضوية ومصنـفة على أساس علـمى - بقدر الإمكان
وفق مـا أتــيح مــنـهــا أمـام الــلـجــان- بـحــسب قـدراتــهـا
الفـنيـة واتسـمت بـعض اللـجان -إن لم يـكن جمـيعـها-
بالجـرأة فى استبعاد العناصر الضعيفة والتى لا رجاء
ـا يـغـلق بـاب الارتزاق من ورائـها فى قـلـيل أو كـثـير 
ـكـافــآت الـضـئـيـلـة ويـضــيق -عـلى مـسـتـو آخـر- من ا
مـــســاحـــة الــفـــاقـــد الــفـــنى فى الـــعـــروض. وفى ضــوء
كن التأكد الكـشوف التى انتهت إليـها لجان الهيكـلة 
من أن الـعناصـر التى تشارك
ـــســرحى وفق فى الــعــرض ا
الـكـشف الـذى يـقـدمه المخـرج
بـــتــوزيع الأدوار والــعــنــاصــر
ــعــاونــة هى من الــثــانـــويــة وا
ــوقع نـفــسه وأعـضـاء أبـنـاء ا
فـرقــته فلا يــجــرؤ مــخـرج -
مـــنــفـــرداً أو مـــتـــواطــئـــاً- مع
ـــــوقـع عـــــلى أفــــــراد إدارة ا
تـلـفـيق فـرقـة كـيفـمـا اتـفق من
ـقربـ والأصدقـاء الذين لا ا
صـــلـــة لــهـم - فى الـــغــالب -
ــــوقـع وأبــــنــــائـه ولا بــــفن بــــا
الـتـمـثـيل فــيـقـدمـون الـعـرض
لـــــلــــيــــلــــة واحــــدة وإذا بــــهم
يـتـفـرقون بـعـد أن يـأخـذ كل نصـيـبه من كـعـكة مـقـايـسة
ــسـرح أن ــكن لإدارة ا الإنــتــاج. ومن نـاحــيــة أخـرى 
تضـبط نصاب الفرقة من ليالى العرض بأن تترك للجنة
ــبـاغت لــيـوم ــتـابــعـة والــتـحــكــيم حـريــة الاخـتــيـار ا ا

ـوقع فى أى من أيـام الـعـرض المحددة وصـولـهـا إلى ا
فى نصابه.

وبـالــطـبع فــإن هـيــكل أى فـرقــة لن يـظل ثــابـتــاً وأبـديـاً
خــاصـــة وأنــهــا فــرق هــواة تــتــحــكم فى اســتــمــرارهم
شاركة فى فعالـيات الفرقة ملابسات وإحجـامهم عن ا
ـزاج وتـطـور الـعـلاقـات الـشـخـصـيـة عـديــدة بـدءاً من ا
انـــتــهــاء بــتـــبــدل حــالـــهم من الــنـــاحــيــة الاجــتـــمــاعــيــة
والاقـتصاديـة وما يـسمح به مـن وقت فراغ. ولا يـنبغى
- بالـتـأكيـد - إغلاق بـاب العـضويـة فى وجه الـعنـاصر
ـوقع أنـفـسهم الجـديـدة الـتى قـد يـكـشف عـنهـا أبـنـاء ا
وهـبة والـقدرة على الـعطاء متـمتعـة ولو بـحد أدنى من ا
ولــكن ســيـولــة الــهـيــكــلـة بــوقــائع الخـروج ــشــاركـة  وا
تجددة لا ياه الـعضوية ا والإحجـام ووقائع الدخول 
ـمكن تحول دون تـفـعـيل ضوابط وآلـيـات تـنظـيم فـمن ا
ـــســـرح ـــوقـع إدارة ا أن يـــخـــطــــر المخـــرج أو إدارة ا
نضمة لـلفرقة وتتحمل المختـصة بالعضوية الجـديدة ا
ـتابعـة والتـحكيم - مـن ب مهـامهـا - مسئـولية لجان ا
تقـييم هذه العضوية واعتـمادها فى هيكل الفرقة. وعلى
هــذا الــنــحــو تـــتــوافــر وثــائق تــضــبط قــوام الــفــرق فى
صيرورتها وتسمح بإقامة ورش التدريب والمحاضرات
التـثقيفية مع كيانات معلومة ومجددة فيصبح لها عائد
ـكن يــنـعــكس بـالــتـبــعـيــة فى تـطــويـر مــسـتـوى الأداء
بـالـفـرقة كـمـا تـسمح الـوثـائق نـفسـهـا بـقراءة تـاريـخـية
ـتـابـعة ونـقـديـة ولا سـيمـا إذا انـضـمت إلـيـهـا تقـاريـر ا

الفنية بعد تطويرها.
غـيــر أن الـهـيـكـلــة - وإن أمـكن لـهـا أن تــسـهم فى ضـبط
الـفـرق وآلـيـات عمـلـهـا وتـضـيـيق مسـاحـة الـفـاقـد الـفنى
لحسـاب تطـوير الأداء - لا تـكفى لإحداث الـنقـلة الـكيـفية
تـطورة فى مـستـوى العـروض ولا بد من خـطوة أخرى ا
ـــرة وهم أهم الحـــلـــقـــات فـى اتجـــاه المخـــرجـــ هـــذه ا
ــســرح الإقــلــيــمى. وأضــعـــفــهــا فى الــوقت نــفــسـه فى ا
ـسـرح رغم مـا فـالـغـالـبـيــة الـعـظـمى من مـخـرجى هـذا ا
يــــلــــوكــــونه فى أفــــواهــــهـم من أهــــازيج المجــــد الــــزائف
لكـون من أبجـديات الفن والتـضحـيات غيـر المجديـة لا 
الذى يـتـشدقـون به إلا خـبرات عـلـيلـة جـزئيـة ومـبتـسرة
ومعـتـمـدة على الـنـقل والـترديـد من كل حـدب وصوب ولا
يـكـلـفـون أنـفـسـهم مـشـقـة الـتـثـقـيف الـذاتى وتـعـويض مـا
فــاتـــهم من الــتـــعــلــيـم احــتــرامـــاً عــلى الأقل لأنـــفــســهم
وموهـبتـهم التى يـزعمـونهـا. إن غايـتهم الـبقـاء فقط بـحكم
ـــكــتـــسب فى الارتـــزاق الـــذى أبــاحه لـــهم واقع الحق ا
ملـتبس العلاقات فى أزمنـة ماضية فـتشكلوا فـيها وبها
بوصـفهم قـوى ضـاغطـة مع شـلة مـنتـفـع مـثـلمـا أباحه
لــلـبــعض نـزوع بــعض الإدارات إلى الـتــمـدد الأفـقى دون
وجود الـكفـاءات الفنـية الـكافيـة والقـادرة على الاضطلاع
ـهـمـاته الـثـقـافيـة. فلا غـريب أن يـتـسم غـيـر قـلـيل مـنهم

بـالــتـبـجـح والـوقـاحــة بل والـبــلـطــجـة إذا اقــتـضى الأمـر
ولاحت فـى الأفق علامـــات مــنـــعــهم مـن الإخــراج - ولــو
تطـبيقـاً للوائح - لأنهم حـصلوا عـلى تقديـر ضعيف وما

أكثر ما يتكرر هذا التقدير فى تاريخهم الفنى المجيد.
وأكـبر الظن - وهـو ليس إثـماً مرة أخـرى- أن أمر هذه
الـــطــائــفـــة من المخــرجـــ خــافٍ عــلى الإدارة الـــعــامــة
للـمسرح بينما التقارير الـسنوية عن أعمالهم قابعة فى
أدراجـهــا وفـيــهـا من يــسـتــاء مـنــهم ويـود فــصم عـرى
سرح الإقليمى لولا الحـرج حيناً والشفقة علاقاتـهم با
بهم وبـأرزاقهم حينـاً آخر وشئ من الاحتـرام لتاريخهم
زعـوم حيـناً ثالـثاً ولـكن لا يلبث أن يـستـحيل كل هذا ا
علن يؤدى فى النهاية لضـرب من التواطؤ الخفى أو ا

إلى استمرار دوران طاحونة الإنتاج بلا طح يذكر.
ـكنها أن تتـحرك فيما سرح  وفى تقـديرى أن إدارة ا

: حور المخرج فى اتجاه يتعلق 
: اتجـاه تـصـفـيـة المخـرجـ الـذين تـكـرر حـصـولـهم أولاً
عـلى تقـدير ضعـيف ثلاثـة مرات خلال الخـمس سنوات
ــاضـــيـــة فـــهــؤلاء إن زاد تـــقـــديــرهـم فى الــســـنـــتــ ا

الأخيرت فلن يكون إلا متوسطاً مع الشفقة.
: تفـعـيل قـواعد وأسـس جادة وعـلـميـة فى اعـتـماد ثانـيـاً
المخــرجــ الجــدد ومــنــهــا مــا لـــيس بــدعــا فى تــاريخ
مسرحنا سواء القريب أو البعيد ومنها ما ليس جديداً
ـؤتمـرات والـندوات الـتى عـقدت من عـلى الاقتـراح فى ا
ـنـظـور ـسـتـقـبل ا ـكن أن تـنـعـقـد فى ا قـبل أو الـتـى 
وكلـهـا تـنطـلق من وعى الـعـمل الـفـنى علـى أنه ليس من
أعمـال الـشئـون الاجـتـماعـيـة!! وهى تحـتمل من نـاحـية
ــنـــاقــشــة والــتــعــديل الجــزئى أو الــكــلى عــلى أخــرى ا
ـكن الــسـواء إلا أن تــؤخـذ بــاســتـهــتـار ولا مــبــالاة و

إجمالها فيما يلى:
1- أن يكـون المخرج قيـد الاعتمـاد عمل كمـساعد على
الأقل فى ثلاثـة أعمال تحت قيادة مخرج متميز مشهود

له بالكفاءة.
ـــشــروع إخــراجى مــتــكــامل لــلــجــنــة 2- أن يــتــقــدم 
ـا ــســرح فــتـنــاقــشه  مـتــخــصـصــة تحــددهـا إدارة ا
يكـشف عن مستواه الـثقافى ووعيه التـقنى واستعداده

عاون. القيادى لفريق العمل ا
ــشـروع 3- أن تـقــوم نــفس الــلــجــنــة الــتى نــاقــشت ا
ناقشات الختامية تابعته وتقييمه بعد التنفيذ وعقد ا
مع المخـرج قبل أن تـقـدم تقـريـرها عن مـدى صلاحـيته

للاعتماد وأسبابه.
4- أن ترتب الإدارة دورة تـدريبية وتثقيـفية متخصصة
لا تقل عـن ثلاثة شهور للمخـرج الجدد يراعى فيها
سرح ركبـة التى يضـطلعون بـها فى ا هـمات ا طبـيعة ا
الإقلـيـمى ويعـتبـر اجـتيـاز هـذه الدورة شـرطـاً أساسـياً

لاعتمادهم النهائى.

< د. سيد الإمام
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محمد السيد عيد 

ست الحسنمسافر بلا متاع

1 - الــبــطـل مــقــاتل فــقــد
ذاكرته فى الحرب.

2 - إحـدى الـنـساء تـصـطـحب
الـــــبــــطـل وتــــدور بـه عــــلى

الأسر لتتعرف عليه.
3 - الأسرة الـتي تدور فيها
الأحــداث تـتـعــرف عـلى
الـبطل وتـتـمكن من أن

تعيد إليه ذاكرته.
4 - الـبـطـل بـعـد اســتـعـادة
ذاكـــرته يــقـــرر الــرحــيل
لأنــه لا يــــــــــــــرضـى عـن

ماضيه.
5 - البطل يرحل.

1 - الــبــطـل مــقــاتل فــقــد
ذاكرته فى الحرب.

2 - الـــــراوى يــــصـــــطــــحب
الــبــطل ويــدور به عــلى

البلاد لتتعرف عليه.
3 - القـرية التى تدور فيها
الأحــداث تـتـعــرف عـلى
الــبـطل وتـتـمـكن من أن

تعيد إليه ذاكرته.
4 - الـبـطـل بـعـد اســتـعـادة
ذاكـــرته يــقـــرر الــرحــيل
لأنــه لا يــــــــــــــرضـى عـن

الحاضر.
5 - الــــبـــطـل يــــغـــيــــر رأيه
ويـــــــقـــــــرر الـــــــبـــــــقـــــــاء

واجهة. وا

بعد هذه الجولة الطويلة مع النص نتحدث عن العرض..
بدع عبـد الرحمن وأهم ما فى الـعرض هو رؤيةـ المخرج ا
الـشـافــعى وهى رؤيـة ذات طـابع شـعــبى تـتـسق مع نص
السلامونى وقد عرفنا ملامح رؤية الشافعى فى عروضه

كن إجمالها فى التالى: السابقة و
- اللجوء للرواة وأسلوب الرواية.

ـوسـيـقـيـة الـشـعـبـيـة وإضـفاء طاـبع - اسـتخـدام الآلات ا
غنائى على العرض.

- اسـتــخـدام مــفـردات الــكـومــيـديــا الــشـعــبـيــة الـلــفـظــيـة
والحركية.

- الاهــتــمــام بــالــتــعــبــيــر الحــركى الــراقص ذى الــطــابع
الشعبى.

وفى هذا الـعرض نجـد كل هـذه العـناصـر فالـراوى ليس
مجرد شخـص يغنى لكنه شخصية مسرحية تشارك فى

صنع الأحداث وتطورها.
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ـوسيقية فهى الربابة أما الآلات ا
ـــة والـــنــاـى والـــعــــود والـــدَّربُـــكَّ
بالإضـافـة لـلطبـل وهى كـماـ نرى
آلات ذات طـــابع شــعـــبى شــرقى
صـرف وتـخلـو تـمـامـاً من الآلات
الغربية والحديثة وهذا يحسب -
بلا شك - لـلملـحن الـقـدير أحـمد
خـلـف كــمــا تحــسب لـه الألحـان
«الـــريـــســتـــاتـــيڤ» الـــتـى شــارك
الجــــمـــــيع فـى غــــنــــائـــــهــــا رغم
أصواتـهم الخـشنةـ ورغم طـبيـعة
الكلـمات الـتى تخلـو من التطريب
واقف درامية. ولعله من وترـتبط 
غـن الضـرورى هـنا أن نـحـيى ا

الـــــذين شـــــاركـــــوا فى الـــــعــــمل:
إسـمــاعــيل الــقـلــيــوبى (الـراوى)
بـدعـة فاطـمة سـرحان والفـنانـة ا

ورشيدة السيد.
وتجلـت الـكـومـيـديـا الـشـعـبـيـة فى
عدـة مواقف لكن أهم موقف كان
مـوقف الخفـراء وهم يـلـعـبون دور
ــركــزى وقــائـدهـم (شـيخ الأمن ا
الخـفــراء) الجــبــان الـذى يــرتــعـد
حـيـنـمـا يـكـتـشف ابـتـعـاد الـرجال
فاـرقة التى عنـه دون أن يدرى وا
لـم أن يـــضــرب تحـــدث وهـــو يـــعــ

cyan magenta yellow black File: 13-20�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂

وت" لتوفيق أخوذ عن  مسرحية "لعبة ا عرض "الحـياة حلوة" ا
ـسرح الحديث ه على قـاعة يـوسف إدريس با الحكـيم  تقـد
ـهـرجـان الـقـومى من إنـتـاج مـسـرح الـشـبـاب ضـمن عـروض ا

صرى من إخراج أسامة رءوف. الثانى للمسرح ا
تــــدور أحـــداث الـــعـــرض حـــول "مـــؤرخ مـــصـــرى"
يــحـاضـر فـى جـامـعــة بــإحـدى الــدول الأوربـيـة
وأثـناء ذلـك يصـاب بـالإشـعـاع فـيـدرك اقـتراب
النـهاية.. فيعود إلى مـصر وبنظرة غاية فى
الـسـخـريـة من الحـيـاة يقـرر أن يـكـتب كل
ثــروته لــراقــصــة درجــة ثــالــثــة تــســمى
(كلـيوباترا!) كان قد تعرّف عليها فى
إحـدى سهراته فمـؤرخنا قد امتلأ
حــــقــــداً وبـــغــــضــــاً ورغـــبــــة فى
الـتدمير فهو يرى أن العالم
ـوت" كـله يـلـعب "لـعـبـة ا
عـلـى مـر الــعـصـور
وفـى الـــــــعــــــــالم
أجـــمع وأن
مــــــــــــــــــا
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>إن الــتــوتــر
الــعـقـلى يـؤثـر
فى تـــفــــكـــيـــر
ــمـثـل. فــهـو ا
يعانى إما من
تراكم الأفكار
ولا يـســتــطـيع
تــــــــــــــذكــــــــــــــر
ســــطـــوره أو
غــــــــــــــيـــــــــــــاب
الــتـفــكــيـر أو
عـــدم الـــقــدرة
عـلى الـتـفـكـير
فى أى شىء.
... وعــادة مـا
يحـدث التـوتر
الجـــســـمـــانى
والعقـلى معًا
وكلا الحالت
تـــــــعـــــــوقـــــــان
ـــــــــــمـــــــــــثـل ا
وتجــــــــــــعـلانـه
عــاجـــزا عــلى
ـــــــــســـــــــرح ا
قــــاصــــرا عن
أن يـــــــــكــــــــون
مـــــتـــــأثــــرا أو
مــســتــجــيــبــا
وغــــيــــر قـــادر
عــــــــــلى الأداء
بــــــــــــشــــــــــــكـل

متمكن.

طى وعدم فهم لفكرة الحكيم طى وعدم فهم لفكرة الحكيمش وأداء  إعداد ضعيف ومشوإعداد ضعيف ومشوشّ وأداء 
حقاحقاً الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها

ـضـمـون يـدور عرض "الحـيـاة حـلـوة" الذى حـول هذا ا
قـدمه مسرح الـشبـاب من إخراج أسامـة رءوف وتأليف

توفيق الحكيم بطولة يوسف داود ونهلة سلامة.
ــؤرخ وأســتــاذ فى هــذا الــعـــرض نــحن أمــام الــبــطل ا
الـتـاريخ الذى يـؤدى دوره يـوسف داود صاحب الحس
الكـوميدى. والبطل هنـا يعانى أزمة نفسـية حيث يشعر
أنه سـيموت بعد فتـرة ليصبح ذلك الإحـساس مسيطرًا
عـلى أفعـاله فهـو القوة المحـركة لـكل تصـرفاته وأفـعاله;
ذلك الشـعور الذى يسيـطر عليه له مبرراته كـما يقدمها
الـعـرض; وهى مـبـررات سـبـقت هـذه الأحاسـيس حـيث
تـمثل تـوفيت زوجـته وابـنه; أى فقـد حـلمه فى الحـيـاة ا
فى الابن بـصـفـة خــاصـة عـنـدئـذ أصــبح وحـيـدًا وكـأنه

وت. ينتظر ا
ــفـاجــأة تـأتى فى تــبـريـر هــذه الحـالـة الــيـقـيــنـيـة لـكن ا
وت; وهى أنه أصيب بـالإشعـاع النووى; ولـتكن تلك بـا
فجرة لأزمته النفـسية وحالة العزلة التى عـلومة هى ا ا
أصـبح فيـها يـدفعـه ذلك إلى قرار غـريب يطـور الحدث
فـى اتجـاه آخــر وهـو قــرار تـنــازله عن ثــروته لـراقــصـة
درجـة ثـالـثـة ومـبـرره فـقط هـو اسـمـهـا... تـبـدو قرارات
الـبـطل قـرارات عـبـثـيـة لـكن الـدافع لـهـا إحـسـاسه بـأنه
سـيموت ; غير أننا ندرك أن قـراره إنسانى; فالراقصة
تشـعر أنـه يتـقرب مـنهـا دون أى رغبـة فيـها سـوى أنها
إنـســانـة شـعـر هـو بـالـقـهـر الــذى تـعـيـشه ولـذلك سـعى
سـاعـدتـهـا ويـتـطـور الحـدث حـيـنـمـا نصـل إلى لحـظة
الــكـشف الــتى نــكـتــشف فــيـهــا أن الـبــطل يــسـعى إلى
وت بـدلاً من انـتـظاره وذلك عن الخلاص والـتـعجـيل بـا
طـريق الراقـصـة فهـو يـرغب فى أن تقـتـله مقـابل تـنازله
عـن ثـروته. هـنـا نــدرك أن الـبـطل ســيـطـرت عــلـيه فـكـرة
وت فـلم يشعر بسعادة الحياة ولا بلحظاتها الجميلة; ا
إنه يـفكـر فى ذلك القـادم فقط وحـينـما يـصطـدم برفض

الحياةالحياة
حلوةحلوة

الـراقصة لمخططه يتجه اتجـاهًا آخر بالتنازل عن ثروته
لصالح طلبة الجامعة.

إلا أن الحـدث يـتـطـور فى اتجـاه مـفـاجئ حـيـنـمـا يـقرر
وت فى الـبطل أن يـعيش الحـيـاة ويسـعد بـهـا وليـأت ا

هم أن يعيش اللحظة ويسعد بحياته. أى وقت; ا
وعــلى مــســتــوى الإعـداد لــنص تــوفــيق الحــكــيم نـدرك
ضعـفه وتشوشـه خاصة حـينما يـجنح إلى إيـجاد مبرر
إصــابـــة الــبـــطل بــالإشـــعــاع الـــنــووى كى يـــقــوده إلى
تصـرفاته اللامـنطقـية وحالـة العـزلة التى فـرضت عليه

وت غـير أن أو الـتى فرضـها عـلى نفـسه ورغبـته فى ا
ــهـله لــلـتــحـول والخــروج من هـذه الحــالـة الإعــداد لم 

فكانت تحولاً مفاجئًا.
وعـلى مسـتـوى العـرض كـان اختـيار يـوسف داود غـير
مـوفق; فـهـو صـاحب إيـقـاع  بـطىء خـاصة فـى حركـته
الـتى اعتقد المخـرج أنها تمـثل إحساسه الـداخلى بعدم
الــرغـبـة فـى الحـيـاة; إلا أن هــذه الحـركـة الــبـطــيـئـة من
لل يـوسف داود جعلت إيقـاع العرض بطيـئًا وأحدثت ا
كـمـا أنـهـا لا تـتلاءم مع إيــقـاع نـهـلـة سلامـة الـذى جـاء

عـلى النقيض; رغم أن هـذا التنـاقض يأتى كتـأكيد على
رغبتها المخالفة له; وهى الرغبة فى الحياة; لكن فنيًا لا
يـوجد تـنـاغم فـنى حـتى فى حـالـة تأكـيـد الـتـنـاقض ب
الحركـت الدالت عـلى أحاسيس الشخصـية الداخلية

ورغباتها.
وقد اسـتغرق البطلان فى الإحساس بـالطبيعة الظاهرة
لــلـشـخـصـيــة; فـيـوسف داود اهـتم بــالـشـكل الخـارجى
والحركـة البـطيـئة الـتى تؤكـد يأسه; بـينـما اهـتمت نـهلة
طـى لشخـصية سلامـة بالحركـة السـريعة وإحـساس 
الراقـصـة غـير أن كل ذلك لـم يطـرح الـفكـرة الـفـلسـفـية
الـتى يعـكسـهـا توفـيق الحـكيم فى نـصه الأصـلى "لعـبة
ــوت" وهى أنه عـنــدمـا يــخـتـفـى الإحـسـاس بــالأشـيـاء ا

وت. كان وغياب الهدف يكون ا وا
وت يأتى فـتوفيق الحكـيم يطرح فكـرته ليؤكـد على أن ا
عـندمـا لا تكـون هـناك قـدرة عـلى الاختـيـار..... وعنـدما
يـفــقـد الإنـسـان الإحـسـاس بـأهـمـيـة الحـيـاة وبـالأشـيـاء

وت. سيأتى ا
ـوت الـذى يــعـيـشه الـبــطل هـو سـؤال الـزمن; وسـؤال ا

وت لأنه شعر بانتهاء دوره فى الحياة. فهو ينتظر ا
وعـنـدمـا يــجـد إحـســاسًـا جـديــدًا من خلال علاقـته مع
الـراقصة بـعد أن فـقد أسرته وأصـبح وحيـدًا يعود إلى

الحياة والرغبة فيها.
كل ذلك فـشل الـعـرض فى تــأكـيـده; لـكن بـقـيت الحـالـة
الإنـسانـيـة فى الـعـرض; رغم أن نـهلـة سلامـة اعـتـمدت
أيـضًا على الشكل الخـارجى للشخصـية فى استخدام

لابس الساخنة. ا
بـيــنــمـا جــاء الـديــكـور لمحــمـد صــابـر أفــضل عـنــاصـر
الـعــرض; حـيث قــدم لـوحـة تــشـكـيــلـيــة تـتـمــيـز بـالحس
الجـمـالى والـفـنى وســاهـمت فى الإحـسـاس بـالجـمـال
مــعــوضــة بطء الإيــقـــاع; وهــو مــا تــضــافــر أيــضًــا مع
ـعبـر عن الإحـساس الـداخلى مـوسيـقى ياسـر مـطر  ا

للشخصيات وعن اللحظة الدرامية. 
ـاذا يـقدم فى وأخيـرًا هـذا الـعـرض بشـكـله الـتـقلـيـدى 
غـرفة صغيرة?! إنه سؤال يسـأل للمخرج أسامة رءوف
الـذى بنى عرضه على الرؤيـة من جهة واحدة ولم تكن
هنـاك مبررات كافية للتـقد فى قاعة صغيرة سوى أن
سرحـية قلـيلة.. لـكن المخرج لم يسع إلى شـخصيـات ا
كن ـا  اسـتغلال مـكان الـعـرض لتـقـد رؤية مـغـايرة 

أن يقدمه للنص نفسه على خشبة مسرح تقليدى. 

ترتـبط السـعادة فى الحـياة
بـالإنـسـان.. غـيـر أن الـسـعـادة مـسـألة
نــسـبــيــة تــخـتــلف من إنــســان لآخـر..
فكثير من الناس يعيشون الحياة دون
إدراك جـــمــالــهـــا أو إدراك الــســعــادة
ـال هـو وسـيـلة فـالـبـعض يـعـتقـد أن ا
الـسـعـادة والـبــعض الآخـر يـعـتـقـد أن

الأهم هو الصحة وراحة البال.

صلاح الحاج

ا العرض .. لأ  ا العرض .. لأ «الحياة حلوة» آه .. إ «الحياة حلوة» آه .. إ
لنفسه وللمجتمع?

ال فـهل يـجدر ـثل العـلم والـقـوة وا ـؤرخ"  ـ إذا كان هـذا "ا
ـنطق الانـتقام مـنها.. به أن يتـعامل مع راقـصة درجة ثـالثة 
لأنـهـا ضـعـيـفــة ولا تـقـوى عـلى اتـخـاذ مـواقف سـوى الـتـآمـر

عليه?
إننـا أمام فكرة مـشوشة بلا ترابط وتخـلو من رؤية واضحة
ـعـالجـة أكـثـر عـمـقـاً وجـديـة.. بـدلاً من هـذه الـنـهـايـة وتحـتـاج 
الـسـاذجــة الـتى تـشــبه نـهـايــات الأفلام الـعـربــيـة حـ يـأتى
عجزة الذى يبعـد عن منطق التطور الدرامى المخرج بـالحل ا
ـؤرخ والراقـصة بهـذه البـساطة; ـصالحـة الفوريـة ب ا تتم ا
ـعادى لـنـفسه ولـلـبـشر.. من الـذى أعـاد إليه وهو الـشـخص ا

صوابه.. أهى الغانية?.. كيف?!
لل الذى أصاب العرض وقد وفق هـذا فضلاً عن التطويل وا
ـؤرخ أمــا نـهــلـة المخــرج فى اخـتــيــار يـوسف داود فـى دور ا
سلامة فـقـد بـذلت جـهداً أوصـلـنـا إلى حد الـبـكـاء وهى تـقنع
ـقبـول أن يـصمم لـها ؤرخ بـأن (الحـياة حـلوة) ولـكن غـير ا ا
المخرج رقصة لا مبرر لها خاصة إذا كانت لا تجيد الرقص!
كـان الـعرض وهـو عـبارة عن جاء الـديـكور واقـعـياً مـوائـمـاً 
"سـويـت" فى فـنـدق قـســمه "مـحـمـد جــابـر" إلى ثلاثـة أجـزاء
واسـتــغل قـاعــة الـعــرض عـلى أفــضل مـا يــكـون كــمـا جـاءت
ـوســيـقى مـوحـيـة فى بـعض الأحـيـان وكـذلك الإضـاءة الـتى ا

شاهد على الإضاءة الكاملة. اعتمدت فى معظم ا
ؤرخ ولم يـكتف أسـامة رءوف بـالإخراج لكـنه قام بـدور ابن ا

فى مشهد (فلاش باك).. مش كفاية الإخراج?

اختـرعه العالم من تـكنـولوجيـا سوف يسـهم فى تدميـر الحياة
تلئ صمتاً ولا على الأرض ونـحن مازلنا نحـدق بأعيننـا و
نحـرك سـاكنـاً فلا مـواقف فـردية ولا جـمـاعيـة ولا دولـية لا
ـيـة التـى جـسـدتـها ـوت الـعـا أحـد يـفـعل شـيـئـاً حـيـال لـعـبـة ا
ـية ومـا حـدث فى هـيـروشيـمـا ونجـازاكى وما الحروب الـعـا
يـحــدث فى أفـغـانـســتـان والـعـراق وفـلــسـطـ وكل الإبـادات

الجماعية الأخرى..
ـوت فـيـتـحــايل لـتـدمـيـر ــؤرخ الـدخـول فى لـعـبــة ا يـقـرر هـذا ا
"الراقـصة" بأن يكـتب لها كل ثروته بـشرط عدم التـصرف فيها
ـيراث) سـيـجـعـلـهـا تـقوم ـال (ا إلاّ بـعـد مـوته وهـو يـخـمن أن ا
بقـتله وبالتالى يُقـبض عليها وتحاكم وعـندها ستعرف أنه كان
ـا يــزيــد من إشـبــاع رغــبـته فى ســيــمـوت من تــلــقـاء نــفــسه 
السـخرية والتـدمير.. فـإن كان سيمـوت فليـعجل بنـهايته ويدفع
بالآخـرين معه أيـضـا.. هكـذا تسـيطـر عـليه الـهواجس وتـصبح
ــة هى كل مــا يــصــبــو إلــيه وتــتــوالى الأحــداث إلى أن الجــر
يكـتشف أن الراقـصة لا تـنتوى قـتله وأن مـاله لا يعـنيهـا وأنها
ـتفائل كانت سـتتنـازل عنه لـلتلامـيذ الفـقراء فـيعود إلـيه وعيه ا
ويرى أن (الحـيـاة حلـوة) وبـهـا أناس يـسـتحـقـون أن يـعيش من
أجلـهم ويسعد بصحبتهم.. وينتهى العرض ويصفق الجمهور

دون أن ندرى ماذا أراد مخرج العرض أن يقول..
إن هـذه الـفـكـرة الـفــلـسـفـيـة الــرائـعـة لـتـوفـيـق الحـكـيم لـيـست
ـصرى ولـكن هـنـاك عدة أسـئـلة مـسـتـهلـكـة فى مـسرحـنـا ا

تفرض نفسها علينا فى هذا العمل وهى:
ـوت تجـعــله كـارهـاً ـ هل مــعـرفـة أحـدنــا بـاقـتــراب ا

للحياة ناقماً على من فيها?!
ـ هل شـخصـيـة أسـتاذ الـتـاريخ من الـسـهل أن تقع
حنان مهدىفى بـراثن هذا الإيحـاء النـفسى.. لـيتـحول إلى عدو

طى وعدم فهم لفكرة الحكيم طى وعدم فهم لفكرة الحكيمش وأداء  إعداد ضعيف ومشوإعداد ضعيف ومشوشّ وأداء 
حقاحقاً الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها

طى وعدم فهم لفكرة الحكيم طى وعدم فهم لفكرة الحكيمش وأداء  إعداد ضعيف ومشوإعداد ضعيف ومشوشّ وأداء 
حقاحقاً الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها

طى وعدم فهم لفكرة الحكيم طى وعدم فهم لفكرة الحكيمش وأداء  إعداد ضعيف ومشوإعداد ضعيف ومشوشّ وأداء 
حقاحقاً الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها

طى وعدم فهم لفكرة الحكيم طى وعدم فهم لفكرة الحكيمش وأداء  إعداد ضعيف ومشوإعداد ضعيف ومشوشّ وأداء 
حقاحقاً الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها

طى وعدم فهم لفكرة الحكيم طى وعدم فهم لفكرة الحكيمش وأداء  إعداد ضعيف ومشوإعداد ضعيف ومشوشّ وأداء 
حقاحقاً الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها

طى وعدم فهم لفكرة الحكيم طى وعدم فهم لفكرة الحكيمش وأداء  إعداد ضعيف ومشوإعداد ضعيف ومشوشّ وأداء 
حقاحقاً الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها

طى وعدم فهم لفكرة الحكيم طى وعدم فهم لفكرة الحكيمش وأداء  إعداد ضعيف ومشوإعداد ضعيف ومشوشّ وأداء 
حقاحقاً الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها

طى وعدم فهم لفكرة الحكيم طى وعدم فهم لفكرة الحكيمش وأداء  إعداد ضعيف ومشوإعداد ضعيف ومشوشّ وأداء 
حقاحقاً الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها

طى وعدم فهم لفكرة الحكيم طى وعدم فهم لفكرة الحكيمش وأداء  إعداد ضعيف ومشوإعداد ضعيف ومشوشّ وأداء 
حقاحقاً الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها

طى وعدم فهم لفكرة الحكيم طى وعدم فهم لفكرة الحكيمش وأداء  إعداد ضعيف ومشوإعداد ضعيف ومشوشّ وأداء 
حقاحقاً الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها

اضى اجتـماعا مفتوحا سرحيـة" عقد الأسبوع ا عهد العالى لـلفنون ا >  د. مصـطفى سلطان "عمـيد ا
ـناقشـة مشكلاتـهم مع بداية الـعام الدراسى الجـديد اتسم الاجـتماع بـالفتـور الشديد ـعهد  مع طلاب ا
ـصـادرة عـلى آرائـهم شـارك فى حـضور حـيث لم تـتح الـفرصـة لـلـطلاب لـطـرح اسـتـفسـاراتـهم وتـمت ا

عهد ورؤساء أقسام التمثيل والدراما والديكور. محمد الفيل  واستلهام التراث الشعبىالاجتماع د. حسن عطية وكيل ا
ـسرحى وافتقـدنا جوهـرة أصيلة من انفرط عـقد الإبداع ا
بدع سرحى ا ؤلف والناقد والبـاحث ا جواهره الثـمينة برحيـل ا

رض. محمد الفيل وذلك بعد رحلة عناء طويلة مع ا
ــثـيـر لـلـدهـشـة أن يـرحل هـذا الـكـاتب الـقـديـر الـعـجـيب وا
ـسـرحى الأصـيل فـى صمـت وهـدوء ووقاـر وقار يـلـيق وا
ـوهبـة الأصـيلـة; ولـكنه رحل ـكانـة الـرفيـعـة وا بـأصحـاب ا
ـسـرحـيـة أيـضـا فـى صـمت لـيـكـشف لــناـ زيف حـيـاتــنـا ا
وسـياـدة  مظاـهر الجـحود ونـكران الجـميل وضـياع الـقيم
الـنبـيـلـة ويـكـفى أن أسجـل اختـفـاء خـبـر وفاـته عن جـميع
الـصـحف والمجلات وحـتى جـريـدة الأهرام لم يـنـشـر بـها
سوى ثلاثةـ سطور صغيرة فى صفحة الوفيات - مدفوعة
الأجر مـن أصدقاـئه - بـالعـدد الـصادر فى 28  سـبتـمـبر
2007 وبــالـطـبع يــذكـرنـا هـذا الــتـاريخ فـورا بــيـوم رحـيل

القائد والزعيم الخالد جمال عبد الناصر.
وهـــذا الــصــمـت الــرهــيـب والــتــجــاـهل الإعلامـى لــرحــيل
يـل دفع أحـــد أصــدقــائه ــبــدع مـــحــمــد الـــفـ ــســرحـى ا ا
ـسـرحى فـكـرى الـنـقاـش إلى المخـلـصـ وهـو الـكـاتب ا
مـحاولـة التـفـكيـر فى كـيفـية تـخـليـد ذكـراه وكانت إجـابتى
لك أننى أحـمـد اللـه كـثيـراً لأنـنـا أصبـحـنـا كـمسـرحـيـ 
جريدة متـخصصة مستقلةـ تصدر أسبوعياً وتعمل أسرة
سرحي بلا اسـتثناء وبكل تحريرهاـ على الاهتمام بـكل ا

إبداعاتهم.
بدع «محـمد الفيل» تحتاـج أعماله إلى دراسات والكاـتب ا
يـة وذلك نـظرا لـغزارة إنـتاجـه وتميـزه وأيـضا تـفرد أكـاد
هذه الأعـماـل باسـتـلهـامـها جـمـيعـا لـلتـراث الشـعبـى الذى
عشقه « الفـيل» فغاص فيه باـحثا عن كنوزه مـحاولا تنقيته
من جـمـيع الـشـوائب والخـرافـات الـتى قـد تـكـون عـلـقت به
ـواطن الـعربى وتأـصيل هـويته وموظـفا له لإثـراء وجدان ا
وروث كشكل فـولكلورى فقط; ويحـسب له عدم اهتمامه باـ
ـكن تـوظـيفـه فى خـدمة ـضـمـون الـذى  بل والـبـحث عن ا
الـعلـم والـعــصـر الحـديث ولـعل أوضـح الأمـثـلـة علـى ذلك

نصيه : دقة زار سكة سفر «داية وندابة».
ه للـجزء الأول لأعماله الـكاملة: كتب محـمد الفيـل فى تقد
«من أجل أن تزهرـ الورود ومن أجل إذابة الجليد أشتاق
إلـيـكم أقتـحم معـكم الـتابـوهات وأغـامر بـكم الخوض فى
ـساخيط ـستحيـل مع وعيـكم ولا وعيـكم من ا مـنوع وا ا
ـنـذارات لأرض لأرض الـنـداباـت من قـاع مـلـوك الـزار وا
هلـهل لحـمام التلات لأرض شـوبك وكنـوز قارون أبحث ا

عنكم مدوا أيديكم قبل فوات الأوان»
وهـا هـو يـطلـق صـيـحتـه الـصادقـة لأبـنـاء وطـنه الـذين آمن
دائـما بـقدرتـهم على الـتغـييـر والانتـصار لجميـع قيم الحق
ـعـوقاـت وطـول فتـرات الـقـهر والخـيـر والجـمال رغم كل ا
ان الذى دفعه للاعتزاز بـدوره التثقيفى والخداع وهوـ الإ
والتنـويرى ككاـتب ينحـاز للبـسطاء بـجميع الأقاـليم والذى
دفعه أيضاـ إلى مواجهة السلـطة أحيانا والتـعرض لتجربة

الاعتقال والسجن.
ويـتـمــيـر الـكـاتب والـبــاحث مـحـمـد الــفـيل وهـو من كـتـاب
شاركة والإنجاز الفعلى السبـعينيات بقدرته الرائعةـ على ا
بـعـيداً عـن أسالـيب مـحـتـرفى الشـكـوى من نـدرة الـفرص
وسـيطـرة أصحـاب الـنفـوذ وأعضاـء الشلـل الفـنيـة وكذلك
قالات ابتعـد كثيـرا عن أصحـاب النـفوذ الذين يـسعـدون 
ــديح والـنــفاـق ونجح الــصـديق الــعـزيـز «الــفيـل» فى أن ا
تعددة ومشاركاته يحفـر لنفسه طريقاـ مستقلاً بإبداعاـته ا
ؤـكدة; لذلك كان من الطبـيعى أن يعاد وهبته ا المختلـفة و
تــقــد نـصــوصه أكــثــر من مــرة من خلال فــرق الأقــالـيم

المختلفة. 
شـارك مــحــمـد الــفــيل فى تــأسـيس جــمــاعـة «الــسـرادق»
ـسـرحــيـة عـام 1979 وكـون مع المخــرج الـراحل صـالح ا
سعـد ثنـائيـا فنـيا بـدءا من «زفة المحـروسة» 1988 «كـنوز

قارون»  1993 «الدراويش يعلنون الجمهورية» 1994.
ويتميـز الراحل العزيز مـحمد الفيل بدماـثة الخلق وشهامة
أهل الجـنـوب وطيـبـتـهم وبـأصـالةـ أهل الـصـعـيـد وثـقـافة
ــديــنــة والــعــاصــمــة وبــدأبه وإصــراره وقــوة ووعى ابن ا
ـته ونجـاحـه فى اسـتـخـراج أهم الــكـنـوز من الـوثـائق عـز
اـ من خلال الــدراسـاـت وأيــضـا الــتــراثـيــة لــيــقــدمــهــا لــنـ

الإبداعات التى تلقى بظلالها على واقعنا الحالى.
ونظرا لثـراء وتعدد إسهامات الصدـيق الغالى محمد الفيل
رأيت أن أقوم بـتسـجيـل أهم هذه الإسـهاـمات فى سـطور
كـماـ رأيت ضرورة تـسـجيل آراء بـعض كبـار الـنقاـد الذين
تـابــعـوا أعــمـالـه بـالــنـقــد والـتــحـلـيـل وذلك من خلال أربع
ـسـرحـية وهى مـسرحـيـات تـعـتـبر عـلامات فى مـسـيـرته ا

ساخيط دقة زار سكة سفر حمام شعبى». «وادى ا
الفيل فى سطور

اسـمه بالـكـامل مـحمـد علـى مـحمـد عـبد الـعـال الـفيل وظل
ـسـرحى تحت اسم محـمد لـسـنوات طـويلـة يقـدم إنـتاجه ا

عبد العال الفيل.
مـوالـيد 2 يـونـيه  1941  بـحى عـابـدين وإن كـانت عـائلـته

تنتمى لمحافظة الأقصر.
حـصل علـى لـيساـنس آداب الـقـاهـرة قـسم الـفـلـسـفـة عام
1971 كماـ حصل على دبلـوم عاـل فى علم الجماـل بقسم

الفلسفة عام 1975.
ـؤلـفات ـسـرحيـة بـالـعديـد من ا شاـرك فى إثـراء الحركـة ا
سرحـية والـنقـد والدراسات الإبـداعيةـ فى مجـال الكـتابةـ ا
ـصـرية والأبحاـث وقـد نـشـرت مـعظم مـؤلـفـاته بـالـهيـئـة اا

العامة للكتاب; ومن أهمها:
ـســرح الـعــربى جـ١ الـتــأسـيس  - رؤيــة وبـيــان حـالــة ا

.2001
جـ 2 تــأسـيس الـكــومـيـديـا 2004  خـيـول الــناـر «روايـة»

ــسـرحــيـة الـكــامـلـة جـ 1 2002 جـ2 1993 الأعـمـال ا
صرية ب الرسـمية والشعبية جـ 1   جـ 2004 الثقاـفة ا
 2 2007  المخــتــصــرات لــلــنـجــوم الــزاهــرة لابـن تــغـرى

بردى2007.
سرحية على النصوص التالية: تشتمل  قائمة مؤلفاته ا

ــــســـاخـــيط  1978 دقـــة زار 1981 مــــشـــكـــاح وادى ا
ة 1984 سـكـة سفـر جمـهوريـة زفـتى  سعـد اليـتيم ور
1988 الحلنجى 1989 زفة المحرـوسة قمر بجناحات 
ـلاعـيب كـنــوز قـارون 1989 نــشن مـضــبــوط تــكـسب ا
 1992 وشم الـرفاعى 1995 زمن أبـو الليـف  والطـهارة 
حـمــام شــعـبى 1996 لــولى  1996 حـوش آدم 1999 

3 ورقات 2000 . هلهل 1999  الزير ا
ـســرح الـطــلــيـعــة «الـبــيت الــفـنى قــدمت مـعــظم أعــمـالـه 
للمـسرح» وكذلك بفرق الـهيئة الـعامة لقصـور الثقافة ومن

أعماله التى قدمت:
دقـة زار 1981 سـكــة ســفـر «الــدايــة والـنــدابـة»  1984
ــسـرح الـطـلــيـعـة «لـولى» حـمــام شــعـبى 1996  وذلك 
بـقطـاع الـفنـون الـشعـبيـة والاسـتـعراضـية 1996 «تـعـويذة

مصرية» مسرح الغد 2006. 
ومن أعماله التـى قدمت بفرق الهيئـة العامة لقـصور الثقافة
ـصـرى بقـصـر ثقـافة ـسرح ا ـساخـيط «جـماعـة ا وادى ا
ـة  سـعـد الـيـتـيم «فـرقة الـريـحـانى » 1979 مـشـكاـح ور
» وشم الـسـامر 1985» الحلـنـجى «فـرقـة الـسـامر1987
الـرفاـعى «فــرقـة مـنف 1995» زمـن أبـو الـلـيـف والـطـهـارة
ـــهـــلــهل 1999  3 1996  حــوش آدم 1999 الــزيـــر ا

ورقات بالاشتراك مع فرقة محمود حميدة.
شغل وظيفـة باحث أول بالهيئة العـامة لدار الكتب والوثائق
الـقومـية فـى الفـترة من 1975-1989 ومـشرف علـى فـرقة
سرحية فى الفترة من 1978-1983 وسكرتير الساـمر ا
سرح فى الفترة من 2003-2007 وعضو تحرير مجلة ا
صرية الـعامة للكتـاب فى الفترة من لجنة الـقراءة بالهيئـة ا

1983 إلى 2007 .
ـعـرض الـقـاهـرة ــقـهى الـثـقـافـى  لـى بـرنـامج ا أشـرف عـ
الـدولـى لـلــكــتـاـب فى الــفــتـرة من 1985-2003 وقــدم من

واهب الشابة. خلاله العديد من ا
لـم دقـة زار عـام 1996 كـمــا كـتب قـدمت له الــسـيـنــمـا فـيـ
الـقـصـة والـسـيـنـاريـو والحـوار لـفـيلـم أحـلام صـغـيـرة عام

.1998
شاـرك فى تـقد بـعض أعمـال الـدراما الـتـليـفـزيونـية ومن
أهــمـهـا: ذكاـء رحلات ابن بــطـوطـة تـنـاتــيش حـكـايـة كل
شىء كتبوا زمان وذلك خلال الفترة من 1998-1980.

تحت الطبع حاليا له العديد من الأعمال من بينها:
ــســرحـيــة الــكـامــلــة والـتى الجــزء الــثـالـث من الأعـمــال ا
ضحك تتضمـن ثلاث مسرحيات فولكلـورية مصرية هى ا
خـانــة ســعـد الــيـتــيم  أبــو الــعـريف والجــزء الــثـانى من
مـخـتـصـرات الـنـجـوم الـزاهـرة لابن تـغـرى بـردى والجـزء
سرح العربى «مسرح روض الفرج الثاـلث من بيان حالة ا

سرح الشعبى». وا
ـقالات النـقديـة بالدورياـت المختلـفة; ومن كتب العـديد من ا

سرح» فى الفترة من 2006-2001. أهمها «مجلة ا
ساخيط فى عيون النقاد ا

ـساخـيط» تعـد إضافة حـقيـقيةـ إلى مسرحـنا الـشعرى «ا
ــــســــرحـــيــــات الــــتى كــــتـــبت وتجـــاوزا لــــلــــعـــديــــد من ا
بالشـعر.......... وهى لا تكتـفى باستدعاء التـراث الشعبى
ـفـهـوم الـثـورى الـراهن مـتـجـاوزة بـل تـصـهـره فى بـوتـقـة ا
ـناهج الـتـضلـيلـيـة الرجـعيـة التـى لا تحيى من الـتراث إلا ا
ــسـاخـيط  - ـنــظـور تـكــتـسب ا يـت ومن هــذا ا كل مــا 
كـــعــرض تــراثى - ســـمــتــهــا الـــواضــحــة فى الـــتــجــديــد

والتأصيل.
«حلمى سالم : كاف نون دورية أهلية لجماعة إضاءة».

ـركــز الأول هـو اكــتـمـال ً* أحــد أسـبـاب فــوز الـعــرض بـا
عناـصر العرض والجدير فى تجربته من حيث إنه عرض
ــصـرى من خلال اـمل مع وجـدان شــعــبـنــا ا يـتــجه لــلـتــعـ
ة ـصرية الـقد استخـدامه لعـدد من الطقـوس والشعـائر ا

الضاربة فى أعماق التراث والفولكلور.
«محمد صدقى: جريدة الجمهورية 1979/10/16».

* هـذا الــعـمل يـعـد خـطــوة جـيـدة علـى طــريق نـبـذ الـقـد

سرح.... وفرض عالم جديد فى دنيا ا
لــقــد حــاول الــعــرض إعــادة تــشــكــيل
ــصـرى من لحم طــقـوسه الــوجـدان ا
وقـد وقــفت هـذه الــطـقــوس - خـيــرهـا
وشريرـها - فى حالة من الصراع الفنى

ـدروس لـتصل بـناـ إلى مـضـمـون جـديـد.... وقد الجـيـد وا
ـؤلف الفـنان محـمد الـفيل بـعاميـة الصـعيد; كتـب الحوار ا

وحية. قاصدا إعادة اكتشاف سحر هذه اللغة ا
«فؤاد حجاج: جريدة العمال 1979/9/24».

ـساخيط» تـأليفاـ وإخراجا وتـمثيلا * تتخـطى مسرحـية «ا
حـاجـز الهـوايةـ إلى رحابـة الاحـتراف; فـعلـى الرغم من أن
ـكـان ــؤلف لم تـتـحــقق بـالـكــامل ابـتـداء من إلــغـاء ا رؤى ا
وروث الشعبـى إلى الرغبة فى والزماـن والاعتماد علـى ا
ـصرى ـسـرح ا تـقـد ماـ لم يقـدم من قـبل علـى خـشـبـة ا
ــا يــحــمل مـن طــمــوح يــنم عن ى إلا أن الـــنص  والــعـاـ

سرح. دراسة ووعى ومعرفة; فضلا عن امتلاكه للغة ا
«فتحى العشرى»

ـسـاخـيط حـلـقـة فـى سـلـسـلـة الـبـحث عن * يـعــد عـرض ا
ـصـريـة  بـحــثاـ عن مـسـرح مـصـرى من خلال الـدرامـا ا
ـسرح الحقـيقيةـ ودخول الطـقوس الاحتـفالية جذور هذا ا
الـتى  تـماـرس فى الـقـريـة هـو الـذى أدخل الـعـرض ضمن
اـ فى تجـريــبـيــة هـذه الحــبـكـة إطــار جـديـد ويــعـد طــلـيــعـيـ

تداخلة ب الحكاية والطقس. ا
ساء 1979/10/5». : جريدة ا «طلعت شاه
دقة زار فى عيون النقاد

ـرة الأولى الـتى يـتـصـدى فـيـهـا مـسـرحـنا بـشـكل * هى ا
واضح ومحـدد لظاهرة اجـتماعيةـ شديدة المحلـية تلك هى
ه الـسحـرى وبـكل مـا يحـمل من كـلـمات ظـاهـرة الزار بـعـا
فـضفاـضة تـعنى أكثـر من مـعنى  والـعلم فى مـقابلـه بكل
مـا يـحملـه من وضـوح وواقعـيةـ النص لمحـمـد الفـيل الذى
ـصـريـة شـديـدة الـبـيـئـيةـ من خلال قـدم لـنـا تلـك الـدرامـا ا
ـاذج لــشـخـصـيـات إنـسـانـيـة مـوجـودة فى كل مـجـتـمع
ولـكنه يـجـمعـها مـن خلال ظاهـرة مصـريـة تمـاماـ.. بالـطبع

يستحق التهنئة على نص متميز.
«آمال بكير: جريدة الأهرام 1981/5/1».

ه بوجـهتى نـظر.. ـؤلف مـحمـد الفيـل أراد أن يدخـلنـا عاـ ا
وجــهــة نـــظــر  مــديــر الـــعــرض الــذى يــرفـض الــشــعــوذة
ة أو كـودية الزار والخزعبـلات ووجهة نـظر الـكاهـنة القـد
ـسرح ـسـرح داخل ا الحـديـثة.. والـكاـتب إذ أخـذ بـلـعبـة ا
فقد أخـذها لكى يـفسح مجاـلا أمام العـقل ويفـرد مساحة
ـنـطـقـ عبـر مـشـاهد تـعـمـدة لـلمـقـارنـة ب ا لـلـمنـاقـشـة ا
ـسرحـيـة الـتى تـتدفق بـغـيـر فـواصل وتمـوج بـالـعواطف ا

توترة الغاضبة. لتهبة ا ا
«زينب منتصر: مجلة روز اليوسف 1981/5/4».

ـصــريـة ــســرحـيــات ا ةـ زار» واحـدة من ا مـســرحــيـة «دقـ
ـعاـصرة الـقلـيلـة التـى تحاول أن تـشق أرضا جـديدة من ا
حيث الـشكل والمحـتوى علـى السـواء... فهى مـحاولة لحل
ـعـاصــر فى تـمـزقه بــ الـتـقـالـيـد ـصـرى ا أزمـة الــوعى ا

القائمة على قوى سحرية وغيبية والعصرية العقلانية.
سرح». «د. ماهر شفيق فريد: مجلة ا

ؤلف  * من الطـبيـعى أن نـرحب «بدقةـ زار» وأن نرحب بـا
صرى الآن فى سـرح ا صـرى الجديد مـحمد الفيـل فا ا
أمـس الحـــاجــة إلـى كل دمـــاء جـــديــدة شـــابـــة تـــضخ فى
شــرايـيــنه .. نــرحب بـدقــة زار كـمــحـاولــة حـقــيـقــيـة جـادة
لاكــتـشــاف طــريق وهى مـن غـيــر شك تجــربــة تــســتـحق
الـتـقــد والـتـأمل والـدراســة....لأنـهـا تـقـدم نــهـجـا جـديـداً
ذاق يحاول أن يكون مصريا وشعبيا وغير بعيد مختلـف ا
عـن الأصالـة والحـداثـة فى الـوقت ذاته هـذا بـالإضاـفة إلى
وقف النـقدى الـواضح من ظاهرة روح البـحث والجديةـ وا
الزار ومحاـولة تحليل الدوافع الحـقيقية لنـشوء واستمرار

هذه الظاهرة.
سرح» «عدلى الدهيبى : مجلة ا

سكة سفر فى عيون النقاد
ـوت فى مـخـتلف من الحـقـائق الـثابـتـة حـول عـمق تـأثـيـر ا
مـظـاهـر حـضـارتـنـا وتـعـد تـقـالـيـده وطـقـوسه وأسـاطـيره
صرى للفرح والفكاهة استلهم وكذلك حوـل حب الشعب ا

سرحى « سكة سفر» الكاتب مـحمد الفيل هيكل عرـضه ا
والـذى يـقـدمه مـسـرح الـطـلـيـعـة بـتـوفـيق مـلـحـوظ... الـبـنـاء
الدرامى شـديد البـساطة والـصراع فيـه سافر بـ طقوس
ـولدات ب مودعى يلاد ب النـدابات وا وت وطـقوس ا ا
الحـياة ومـستـقبـليـهاـ وفى الخلـفيـة إسقاـط سياـسى غائم
حول مـولد القائدـ المخلص ومصرعه قبـل تحقيق الآمال ..
وفى النـهاية يؤكدـ النص أن إرادة الحياة أقـوى من الفناء
وسكـة سفر ليـس أول نص يكتـبه محـمد الفيـل ولكنه أول
ـوهـبته عـمل أشـهـده له ولـذلك فمـن حقه علـى أن أشـيـد 

ووعيه وبجهده الكبير.
«فؤاد دواره : مجلة الكواكب 1984/8/7»

يـقـدم لـنــا مـحـمـد الـفـيل الـبـاحـث فى الـتـراث ثـالث أعـمـاله
ـمتـد فى الـوجـدان الـشـعبى لـيجـسـد لـناـ هذا  الـصـراع ا
على مر العـصور ب الإنسان والطبيعة.. يبدأ محمد الفيل
ـيلاد خـارجاـن من أحـادية ـوت وا من الـنـدابـة والـداية... ا
وـت والزيف والنفاق وكل الرموز الـتراثية لتـصبح الندابة ا
الأمـراض الـتى تنـتهك آدمـيـة البـشر وتـصـبح الدايـة ميلاد
كـل شىء جميـل رائع.. ومن هـنا فـإن مـحمـد الـفيل قـد بدأ
يكتـشف لنفسه مسارا جديـداً يبدأ من التراث وينتهى إلى

واقع اجتماعى.
 «محمد رفاعى : مجلة صباح الخير 1984/8/2».

.نحن هناـ أمام نص غيـر تقليـدى .. لم يلتـزم مؤلفه بأسس
تعاـرف علـيها .. لـكنه قدم سـرحية الـتقـليديـة ا الـصياغـة ا
سرح الشـعبى من خلال توظيف توظيـفا واعيا لـعناصـر ا
سـرحى... ساعـدته على ذلـك لغة مـتقن لـوسائـل التعـبيـر ا
عاميةـ راقية نابضةـ بحركة داخلـية وبروح شعـرية فياضة
وبــتـعـبــيـرات نـابـعــة من الـتـراث الــشـعـبـى مـسـتـفــيـدة مـنه
الــصـراع قــوى وحــاد بـ قــوى الخــيــر والـشــر لــكـنه لا
يـتحقـق من خلال شـخـصيـات تـقلـيـدية; فـالـشخـوص هـنا

تعبر عن أفكار.
«نبيل بدران: مجلة آخر ساعة 1984/8/1».

* إن الـعـرض يقـدم تجـربـة جريـئـة وعـميـقةـ.. إن الإضـافة
سـتـوى الأول فى هذا هـنـا تكـمن فى أكـثـر من مسـتـوى; ا
الـبـنـاء الـدرامى غـيـر الـتـقـلـيـدى الـذى يـعـتـمـد علـى الحـالة
سـرحـية الـتى تـتـصاعـد عـبر كل لـوحـة مـسرحـيـة ملـيـئة ا
بالحياـة لنرى فى النهاية حالة متكاملة بكل معاناتها وبكل
سـتـوى الـثـانى فـيـقدم لـنـا الـكـاتب لـغة شـخـوصـهـا أمـا ا
جديدة; لـغة شـعرية بـسيـطة وعمـيقةـ فى آن واحد; فهى لا
ـعنى بل إنها تأـخذ من موروثنا الـشعبى والأمثال تسطح ا
اـ فى ســيــاـق درامى ثــرى ومــتــنــوع الــدارجــة ويـــضــعــهـ
ـوضـوع الــذى يـتـنـاوله ــسـتـوى الـثــالث يـكـمـن فى أن ا وا

وت قدم فى إطار غير تقليدى. العرض وهو الحياة وا
«منصور عطية: جريدة عكاظ 1984/8/12».

«حمام شعبى» فى عيون النقاد
ـألوفـة فى حـرفيـة الـكتـابة سـرحيـة ا * من الـقـوالب ا
ؤلف عددا من الـنماذج الـبشرية للـمسرح أن يجـمع ا
ـاط الحـيـاتيـة فى مـكـان واحد .. وفى مـسـرحـية والأ
حـمـام شـعــبى يـلـجـأ مـؤلـفـهــا مـحـمـد الـفـيل إلى هـذا
ــاطه داخـل حــمــام ــاذجـه وأ الأســلـــوب ويــجـــمع 
ـكـان يـجـرى صـراع مـحـتـدم بـ شـعـبى وفى هـذا ا
ـسـرحـية هـو صـراع الـعـصـر ويـنـجح شـخـصـيـات ا
ؤلف فى الـوصول بهـدفه إلى الناس بـإجادته لرسم ا
شخـصياته وبنجاحه فى كتـابة حوار اقتراب جدا فيه
من لـغـة أهل الـشـارع وارتـفع به فـى مـواضيـع كـثـيرة

إلى لغة الشعر.
«مختار العزبى : مجلة أكتوبر  1996/1/21». 

* تــوافق هـذا الــعـرض مع الــعـروض الـســابـقــة لـنـفس
ـة بـالـشـخـصـيـات الـتـراثـيـة ـؤلف بـاهـتـمـامـاتـه الـقـد ا
وبـأجــواء الحـيــاة فى الأحـيــاء الـشــعـبــيـة وبــانـشــغـاله
تميزين ظاـهر الاحتفالية مثلما حدث فى العرض ا با
ـســرحـيــة نـرى «دقــة زار وسـكــة سـفــر».. وفى هــذه ا
الجميـع يحومون حول الحـمام الشعبى ويـحلمون لكن
ــشــروع بــالأمـان الــفــرق شــاسع بــ حــلم الــفــقــيــر ا
والاستـقرار وب حلم التشتت بـطبقة أخرى أشد ثراء
ـنـعـم الـراغـبـ فـقط فى تـبـديد رفـهـ ا وبـ حلـم ا
ـهـمـشـ الـشـعـور بـالـسـأم .. ونجـد فى حـيـاة هـؤلاء ا
الـهــائـمـ حـول الحــمـام الـشــعـبى صـورا من حــيـاتـنـا

ؤجلة. وهمومنا وأحلامنا ا
«نبيل بدران : مجلة آخر ساعة 3/2 /1996».

* لا شك أنـنـا أمـام تجـربـة مـسـرحـيـة مـتـمـيـزة .. ثـرية
ـتـعة بـرؤيـة إخراجـهـا الأخاذة بـفكـرهـا وقضـايـاها و
غامرة الواعدة .. تجـربة مسرحية مثـيرة تحمل بذور ا
ـألـوف تـقـتــحم الـواقع وتـخـرق الــتـابـوهـات لـتــتـجـاوز ا
والـسائـد وتـتـبـلـور فى صـورة مـغـايـرة حـيث الحـقـيـقة
ــؤلف والــتــســاؤلات والــتــكــشف والإدراك وقــد نجح ا
سـتوى مـحمـد الـفيل فى تـفسـيـر وتنـوير الـواقع عـلى ا

الاجتماعى والاقتصادى والنفسى.
سرح (فبراير 1996)». «وفاء كمالو : مجلة ا

د. عمرو دواره

أحد
العروض
التى قدمها

الفيل 
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شاهـد بعـد انتهـاء العـرض هو الجرأة فى أول شىء سيـتذكـره ا
الطـرح التى لم يـعـتد عـلـيهـا مشـاهـد مسـرح الأقـاليم خـاصة فى

الصعيد.
ـسـرحيـة على خـشـبة مـسرح فـقـد قدمت فـرقـة أسيـوط القـومـية ا
ـسـرحى "الــفـهـلـوان الـوهـمـان" قـصـر ثـقـافــة أسـيـوط .الـعـرض ا
تألـيف رأفت الدويرى وإخراج رشدى إبراهيم ليقولا كلمتهما من
عـبـرة عن وجهـة نـظر واضـحة خلال واحـد من أجرأ الـعـروض ا
ومــحـددة تجــاه إحـدى الـقــضـايـا الــشـائــكـة الـتى يــتـهــامس بـهـا

صرى هذه الأيام. الشارع ا
ـمـلـوكى عـنـدمـا يـقـرر جـوقة تـبـدأ أحـداث الـعـرض فى الـعـصر ا
لاح تشخيص فصل من فصولهم ليخدعوا به الفهلوان اللـيالى ا
.. ذلك الرجـل التافة الغارق فى أحلامه وخـرافاته وتزداد اللعبة
متـعة عندما ينخدع الفهلوان ويصدق هذه الكذبة ويبدأ التصرف
مـع أفــراد الجـوقــة عــلى هــذا الأســاس فــيــقــوم "شــلــعـلـع" أحـد
ـطـاردين من قـبل الـسـلـطـان وجـنـوده ويـنـدس وسط ـنـاضـلـ ا ا
الجـوقـة ويـشـاركـهم لـعـبـتــهم عـلى الـفـهـلـوان ويـوجه له اتـهـامـات
صـريـحـة بــكل جـرائـمـة ضـد الــرعـيـة لـيـوضـح مـدى ظـلم وتجـبـر
ـنــوال إلى أن تــكـون الـســلــطـان وتــتــوالى الأحـداث عــلى هــذا ا
فـارقة قرب نهاية العرض عندما يبدأ أفراد الجوقة أنفسهم فى ا
تـصـديق هـذه الـكـذبـة الـتى اخـترعـوهـا والاعـتـقـاد بـأن الـفـهـلوان
الـوهـمـان عـد الفـائـدة قـد أصـبح فـعلا الـسلـطـان لـتـنـتهـى بهم
اللـعبة وقد سقطوا عـند أقدامه - بعدما يولـد من جديد - يلهثون

وراء موائد أو هامه التى لا تنتهى.
رغم الحــبــكـة الــضــعــيــفـة نــتــيــجـة الإعــداد الجــائــر عـلـى الـنص
ؤلف قد أدت إلى تـشتيت والإضافـة من نصـوص أخرى لنـفس ا
تـلـقى .. إلا أن المخرج المخـضـرم رشدى إبـراهـيم استـطاع أن ا
يز ويصـنع حالة فنية يؤلف بـ كل عناصر العـرض فى تناغم 
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جرأة فى الطرح .. وضعف فى الحبكة "الفهلوان "الفهلوان 
فى أسيوط"فى أسيوط"

سرحية لجامعات الدلتا لتقى الأول للفنون ا ا

ــنــصــورة وبــنــهــا  قــدمـت جــامــعــات طــنــطــا وا
ـســرحـيـة ـنــوفـيـة وكــفـر الــشـيخ عــروضـهــا ا وا
الخمـسة بقاعة الاحـتفالات الكبـرى بالمجمع الطبى
بجـامـعـة طنـطـا; تحت رعـاية د. عـبـد الحى صـدقة
«رئـيس الجامـعـة» ود. عـزيز كـفـافى «نـائب رئيس
الجـامــعـة لـشـئــون الـتـعـلــيم والـطلاب» وبـإشـراف
مجـموعة نشطة من العامـل هم: إلهام أبو اليزيد

.. وأحمد تاج وإبراهيم كر
ولـلــحق فـإن قــاعـة الاحــتـفــالات الـكــبـرى بــالمجـمع
كن أن ـا  ـوذج مـشرف  الطـبى بـجامـعـة طنـطا 
سرح ولا أتصور أن بالقاهرة تكون عليه قاعات ا
ـسـتـوى الرفـيع من الـتـجـهـيز قـاعـة مـسـرح بهـذا ا
والـتـقـنـيات والـتى يـشـرف عـلـيـها مـهـنـدس ديـكور
كفء هـو الفـنـان سمـيـر زيـدان وعلـى منـصـة هذه
: الـسـيد راضى وخـليل القـاعـة  تكـر الفـنـان

مرسى ود. عادل هاشم.
ــلـتــقى الخــمـســة والــتى يـأمل وعــلى مـدى أيــام ا
لتـقى الثانى فى الـعام القادم منـظموه أن يـصبح ا

زيد من الجامعات . وقد انضم إليه ا
 قدمت جـامعة طنطا مسـرحية الشاعر صلاح عبد
ـلك» من إخـراج أسـامة ـوت ا الـصبـور «بـعـد أن 
شـفيق; الذى حاول أن يفك ألـغاز النص بأن أقحم
(راوٍ وراويـة) لـفك شــفـرات هـذا الـنـص الـعـبـثى..
مسـتخـدم فى ذلك الـلهجـة العـاميـة وقد برز فى
ــلك الأداء كـل من: تــامــر عــبــد الــسلام فى دور ا
وأحـمد عاطف فى دور الشـاعر ومحـمود إسحاق
فى دور الخـــيــاط وكــذلـك هــنــد إبـــراهــيم فى دور
لـكة وتميـز العرض بديـكور موح أقرب إلى عالم ا

النص الأسطورى.
نـصورة مسرحـية «عودة الغائب» عبد الغنى داودوقدمت جـامعة ا

تــألـيف د. فــوزى فــهـمى وإخــراج الــطـالب أحــمـد
الــعـمــوشى الــذى قـام بــدور «أوديب» ونـشــيـر إلى
إبداعـات الطلبة فى هذا العـرض الطموح من تنفيذ
ـعاطى ومكـياج الطالب ملابس لـلطالبـة رشا أبو ا
ـرسى وإعـداد مـوسيـقى لـلـطـالب مـحـمد محـمـد ا
أسـامــة ومـسـاعــد مـخـرج الــطـالــبـة أمـيــنـة عـادل
ـتميـز محـمد قـطامش وقد بالإضـافة إلى ديـكور ا
ــشـاركــون جـهــدا فى الأداء وعــلى رأسـهم: بــذل ا
ـــرسى فى دور أحـــمـــد الـــعـــمـــوشـى ومـــحـــمـــد ا
«تــريـســيـاس» ومـحــمـد حـسـن فى «دور كـريـون»

وولاء مصطفى فى دور «جوكاستا».
لـــكن الـــعـــرض كــان بـــحـــاجـــة إلى الـــتــخـــفف من
ثل ـونـولـوجـات الطـويـلـة الـتى قـد لا يحـتـمـلـهـا  ا
هــاو وكــان بــالــعــرض إمــكــانــيــات تــقــد ملامح
طـقوسية ذات دلالـة برزت فى أداء رباعى الكورس
(رباب خـليل خلود إبراهيم سارة إبراهيم سحر

على).
ـنوفية مـسرحية «لـيالى الحصاد» وقدمت جـامعة ا
تــألــيف مـحــمــود ديـاب وإخــراج: علاء الــكـاشف
مثل وهو الـعرض الذى كشف عن مجموعة من ا
الـبـارع مـن الـهـواة وعلـى رأسـهم تـامـر رمـضان
فى دور الـبـكرى ومـحـمـد سلام فى دور «سلامة»
ونـهلة كمـال فى دور «ست الكل» وأحمـد السبكى
فى دور حـــســان الــغــاوى وأحــمــد وجــيه فى دور
«عـلى الكـتف» واسـتـطاع المخـرج فى هـذا الـعرض
أن يــقـــدم لــوحــات درامــيــة حــيــة مـــعــتــمــداً عــلى
ا يشـير إلى ثراء سيـنوغرافـيا: أحمـد الغيـدانى 
عرفة الواعية بآليات لغة خشبة الخيال والتمكن وا
سـرح. وفى اليوم الرابع قدمت فرقة كلية التربية ا
الريـاضية التى تـمثل جامعـة كفر الشـيخ مسرحية

«الـفرافـير» تـألـيف يوسف إدريس وإخـراج حسن
فـرو وهو الـنص الـتـجـريـبى الـذى قـدمه مؤلـفه مع
مـخـرجه كـرم مـطـاوع فى مـنـتـصـف الـسـتـيـنـيات
والــذى أصـبح نـصـاً كلاسـيــكـيـا الآن.. وقـد الـتـزم
المخرج بالنص التزاما حرفيا معتمدا على أشعار
وديكـور إبـراهـيم الـرفـاعى وعـلى موتـيـفـة الإيـقاع
لــتــقــد مــشـاهــد الــعــرض وأضــاف تـلــمــيــحـات
سيـاسـيـة حادة عـلى لـسـان - الـسيـد - الـذى قام
بـدوره وائل شـعـبـان بـاجـتـهاد واضـح كـمـا برزت
فـى الأداء: دالــــيــــا كـــــامل الـــــتى قـــــامت بــــدورى
ـيت» ومـن الـعــنــاصـر «صــاحـبــة الــدور وزوجــة ا
النـسائية هند سعـد ونورهان أحمد وإلى جانبهم

محمد أحمد عرفات فى دور «الفرفور» 
وأخـيــراً وفى الـيـوم الخـامس قـدمـت جـامـعـة بـنـهـا
مـســرحـيـة «الأسـتــاذ» تـألـيف: سـعــد الـدين وهـبـة
وإخــراج أسـامــة شــفـيق الــذى قـدمــهــا فى شـكل
اسـتعراضى هـو أقرب إلى روح النص الـفانتازى
مـوســيـقى مـحـمــد صـبـحى كـلــمـات طـارق عـمـار
ألحــان أشـرف الــســبـكى اســتــعـراضــات ســاهـر
يسـرى ديـكور أحـمد فـتـحى سعـيـد مادة فـيـلمـية
أحــمـد الـشـرقـاوى وعـمــرو مـتـولى وهـو الـعـرض
الذى قـدم نص سـعد الـدين وهبـة فى شكل مـبتـكر
وأقـــرب إلى طـــبـــيــــعـــته ومن خـلاله قـــدم المخـــرج
بـشـرة مثل: مـحمـد رضا; ـواهب ا مجـمـوعة من ا
الذى يـتميز بخفة ظل واضحة ودينامية حركية فى
الأداء فى دور «الأســتــاذ» ويـاســمــ جلال الــتى
ـلكـة» بـوعى وثقـة وإبـراهيم جسـدت شـخصـيـة «ا
دوح مرسى نادى» ومحمد  الجـندى فى دور «ا
هارة سك بكل خيـوط اللعبة  الذى اسـتطاع أن 
وحـذق ذوى الخـبــرة من المحــتـرفـ وأن يــضـيف

إلى دوره أبــعـادا سـيـاسـيـة آنــيـة; جـعـلت الـعـرض
ـه لأول مــرة فـى أواخــر تــقـــد يــتـــخـــطى تـــاريـخ 
الـســبـعـيــنـيـات ولــلـحق فــقـد قـدم المخــرج عـرضـا
متـكاملاً ونـاضجـا قد يـستـفز طـموحه ليـقدمه فى

عرض جماهيرى غير طلابى..
ــكـــونـــة من وقـــد اســـتـــقـــرت لجـــنـــة الـــتــحـــكـــيـم ا
: مــحـمــد الـشـربــيـنى وحــسن سـعـد ـســرحـيـ ا
وكـاتـب هـذه الـسـطـور عـلى مـنح الجـوائـز الـتـالـيـة
ــســرحى الأول ـــلــتــقى ا لــلــمــشــاركــ فى هــذا ا

لجامعات وسط الدلتا .
جوائز العروض

نوفية الأول: عرض «ليالى الحصاد» لجامعة ا
 الثانى: عرض «الفرافير» لجامعة كفر الشيخ.:

ــلك» لجــامــعـة ــوت ا الــثــالث : عــرض «بــعــد أن 
طنطا.

جوائز التمثيل
رجال

الأول : وائل شـعبان جاد فى مـسرحية «الـفرافير»
- جـامــعـة كـفـر الــشـيخ. الـثـانـى: أحـمـد وجـيه فى
ـنـوفـيـة. مـسـرحــيـة «لـيـالى الحـصـاد» - جــامـعـة ا
ــدوح مــوسى فـى مــســرحــيــة الـــثــالث: مــحـــمــد 

«الأستاذ» - جامعة بنها.
نساء

الأولى: دالــــيـــا كـــامل الــــشـــامى فـى مـــســـرحـــيـــة
«الـفـرافـيـر» كـفـر الشـيخ. الـثـانـيـة: نـهـلـة كـمال فى
ـنــوفـيــة. الـثــالـثـة: مـســرحـيـة «لــيـالـى الحـصــاد» ا

ياسم جلال فى مسرحية «الأستاذ» بنها.

تـعة بطلها المجاميع وذلك عن طريق تعامله مع المجاميع بخبرة
ـوصل لـلــحـالـة ــوحى وا ووعى كـامــلـ عن الـتــعـبـيــر الحـركى ا
طـلوبـة من خلال فانـتازيـا الأحداث الـتى اختـلط فيـها الحـقيقى ا
بالـتشخيص ليعبر عن مـدى عبثية وزيف الواقع ساعده فى ذلك
الأشعـار البسـيطـة الساخـرة وكذلك ألحان مـحمـد فرغلى الـعذبة
الرقـيقـة التى عـبرت عن حالـة أبطـال العـرض بدقـة لكن الـديكور
ـدوح الكـوك. وكان ـصمـمه د.  لم يضـف شيـئا لا لـلـعرض ولا 

كأنه رؤية لم تكتمل أو ديكور لم يتم تنفيذه بعد.
أما عن الـتمثـيل .. فقـد كان اخـتبارًا جـيدًا لمجمـوعة من الـشباب
وثق فيـهم المخرج واعـتـمد عـلـيهم مـثل عـبد المجـيد عـبـد العـزيز
ومحـمود عـبـد اللاه ووليـد يوسف نـوح وهـانى محـمد وعـصام
شـهـور فجـاء أداؤهم مـوفـقًا ـان ا عبـد الـنبـى وأحمـد ثـابت وإ
ــتـواضــعـة إلى حـد بــعـيــد مع الــوضع فى الاعـتــبــار خـبــراتـهم ا
وصــغـر الـسـن وإن كـان المخـرج لم يــوفق فى اخـتــيـار أحـد أهم
أدوار الـعــرض. كــمــا كــان لــوجــود بــعض الخــبــرات مــثـل كـر
محـمود وجمال الـدين ثابت وعبد الـكر مصطـفى وكفاح عبد
ستوى الحمـيد وجمال قنديل دور فى دفع هـذا الشباب ورفع ا

الفنى للأداء التمثيلى.
مسـرحية الفهلوان نص معد عن مجموعة أعمال لرأفت الدويرى
عابه بعض الغموض فى الأحداث .. وإن كان يبرز هذا الغموض

حاولة الالتفاف على حدة جرأة النص .
جـديـر بـالـذكـر أن "جـميـع عنـاصـر الـعـرض وأعـضـاء الفـريق من
أسيـوط عـدا المخـرج" وهى ظـاهـرة تحـسب لـلـفـرقـة وإدارة قـصر

ثقافة أسيوط.

ـلاحــظه أن  >  ا
طـالب الـتمـثيل فى
مـصـر يـكـون لـديه
مــيل لأن «يــنـسخ»
مـــا رأى الآخــرين
يــــفـــعــــلـــونـه عـــلى
ــسـرح بـدلاً من ا
الــــــــبـــــــحـث داخل
تجــــربـــــة حــــيــــاته
الخـاصــة لـيـخـرج
كـــائـــنـــا بـــشـــريـــاً
جــــــديـــــــداً عـــــــلى
ـسرح. والنـتيجة ا
هى مـا يعـرف بالـ
«كـلـيـشـيـهات» أو
الــــســــلـــــوكــــيــــات
الـــنـــمـــطــيـــة الـــتى
تـــــــشــــــوب أداءهم

لأدوارهم..
ــــؤسف أن ومـن ا
كـــــــثـــــــيـــــــريـن من
ــمـــثــلــ لـــديــنــا ا
يـتعـلـمـون التـمـثيل
عن طــريق تـقــلــيـد
ــثــلـ آخــرين
يــــــكـــــتــــــســـــبـــــون
«أســـلـــوبــــهم» من
ــمـثــلـ مـراقــبـة ا
عــلى الـشــاشـة أو

سرح.  ا
إن «الـــكـــيـــنـــونـــة»
لــــيــــسـت مــــجـــرد
طـــريــقــة لـــلــعــمل
ــــا فـــلــــســـفـــة وإ
مـتكـامـلة وأسـلوب
حـياة  «الكـينونة»
هـى أن يـــخــــتـــبـــر
ــمــثل من يــكـون ا
ومـــاذا يـــريـــد أن
يــتـــابع عـــمـــله من
أجل تحـقـيق ذاته
ويــــجـــــنى ثـــــمــــار
الـعمـليـة الإبداعـية
- هــــــذا هـــــو مـــــا
تـوفره «الـكيـنونة».

سـوى جـزء من هــذا الـعـلم الـعــام وسـتـنـطـبق
الـقوانـ الـتى تكـشفـهـا السـيمـيـولوجـيا - بلا
جدال - عـلى علم اللغة - وبالـتالى سيجد علم
ـعالم فى جـال مـحدد ا الـلـغة نـفسه مـرتـبطـا 

مجموع الظواهر الإنسانية».
هــذه فــقــرة مـهــمــة من كــتـاب «دروس فـى عـلم
الـلــغـة الـعــام» لـعــالم الـلــغـويــات الـســويـسـرى
الأصل «فـــرديـــنــانـــد دى ســوســـيــر» - 1913)
(Ferdinand de Seussure 1857 وتـــــــــعــــــــود
أهميـة  هذه الـفقرة إلى أنـها تنـطوى على تـنبؤ
بــظــهــور عــالم جــديــد... عــلم يــدرس كل شىء
باعـتباره علامة ولـيست اللغة فـقط هى النظام
عرفى العلامـاتى الوحيـد الذى يحـدد المجال ا
لـهـذا الـعـلـم بل إنـهـا جـزء صــغـيـر من حـقـول
مــعـــرفــيـــة كــثــيـــرة جــدا تـــنــطـــوى  تحت لــواء
السيـميوطيقا / السيميولوجيا علم العلامات.
R. إن السـيميـوطقيـا - فيمـا يقول رولان بارت
My  thologies فـى كـتــابه أســاطــيـر Barthes
تـــهــدف إلى دراســـة أى نــظـــام من الـــعلامــات
ـوسـيـقـية ـاءات والأصوات ا كـالـصـور والإ

Chris Bal- وتدرس - فيما يقول كريس بلديك
عـجم الوجيـز للمـصطلـحات الأدبية dick فى ا
الذى صـدر عن مطبعـة جامعة أوكـسفورد عام
 Dictionary of literey terms pp. 1996
لابس  2-201  الـــســـيــنـــمـــا والإعلانـــات وا
ـمـكن أن نـأخـذ أيـضـا تعـريف والـطـهـو ومن ا
أمـبرتو إيكو A.Eco يقـول : «إن السيميوطقيا
مـكـن أخذه تـدرس وتـنـشـغل بـكل شىء مـن بـا
واعتـباره علامة» وكـذلك تدرس السـيميـوطقيا
ــكن أن يــقـوم مــقــام أو يـحــيل إلى كل شىء 
John «شىء آخــر. وقــد ذكــر «جــون ســتــورك
Sturrock أنه «بيـنما تركز السيـمانطيقا / علم
الدلالة   Semantics علـى معنى الكـلمات فإن
ــعــنى الــســمــيــوطــيــقـا Semiotics تــنــشــغل 

العلامات».
أمــا الـعلامـة الــتى تـنــشـغل بـهــا دى سـوسـيـر
فـكـانت هى الـعلامـة الـلـغـويـة وهى تـتـألف من
جزءين لا يـنفصلان ... جزءان كـوجهى الورقة
الــواحـدة أو كــوجـهى الــعـمـلــة الـواحــدة إنـهـا
تتـألف من : الـلـفظ أو مجـمـوع الأصـوات التى
تـتجـاور لـتشـكل كـلمـة مـا وهى التى يـسـميـها
دى سـوســيـر «الـدال» Signifier وأمــا الـوجه
ـعــنى أو الآخــر من الــعلامــة الــلـغــويــة فــهــو ا
الـصـورة الـذهـبـيـة الـتى يـتـركـهـا هـذا الـلـفظ /
الـدال عـندمـا يـقوم شـخص ما بـنـطقه وهـو ما
ـدلـول» signified ويـضـرب دى يـسـمــيه بـ «ا
ســوســيــر مــثلا لــذلك فــعــنــدمــا أنــطق كــلــمـة
ـستمع سوف تتشكل فى «شجرة» tree فإن ا
ذهـنه صـورة الـشــجـرة. لـكن مـا الـعلاقـة الـتى
تربط كـلمـة «شجرة» بـالشـجرة الـتى نراها فى
ـسـتمع? أو الحـديـقـة والـتى تتـشـكل فى ذهن ا
ـــدلــول? يــقــول دى مــا الــعـلاقــة بــ الــدال وا
ـدلـول «صورة سـوسـيـر إن «كـلـمـة شـجـرة» وا
شـجـرة فى الـطـبيـعـة هى علاقـة عـرفـيـة حيث
اتـفق الــنـاس واصــطـلـحــوا عـلى أن الأصـوات
«ش» و «ج» و «ر» و «ة» عـــنــدمـــا  تـــتـــراصف
فــإنـهــا تــشـيــر إلى الــشـجــرة الــتى تــوجـد فى
الـطـبـيـعـة وكــذلك كـلـمـة «بـاب» فـإن الأصـوات
«ب»  «ا»  «ب» عنـدما تتراصف فإنها تشير
إلى الـشىء الـذى بــواسـطـته يـنـغــلق أو يـنـفـتح
مكـان مـا وهكـذا فـكل لغـة مـا هى إلا علامات
تـتـشــكل عن طـريق عــرف أو اتـفـاق بـ أفـراد
جــمــاعــة لــغـويــة تــقـع فى مــنــطــقــة جــغــرافــيـة
ويـعــيـشـون فى ظــروف مـعـيــنـة وتـكــون الـلـغـة
وأصـواتـها ومـنـتـجات هـذه الأصـوات حصـيـلة
هذا الـعرف والاتفاق ومن ثم فإن وظـيفة اللغة
والأصـوات الـلـغـوية مـا هى إلا وظـيـفـة إشـارية
فـائـدتهـا تـواصل أفـراد الجمـاعـة فـيمـا بـيـنهم.
ونجـد نـظـيرا لـهـذا الـنـظـرة فى تـراثـنـا الـعربى
الـبلاغى فـفى كـتـاب «دلائل الإعـجـاز» لـلـشيخ
عـبد الـقـاهـر الجـرجانى «ت 471هـ» نـقـرأ هذه

الفقرة فى صفحة  417: 
«ولــيت شـعــرى هل كـانت الألــفـاظ إلا من أجل
عـانى? وهل هى إلا خـدم لـها ومـصـرفـة على ا

Special Artistic «الـثـنـائـيـة الـفـنـيـة الخـاصـة»
Duplexity وقــد رفـضت واقــعـيــة «زيخ» هـذه
سرح الشعبى. الثنائية فى ح اعترف بها ا
ولم يتـفق «بـوجاتـيـريف» مع «زيخ» فيـمـا زعمه
ـوحـد للأداء فى هـذا الأخـيـر حـول الأسـلـوب ا
مخـتلف العـصور وأشار إلى امـتزاج أساليب
سرح الـشعبى فى الأداء التى اسـتفـادت من ا
ـعانى الاحتماليـة للعلامات. إن التحول إثراء ا
ــسـرحى هـو تحـول الــعلامـات من شـكل إلى ا
مكن أن يحلّ محلّ آخر فـما هو حقيـقى من ا
مــا هــو مــجــرد والــعــكـس بــالــعــكس فــشىء
مـكن أن يـحـتل مـكـانا حـقـيـقى كـالخا مـن ا
تجـريـديـاً عنـدمـا يـتـحـول عـمـومـاً وعلـى خشب
سـرح خـصـوصـاً إلى رمـز الحب أو الـثروة ا
ــكـعـبـة إلى وقـد تـتـحـول كــومـة من الأشـكـال ا
عـلامـة عــلى الجــبل وقــد تـتــحــول إلى مــا هـو
مــجــرد فــتــدل عــلى الــنــجـاح والــوصــول إلى
القـمـة ومن ثم فـكل أداء يكـشف عن إمـكـانات
تحـويـلـيـة عـلى نــحـو مـتـجـدد. وكل أداء جـديـد
يكـون فى صراع - فـيمـا يـقول بـوجاتـيريف -
مع الـعلامـات الـتـقـلـيـديـة من أجل أخـذ مـكانه

ب باقى الأداءات.
Jin- (1953 - 1894) «أمــا «يــنــدرخ هــونــتـزل
drich Honzl - مديـر مسـرح الـطلـيـعة بـبراغ
فـإنه يـوحد - فـى مقـاله «ديـنامـيـكيـات الـعلامة
Dynamics of Sign in the «ــــــــســـــــرح فـى ا
Theatre (عـــام 1940) - بـــ مــقـــاربــة «زيخ»
البنـيوية وبـ تأكيد «بـوجاتيريف» عـلى مفهوم
«الـتحول» Transformation. إن جـوهر نـظرية
«هــونـتــزل» يـتــمـثـل فى أن كل مـا يــظـهــر عـلى
ـسـرح يـرمـز إلى شىء آخـر ومن ثم خـشـبـة ا
ـسرح وفـقاً لـ «هـونتـزل» بأنه فيـمكن تـعريف ا
«مجمـوعة مـركبة ومـعقدة من الـعلاقات القـابلة
مـثل لـلتـحـول بـسـهـولـة جـدا». فـقـد يـضـطلـع ا
ـســرح وقـد يـتـحـول بـأداء دور عـلى خــشـبـة ا
مـثل ذاته إلى علامة تشير إلى شىء ما. أما ا
الجــمــهــور فــإنه يــنـــظــر إلى كل مــا ومن عــلى
ـسرح عـلى أنه علامـة فـقـد يـكون ثم خـشـبـة ا
مثل وهو جرح طبيعى ليس جرح فى جـسد ا
مـــقـــصـــوداً إلا أن الجـــمـــهـــور يـــراه جـــرحـــاً
ـاكـيـاج وعلامـة عـلى شـىء ما صـنـاعـيـاً من ا
وفى مــقــاله «هــيــراركــيــة الــصــور الــدرامــيــة»
The Hierarchy of Dramatic De- (1943)
vice يــركــز «هـــونــتــزل» عــلى نــوع خــاص من
الـتـحـول وهــو تحـول الإشـارة الخـيــالـيـة الـتى
ـمـثل ولا تكـون مـرئـية عـلى خـشـبة يـقـوم بهـا ا
ــــــســـــرح إلـى شىء مــــــتـــــصــــــور فى عــــــقل ا

شاهدين. ا
ويتـفق «ييرى فيلتروسكى» Jiri Veltrusky فى
سرح» (1940) مـقاله «الإنـسان والشـىء فى ا
Man and Object in the Theatre مـــــع
سرحية «هونتـزل» فى مقولة قابلية العلامات ا
لـلـتحـول ومـرونتـهـا ويرى أن هـذا مـركزى فى

سرح. نظرية ا
ــكن اعــتــبــار مــقــال «مــوكــاروفــســكى» «عن
On (1941) «ـسرح الوضـع الحالى لـنـظـريـة ا
the Current State of the Theory of Thea-
tre مــقــالاً جــاءت فــيه حــصــيــلــة مــا كــتب عن
ـــســرحـــيـــة فى الـــعـــقـــدين الـــرابع الـــعلامـــة ا
والخـامس من الـقـرن الـعـشـرين فـهـى تحـتوى
عــــلى مــــا بـــذره الــــرواد من الجــــيل الأول من
بـواكــيــر الــنـقــد الــســيـمــيــوطــيـقـى/ الـبــنــيـوى

للمسرح.
كـن - إذن - أن نتصور نـشأة علم يدرس «و
حــيـاة الــعلامــات وسط الحــيـاة الاجــتــمـاعــيـة
وسوف يـكون هـذا الـعلم جـزءا من علم الـنفس
الاجـتـمـاعى وبـالـتـالى من عـلم الـنـفـس الـعام
وسنطلق على هذا العلم - اسم السيميولوجيا
«من الكـلمة اليونانية Semeion أى العلامات»
وســـوف يـــكــشـف لــنـــا هـــذا الـــعــلـم كــيـــنـــونــة
الــعلامـات وأيــضـا الـقـوانــ الـتى تحــكـمـهـا
ـا كان هذا الـعلم لم ينـشأ بعـد فإننا لا ولكن 
نستـطيع أن نتـنبأ بكـيفية تـطوره ولكن لابد من
ظهـوره فمكـانه محدد سـلفـا وليس علم الـلغة

ـسـرح هـو ـؤسس لـسـمــيـوطـيـقـا ا إن الـنص ا
  Art "نص مقـال "الفن كحـقيـقة سـيميـوطيـقية
Jan Mukmrov- الـذى كتبه Semiotic fact as

sky (1891 - 1975) عام 1934.
ويان مـوكاروفـسكى أحـد أعلام مـدرسة براغ
ـعـيـارية ومن أهم مـا كـتـبه كـان مـقالـه "اللـغـة ا
Standerd language and "والــلـغــة الــشــعــريـة
poetie language وقـد نــقــلـته الــراحـلــة ألـفت
كـمـال محـمد الـروبى إلى اللـغة الـعربـية ونـشر
فى أحـد أعـداد مـجـلـة الـنـقـد الأدبى "فـصول"
ثم جمع بـعد رحيـلها ضـمن مقالات أخرى فى
كتـاب حمل عـنوان "بلاغـة التـوصيل وتـأسيس
الــنــوع" صــدر عن الــهــيــئــة الــعــامــة لــقــصـور

الثقافة.
واعـتـمـاداً على تـمـيـيـز دى سوسـيـر بـ الدال
ــــــــــــــــــدلــــــــــــــــــول Signified رأى Signifier وا
موكـاروفسـكى أن العـلامة هى "حـقيـقة مـدركة
من خلال علاقـتـهـا بـحقـيـقـة أخرى "والحـقـيـقة
الأولى / الـدال هى الــتى تـسـتـدعى الـثـانـيـة /
دلول. وذكـر أن الفنون وخـصوصاً التمـثيلية ا
تـسـتخـدم الـدوال بـطريـقـة تحويـلـية ولاحظ أن
كل الــفــنـــون فى الــفن تــغـــدو علامــات ذاتــيــة
والـــذاتــــيــــة أو الـــتــــنـــظــــيم الــــذاتى هــــو أحـــد
الخصـائص الثلاث التى تميز البنية - أية بنية
-:الكـليـة والتـحويلات الـتنـظيم الـذاتى. وهذا
ـرحــوم زكـريـا الأخــيـر يـعــنى - فـيــمـا يـقــول ا
إبـراهـيم فى كـتـابه «مـشكـلـة الـبـنـيـة أو أضواء
على الـبنـيويـة» - «أن فى وسع البـنيـات تنـظيم
ـا يـحـفظ لــهـا وحـدتـهـا نـفـسـهــا بـنـفـســهـا 
ويـكفـل لهـا المحافـظة عـلى بـقائـها ويـحقق لـها
ضـــربــاً من الانـــغلاق الــذاتى» ص 31 كــذلك
ـسـرحـية فـإن الخاصـيـة الـتـحويـلـيـة لـلعلامـة ا
خـصــوصــاً هى نـفس الخــاصــيـة الــتـحــويـلــيـة
ـكن أن يـظل فى حـالـة لـلـبـنـيـة فـإن الـدال لا 
استـاتيكـية دائماً بـل هو يتحـول داخل النسق
نـظـومـة تحت تـأثـيـر الـتـغيـيـرات الـبـاطـنـية أو ا
التى تـنتح عن العلاقات القـائمة ب هذا الدال
وبـ غــيــره من الـدوال» ص 31 وفى مــقــالــة
«محـاولة لتحليل بنيوى لشكل درامى» (1931)
يــحـلـل «مـوكــاروفــســكى» الـعـلامـات الــذاتــيـة

Cha- ائية مـستفـيداً من شابلن العلامـات الإ
.City Lights «دينة plin فى «أضواء ا

Otakar Zich «وكـان الـتشـيـكى «أوتـاكـار زيخ
ن أثـروا (1879- 1934) عــلى نــحـو خــاص 
فـى لغـويى مـدرسـة بـراغ وخـاصـة فى تحـليل
سـرح حيث أفـادوا عـلى نحـو ب من مـقاله ا
The Aesthet- (1930) «جـماليات فن الدراما»
ics of the Art of Drama ورغـم أن «زيخ» لم
يكن بـنيويا إلا أن انشـغالاته ودراسته قد نالت
اهتـمام كثيـر من رواد مدرسة براغ. وجلى أن
فـكـرته عن الـتـمـيـيـز بـ الـعـنـاصـر الـفـيـزيـقـية
رئية) وب العـناصر التصويرية سمـوعة وا (ا
للـفعل الدرامى والشـخصيـة الدراميـة والحبكة
الـدرامـيـة أقول جـلى أن هـذا الـتـمـيـيـز يـرتـكز

دلول. على ثنائية دى سوسير الدال / ا
وقـد طـور عالم الـفـولكـلـور «بيـتـر بوجـاتـيريف»
Petr Bogatyrev (1893 - 1970) أفـــــــــكــــــــار
«زيخ» وطــبـقــهــا عـلـى عـلم الــفــولـكــلــور. فـفى
سـرح الـشـعبى» مـقالـيه «الـسـيـميـوطـيـقا فـى ا
(1938) Semiotics in the Folk Theatre
Forms «ـسـرح الـشـعبى و«أشكـال ووظـائف ا
(1940) and Functions of Folk Theatre
يرى «بـيتر بوجاتـيريف» أن التحـول هو السمة
سرح يتحول ركزيـة للمسرح. فعلى خشبة ا ا
مـثل ويصبح شيئاً كل ما هـو مادى وخاصة ا
آخـر مـخـتـلـفـاً ولابـد لـلـتـحـول أن يـكـون جـلـيـاً
وشـفـافاً وإلا فـلن يـفهـمه الجـمهـور. وفى حـالة
جلاء وشـفـافـيـة الـتـحـول فـإن الجـمـهـور يـكون
ـمـثل كـ «شخص» ـيزاً الـفـرق ب ا مدركـاً و
person وبـيـنه كـ «شـخـصـيـة» Character أى
كشـخص يعيش ككل الناس ثم عـندما يتحول
ــســـرح إلى هـــذا الـــشــخـص فـــوق خــشـــبـــة ا
شـخـصـيـة هـى عـبـارة عن نـظـام من الـعلامـات
ـرئـية والـشـفـاهـيـة وهو مـا يـصـطـلح عـليه بـ ا

سرح  سميوطيقا ا

عمرو زكريا عبد الله

سرح "Theories Of Theater" السيـميوطـيقا هى آخر          اعتبـر «مارفن كـارلسون» Marvin Carlson فى كتابـه نظريـات ا
ما قـدمه منظـرو الدراما فى الـنصف الأول من الـقرن العـشرين كانت المحـاولات الأولى بتطـبيق نظـرية السـيميـوطيقـا قد تمت فى
«تشيكوسلوفاكيا» فى سنوات الثلاثينيات والأربعينيات على يد بعض أعضاء «حلقة براغ اللغوية». وفى عام 1928 نشرت الحلقة
Russian Formalism ـدرسـة الـشـكـلـيـة الـروسـيـة مـجـمـوعـة من الأطـروحـات والـفـرضـيـات Theses الــتى اسـتـنـدت إلى مـنـهـجـيـتـى ا
Ferdind de Saussure لدى مـؤسس هذا الـعلم العـالم السـويسـرى فردينـاند دى سـوسير Structural Linguistics واللـغويات الـبنـيوية
(1857 - 1913). وقد مهـدت هذه الأطروحات الـسبيل لدراسـة سيميـوطيقا الـفن حيث ميز أعـضاء حلقـة براغ ب الوظـيفة العـملية
للغـة أى لغة الـناس التى يتـواصلون بهـا من حيث هى قناة لـلاتصال ليس إلا وبـ الوظيفـة الشعريـة لهذا اللـغة عندمـا تتحول

هذه الأخيرة وتتجه نحو العلامة نفسها.

كانت هذه الثنائيات 
ـــتــعــارضــة Binry oppositions من الأسس ا
structure الـتى قـامت علـيهـا النـظريـة البـنيـوية
كن أن تـقرأ عـنـها بـشكل مـبسط فى lism و
ــذكـور أو ــرحــوم زكــريــا إبــراهـيـم ا كــتــاب ا
Se- بــشــكل مـــفــصل فى كــتـــاب عــلم الــدلالــة
mentics الجــزء الأول تــألــيف «جــون لــيــونــز»
John lyons والــذى نــشــرته مــطـبــعــة جــامــعـة
ـبرج» كـمـبـريـدج وكذلك فـى كتـاب «بـرتـيل مـا
Bertil Malmberg «اتجـاهات جـديدة فى عالم
اللغة» New trends in linguistcs وقد ترجمه
إدوار كـارنى Edward carney عن الـســويـديـة

إلى الإنجليزية.
وإذا كــان دى سـوسـيــر قـد تـنــبـأ بـظــهـور عـلم
جـديـد هو عـلم الـعلامـات أو السـيـمـيوطـقـيا أو
الـســيـمـيــولـوجى فـإن الــفـيـلـســوف الأمـريـكى
Charles sander «تـشـارلـز سـونـدرس بـيرس»
peirce ( 1839- 1914 ) من أهم مـؤسسى علم
السـيميـوطقيـا قالت عـنه فريال جـبورى غزول
«ولـد فى كـمـبـريـدج فى ولايـة مـاسـتـشـوسـتس
الأمـريـكــيـة ودرس فى جـامــعـة هـارفـرد وكـان
نطق عزيزا فـى كتاباته فى العـلوم الطبيـعية وا
والريـاضيـات والفـلسـفة والآدب ومـات معـدما
لأن عـصـرة لم يــقـدر عـبــقـريـته» وقــد قـال عـنه
«تـيــرنس هـوكس» torence hawks فى كــتـابه.
Structuralism and «الـبـنيـويـة والسـيمـيـوطقـيا
semiotics الـصــادر عن روتــلــدج بـلــنــدن عـام
1977 إن بــيــرس افــتـــرض ووضع تــصــنــيــفــا
مــعــقــدا لــلــعلامــات وخــاصــة فــيــمــا يــتــعــلق
ـصطـلـحات الـتى تبـ الـعلاقات  بـ الدال بـا
ـدلول signatum. ويـوحد بـيرس  signeans وا
- فـيــمـا يـذكـر هــوكس - بـ الـســيـمـيــوطـيـقـا
ــنـطق logic فــإذا كـان هــذا الأخــيـر يــقـوم وا
عـــلى أســـاسى الـــعــقـل والحــقـــيـــقـــة فــكـــذلك
ــنـطق الــسـمــيـوطــيـقــا ومن ثم يـقــول: «لـيس ا
فهـومه العام... إلا اسما آخر للـسيميوطيقا»
ـنــطق هــو عـلـم الـقــوانـ ويــقـول أيــضــا «إن ا

العامة الضرورية للعلامات» .
ومع الاسـتـعــراض الـسـريع لـتــصـنـيف بـيـرس
لـلـعلامات نجـد أمامـنا الـتـقسـيم الأشهـر وهو
icon التـقسيم الـثلاثى للعلامـات إلى : أيقونة
ورمـز  symbol ومـؤثر index - أمـا الأيـقـونة
فهى الـتى تصور شيئا ما فـتحل محله تماما
وإن كان إحلالا سـينكـرونيـا تزامـنيـا سكـونيا
ـثل للأيقونة بصـورة السيدة مر كن أن  و
الــعــذراء أو صــورة أحــد الـــقــديــســ فــهــذه
الأيــقـــونـــة / الـــدال تـــنــوب عـن الــشـــخص أو
ـدلول. وأما الرمز; فهو شىء لافقت الشىء /ا
ـيـزان ــثل شــيـئــا مـا فــا الجــمـاعــة عـلى أنه 
ـثل الـعـدل طـبـعا إلـى جانـب وظـيفـته عـنـدنـا 
الأصـــلــيـــة فى وزن الأشـــيــاء أو الأشـــخــاص
ــثل الحــزن عــلى شــخص والأســود عــنـــدنــا 
رحل عن هــذه الــدنــيـا ومـن ثم فــالـرمــز شىء
يــنـــوب عن شـىء آخــر ولـــكن بـــشـــرط اتـــفــاق
الجـمـاعــة عـلى هـذه الــرمـزيـة ثـم تجـد أخـيـرا
ـؤشـر وهـو يـتـمـثل فى الـعلاقـة الـسـبـيـبـة ب ا
شىء وشىء آخـر فالدخان مـؤشر على وجود
النـار أو على أن هنـاك حريـقا أو على انـتخاب
بـابا الـفـاتـيكـان والـنظـارة الـطـبيـة إشـارة على
ضعف نـظر الشخص الذى يلبسها والشمس
موشر على النهار والقمر على الليل وهكذا.

حكـمهـا? أو ليـست هى سـمات لـها وأوضـاعا
قــد وضـعت لـتـدل عــلـيـهـا? فــكـيف يـتـصـور أن
ـــعــانى وأن تـــتــقـــدمــهــا فـى تــصــور تــســـبق ا
الـنـفـسى? إن جـاز ذلـك جـاز أن تكـون أسـامى
الأشـيــاء قــد وضــعت قــبل أن عــرفت الأشــيـاء
وقــبل أن كــانت ومـا أدرى مــا أقـول فى شىء
يـجـر الـذاهـبـ إلـيه إلى أشـبـاه هـذا من فـنـون

المحال وردىء الأحوال»
ورغم الـسـيـاق الـتـاريـخى والـديـنى الـذى كـتب
فيه هـذا النص إلا أنه يشيـر على نحو ما إلى
عـدم أهـمـيـة الألـفـاظ / الـدوال بـلـغـة سـوسـير
ــدلــولات بــلــغــة إنــهــا وضـــعت لــلــمــعــانـى / ا
سـوســيـر - فـيـمــا يـقـول الــشـيخ عـبــد الـقـاهـر
«لــتـدل عــلـيــهـا». واقـرأ أيــضـا هــذا الـنص من
كــتـابه الــسـالـف الـذكــر حـيث تــتــطـابق فــكـرة
الــعلامـات الــلـغـويــة عـنــد كل من الـشــيخ عـبـد
الـقـاهـر الجـرجـانى وفـرد يـنـانـد دى سـوسـير

يقول الشيخ:
فـردة التى هى أوضـاع اللـغة لم «إن الألفـاظ ا
توضع لـتعـرف معـانيـها فى أنـفسهـا ولكن لأن
يضم  بـعضهـا إلى بعض فيـعرف فيـما بيـنها
فــــوائـــد . وهـــذا عــــلم شــــريف وأصل عــــظـــيم
والـدلـيل عـلى ذلك أنـا زعـمـنـا أن الألـفـاظ الـتى
ـا وضـعت  لـيـعـرف بـها هى أوضـاع الـلـغـة إ
معـانيهـا فى أنفسـها لأدى ذلك إلا ما لا يشك
عـــاقل فى اســـتــحــالـــته وهــو أن يــكـــونــوا قــد
وضعـوا للأجناس الأسماء التى وضعوها لها;
لتعـرفهـا بهـا حتى كأنـهم لو لم يـكونـوا قالوا :
ــا كـان يــكــون لــنـا «رجل» و «فــرس» و «دار» 
عــلم بــهـا الأجــنـاس ولــو لم يـكــونـوا وضــعـوا
عـانيـها وحتى ا كـان لنا عـلم  أمثلـة الأفعـال 
ـا كـنا لـو لم يـكـونوا قـالـوا : «فـعل» و «يفـعل» 
نـعــرف الخــبــر فى نــفـسه ومـن أصـلـه ولـو لم
ـا كنا نـعرف الأمر من يكـونوا قالـوا : «إفعل» 
أصـلـه و لا نجـده فى نــفــوســنــا وحـتـى لـو لم
يـــكــونــوا قــد وضــعــوا الحـــروف لــكــنــا نجــهل
معانـيها فلا نـعقل نفـيا ولا نهـيا ولا استـفهاما
ــواضـعــة لا تــكـون لا ولا اســتــثـنــاءً. كــيف? وا
تــتـصــور إلا عـلى مــعـلــوم فـمـحــال أن يـوضع
ـواضـعة اسـم أو غيـر اسم لـغيـر مـعـلوم; لأن ا
كـالإشارة فـكمـا أنك إذا قـلت : «خذ ذاك» لم
ـشار إليه تكن هـذه الإشارة لـتعرف الـسامع ا
ـقـصـود من بـ فى نـفـسـه ولـكن لـيـعـلـم أنه ا
سـائـر الأشـيـاء الـتى تـراهـا وتـبـصـرهـا. كـذلك
حــكم الــلــفظ مع مــا وضع له ومـن هــذا الـذى
يـــشك أنــا لم نــعـــرف «الــرجل» و «الــفــرس» و
«الضـرب» و «القـتل» إلا من أسامـيهـا? لو كان
لذلك مـساغ فـى العـقل لكـان يـنبـغى إذا قيل :
ـسمى بـهـذا الاسم من غـير «زيد» أن تـعـرف ا

أن تكون شاهدته أو ذكر لك بصفة».
كــذلك أدلى حـازم الــقـرطـاجـنى « ت 684 هـ» فى
كـتـابه «منـهـاج البـلغـاء وسـراج الأدباء» بـدلوه فى
وضوع إلا أن هذا يكفى فى هذا السياق. هذا ا
دلـول» هى الـثنـائـية لم تـكن ثـنـائيـة «الـدال وا
الـوحــيــدة الــتى أنــطــلق مــنــهــا ســوسـيــر فى
دراســته الـلـغـة فـنـرى لـديه ثـنـائـيـة الـتـزامـيـة
 synchronic والـتـاريــخـيـة diachronic وقـد
ـرحـوم زكــريـا إبـراهـيم فى كـتـابه تـرجـمـهـا ا
الــســـالف الــذكـــر إلى «تــرامــنـى ســكــونى» و
«تـاريخى متطور» راجع كتابه  ص 36 ونرى
la langue لـذا سـوسـيـر أيـضـا ثـنـائـيـة الـلـغة
Syn- وثـنــائـيـة الـتــراتـبـيـة la parole والـكلام
tagmatic والاسـتبـدالية para digmatic وقد
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ثل مسـك يتـبختـر ويسـتشيط سـاعته على ـشى      ألا انطفـئى يا شـمعة وجـيزة ما الحـياة إلا ظل 
سرح ثم لا يسمعه أحد: إنها حكاية يحكيها معتوه ملؤها الصخب والعنف ولا تعني أى شىء . ا
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فى هــــذا الــــعـــرض وكــــانــــا بـــديــــلـــ
للأحداث والشخصيات.

كـمـا لـعبت الـسـيـنـما ومـنـصـة الـرئيس
الجـانـبيـة دورا مـهـما فى تحـديـد هـوية
الـــعـــرض فـــالـــرئـــيس (مـــكـــبث) عـــلى
الشاشة بدا صـارماً وهلامياً ولا يهمه
الأعـداء يتـحـدث بصـوت جـهورى نجح
المخــرج فى أن يــجـعــله مــعـوجــا حـتى
عنى التهكمى وحينما تسربت يؤكد ا
لـكة كان متـماسكا إليه معلـومة موت ا
وغــيــر مــبـــالٍ وحــتى حــيـــنــمــا يــضع
أحـدهم أمــامه ورقـة تـقــول بـأن الـغـابـة
تـزحف نـراه غـيـر مـبـال ولا تـتـحـرك له

شعرة!
ـنــصـة فـإنه يـنـعى أمـا الــرئـيس عـلى ا
الــــعـــراق وحــــمـــامــــات الـــدم والــــقـــتل
الـعــشـوائى فى الــشـوارع الأمـر الـذى
شاهدين وأغلـبهم من العراقي أثار ا

وقف كثيراً. فتعاطفوا مع ا
ــعــنى ــا لم يــكن هـــنــاك تــعــقــيــد بــا و
ـفهـوم فـإن النـهايـة الـسريـعـة لم تكن ا
وضـوع كله كان يصب فى مفاجئـة فا
اتجـاه آخـر الأمـر الـذى فـسـر طـريـقـة
فى التـناول ظهـرت فى مشاهـد بعيـنها
ـنـصـة كـمـشـهــد شـاشـة الــسـيـنـمــا وا
الجـانبـيـة أما هـلـوسة وجـنـون اللـيدى
مـكــبث فــلم يــعــ به بــالــقــدر الـكــافى
سـرح لا تجد ـمثـلة فى عـمق ا وبدت ا
الكلمات الكافية للحالة الشعورية التي

يجب أن تكون عليها.
ـلك وكــذا بــدا مـشــهــد مـا بــعــد قـتـل ا
(دنـكن) مـهـتـمـا بـالـطـريـقـة الجـديـدة لا
بـالــفـعل الــدرامى فـالـلــيـدى تحـمل فى
يــدهــا بــروجـكــتــور الإضـاءة لــتــفـضح
رتبك بعد القتل خلجات وجه زوجها ا
ــمــثل هــنــا كــاشف لأدوات لــعــبــته وا
مـراهن على فـصل مـتـلقـيه عن الإيـهام
ـزعــوم وداعٍ لــطـريــقــة مــخـتــلــفـة فى ا
الـتلـقى طـريـقة تـنـحاز أكـثـر للـتـفسـير
السياسى حيث الفترة الراهنة بكل ما
تحــمـله مـن مـآس ودم وقــتل عــشـوائى

فى الشوارع.
وقـد بـدت هــذه الـطـريـقـة مـهـتـمـة أكـثـر
بـكـشف أدوات الـلـعـبـة لـلـمـتـلـقى حـتي
يـكـون مـتنـبـهـاً لـلقـضـيـة التـحـتـيـة التي
يـقـدمــهـا الـتـنـاول الـدرامى فـمـا يـقـال
عـــلى الــــســـطـح يـــحـــكـى شـــذرات من
موضوع مكبث وما لم يقال كان أعمق
حــيث اعـتــمـد عــلى فــكـرة نــسج بـاطن
الحــكــايــة بــالــوضــعــيــة الاجــتــمــاعــيـة
والسـياسـية وتـراه فى بعض الأحـيان
يــقـوم بــذلك الـنــسج عـلــنـاً أو بـطــريـقـة
ــعــنى الــعــام مــبــاشــرة حــتى يــؤكــد ا

للمتلقى الخامل.
وبذلك يكون الدور الرئيسى فى العمل
لابـس الحــديــثـة لأجــهــزة الإضــاءة وا
سرح مكشوف الجوانب والخلفية. وا
ـمـثـلـ مـحـمـد هاشم أمـا مـجـمـوعة ا
وفـــرح طـه وطه يــــاســــ فــــقـــد أدوا
أدوارهم بـإتـقـان وقـوة مـتـبـعـ طـريـقة
تــون الـصــوت الـصـارم غــيـر عــابـئـ

وكـــأنه شــــذرات عن مـــكــــبث وزوجـــته
ـلابـســهم الــلـذيـن يـعــيــشــان بــيــنــنـا 
فـخـمة الـعصـريـة وكلـمـاتهم الجـافـة ا
وضوع وكأنه غريب علي التيمة وبدا ا
ــعــروفــة وأظن أن الـتــنــاول الجــديـد ا
كـــان يـــقـــدم تــــصـــوراً أســـاســـيـــاً عن
الصـراعـات التى تـعيـشـها الـعراق فى
هــذه الــفــتــرة الــراهـــنــة حــيث تحــتــدم
ناوشـات ب الشيـعة والسـنة ويطمع ا
الكل فى  كـرسى الحكم ويـكاد يـكون
الأمــر كـــذلك ولـــكـــنه حـــتى لـم يــهـــتم
بـتـواجـد (مـكـدف أو مـالـكـولم) بـالـقـدر
الـكـافى مـكتـفـيـاً بتـصـوره الـذى يـعظم
من شـــأن مــكـــبث وزوجــتـه وعــلى ذلك
تكـون النهـاية مقـنعة فـمكبث يـظل قويا
للنهايـة ويقتل مكدف فى نـفس اللحظة

التي يقتل فيها?!
ـسـرح خــالـيــة إلا من بـعض خــشـبــة ا
ـتـلـقى وحـصان الـسلالم عـلي يـسار ا
ــتـطـيـه مـكـبث وقت ـيـنه  وهـمـي عن 
سمـاعه لكلـمات الـسحرة الـتي فخـمها
صـدى الـصــوت والـذى يـعـاد بـتـفـخـيم
وقــوة لـيـعــطى الأمـر جلالا ورهــبـة هـو
فـى أشــد الحـاجــة لــهــا بــدايــة جــيـدة
ومهـيبـة توقـعنـا بعـدها أحـداثاً سـاخنة
وشخصيات رهيـبة لكن المخرج (جبار
جـــودى) اهـــتم أكــــثـــر بـــتـــفـــعـــيل دور
الإضـــاءة فى كـــشف مـــكــبـث وزوجــته
مــهـملا بـقــيـة الـشــخـصـيــات عن عـمـد
وسيقى لعبا دورا بطوليا فالإضاءة وا

ة لأخرى طلباً وكلاهما يسير من جر
فقود. للأمان ا

وتــعــد مــســرحــيــة مــكــبث من أقــصــر
مـســرحـيـات شـكـســبـيـر ومـأخـوذة فى
الـغـالب عن كـتـاب تـواريخ اسـكـتـلـنـدا
ـؤلـفـه (هـونـشـيـلـد) وقـد قـدمت لـلـمـرة
الأولى عــــام  1606 بـــــعــــد هــــامــــلت
ـلك لـير وعـطيل والـصـاع بـالصـاع وا
ـآسى الـكــبـري هـو ـيـزهــا عن ا ومــا 
سـرعـة إيـقـاعـها ووقـوع شـخـصـيـاتـها
الـكـبـرى (مـكـبث وزوجـته) تحت تـأثـيـر

الجنيات طوال الوقت.
ولــعل الأحلام الـــرهــيــبــة الـــتي تــفــزع
مـكبث وزوجـته كـانت بـسـبب الضـمـير
الــقـلق طــوال الـوقت والــذى لا يـرضى
ــا حــدث ويــســبب الآلام لأصــحــابه
صـدر الرئيـسى لأحلام الزوجة وهو ا
عن عطـور الشـرق التى لن تـمحـو آثار
الــدمـاء مـن يـدهــا ولـكـن مـكــبث الـذى
كـتـبت عـلـيه الـلـعـنـة الأبـدية يـثق بـكلام
أخــوات الــقـدر مـن أنه لن يــقـتــله رجل
ولـــدته أمه كـــمـــا أنه لن يـــقــتل إلا إذا
زحــفت الــغــابـة. هــذه الــنـبــوءة جــعـلت
مكبث يـنزع كل خوف من قلـبه حاسباً
أنه فـوق الجـميع لأن إحـدى الـنـبـوءت

حصان الدم يلوى عنق مكبث 
لصالح التفسير السياسى

يـز مكبث شـكسـبير عن لعل أهم مـا 
بقـية مـآسيه الكـبرى أنـها تـقدم أنضج
رؤية للشر فليست هناك مسرحية من
ــسـرحـيــات يـقـوم فــيـهـا الــشـر بـهـذا ا
ــلك لـيــر" مـثلا الــدور الجـبــار فـفى "ا
يتمـثل الشر فى أربـعة شخـصيات هم
(فــوريل دنــكن أدمـونــد وكــورنـوول)
وبـقــيـة الــشـخــصـيــات تـبــدو ضـحــايـا
ـلك وسـرعـته فى الحـكم عـلى رعـونـة ا
أمـور لم تـبـد بـعـد أمـا فى مـكـبث فـقد
تحــول الــشـــر إلى الــبـــطل والــبـــطــلــة
ـســرحـيــة مـرتــبــطـة إلى حــد كـبــيـر وا
سـرحـية هـاملت فـإحـجام مـكبث عن
ـــشــ الــذى قـــتل دنــكـن والــضــعف ا
ـاثـلان عــدم قـدرة تــنــعــيه به زوجــتـه 
هاملت على القتل حسب ما أشار إليه
طـيف أبــيه ولـو أن الـفـعـلـ مـخـتـلـفـان
حــيث يـعـد مـقــصـد هـامــلت نـبـيلاً لأنه
يـــــبــــحـث عن الــــعـــــدل الاجــــتـــــمــــاعى
ـدعــوم بــالـقــانــون أمـا والــقــصــاص ا
مكبث فـفعلته مـشينـة ولا تقوم إلا على
خـــســة الــنــفس وهــواهــا وهي تــشــبه
هـــامــلـت أيـــضــا فـى الــشـــخـــصـــيــات
(فمكبث) يشبه (كلوديوس) عم هاملت
فــكلاهــمـــا قــاتل ومــغــتـــصب لــلــحــكم

ـســتـحـيل أن يــقـهـره أقــنـعـتـه أنه من ا
ـســتـحـيل أن أحـد والأخــرى أنه من ا
يــقـــتـــله أحـــد إنه حـــتـي فى لحـــظــات
الكـشف النـهائـية لا يـتزعـزع واثقاً من
كلام الجـنـيـات إلى أن يـفـاجـئه مـكدف

قائلا:
فلتيأس من سحرك

لاك الذى رحت تخدمه ودع ا
يخبرك بأن مكدف من رحم أمه

انتزع قبل أوانه
هنـا فقط يـنهار مـكبث الانـهيـار الأخير
فــلــقــد فـوجـىء قــبلا بــتــحــرك الــغــابـة
وســـقـــوط الـــنـــبـــوءة الأولى وكـــلـــمـــات
مـكــدف  صــدمــتـه الــضــربــة الأخــيـرة

فينهار ويقتل بسهولة.
أمـــا فى الـــعـــرض الـــعــراقـى فـــقــد 
اختـصار النص الأصـلى بالـقدر الذى
يخل بالحد الأدنى فـأنا أفهم أن يقوم
ـعـالجـة الـنص بـالـقـدر الـدرامـاتـورج 
تـلـقى هـذه الـفـتـرة لكى الـذى يـتـيحـه 
تــتم إزاحـة الــنص الــشـكــسـبــيـرى من
أجـل تـفـســيـر عــصـرى بـدا تــلـغــرافـيـا
فـهوم?! كما أنه وتحت فهذا هو غـير ا
دعاوى التفـسير العـصرى قد ضحى
ـواقف والشـخصـيات فـبدا الـعرض با
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 وهـو بلا أدنى شك عنصر له دور كـبير فى إحداث
ـسـرحـيــة ; ألا وهى شـخـصــيـة (الـلـيـدى الحـبــكـة ا
الـتى اسـتطـاع شـكسـبـير مكـبث) تـلك الشـخـصـية 
بـعـبـقريـته الـفـذة أن يـجعل مـنـهـا رمـزا أدبيـا كـبـيرا
ـتـاز بـالـعـمق الـكـبـيـر بـتـبـنى الـشـر والـتـخـطـيط له
والانـغمـاس به حـد اللاعـودة حـيث تـبـنت « الـلـيدى
مـكـبث» هـذا الـفـعل بـكل ضـراوة وقـسـوة وإصرار
ـــونــولـــوجى ويـــبـــدو ذلك واضـــحـــا فى حـــوارهـــا ا
الــداخـلى لــلـيــدى مـكــبث (إلىَّ أيــتـهــا الأرواح الـتى
توحى بنيات القتل.. جردينى من أنوثتى حولى فى
ـــرضـع إلى سم نـــقــــيع ســـدى فى صـــدرى لـــ ا
جـســدى كل مـنــفـذ تـنــفـذ مــنه الـشـفــقـة.....إلخ) ثم
إصـرارها على أن تسـرب هذا الشـر كله إلى مكبث
زوجــهــا والــقـــائــد الــعــائــد مـن انــتــصــار كــبــيــر 
ـملـكة وكذلك والاستـقبـال الذى استـقبل به داخل ا
لا نـنــسى تــأثــيـر خــطــاب الـســاحــرات له ومــنـاداته
ــلك وهـــنــا تــســتــطــيع بـ«أمــيــر كلامـس» ومن ثم ا
ا امتلكت من شـخصية قوية وتأثير اللـيدى مكبث 
كــبــيــر عـلـى مـكــبث  تــلك الــشــخـصــيــة الــتى بـرع
شكـسبيـر فى رسمهـا وإعطائـها ملامح فيـها جرعة
كبـيرة من النزعـة الشريرة  والـقدرة على أن تحول
زوجهـا إلى مجرد أسير لـرغباتها وطـموحاتها التى
تؤدى فـى لنـهـايـة إلى  أن تـسفـك الدمـاء  ويـتـحول
ـتــهن الـقـتل الـقــائـد الـعـســكـرى مـكـبـث إلى قـاتل 
ـؤامرات مـن أجل بلـوغ الـهـدف الـذى وضـعته له وا
الـلــيـدى مـكـبث وكــذلك نـفـسه الــتى لم يـسـتـطع أن
يسـمو بها بـسبب كمـية الشر الـتى منحـتها له قدرة
الــكــاتب الــفــذ حـتـى يـصـل الأمـر بـه إلى أن يــقـتل
سرحية بانـكو رفيق دربه وزميله بالقتال  وتنتهى ا
لك ـقتـل مكـبث عـلى يـدى مـاكـدف ابن ا كـتـوبـة  ا
دنــكـان الــذى انـتــزع من بــطن أمه انــتـزاعــا ولـيس
بشـكل طبيعى وذلك ما خبرت به الساحرات مكبث
ـسـرحى عـنـدمـا لــقـيـنه مـلـكـا.. تــنـاول هـذا الـنص ا
مــئـات المخـرجـ فـى مـخـتـلف دول الــعـالم وأصـبح
حقلا تجـريبـيا لعـدد كبيـر من المخرجـ فى العالم
وأســقــطـــوا عــلــيه مــخـــتــلف الــرؤى والـــتــنــظــيــرات
سـرحيـة ولعـل آخر الـتجـارب التى راسم منصوروالاجتـهـادات ا

ظـهرت هى عـرض مسـرحى عراقى مـأخوذ عن هذا
الــنص الــعـظــيم ولـكـن تحت اسم (حـصــان الـدم );
وهو من إنـتاج الـفـرقة الـقومـية لـلـتمـثيل فى الـعراق
التـابعة لوزارة الثقافة العراقية ومن إخراج المخرج
الـعــراقى جـبـار جـودى وتــمـثـيل  الـعــراقى مـحـمـد
هاشـم و فرح طه ود. رياض شهيد و حيدر منعثر
قــدم هـذا الــعــرض فى مــهــرجـان الــقــاهــرة الـدولى
همة فى هرجانـات ا للـمسرح التـجريبى; وهـو من ا
ـسـرحـية ـنـطـقـة والـعـالم  ويـستـقـطب الـعـروض ا ا
همة والتى تعنى دائما  بتقد عروض التـجريبية ا
سـرح   غير أن ألـوف والتـقلـيدى فـى ا تشـاكس ا
الـعرض الـعراقى (حـصـان الدم) وقع فى إشـكالات
عـــديــدة تـــتــمـــثل فى أن الـــعــرض لـم يــســـتــطع أن
يــتــمــاشى مع الأفــكــار الـكــبــيــرة والـعــظــيــمــة الـتى
احتـواها النص الشكسبـيرى فقد عمد المخرج إلى
ــســـرحى  ولم أن يــهـــشم أهم مـــشــاهـــد الـــنص ا
يسـتطع أن يقدم بدلا عـنها معادلا صـوريا أو فكريا
شـاهـد  فمـثلا يـبتـد الـعرض يعـيـد به بنـاء تـلك ا
ـتـطى حـصانه وهـو صـامت بـينـمـا نـسمع ومكـبث 
بــطـريــقـة (الـبلاى بــاك ) أصـوات الــسـاحـرات وهن
يتـحدثـن مع مكـبث وقد بـدا الصـوت مشـوشا وغـير
ـسرحى البـداية الـقوية ـا أفقد الـعرض ا مفـهوم ;
التى يـعتـمد عـليـها المخـرجون أحـيانـا لأجل إمساك
تـلـقى منـذ الـبدايـة وفـصل ذهنه عـن ما هـو خارج ا
الصـالة بالإضـافه إلى أن مشهد الـبدايه كان طويلا
ولـــيـس مـــبـــررا وبـــعـــد ذلك أخـــرج الحـــصـــان من
سـرح ولم يـسـتـخـدم أبـدا وهذا مـا أضـاف عـبـئًا ا
آخر على العرض منذ بدايته  ثم إن العرض همش
ــهـــمــة داخل الــنص ــشــاهــد ا بـــشــكل أو بــآخـــر ا
الـشــكـسـبــيـرى ;كـمــشـهــد الخـنـجــر الـذى كـان من
فـترض أن يقدم بـطريقـة تتناسـب وجغرافيـة وبيئة ا
ـقـتـرحــة; بل عـلى الـعـكـس جـاء مـشـهـدا الـعــرض ا
خطـابـيا وخـاليـا من الدهـشـة  أو الإشارة الجـمالـية
والـفـكـريـة الـتى تـعـطى الإذن لـلـمـشـاهـد لـيـعرف أن
مــكـــبث قــد تـــخــلى عـن آدمــيــتـه وتحــول إلى وحش
ـمثـلة الـتى تؤدى دور الـليدى كاسـر ومن ثم بدت ا
مكـبث أبعد ما تكـون عن الدور وثقله داخل العرض

فـلم تـسـتطع أن تـعـطى مـلمـحـا واحدا أو سـرحى  ا
ـتلقى يـستطـيع أن يسمع أو يـرى الليدى أن تجعل ا
ا تـملك من شر ـرأة التى اسـتطـاعت  تلك ا مكـبث 
ـملكة إلى جـرح كبير ينـزف ويقطر دما  أن تحول ا
فـقــد بــدت فـرح طه بــســبب عـدم تــلــمـســهـا مع روح
الـشـخـصـيـة وبـسـبب طـريـقـة الإخـراج التـى لم تـعر
ــمـثـلــ بل تـركــتـهم أهــمـيــة كـبــيـرة إلى أســلـوبــيـة ا
تلقى باشـر مع ا يتـخبطون ويـبتعدون عن الـتماس ا
بسـبب افـتقـادهم إلى الـدهـشة والاكـتشـاف والـبحث
داخل هذه الـشـخصـيـات ;التى يـكـتنـفهـا فى الـغالب
الـكــثـيــر والــكـثــيــر من الأسـرار والــدهــالـيــز الـتى لا
ــمـثـل الـعـارف يـســتـطــيع الـوصــول إلـيــهـا إلا ذلك ا
بــأســرار مـهــنــته وبــقـدرتـه الـفــائــقــة عـلى الــتــحــلـيل
والإدراك ;ومن ثم قــابــلــيــته الــكــبــيـرة عــلـى تحـقــيق
ـســرح بـخــطـوط الــدهـشــة .. جـاءت الحــركـة عــلى ا
ـلل لدى مسـتـقيـمـة بحـيث أسـست  عـلى إحسـاس ا
قصود من دخول وخروج ولاندرى ما هو ا ـتلق  ا
ـسـرح ـا يـكـون ا ـمـثـلــ بـهـذة الـطـريـقـة الــتى ر ا
التـعبيـرى أحيـانا يـستوجـبهـا لإيصال حـالات معـينة
غـيــر أن مـثل هـكــذا عـروض لا أعـتــقـد أنه الــطـريـقـة
نـاسـبـة اعتـمـد المخـرج على الإضـاءة فى مـحـاولة ا
منه لكشف بواطن النص العصية على من ليس لديه
دربة ودرايـة كبـيرة بـشكـسبـير ونـصوصه ومـسرحه
بــشـــكل عـــام غــيـــر أن الإضــاءة لـم تحــقق الـــرؤيــة
ــنــتــظــرة بل إنــهــا اســتــطــاعـت أن تــكــون أحــيــانـا ا
استـكشـافيـة اكثر مـنهـا جمـاليـة أى أنها أدت دورًا
وظـيـفـيًـا بــدلا من أن تـؤدى دورا جـمـالـيـا وفـلـسـفـيـا
كبـيرا ومـؤثرا بـينـما الـديكـور كان عـبئًـا كبيـرًا على
ا يـكفى حيث لأنه لم يستـخدم  سـرحى  العـرض ا
إن العـرض اعتمد عـلى مفردات لم تـستخدم إلا مرة
واحـدة (استاتـيك) وذلك يؤدى إلى أن يثـقل العرض
مـثل أن يتعامل معها فردات إذا لم يستطع ا بتـلك ا
وأن يجـعلها تتحول وتولد إشارات ودلالات إضافية
ـؤثرات ـوسـيـقى وا فيـهـا الـكثـيـر من الجـمـال أما ا
ـقـصــود من قـبل فـقــد شـكــلت  بـعـدم وضــوحـهــا ا
وجاء الزى حداثويا تـلقى  المخرج عـبئًا آخر على ا
;حــيث ارتـدت الــشــخـصــيـات أزيــاءً عــصـريــة (بـدل

وأربـطة عـنق ) فى مـحـاولة من المخـرج لـنـقل الحدث
ــكـان والــزمـان من زمــانه ومــكـانه الــســابـقــ إلى ا
ــســدســات فى نــهــايـة الحــاضـريـن  واســتـخــدام ا
الــعـرض بــدل الـســيـوف هـو أيــضـا إشــارة فى هـذا
شـاهد أن يـسقط الاتجـاه حاول الـعرض فى أحـد ا
ما حـدث للـملك دنـكان ولـلمـملـكة عـلى ما يـحدث فى
لأن وفـى هــــذا أيــــضــــا أخــــفق المخــــرج  الــــعــــراق 
ـكـن الـتـعـامل مـعـهـا الـنـصـوص الـشــكـسـبـيـريـة لا 
ــشـهـد الآخــر بل هى من نـوع ــشـهـد وا بـطــريـقـة ا
كن إسـقـاطـها عـلى الحـاضر من النـصـوص الـتى 
خلال إيجـاد رؤيـة بصـرية وفـكريـة للـمحـتوى الأدبى
ه من خلال هـذه الـرؤية لا من الـشكـسـبيـرى وتـقد
هـمة أو تـسطـيحـها ;لاسـيما ـشاهـد ا خلال حذف ا
مشـهد الخـنجر والـقبـعة التـى بيد الـليـدى مكبث أو
أو مشهد التخيلات التى مشـهد موت الليدى مكبث 
سـرحى  وكأن المخرج كـبث طوال الـنص ا تحـدث 
سـرحى هـو تـسـطـيح تلك يشـيـر إلى أن الـتـجـريب ا
شـاهد الـتى تحتـوى على أفـكار وطـروحات عـميـقة ا
غـيـر أن الـذى يـحسب تـمـثل فـكـر وعـبقـريـة كـاتـبهـا 
لــهـذا الـعــرض هـو شـىء لـيس فــنـيًـا داخـل الـعـرض
ــسـرحى بل هــو شىء آخـر تـمــامـا هـو أنه لــلـمـرة ا
الأولى مـنذ سنـوات يأتى عرض مـسرحى يحاول أن
يقـدم شيـئا مخـتلـفًا عـما يدور فى الـساحـة العـراقية
من دمـار وخراب وسـفك للـدماء وكـان هذا الـعرض
ـسـرح الـعـراقى بـأن الوضع هـو تبـلـيغ رسـمى من ا
الحالى فى الـعراق أصبح سـياقًا اجـتماعـيًا وثقـافيًا
ونـسـقًـا حـياتـيًـا مـعـتادًا وهـو من ضـمن الحـيـاتـيات
الـيـومـية لـلـشـعب الـعـراقى ولا أدرى هل هـذا شىء
حـسن من أجل أن تسـتمـر الحيـاة أم أنه شىء يثـير
ـسرح الـكـثـيـر من الأسـئلـة كـمـا يـثيـرهـا الآن حـال ا
العـراقى الـذى كان يـومـا ما كـبـيـرا ومهـمـا وعمـيـقا
وأتمنى أن يستمر هكذا ويبقى إلى الأبد سيما وأن
الـعــراق من الـبــلـدان الــتى تـصــدر عـددًا كــبـيـرًا من

سرحي إلى خارجها.  ا
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ـسرحى (مكبث) من النـصوص التى يرى البـعض أنها أعمق رؤيه للـشر الإنسانى الذى يـستطيع كاتب أن لعل نص شـكسبير ا
لوء بالحروب والـغيبيات والقـيادات العسكـرية وما تشكـله هذه النقطة من يجـسده فى نص مسرحى درامى سيـما وأنه يبتدع داخل جـو 
الذى تحقق على كبث  والانتصار  سرحية فمكبث القائد وبـانكو القائد والصديق  بداية لصراع دموى كبير يتلمـسه القارىء منذ بداية ا
صـادفات التى تقـابلهمـا فى طريق عودتـهما (السـاحرات) وإخبار مـكبث بأنه سـيكون يومـا ما ملكًـا واستماع وا أيديهمـا فى ساحة الـقتال 
سرحى خـصوصا وأن لـلنصر بانكـو لهذه الـتنبـوءات تعطى إيـحاء منـذ البدايـة أن النفس الـبشرية سـيكون لـها دور  كبـير فى هذا الـنص ا
كن أن يـتنـبأ به أى قـارىء لهذا الـنص فالـنبوءات أحـيانا انـعكـاسات سلـبيـة على الأشـخاص الذين يـحقـقون ذلك النـصر وفـعلا يحـدث ما

سرحية. ؤامرات تحاك ويدخل عنصر آخر إلى اللعبة ا تؤخذ على محمل الجد  وا

دربون > ظل ا
لسـنوات عـديدة
يــــــــقــــــــومــــــــون
بــالـتــجــريب فى
نـــــــــــــــــظــــــــــــــــام
ستانسلافسكى
تــارة كــمــا هــو
وتـــــــــــــــــــارة مـع
إحــــــــــــــــــــــــــداث
تـــــــعـــــــديلات -
جـذريـة أحــيـانـاً
- وتارة بتغييره
كـــــــــــلــــــــــــيـــــــــــة
واســـــتــــحــــداث
نـظم جـديـدة أو
عــــــــــــــلـى الأقـل
ابــتـــكــار أنــواع
جــــــــديــــــــدة من
الـــتــدريـــبــات لم
تـــكن لـــتــخـــطــر
عـــــــــــلـى بــــــــــال
ستـانـسلافـسكى
أو يوافق عليها.
وهـذا تقـريبـا ما
فـــــــــعــــــــلـه إريك
مـــوريس..فـــهــو
يـقــر أنه ابــتــكـر
تـــــــــــــمــــــــــــاريـن
تــــســـتــــدعى أن
مـثـلون يـبـحث ا
عـن وجــــــهــــــات
نـــــــــــــظـــــــــــــرهـم
الـشخـصـية فى
كــل شــىء وأن

يعبروا عنها.

ى سـمير غـا تستـعد حـالياً لـلوقـوف على خشـبة مـسرح ميـامى بعد مثـلة إ > ا
انضـمامـها لـفريق عـمل مسـرحيـة "ولاد اللذيـنه" التـى تسـتأنف عـروضها ثـاني أيام
سرحية تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج محمد عمر إنتاج عيد الفطر القادم ا

سرح القومى. ا
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فى هــــذا الــــعـــرض وكــــانــــا بـــديــــلـــ
للأحداث والشخصيات.

كـمـا لـعبت الـسـيـنـما ومـنـصـة الـرئيس
الجـانـبيـة دورا مـهـما فى تحـديـد هـوية
الـــعـــرض فـــالـــرئـــيس (مـــكـــبث) عـــلى
الشاشة بدا صـارماً وهلامياً ولا يهمه
الأعـداء يتـحـدث بصـوت جـهورى نجح
المخــرج فى أن يــجـعــله مــعـوجــا حـتى
عنى التهكمى وحينما تسربت يؤكد ا
لـكة كان متـماسكا إليه معلـومة موت ا
وغــيــر مــبـــالٍ وحــتى حــيـــنــمــا يــضع
أحـدهم أمــامه ورقـة تـقــول بـأن الـغـابـة
تـزحف نـراه غـيـر مـبـال ولا تـتـحـرك له

شعرة!
ـنــصـة فـإنه يـنـعى أمـا الــرئـيس عـلى ا
الــــعـــراق وحــــمـــامــــات الـــدم والــــقـــتل
الـعــشـوائى فى الــشـوارع الأمـر الـذى
شاهدين وأغلـبهم من العراقي أثار ا

وقف كثيراً. فتعاطفوا مع ا
ــعــنى ــا لم يــكن هـــنــاك تــعــقــيــد بــا و
ـفهـوم فـإن النـهايـة الـسريـعـة لم تكن ا
وضـوع كله كان يصب فى مفاجئـة فا
اتجـاه آخـر الأمـر الـذى فـسـر طـريـقـة
فى التـناول ظهـرت فى مشاهـد بعيـنها
ـنـصـة كـمـشـهــد شـاشـة الــسـيـنـمــا وا
الجـانبـيـة أما هـلـوسة وجـنـون اللـيدى
مـكــبث فــلم يــعــ به بــالــقــدر الـكــافى
سـرح لا تجد ـمثـلة فى عـمق ا وبدت ا
الكلمات الكافية للحالة الشعورية التي

يجب أن تكون عليها.
ـلك وكــذا بــدا مـشــهــد مـا بــعــد قـتـل ا
(دنـكن) مـهـتـمـا بـالـطـريـقـة الجـديـدة لا
بـالــفـعل الــدرامى فـالـلــيـدى تحـمل فى
يــدهــا بــروجـكــتــور الإضـاءة لــتــفـضح
رتبك بعد القتل خلجات وجه زوجها ا
ــمــثل هــنــا كــاشف لأدوات لــعــبــته وا
مـراهن على فـصل مـتـلقـيه عن الإيـهام
ـزعــوم وداعٍ لــطـريــقــة مــخـتــلــفـة فى ا
الـتلـقى طـريـقة تـنـحاز أكـثـر للـتـفسـير
السياسى حيث الفترة الراهنة بكل ما
تحــمـله مـن مـآس ودم وقــتل عــشـوائى

فى الشوارع.
وقـد بـدت هــذه الـطـريـقـة مـهـتـمـة أكـثـر
بـكـشف أدوات الـلـعـبـة لـلـمـتـلـقى حـتي
يـكـون مـتنـبـهـاً لـلقـضـيـة التـحـتـيـة التي
يـقـدمــهـا الـتـنـاول الـدرامى فـمـا يـقـال
عـــلى الــــســـطـح يـــحـــكـى شـــذرات من
موضوع مكبث وما لم يقال كان أعمق
حــيث اعـتــمـد عــلى فــكـرة نــسج بـاطن
الحــكــايــة بــالــوضــعــيــة الاجــتــمــاعــيـة
والسـياسـية وتـراه فى بعض الأحـيان
يــقـوم بــذلك الـنــسج عـلــنـاً أو بـطــريـقـة
ــعــنى الــعــام مــبــاشــرة حــتى يــؤكــد ا

للمتلقى الخامل.
وبذلك يكون الدور الرئيسى فى العمل
لابـس الحــديــثـة لأجــهــزة الإضــاءة وا
سرح مكشوف الجوانب والخلفية. وا
ـمـثـلـ مـحـمـد هاشم أمـا مـجـمـوعة ا
وفـــرح طـه وطه يــــاســــ فــــقـــد أدوا
أدوارهم بـإتـقـان وقـوة مـتـبـعـ طـريـقة
تــون الـصــوت الـصـارم غــيـر عــابـئـ

وكـــأنه شــــذرات عن مـــكــــبث وزوجـــته
ـلابـســهم الــلـذيـن يـعــيــشــان بــيــنــنـا 
فـخـمة الـعصـريـة وكلـمـاتهم الجـافـة ا
وضوع وكأنه غريب علي التيمة وبدا ا
ــعــروفــة وأظن أن الـتــنــاول الجــديـد ا
كـــان يـــقـــدم تــــصـــوراً أســـاســـيـــاً عن
الصـراعـات التى تـعيـشـها الـعراق فى
هــذه الــفــتــرة الــراهـــنــة حــيث تحــتــدم
ناوشـات ب الشيـعة والسـنة ويطمع ا
الكل فى  كـرسى الحكم ويـكاد يـكون
الأمــر كـــذلك ولـــكـــنه حـــتى لـم يــهـــتم
بـتـواجـد (مـكـدف أو مـالـكـولم) بـالـقـدر
الـكـافى مـكتـفـيـاً بتـصـوره الـذى يـعظم
من شـــأن مــكـــبث وزوجــتـه وعــلى ذلك
تكـون النهـاية مقـنعة فـمكبث يـظل قويا
للنهايـة ويقتل مكدف فى نـفس اللحظة

التي يقتل فيها?!
ـسـرح خــالـيــة إلا من بـعض خــشـبــة ا
ـتـلـقى وحـصان الـسلالم عـلي يـسار ا
ــتـطـيـه مـكـبث وقت ـيـنه  وهـمـي عن 
سمـاعه لكلـمات الـسحرة الـتي فخـمها
صـدى الـصــوت والـذى يـعـاد بـتـفـخـيم
وقــوة لـيـعــطى الأمـر جلالا ورهــبـة هـو
فـى أشــد الحـاجــة لــهــا بــدايــة جــيـدة
ومهـيبـة توقـعنـا بعـدها أحـداثاً سـاخنة
وشخصيات رهيـبة لكن المخرج (جبار
جـــودى) اهـــتم أكــــثـــر بـــتـــفـــعـــيل دور
الإضـــاءة فى كـــشف مـــكــبـث وزوجــته
مــهـملا بـقــيـة الـشــخـصـيــات عن عـمـد
وسيقى لعبا دورا بطوليا فالإضاءة وا

ة لأخرى طلباً وكلاهما يسير من جر
فقود. للأمان ا

وتــعــد مــســرحــيــة مــكــبث من أقــصــر
مـســرحـيـات شـكـســبـيـر ومـأخـوذة فى
الـغـالب عن كـتـاب تـواريخ اسـكـتـلـنـدا
ـؤلـفـه (هـونـشـيـلـد) وقـد قـدمت لـلـمـرة
الأولى عــــام  1606 بـــــعــــد هــــامــــلت
ـلك لـير وعـطيل والـصـاع بـالصـاع وا
ـآسى الـكــبـري هـو ـيـزهــا عن ا ومــا 
سـرعـة إيـقـاعـها ووقـوع شـخـصـيـاتـها
الـكـبـرى (مـكـبث وزوجـته) تحت تـأثـيـر

الجنيات طوال الوقت.
ولــعل الأحلام الـــرهــيــبــة الـــتي تــفــزع
مـكبث وزوجـته كـانت بـسـبب الضـمـير
الــقـلق طــوال الـوقت والــذى لا يـرضى
ــا حــدث ويــســبب الآلام لأصــحــابه
صـدر الرئيـسى لأحلام الزوجة وهو ا
عن عطـور الشـرق التى لن تـمحـو آثار
الــدمـاء مـن يـدهــا ولـكـن مـكــبث الـذى
كـتـبت عـلـيه الـلـعـنـة الأبـدية يـثق بـكلام
أخــوات الــقـدر مـن أنه لن يــقـتــله رجل
ولـــدته أمه كـــمـــا أنه لن يـــقــتل إلا إذا
زحــفت الــغــابـة. هــذه الــنـبــوءة جــعـلت
مكبث يـنزع كل خوف من قلـبه حاسباً
أنه فـوق الجـميع لأن إحـدى الـنـبـوءت
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يـز مكبث شـكسـبير عن لعل أهم مـا 
بقـية مـآسيه الكـبرى أنـها تـقدم أنضج
رؤية للشر فليست هناك مسرحية من
ــسـرحـيــات يـقـوم فــيـهـا الــشـر بـهـذا ا
ــلك لـيــر" مـثلا الــدور الجـبــار فـفى "ا
يتمـثل الشر فى أربـعة شخـصيات هم
(فــوريل دنــكن أدمـونــد وكــورنـوول)
وبـقــيـة الــشـخــصـيــات تـبــدو ضـحــايـا
ـلك وسـرعـته فى الحـكم عـلى رعـونـة ا
أمـور لم تـبـد بـعـد أمـا فى مـكـبث فـقد
تحــول الــشـــر إلى الــبـــطل والــبـــطــلــة
ـســرحـيــة مـرتــبــطـة إلى حــد كـبــيـر وا
سـرحـية هـاملت فـإحـجام مـكبث عن
ـــشــ الــذى قـــتل دنــكـن والــضــعف ا
ـاثـلان عــدم قـدرة تــنــعــيه به زوجــتـه 
هاملت على القتل حسب ما أشار إليه
طـيف أبــيه ولـو أن الـفـعـلـ مـخـتـلـفـان
حــيث يـعـد مـقــصـد هـامــلت نـبـيلاً لأنه
يـــــبــــحـث عن الــــعـــــدل الاجــــتـــــمــــاعى
ـدعــوم بــالـقــانــون أمـا والــقــصــاص ا
مكبث فـفعلته مـشينـة ولا تقوم إلا على
خـــســة الــنــفس وهــواهــا وهي تــشــبه
هـــامــلـت أيـــضــا فـى الــشـــخـــصـــيــات
(فمكبث) يشبه (كلوديوس) عم هاملت
فــكلاهــمـــا قــاتل ومــغــتـــصب لــلــحــكم

ـســتـحـيل أن يــقـهـره أقــنـعـتـه أنه من ا
ـســتـحـيل أن أحـد والأخــرى أنه من ا
يــقـــتـــله أحـــد إنه حـــتـي فى لحـــظــات
الكـشف النـهائـية لا يـتزعـزع واثقاً من
كلام الجـنـيـات إلى أن يـفـاجـئه مـكدف

قائلا:
فلتيأس من سحرك

لاك الذى رحت تخدمه ودع ا
يخبرك بأن مكدف من رحم أمه

انتزع قبل أوانه
هنـا فقط يـنهار مـكبث الانـهيـار الأخير
فــلــقــد فـوجـىء قــبلا بــتــحــرك الــغــابـة
وســـقـــوط الـــنـــبـــوءة الأولى وكـــلـــمـــات
مـكــدف  صــدمــتـه الــضــربــة الأخــيـرة

فينهار ويقتل بسهولة.
أمـــا فى الـــعـــرض الـــعــراقـى فـــقــد 
اختـصار النص الأصـلى بالـقدر الذى
يخل بالحد الأدنى فـأنا أفهم أن يقوم
ـعـالجـة الـنص بـالـقـدر الـدرامـاتـورج 
تـلـقى هـذه الـفـتـرة لكى الـذى يـتـيحـه 
تــتم إزاحـة الــنص الــشـكــسـبــيـرى من
أجـل تـفـســيـر عــصـرى بـدا تــلـغــرافـيـا
فـهوم?! كما أنه وتحت فهذا هو غـير ا
دعاوى التفـسير العـصرى قد ضحى
ـواقف والشـخصـيات فـبدا الـعرض با
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 وهـو بلا أدنى شك عنصر له دور كـبير فى إحداث
ـسـرحـيــة ; ألا وهى شـخـصــيـة (الـلـيـدى الحـبــكـة ا
الـتى اسـتطـاع شـكسـبـير مكـبث) تـلك الشـخـصـية 
بـعـبـقريـته الـفـذة أن يـجعل مـنـهـا رمـزا أدبيـا كـبـيرا
ـتـاز بـالـعـمق الـكـبـيـر بـتـبـنى الـشـر والـتـخـطـيط له
والانـغمـاس به حـد اللاعـودة حـيث تـبـنت « الـلـيدى
مـكـبث» هـذا الـفـعل بـكل ضـراوة وقـسـوة وإصرار
ـــونــولـــوجى ويـــبـــدو ذلك واضـــحـــا فى حـــوارهـــا ا
الــداخـلى لــلـيــدى مـكــبث (إلىَّ أيــتـهــا الأرواح الـتى
توحى بنيات القتل.. جردينى من أنوثتى حولى فى
ـــرضـع إلى سم نـــقــــيع ســـدى فى صـــدرى لـــ ا
جـســدى كل مـنــفـذ تـنــفـذ مــنه الـشـفــقـة.....إلخ) ثم
إصـرارها على أن تسـرب هذا الشـر كله إلى مكبث
زوجــهــا والــقـــائــد الــعــائــد مـن انــتــصــار كــبــيــر 
ـملـكة وكذلك والاستـقبـال الذى استـقبل به داخل ا
لا نـنــسى تــأثــيـر خــطــاب الـســاحــرات له ومــنـاداته
ــلك وهـــنــا تــســتــطــيع بـ«أمــيــر كلامـس» ومن ثم ا
ا امتلكت من شـخصية قوية وتأثير اللـيدى مكبث 
كــبــيــر عـلـى مـكــبث  تــلك الــشــخـصــيــة الــتى بـرع
شكـسبيـر فى رسمهـا وإعطائـها ملامح فيـها جرعة
كبـيرة من النزعـة الشريرة  والـقدرة على أن تحول
زوجهـا إلى مجرد أسير لـرغباتها وطـموحاتها التى
تؤدى فـى لنـهـايـة إلى  أن تـسفـك الدمـاء  ويـتـحول
ـتــهن الـقـتل الـقــائـد الـعـســكـرى مـكـبـث إلى قـاتل 
ـؤامرات مـن أجل بلـوغ الـهـدف الـذى وضـعته له وا
الـلــيـدى مـكـبث وكــذلك نـفـسه الــتى لم يـسـتـطع أن
يسـمو بها بـسبب كمـية الشر الـتى منحـتها له قدرة
الــكــاتب الــفــذ حـتـى يـصـل الأمـر بـه إلى أن يــقـتل
سرحية بانـكو رفيق دربه وزميله بالقتال  وتنتهى ا
لك ـقتـل مكـبث عـلى يـدى مـاكـدف ابن ا كـتـوبـة  ا
دنــكـان الــذى انـتــزع من بــطن أمه انــتـزاعــا ولـيس
بشـكل طبيعى وذلك ما خبرت به الساحرات مكبث
ـسـرحى عـنـدمـا لــقـيـنه مـلـكـا.. تــنـاول هـذا الـنص ا
مــئـات المخـرجـ فـى مـخـتـلف دول الــعـالم وأصـبح
حقلا تجـريبـيا لعـدد كبيـر من المخرجـ فى العالم
وأســقــطـــوا عــلــيه مــخـــتــلف الــرؤى والـــتــنــظــيــرات
سـرحيـة ولعـل آخر الـتجـارب التى راسم منصوروالاجتـهـادات ا

ظـهرت هى عـرض مسـرحى عراقى مـأخوذ عن هذا
الــنص الــعـظــيم ولـكـن تحت اسم (حـصــان الـدم );
وهو من إنـتاج الـفـرقة الـقومـية لـلـتمـثيل فى الـعراق
التـابعة لوزارة الثقافة العراقية ومن إخراج المخرج
الـعــراقى جـبـار جـودى وتــمـثـيل  الـعــراقى مـحـمـد
هاشـم و فرح طه ود. رياض شهيد و حيدر منعثر
قــدم هـذا الــعــرض فى مــهــرجـان الــقــاهــرة الـدولى
همة فى هرجانـات ا للـمسرح التـجريبى; وهـو من ا
ـسـرحـية ـنـطـقـة والـعـالم  ويـستـقـطب الـعـروض ا ا
همة والتى تعنى دائما  بتقد عروض التـجريبية ا
سـرح   غير أن ألـوف والتـقلـيدى فـى ا تشـاكس ا
الـعرض الـعراقى (حـصـان الدم) وقع فى إشـكالات
عـــديــدة تـــتــمـــثل فى أن الـــعــرض لـم يــســـتــطع أن
يــتــمــاشى مع الأفــكــار الـكــبــيــرة والـعــظــيــمــة الـتى
احتـواها النص الشكسبـيرى فقد عمد المخرج إلى
ــســـرحى  ولم أن يــهـــشم أهم مـــشــاهـــد الـــنص ا
يسـتطع أن يقدم بدلا عـنها معادلا صـوريا أو فكريا
شـاهـد  فمـثلا يـبتـد الـعرض يعـيـد به بنـاء تـلك ا
ـتـطى حـصانه وهـو صـامت بـينـمـا نـسمع ومكـبث 
بــطـريــقـة (الـبلاى بــاك ) أصـوات الــسـاحـرات وهن
يتـحدثـن مع مكـبث وقد بـدا الصـوت مشـوشا وغـير
ـسرحى البـداية الـقوية ـا أفقد الـعرض ا مفـهوم ;
التى يـعتـمد عـليـها المخـرجون أحـيانـا لأجل إمساك
تـلـقى منـذ الـبدايـة وفـصل ذهنه عـن ما هـو خارج ا
الصـالة بالإضـافه إلى أن مشهد الـبدايه كان طويلا
ولـــيـس مـــبـــررا وبـــعـــد ذلك أخـــرج الحـــصـــان من
سـرح ولم يـسـتـخـدم أبـدا وهذا مـا أضـاف عـبـئًا ا
آخر على العرض منذ بدايته  ثم إن العرض همش
ــهـــمــة داخل الــنص ــشــاهــد ا بـــشــكل أو بــآخـــر ا
الـشــكـسـبــيـرى ;كـمــشـهــد الخـنـجــر الـذى كـان من
فـترض أن يقدم بـطريقـة تتناسـب وجغرافيـة وبيئة ا
ـقـتـرحــة; بل عـلى الـعـكـس جـاء مـشـهـدا الـعــرض ا
خطـابـيا وخـاليـا من الدهـشـة  أو الإشارة الجـمالـية
والـفـكـريـة الـتى تـعـطى الإذن لـلـمـشـاهـد لـيـعرف أن
مــكـــبث قــد تـــخــلى عـن آدمــيــتـه وتحــول إلى وحش
ـمثـلة الـتى تؤدى دور الـليدى كاسـر ومن ثم بدت ا
مكـبث أبعد ما تكـون عن الدور وثقله داخل العرض

فـلم تـسـتطع أن تـعـطى مـلمـحـا واحدا أو سـرحى  ا
ـتلقى يـستطـيع أن يسمع أو يـرى الليدى أن تجعل ا
ا تـملك من شر ـرأة التى اسـتطـاعت  تلك ا مكـبث 
ـملكة إلى جـرح كبير ينـزف ويقطر دما  أن تحول ا
فـقــد بــدت فـرح طه بــســبب عـدم تــلــمـســهـا مع روح
الـشـخـصـيـة وبـسـبب طـريـقـة الإخـراج التـى لم تـعر
ــمـثـلــ بل تـركــتـهم أهــمـيــة كـبــيـرة إلى أســلـوبــيـة ا
تلقى باشـر مع ا يتـخبطون ويـبتعدون عن الـتماس ا
بسـبب افـتقـادهم إلى الـدهـشة والاكـتشـاف والـبحث
داخل هذه الـشـخصـيـات ;التى يـكـتنـفهـا فى الـغالب
الـكــثـيــر والــكـثــيــر من الأسـرار والــدهــالـيــز الـتى لا
ــمـثـل الـعـارف يـســتـطــيع الـوصــول إلـيــهـا إلا ذلك ا
بــأســرار مـهــنــته وبــقـدرتـه الـفــائــقــة عـلى الــتــحــلـيل
والإدراك ;ومن ثم قــابــلــيــته الــكــبــيـرة عــلـى تحـقــيق
ـســرح بـخــطـوط الــدهـشــة .. جـاءت الحــركـة عــلى ا
ـلل لدى مسـتـقيـمـة بحـيث أسـست  عـلى إحسـاس ا
قصود من دخول وخروج ولاندرى ما هو ا ـتلق  ا
ـسـرح ـا يـكـون ا ـمـثـلــ بـهـذة الـطـريـقـة الــتى ر ا
التـعبيـرى أحيـانا يـستوجـبهـا لإيصال حـالات معـينة
غـيــر أن مـثل هـكــذا عـروض لا أعـتــقـد أنه الــطـريـقـة
نـاسـبـة اعتـمـد المخـرج على الإضـاءة فى مـحـاولة ا
منه لكشف بواطن النص العصية على من ليس لديه
دربة ودرايـة كبـيرة بـشكـسبـير ونـصوصه ومـسرحه
بــشـــكل عـــام غــيـــر أن الإضــاءة لـم تحــقق الـــرؤيــة
ــنــتــظــرة بل إنــهــا اســتــطــاعـت أن تــكــون أحــيــانـا ا
استـكشـافيـة اكثر مـنهـا جمـاليـة أى أنها أدت دورًا
وظـيـفـيًـا بــدلا من أن تـؤدى دورا جـمـالـيـا وفـلـسـفـيـا
كبـيرا ومـؤثرا بـينـما الـديكـور كان عـبئًـا كبيـرًا على
ا يـكفى حيث لأنه لم يستـخدم  سـرحى  العـرض ا
إن العـرض اعتمد عـلى مفردات لم تـستخدم إلا مرة
واحـدة (استاتـيك) وذلك يؤدى إلى أن يثـقل العرض
مـثل أن يتعامل معها فردات إذا لم يستطع ا بتـلك ا
وأن يجـعلها تتحول وتولد إشارات ودلالات إضافية
ـؤثرات ـوسـيـقى وا فيـهـا الـكثـيـر من الجـمـال أما ا
ـقـصــود من قـبل فـقــد شـكــلت  بـعـدم وضــوحـهــا ا
وجاء الزى حداثويا تـلقى  المخرج عـبئًا آخر على ا
;حــيث ارتـدت الــشــخـصــيـات أزيــاءً عــصـريــة (بـدل

وأربـطة عـنق ) فى مـحـاولة من المخـرج لـنـقل الحدث
ــكـان والــزمـان من زمــانه ومــكـانه الــســابـقــ إلى ا
ــســدســات فى نــهــايـة الحــاضـريـن  واســتـخــدام ا
الــعـرض بــدل الـســيـوف هـو أيــضـا إشــارة فى هـذا
شـاهد أن يـسقط الاتجـاه حاول الـعرض فى أحـد ا
ما حـدث للـملك دنـكان ولـلمـملـكة عـلى ما يـحدث فى
لأن وفـى هــــذا أيــــضــــا أخــــفق المخــــرج  الــــعــــراق 
ـكـن الـتـعـامل مـعـهـا الـنـصـوص الـشــكـسـبـيـريـة لا 
ــشـهـد الآخــر بل هى من نـوع ــشـهـد وا بـطــريـقـة ا
كن إسـقـاطـها عـلى الحـاضر من النـصـوص الـتى 
خلال إيجـاد رؤيـة بصـرية وفـكريـة للـمحـتوى الأدبى
ه من خلال هـذه الـرؤية لا من الـشكـسـبيـرى وتـقد
هـمة أو تـسطـيحـها ;لاسـيما ـشاهـد ا خلال حذف ا
مشـهد الخـنجر والـقبـعة التـى بيد الـليـدى مكبث أو
أو مشهد التخيلات التى مشـهد موت الليدى مكبث 
سـرحى  وكأن المخرج كـبث طوال الـنص ا تحـدث 
سـرحى هـو تـسـطـيح تلك يشـيـر إلى أن الـتـجـريب ا
شـاهد الـتى تحتـوى على أفـكار وطـروحات عـميـقة ا
غـيـر أن الـذى يـحسب تـمـثل فـكـر وعـبقـريـة كـاتـبهـا 
لــهـذا الـعــرض هـو شـىء لـيس فــنـيًـا داخـل الـعـرض
ــسـرحى بل هــو شىء آخـر تـمــامـا هـو أنه لــلـمـرة ا
الأولى مـنذ سنـوات يأتى عرض مـسرحى يحاول أن
يقـدم شيـئا مخـتلـفًا عـما يدور فى الـساحـة العـراقية
من دمـار وخراب وسـفك للـدماء وكـان هذا الـعرض
ـسـرح الـعـراقى بـأن الوضع هـو تبـلـيغ رسـمى من ا
الحالى فى الـعراق أصبح سـياقًا اجـتماعـيًا وثقـافيًا
ونـسـقًـا حـياتـيًـا مـعـتادًا وهـو من ضـمن الحـيـاتـيات
الـيـومـية لـلـشـعب الـعـراقى ولا أدرى هل هـذا شىء
حـسن من أجل أن تسـتمـر الحيـاة أم أنه شىء يثـير
ـسرح الـكـثـيـر من الأسـئلـة كـمـا يـثيـرهـا الآن حـال ا
العـراقى الـذى كان يـومـا ما كـبـيـرا ومهـمـا وعمـيـقا
وأتمنى أن يستمر هكذا ويبقى إلى الأبد سيما وأن
الـعــراق من الـبــلـدان الــتى تـصــدر عـددًا كــبـيـرًا من

سرحي إلى خارجها.  ا
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ـسرحى (مكبث) من النـصوص التى يرى البـعض أنها أعمق رؤيه للـشر الإنسانى الذى يـستطيع كاتب أن لعل نص شـكسبير ا
لوء بالحروب والـغيبيات والقـيادات العسكـرية وما تشكـله هذه النقطة من يجـسده فى نص مسرحى درامى سيـما وأنه يبتدع داخل جـو 
الذى تحقق على كبث  والانتصار  سرحية فمكبث القائد وبـانكو القائد والصديق  بداية لصراع دموى كبير يتلمـسه القارىء منذ بداية ا
صـادفات التى تقـابلهمـا فى طريق عودتـهما (السـاحرات) وإخبار مـكبث بأنه سـيكون يومـا ما ملكًـا واستماع وا أيديهمـا فى ساحة الـقتال 
سرحى خـصوصا وأن لـلنصر بانكـو لهذه الـتنبـوءات تعطى إيـحاء منـذ البدايـة أن النفس الـبشرية سـيكون لـها دور  كبـير فى هذا الـنص ا
كن أن يـتنـبأ به أى قـارىء لهذا الـنص فالـنبوءات أحـيانا انـعكـاسات سلـبيـة على الأشـخاص الذين يـحقـقون ذلك النـصر وفـعلا يحـدث ما

سرحية. ؤامرات تحاك ويدخل عنصر آخر إلى اللعبة ا تؤخذ على محمل الجد  وا

دربون > ظل ا
لسـنوات عـديدة
يــــــــقــــــــومــــــــون
بــالـتــجــريب فى
نـــــــــــــــــظــــــــــــــــام
ستانسلافسكى
تــارة كــمــا هــو
وتـــــــــــــــــــارة مـع
إحــــــــــــــــــــــــــداث
تـــــــعـــــــديلات -
جـذريـة أحــيـانـاً
- وتارة بتغييره
كـــــــــــلــــــــــــيـــــــــــة
واســـــتــــحــــداث
نـظم جـديـدة أو
عــــــــــــــلـى الأقـل
ابــتـــكــار أنــواع
جــــــــديــــــــدة من
الـــتــدريـــبــات لم
تـــكن لـــتــخـــطــر
عـــــــــــلـى بــــــــــال
ستـانـسلافـسكى
أو يوافق عليها.
وهـذا تقـريبـا ما
فـــــــــعــــــــلـه إريك
مـــوريس..فـــهــو
يـقــر أنه ابــتــكـر
تـــــــــــــمــــــــــــاريـن
تــــســـتــــدعى أن
مـثـلون يـبـحث ا
عـن وجــــــهــــــات
نـــــــــــــظـــــــــــــرهـم
الـشخـصـية فى
كــل شــىء وأن

يعبروا عنها.

ى سـمير غـا تستـعد حـالياً لـلوقـوف على خشـبة مـسرح ميـامى بعد مثـلة إ > ا
انضـمامـها لـفريق عـمل مسـرحيـة "ولاد اللذيـنه" التـى تسـتأنف عـروضها ثـاني أيام
سرحية تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج محمد عمر إنتاج عيد الفطر القادم ا

سرح القومى. ا
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<  أحمد خميس 
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ترجمة  : جبرا إبراهيم جبرا
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شاهـد بعـد انتهـاء العـرض هو الجرأة فى أول شىء سيـتذكـره ا
الطـرح التى لم يـعـتد عـلـيهـا مشـاهـد مسـرح الأقـاليم خـاصة فى

الصعيد.
ـسـرحيـة على خـشـبة مـسرح فـقـد قدمت فـرقـة أسيـوط القـومـية ا
ـسـرحى "الــفـهـلـوان الـوهـمـان" قـصـر ثـقـافــة أسـيـوط .الـعـرض ا
تألـيف رأفت الدويرى وإخراج رشدى إبراهيم ليقولا كلمتهما من
عـبـرة عن وجهـة نـظر واضـحة خلال واحـد من أجرأ الـعـروض ا
ومــحـددة تجــاه إحـدى الـقــضـايـا الــشـائــكـة الـتى يــتـهــامس بـهـا

صرى هذه الأيام. الشارع ا
ـمـلـوكى عـنـدمـا يـقـرر جـوقة تـبـدأ أحـداث الـعـرض فى الـعـصر ا
لاح تشخيص فصل من فصولهم ليخدعوا به الفهلوان اللـيالى ا
.. ذلك الرجـل التافة الغارق فى أحلامه وخـرافاته وتزداد اللعبة
متـعة عندما ينخدع الفهلوان ويصدق هذه الكذبة ويبدأ التصرف
مـع أفــراد الجـوقــة عــلى هــذا الأســاس فــيــقــوم "شــلــعـلـع" أحـد
ـطـاردين من قـبل الـسـلـطـان وجـنـوده ويـنـدس وسط ـنـاضـلـ ا ا
الجـوقـة ويـشـاركـهم لـعـبـتــهم عـلى الـفـهـلـوان ويـوجه له اتـهـامـات
صـريـحـة بــكل جـرائـمـة ضـد الــرعـيـة لـيـوضـح مـدى ظـلم وتجـبـر
ـنــوال إلى أن تــكـون الـســلــطـان وتــتــوالى الأحـداث عــلى هــذا ا
فـارقة قرب نهاية العرض عندما يبدأ أفراد الجوقة أنفسهم فى ا
تـصـديق هـذه الـكـذبـة الـتى اخـترعـوهـا والاعـتـقـاد بـأن الـفـهـلوان
الـوهـمـان عـد الفـائـدة قـد أصـبح فـعلا الـسلـطـان لـتـنـتهـى بهم
اللـعبة وقد سقطوا عـند أقدامه - بعدما يولـد من جديد - يلهثون

وراء موائد أو هامه التى لا تنتهى.
رغم الحــبــكـة الــضــعــيــفـة نــتــيــجـة الإعــداد الجــائــر عـلـى الـنص
ؤلف قد أدت إلى تـشتيت والإضافـة من نصـوص أخرى لنـفس ا
تـلـقى .. إلا أن المخرج المخـضـرم رشدى إبـراهـيم استـطاع أن ا
يز ويصـنع حالة فنية يؤلف بـ كل عناصر العـرض فى تناغم 
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جرأة فى الطرح .. وضعف فى الحبكة "الفهلوان "الفهلوان 
فى أسيوط"فى أسيوط"

سرحية لجامعات الدلتا لتقى الأول للفنون ا ا

ــنــصــورة وبــنــهــا  قــدمـت جــامــعــات طــنــطــا وا
ـســرحـيـة ـنــوفـيـة وكــفـر الــشـيخ عــروضـهــا ا وا
الخمـسة بقاعة الاحـتفالات الكبـرى بالمجمع الطبى
بجـامـعـة طنـطـا; تحت رعـاية د. عـبـد الحى صـدقة
«رئـيس الجامـعـة» ود. عـزيز كـفـافى «نـائب رئيس
الجـامــعـة لـشـئــون الـتـعـلــيم والـطلاب» وبـإشـراف
مجـموعة نشطة من العامـل هم: إلهام أبو اليزيد

.. وأحمد تاج وإبراهيم كر
ولـلــحق فـإن قــاعـة الاحــتـفــالات الـكــبـرى بــالمجـمع
كن أن ـا  ـوذج مـشرف  الطـبى بـجامـعـة طنـطا 
سرح ولا أتصور أن بالقاهرة تكون عليه قاعات ا
ـسـتـوى الرفـيع من الـتـجـهـيز قـاعـة مـسـرح بهـذا ا
والـتـقـنـيات والـتى يـشـرف عـلـيـها مـهـنـدس ديـكور
كفء هـو الفـنـان سمـيـر زيـدان وعلـى منـصـة هذه
: الـسـيد راضى وخـليل القـاعـة  تكـر الفـنـان

مرسى ود. عادل هاشم.
ــلـتــقى الخــمـســة والــتى يـأمل وعــلى مـدى أيــام ا
لتـقى الثانى فى الـعام القادم منـظموه أن يـصبح ا

زيد من الجامعات . وقد انضم إليه ا
 قدمت جـامعة طنطا مسـرحية الشاعر صلاح عبد
ـلك» من إخـراج أسـامة ـوت ا الـصبـور «بـعـد أن 
شـفيق; الذى حاول أن يفك ألـغاز النص بأن أقحم
(راوٍ وراويـة) لـفك شــفـرات هـذا الـنـص الـعـبـثى..
مسـتخـدم فى ذلك الـلهجـة العـاميـة وقد برز فى
ــلك الأداء كـل من: تــامــر عــبــد الــسلام فى دور ا
وأحـمد عاطف فى دور الشـاعر ومحـمود إسحاق
فى دور الخـــيــاط وكــذلـك هــنــد إبـــراهــيم فى دور
لـكة وتميـز العرض بديـكور موح أقرب إلى عالم ا

النص الأسطورى.
نـصورة مسرحـية «عودة الغائب» عبد الغنى داودوقدمت جـامعة ا

تــألـيف د. فــوزى فــهـمى وإخــراج الــطـالب أحــمـد
الــعـمــوشى الــذى قـام بــدور «أوديب» ونـشــيـر إلى
إبداعـات الطلبة فى هذا العـرض الطموح من تنفيذ
ـعاطى ومكـياج الطالب ملابس لـلطالبـة رشا أبو ا
ـرسى وإعـداد مـوسيـقى لـلـطـالب مـحـمد محـمـد ا
أسـامــة ومـسـاعــد مـخـرج الــطـالــبـة أمـيــنـة عـادل
ـتميـز محـمد قـطامش وقد بالإضـافة إلى ديـكور ا
ــشـاركــون جـهــدا فى الأداء وعــلى رأسـهم: بــذل ا
ـــرسى فى دور أحـــمـــد الـــعـــمـــوشـى ومـــحـــمـــد ا
«تــريـســيـاس» ومـحــمـد حـسـن فى «دور كـريـون»

وولاء مصطفى فى دور «جوكاستا».
لـــكن الـــعـــرض كــان بـــحـــاجـــة إلى الـــتــخـــفف من
ثل ـونـولـوجـات الطـويـلـة الـتى قـد لا يحـتـمـلـهـا  ا
هــاو وكــان بــالــعــرض إمــكــانــيــات تــقــد ملامح
طـقوسية ذات دلالـة برزت فى أداء رباعى الكورس
(رباب خـليل خلود إبراهيم سارة إبراهيم سحر

على).
ـنوفية مـسرحية «لـيالى الحصاد» وقدمت جـامعة ا
تــألــيف مـحــمــود ديـاب وإخــراج: علاء الــكـاشف
مثل وهو الـعرض الذى كشف عن مجموعة من ا
الـبـارع مـن الـهـواة وعلـى رأسـهم تـامـر رمـضان
فى دور الـبـكرى ومـحـمـد سلام فى دور «سلامة»
ونـهلة كمـال فى دور «ست الكل» وأحمـد السبكى
فى دور حـــســان الــغــاوى وأحــمــد وجــيه فى دور
«عـلى الكـتف» واسـتـطاع المخـرج فى هـذا الـعرض
أن يــقـــدم لــوحــات درامــيــة حــيــة مـــعــتــمــداً عــلى
ا يشـير إلى ثراء سيـنوغرافـيا: أحمـد الغيـدانى 
عرفة الواعية بآليات لغة خشبة الخيال والتمكن وا
سـرح. وفى اليوم الرابع قدمت فرقة كلية التربية ا
الريـاضية التى تـمثل جامعـة كفر الشـيخ مسرحية

«الـفرافـير» تـألـيف يوسف إدريس وإخـراج حسن
فـرو وهو الـنص الـتـجـريـبى الـذى قـدمه مؤلـفه مع
مـخـرجه كـرم مـطـاوع فى مـنـتـصـف الـسـتـيـنـيات
والــذى أصـبح نـصـاً كلاسـيــكـيـا الآن.. وقـد الـتـزم
المخرج بالنص التزاما حرفيا معتمدا على أشعار
وديكـور إبـراهـيم الـرفـاعى وعـلى موتـيـفـة الإيـقاع
لــتــقــد مــشـاهــد الــعــرض وأضــاف تـلــمــيــحـات
سيـاسـيـة حادة عـلى لـسـان - الـسيـد - الـذى قام
بـدوره وائل شـعـبـان بـاجـتـهاد واضـح كـمـا برزت
فـى الأداء: دالــــيــــا كـــــامل الـــــتى قـــــامت بــــدورى
ـيت» ومـن الـعــنــاصـر «صــاحـبــة الــدور وزوجــة ا
النـسائية هند سعـد ونورهان أحمد وإلى جانبهم

محمد أحمد عرفات فى دور «الفرفور» 
وأخـيــراً وفى الـيـوم الخـامس قـدمـت جـامـعـة بـنـهـا
مـســرحـيـة «الأسـتــاذ» تـألـيف: سـعــد الـدين وهـبـة
وإخــراج أسـامــة شــفـيق الــذى قـدمــهــا فى شـكل
اسـتعراضى هـو أقرب إلى روح النص الـفانتازى
مـوســيـقى مـحـمــد صـبـحى كـلــمـات طـارق عـمـار
ألحــان أشـرف الــســبـكى اســتــعـراضــات ســاهـر
يسـرى ديـكور أحـمد فـتـحى سعـيـد مادة فـيـلمـية
أحــمـد الـشـرقـاوى وعـمــرو مـتـولى وهـو الـعـرض
الذى قـدم نص سـعد الـدين وهبـة فى شكل مـبتـكر
وأقـــرب إلى طـــبـــيــــعـــته ومن خـلاله قـــدم المخـــرج
بـشـرة مثل: مـحمـد رضا; ـواهب ا مجـمـوعة من ا
الذى يـتميز بخفة ظل واضحة ودينامية حركية فى
الأداء فى دور «الأســتــاذ» ويـاســمــ جلال الــتى
ـلكـة» بـوعى وثقـة وإبـراهيم جسـدت شـخصـيـة «ا
دوح مرسى نادى» ومحمد  الجـندى فى دور «ا
هارة سك بكل خيـوط اللعبة  الذى اسـتطاع أن 
وحـذق ذوى الخـبــرة من المحــتـرفـ وأن يــضـيف

إلى دوره أبــعـادا سـيـاسـيـة آنــيـة; جـعـلت الـعـرض
ـه لأول مــرة فـى أواخــر تــقـــد يــتـــخـــطى تـــاريـخ 
الـســبـعـيــنـيـات ولــلـحق فــقـد قـدم المخــرج عـرضـا
متـكاملاً ونـاضجـا قد يـستـفز طـموحه ليـقدمه فى

عرض جماهيرى غير طلابى..
ــكـــونـــة من وقـــد اســـتـــقـــرت لجـــنـــة الـــتــحـــكـــيـم ا
: مــحـمــد الـشـربــيـنى وحــسن سـعـد ـســرحـيـ ا
وكـاتـب هـذه الـسـطـور عـلى مـنح الجـوائـز الـتـالـيـة
ــســرحى الأول ـــلــتــقى ا لــلــمــشــاركــ فى هــذا ا

لجامعات وسط الدلتا .
جوائز العروض

نوفية الأول: عرض «ليالى الحصاد» لجامعة ا
 الثانى: عرض «الفرافير» لجامعة كفر الشيخ.:

ــلك» لجــامــعـة ــوت ا الــثــالث : عــرض «بــعــد أن 
طنطا.

جوائز التمثيل
رجال

الأول : وائل شـعبان جاد فى مـسرحية «الـفرافير»
- جـامــعـة كـفـر الــشـيخ. الـثـانـى: أحـمـد وجـيه فى
ـنـوفـيـة. مـسـرحــيـة «لـيـالى الحـصـاد» - جــامـعـة ا
ــدوح مــوسى فـى مــســرحــيــة الـــثــالث: مــحـــمــد 

«الأستاذ» - جامعة بنها.
نساء

الأولى: دالــــيـــا كـــامل الــــشـــامى فـى مـــســـرحـــيـــة
«الـفـرافـيـر» كـفـر الشـيخ. الـثـانـيـة: نـهـلـة كـمال فى
ـنــوفـيــة. الـثــالـثـة: مـســرحـيـة «لــيـالـى الحـصــاد» ا

ياسم جلال فى مسرحية «الأستاذ» بنها.

تـعة بطلها المجاميع وذلك عن طريق تعامله مع المجاميع بخبرة
ـوصل لـلــحـالـة ــوحى وا ووعى كـامــلـ عن الـتــعـبـيــر الحـركى ا
طـلوبـة من خلال فانـتازيـا الأحداث الـتى اختـلط فيـها الحـقيقى ا
بالـتشخيص ليعبر عن مـدى عبثية وزيف الواقع ساعده فى ذلك
الأشعـار البسـيطـة الساخـرة وكذلك ألحان مـحمـد فرغلى الـعذبة
الرقـيقـة التى عـبرت عن حالـة أبطـال العـرض بدقـة لكن الـديكور
ـدوح الكـوك. وكان ـصمـمه د.  لم يضـف شيـئا لا لـلـعرض ولا 

كأنه رؤية لم تكتمل أو ديكور لم يتم تنفيذه بعد.
أما عن الـتمثـيل .. فقـد كان اخـتبارًا جـيدًا لمجمـوعة من الـشباب
وثق فيـهم المخرج واعـتـمد عـلـيهم مـثل عـبد المجـيد عـبـد العـزيز
ومحـمود عـبـد اللاه ووليـد يوسف نـوح وهـانى محـمد وعـصام
شـهـور فجـاء أداؤهم مـوفـقًا ـان ا عبـد الـنبـى وأحمـد ثـابت وإ
ــتـواضــعـة إلى حـد بــعـيــد مع الــوضع فى الاعـتــبــار خـبــراتـهم ا
وصــغـر الـسـن وإن كـان المخـرج لم يــوفق فى اخـتــيـار أحـد أهم
أدوار الـعــرض. كــمــا كــان لــوجــود بــعض الخــبــرات مــثـل كـر
محـمود وجمال الـدين ثابت وعبد الـكر مصطـفى وكفاح عبد
ستوى الحمـيد وجمال قنديل دور فى دفع هـذا الشباب ورفع ا

الفنى للأداء التمثيلى.
مسـرحية الفهلوان نص معد عن مجموعة أعمال لرأفت الدويرى
عابه بعض الغموض فى الأحداث .. وإن كان يبرز هذا الغموض

حاولة الالتفاف على حدة جرأة النص .
جـديـر بـالـذكـر أن "جـميـع عنـاصـر الـعـرض وأعـضـاء الفـريق من
أسيـوط عـدا المخـرج" وهى ظـاهـرة تحـسب لـلـفـرقـة وإدارة قـصر

ثقافة أسيوط.

ـلاحــظه أن  >  ا
طـالب الـتمـثيل فى
مـصـر يـكـون لـديه
مــيل لأن «يــنـسخ»
مـــا رأى الآخــرين
يــــفـــعــــلـــونـه عـــلى
ــسـرح بـدلاً من ا
الــــــــبـــــــحـث داخل
تجــــربـــــة حــــيــــاته
الخـاصــة لـيـخـرج
كـــائـــنـــا بـــشـــريـــاً
جــــــديـــــــداً عـــــــلى
ـسرح. والنـتيجة ا
هى مـا يعـرف بالـ
«كـلـيـشـيـهات» أو
الــــســــلـــــوكــــيــــات
الـــنـــمـــطــيـــة الـــتى
تـــــــشــــــوب أداءهم

لأدوارهم..
ــــؤسف أن ومـن ا
كـــــــثـــــــيـــــــريـن من
ــمـــثــلــ لـــديــنــا ا
يـتعـلـمـون التـمـثيل
عن طــريق تـقــلــيـد
ــثــلـ آخــرين
يــــــكـــــتــــــســـــبـــــون
«أســـلـــوبــــهم» من
ــمـثــلـ مـراقــبـة ا
عــلى الـشــاشـة أو

سرح.  ا
إن «الـــكـــيـــنـــونـــة»
لــــيــــسـت مــــجـــرد
طـــريــقــة لـــلــعــمل
ــــا فـــلــــســـفـــة وإ
مـتكـامـلة وأسـلوب
حـياة  «الكـينونة»
هـى أن يـــخــــتـــبـــر
ــمــثل من يــكـون ا
ومـــاذا يـــريـــد أن
يــتـــابع عـــمـــله من
أجل تحـقـيق ذاته
ويــــجـــــنى ثـــــمــــار
الـعمـليـة الإبداعـية
- هــــــذا هـــــو مـــــا
تـوفره «الـكيـنونة».

سـوى جـزء من هــذا الـعـلم الـعــام وسـتـنـطـبق
الـقوانـ الـتى تكـشفـهـا السـيمـيـولوجـيا - بلا
جدال - عـلى علم اللغة - وبالـتالى سيجد علم
ـعالم فى جـال مـحدد ا الـلـغة نـفسه مـرتـبطـا 

مجموع الظواهر الإنسانية».
هــذه فــقــرة مـهــمــة من كــتـاب «دروس فـى عـلم
الـلــغـة الـعــام» لـعــالم الـلــغـويــات الـســويـسـرى
الأصل «فـــرديـــنــانـــد دى ســوســـيــر» - 1913)
(Ferdinand de Seussure 1857 وتـــــــــعــــــــود
أهميـة  هذه الـفقرة إلى أنـها تنـطوى على تـنبؤ
بــظــهــور عــالم جــديــد... عــلم يــدرس كل شىء
باعـتباره علامة ولـيست اللغة فـقط هى النظام
عرفى العلامـاتى الوحيـد الذى يحـدد المجال ا
لـهـذا الـعـلـم بل إنـهـا جـزء صــغـيـر من حـقـول
مــعـــرفــيـــة كــثــيـــرة جــدا تـــنــطـــوى  تحت لــواء
السيـميوطيقا / السيميولوجيا علم العلامات.
R. إن السـيميـوطقيـا - فيمـا يقول رولان بارت
My  thologies فـى كـتــابه أســاطــيـر Barthes
تـــهــدف إلى دراســـة أى نــظـــام من الـــعلامــات
ـوسـيـقـية ـاءات والأصوات ا كـالـصـور والإ

Chris Bal- وتدرس - فيما يقول كريس بلديك
عـجم الوجيـز للمـصطلـحات الأدبية dick فى ا
الذى صـدر عن مطبعـة جامعة أوكـسفورد عام
 Dictionary of literey terms pp. 1996
لابس  2-201  الـــســـيــنـــمـــا والإعلانـــات وا
ـمـكن أن نـأخـذ أيـضـا تعـريف والـطـهـو ومن ا
أمـبرتو إيكو A.Eco يقـول : «إن السيميوطقيا
مـكـن أخذه تـدرس وتـنـشـغل بـكل شىء مـن بـا
واعتـباره علامة» وكـذلك تدرس السـيميـوطقيا
ــكن أن يــقـوم مــقــام أو يـحــيل إلى كل شىء 
John «شىء آخــر. وقــد ذكــر «جــون ســتــورك
Sturrock أنه «بيـنما تركز السيـمانطيقا / علم
الدلالة   Semantics علـى معنى الكـلمات فإن
ــعــنى الــســمــيــوطــيــقـا Semiotics تــنــشــغل 

العلامات».
أمــا الـعلامـة الــتى تـنــشـغل بـهــا دى سـوسـيـر
فـكـانت هى الـعلامـة الـلـغـويـة وهى تـتـألف من
جزءين لا يـنفصلان ... جزءان كـوجهى الورقة
الــواحـدة أو كــوجـهى الــعـمـلــة الـواحــدة إنـهـا
تتـألف من : الـلـفظ أو مجـمـوع الأصـوات التى
تـتجـاور لـتشـكل كـلمـة مـا وهى التى يـسـميـها
دى سـوســيـر «الـدال» Signifier وأمــا الـوجه
ـعــنى أو الآخــر من الــعلامــة الــلـغــويــة فــهــو ا
الـصـورة الـذهـبـيـة الـتى يـتـركـهـا هـذا الـلـفظ /
الـدال عـندمـا يـقوم شـخص ما بـنـطقه وهـو ما
ـدلـول» signified ويـضـرب دى يـسـمــيه بـ «ا
ســوســيــر مــثلا لــذلك فــعــنــدمــا أنــطق كــلــمـة
ـستمع سوف تتشكل فى «شجرة» tree فإن ا
ذهـنه صـورة الـشــجـرة. لـكن مـا الـعلاقـة الـتى
تربط كـلمـة «شجرة» بـالشـجرة الـتى نراها فى
ـسـتمع? أو الحـديـقـة والـتى تتـشـكل فى ذهن ا
ـــدلــول? يــقــول دى مــا الــعـلاقــة بــ الــدال وا
ـدلـول «صورة سـوسـيـر إن «كـلـمـة شـجـرة» وا
شـجـرة فى الـطـبيـعـة هى علاقـة عـرفـيـة حيث
اتـفق الــنـاس واصــطـلـحــوا عـلى أن الأصـوات
«ش» و «ج» و «ر» و «ة» عـــنــدمـــا  تـــتـــراصف
فــإنـهــا تــشـيــر إلى الــشـجــرة الــتى تــوجـد فى
الـطـبـيـعـة وكــذلك كـلـمـة «بـاب» فـإن الأصـوات
«ب»  «ا»  «ب» عنـدما تتراصف فإنها تشير
إلى الـشىء الـذى بــواسـطـته يـنـغــلق أو يـنـفـتح
مكـان مـا وهكـذا فـكل لغـة مـا هى إلا علامات
تـتـشــكل عن طـريق عــرف أو اتـفـاق بـ أفـراد
جــمــاعــة لــغـويــة تــقـع فى مــنــطــقــة جــغــرافــيـة
ويـعــيـشـون فى ظــروف مـعـيــنـة وتـكــون الـلـغـة
وأصـواتـها ومـنـتـجات هـذه الأصـوات حصـيـلة
هذا الـعرف والاتفاق ومن ثم فإن وظـيفة اللغة
والأصـوات الـلـغـوية مـا هى إلا وظـيـفـة إشـارية
فـائـدتهـا تـواصل أفـراد الجمـاعـة فـيمـا بـيـنهم.
ونجـد نـظـيرا لـهـذا الـنـظـرة فى تـراثـنـا الـعربى
الـبلاغى فـفى كـتـاب «دلائل الإعـجـاز» لـلـشيخ
عـبد الـقـاهـر الجـرجانى «ت 471هـ» نـقـرأ هذه

الفقرة فى صفحة  417: 
«ولــيت شـعــرى هل كـانت الألــفـاظ إلا من أجل
عـانى? وهل هى إلا خـدم لـها ومـصـرفـة على ا

Special Artistic «الـثـنـائـيـة الـفـنـيـة الخـاصـة»
Duplexity وقــد رفـضت واقــعـيــة «زيخ» هـذه
سرح الشعبى. الثنائية فى ح اعترف بها ا
ولم يتـفق «بـوجاتـيـريف» مع «زيخ» فيـمـا زعمه
ـوحـد للأداء فى هـذا الأخـيـر حـول الأسـلـوب ا
مخـتلف العـصور وأشار إلى امـتزاج أساليب
سرح الـشعبى فى الأداء التى اسـتفـادت من ا
ـعانى الاحتماليـة للعلامات. إن التحول إثراء ا
ــسـرحى هـو تحـول الــعلامـات من شـكل إلى ا
مكن أن يحلّ محلّ آخر فـما هو حقيـقى من ا
مــا هــو مــجــرد والــعــكـس بــالــعــكس فــشىء
مـكن أن يـحـتل مـكـانا حـقـيـقى كـالخا مـن ا
تجـريـديـاً عنـدمـا يـتـحـول عـمـومـاً وعلـى خشب
سـرح خـصـوصـاً إلى رمـز الحب أو الـثروة ا
ــكـعـبـة إلى وقـد تـتـحـول كــومـة من الأشـكـال ا
عـلامـة عــلى الجــبل وقــد تـتــحــول إلى مــا هـو
مــجــرد فــتــدل عــلى الــنــجـاح والــوصــول إلى
القـمـة ومن ثم فـكل أداء يكـشف عن إمـكـانات
تحـويـلـيـة عـلى نــحـو مـتـجـدد. وكل أداء جـديـد
يكـون فى صراع - فـيمـا يـقول بـوجاتـيريف -
مع الـعلامـات الـتـقـلـيـديـة من أجل أخـذ مـكانه

ب باقى الأداءات.
Jin- (1953 - 1894) «أمــا «يــنــدرخ هــونــتـزل
drich Honzl - مديـر مسـرح الـطلـيـعة بـبراغ
فـإنه يـوحد - فـى مقـاله «ديـنامـيـكيـات الـعلامة
Dynamics of Sign in the «ــــــــســـــــرح فـى ا
Theatre (عـــام 1940) - بـــ مــقـــاربــة «زيخ»
البنـيوية وبـ تأكيد «بـوجاتيريف» عـلى مفهوم
«الـتحول» Transformation. إن جـوهر نـظرية
«هــونـتــزل» يـتــمـثـل فى أن كل مـا يــظـهــر عـلى
ـسـرح يـرمـز إلى شىء آخـر ومن ثم خـشـبـة ا
ـسرح وفـقاً لـ «هـونتـزل» بأنه فيـمكن تـعريف ا
«مجمـوعة مـركبة ومـعقدة من الـعلاقات القـابلة
مـثل لـلتـحـول بـسـهـولـة جـدا». فـقـد يـضـطلـع ا
ـســرح وقـد يـتـحـول بـأداء دور عـلى خــشـبـة ا
مـثل ذاته إلى علامة تشير إلى شىء ما. أما ا
الجــمــهــور فــإنه يــنـــظــر إلى كل مــا ومن عــلى
ـسرح عـلى أنه علامـة فـقـد يـكون ثم خـشـبـة ا
مثل وهو جرح طبيعى ليس جرح فى جـسد ا
مـــقـــصـــوداً إلا أن الجـــمـــهـــور يـــراه جـــرحـــاً
ـاكـيـاج وعلامـة عـلى شـىء ما صـنـاعـيـاً من ا
وفى مــقــاله «هــيــراركــيــة الــصــور الــدرامــيــة»
The Hierarchy of Dramatic De- (1943)
vice يــركــز «هـــونــتــزل» عــلى نــوع خــاص من
الـتـحـول وهــو تحـول الإشـارة الخـيــالـيـة الـتى
ـمـثل ولا تكـون مـرئـية عـلى خـشـبة يـقـوم بهـا ا
ــــــســـــرح إلـى شىء مــــــتـــــصــــــور فى عــــــقل ا

شاهدين. ا
ويتـفق «ييرى فيلتروسكى» Jiri Veltrusky فى
سرح» (1940) مـقاله «الإنـسان والشـىء فى ا
Man and Object in the Theatre مـــــع
سرحية «هونتـزل» فى مقولة قابلية العلامات ا
لـلـتحـول ومـرونتـهـا ويرى أن هـذا مـركزى فى

سرح. نظرية ا
ــكن اعــتــبــار مــقــال «مــوكــاروفــســكى» «عن
On (1941) «ـسرح الوضـع الحالى لـنـظـريـة ا
the Current State of the Theory of Thea-
tre مــقــالاً جــاءت فــيه حــصــيــلــة مــا كــتب عن
ـــســرحـــيـــة فى الـــعـــقـــدين الـــرابع الـــعلامـــة ا
والخـامس من الـقـرن الـعـشـرين فـهـى تحـتوى
عــــلى مــــا بـــذره الــــرواد من الجــــيل الأول من
بـواكــيــر الــنـقــد الــســيـمــيــوطــيـقـى/ الـبــنــيـوى

للمسرح.
كـن - إذن - أن نتصور نـشأة علم يدرس «و
حــيـاة الــعلامــات وسط الحــيـاة الاجــتــمـاعــيـة
وسوف يـكون هـذا الـعلم جـزءا من علم الـنفس
الاجـتـمـاعى وبـالـتـالى من عـلم الـنـفـس الـعام
وسنطلق على هذا العلم - اسم السيميولوجيا
«من الكـلمة اليونانية Semeion أى العلامات»
وســـوف يـــكــشـف لــنـــا هـــذا الـــعــلـم كــيـــنـــونــة
الــعلامـات وأيــضـا الـقـوانــ الـتى تحــكـمـهـا
ـا كان هذا الـعلم لم ينـشأ بعـد فإننا لا ولكن 
نستـطيع أن نتـنبأ بكـيفية تـطوره ولكن لابد من
ظهـوره فمكـانه محدد سـلفـا وليس علم الـلغة

ـسـرح هـو ـؤسس لـسـمــيـوطـيـقـا ا إن الـنص ا
  Art "نص مقـال "الفن كحـقيـقة سـيميـوطيـقية
Jan Mukmrov- الـذى كتبه Semiotic fact as

sky (1891 - 1975) عام 1934.
ويان مـوكاروفـسكى أحـد أعلام مـدرسة براغ
ـعـيـارية ومن أهم مـا كـتـبه كـان مـقالـه "اللـغـة ا
Standerd language and "والــلـغــة الــشــعــريـة
poetie language وقـد نــقــلـته الــراحـلــة ألـفت
كـمـال محـمد الـروبى إلى اللـغة الـعربـية ونـشر
فى أحـد أعـداد مـجـلـة الـنـقـد الأدبى "فـصول"
ثم جمع بـعد رحيـلها ضـمن مقالات أخرى فى
كتـاب حمل عـنوان "بلاغـة التـوصيل وتـأسيس
الــنــوع" صــدر عن الــهــيــئــة الــعــامــة لــقــصـور

الثقافة.
واعـتـمـاداً على تـمـيـيـز دى سوسـيـر بـ الدال
ــــــــــــــــــدلــــــــــــــــــول Signified رأى Signifier وا
موكـاروفسـكى أن العـلامة هى "حـقيـقة مـدركة
من خلال علاقـتـهـا بـحقـيـقـة أخرى "والحـقـيـقة
الأولى / الـدال هى الــتى تـسـتـدعى الـثـانـيـة /
دلول. وذكـر أن الفنون وخـصوصاً التمـثيلية ا
تـسـتخـدم الـدوال بـطريـقـة تحويـلـية ولاحظ أن
كل الــفــنـــون فى الــفن تــغـــدو علامــات ذاتــيــة
والـــذاتــــيــــة أو الـــتــــنـــظــــيم الــــذاتى هــــو أحـــد
الخصـائص الثلاث التى تميز البنية - أية بنية
-:الكـليـة والتـحويلات الـتنـظيم الـذاتى. وهذا
ـرحــوم زكـريـا الأخــيـر يـعــنى - فـيــمـا يـقــول ا
إبـراهـيم فى كـتـابه «مـشكـلـة الـبـنـيـة أو أضواء
على الـبنـيويـة» - «أن فى وسع البـنيـات تنـظيم
ـا يـحـفظ لــهـا وحـدتـهـا نـفـسـهــا بـنـفـســهـا 
ويـكفـل لهـا المحافـظة عـلى بـقائـها ويـحقق لـها
ضـــربــاً من الانـــغلاق الــذاتى» ص 31 كــذلك
ـسـرحـية فـإن الخاصـيـة الـتـحويـلـيـة لـلعلامـة ا
خـصــوصــاً هى نـفس الخــاصــيـة الــتـحــويـلــيـة
ـكن أن يـظل فى حـالـة لـلـبـنـيـة فـإن الـدال لا 
استـاتيكـية دائماً بـل هو يتحـول داخل النسق
نـظـومـة تحت تـأثـيـر الـتـغيـيـرات الـبـاطـنـية أو ا
التى تـنتح عن العلاقات القـائمة ب هذا الدال
وبـ غــيــره من الـدوال» ص 31 وفى مــقــالــة
«محـاولة لتحليل بنيوى لشكل درامى» (1931)
يــحـلـل «مـوكــاروفــســكى» الـعـلامـات الــذاتــيـة

Cha- ائية مـستفـيداً من شابلن العلامـات الإ
.City Lights «دينة plin فى «أضواء ا

Otakar Zich «وكـان الـتشـيـكى «أوتـاكـار زيخ
ن أثـروا (1879- 1934) عــلى نــحـو خــاص 
فـى لغـويى مـدرسـة بـراغ وخـاصـة فى تحـليل
سـرح حيث أفـادوا عـلى نحـو ب من مـقاله ا
The Aesthet- (1930) «جـماليات فن الدراما»
ics of the Art of Drama ورغـم أن «زيخ» لم
يكن بـنيويا إلا أن انشـغالاته ودراسته قد نالت
اهتـمام كثيـر من رواد مدرسة براغ. وجلى أن
فـكـرته عن الـتـمـيـيـز بـ الـعـنـاصـر الـفـيـزيـقـية
رئية) وب العـناصر التصويرية سمـوعة وا (ا
للـفعل الدرامى والشـخصيـة الدراميـة والحبكة
الـدرامـيـة أقول جـلى أن هـذا الـتـمـيـيـز يـرتـكز

دلول. على ثنائية دى سوسير الدال / ا
وقـد طـور عالم الـفـولكـلـور «بيـتـر بوجـاتـيريف»
Petr Bogatyrev (1893 - 1970) أفـــــــــكــــــــار
«زيخ» وطــبـقــهــا عـلـى عـلم الــفــولـكــلــور. فـفى
سـرح الـشـعبى» مـقالـيه «الـسـيـميـوطـيـقا فـى ا
(1938) Semiotics in the Folk Theatre
Forms «ـسـرح الـشـعبى و«أشكـال ووظـائف ا
(1940) and Functions of Folk Theatre
يرى «بـيتر بوجاتـيريف» أن التحـول هو السمة
سرح يتحول ركزيـة للمسرح. فعلى خشبة ا ا
مـثل ويصبح شيئاً كل ما هـو مادى وخاصة ا
آخـر مـخـتـلـفـاً ولابـد لـلـتـحـول أن يـكـون جـلـيـاً
وشـفـافاً وإلا فـلن يـفهـمه الجـمهـور. وفى حـالة
جلاء وشـفـافـيـة الـتـحـول فـإن الجـمـهـور يـكون
ـمـثل كـ «شخص» ـيزاً الـفـرق ب ا مدركـاً و
person وبـيـنه كـ «شـخـصـيـة» Character أى
كشـخص يعيش ككل الناس ثم عـندما يتحول
ــســـرح إلى هـــذا الـــشــخـص فـــوق خــشـــبـــة ا
شـخـصـيـة هـى عـبـارة عن نـظـام من الـعلامـات
ـرئـية والـشـفـاهـيـة وهو مـا يـصـطـلح عـليه بـ ا

سرح  سميوطيقا ا

عمرو زكريا عبد الله

سرح "Theories Of Theater" السيـميوطـيقا هى آخر          اعتبـر «مارفن كـارلسون» Marvin Carlson فى كتابـه نظريـات ا
ما قـدمه منظـرو الدراما فى الـنصف الأول من الـقرن العـشرين كانت المحـاولات الأولى بتطـبيق نظـرية السـيميـوطيقـا قد تمت فى
«تشيكوسلوفاكيا» فى سنوات الثلاثينيات والأربعينيات على يد بعض أعضاء «حلقة براغ اللغوية». وفى عام 1928 نشرت الحلقة
Russian Formalism ـدرسـة الـشـكـلـيـة الـروسـيـة مـجـمـوعـة من الأطـروحـات والـفـرضـيـات Theses الــتى اسـتـنـدت إلى مـنـهـجـيـتـى ا
Ferdind de Saussure لدى مـؤسس هذا الـعلم العـالم السـويسـرى فردينـاند دى سـوسير Structural Linguistics واللـغويات الـبنـيوية
(1857 - 1913). وقد مهـدت هذه الأطروحات الـسبيل لدراسـة سيميـوطيقا الـفن حيث ميز أعـضاء حلقـة براغ ب الوظـيفة العـملية
للغـة أى لغة الـناس التى يتـواصلون بهـا من حيث هى قناة لـلاتصال ليس إلا وبـ الوظيفـة الشعريـة لهذا اللـغة عندمـا تتحول

هذه الأخيرة وتتجه نحو العلامة نفسها.

كانت هذه الثنائيات 
ـــتــعــارضــة Binry oppositions من الأسس ا
structure الـتى قـامت علـيهـا النـظريـة البـنيـوية
كن أن تـقرأ عـنـها بـشكل مـبسط فى lism و
ــذكـور أو ــرحــوم زكــريــا إبــراهـيـم ا كــتــاب ا
Se- بــشــكل مـــفــصل فى كــتـــاب عــلم الــدلالــة
mentics الجــزء الأول تــألــيف «جــون لــيــونــز»
John lyons والــذى نــشــرته مــطـبــعــة جــامــعـة
ـبرج» كـمـبـريـدج وكذلك فـى كتـاب «بـرتـيل مـا
Bertil Malmberg «اتجـاهات جـديدة فى عالم
اللغة» New trends in linguistcs وقد ترجمه
إدوار كـارنى Edward carney عن الـســويـديـة

إلى الإنجليزية.
وإذا كــان دى سـوسـيــر قـد تـنــبـأ بـظــهـور عـلم
جـديـد هو عـلم الـعلامـات أو السـيـمـيوطـقـيا أو
الـســيـمـيــولـوجى فـإن الــفـيـلـســوف الأمـريـكى
Charles sander «تـشـارلـز سـونـدرس بـيرس»
peirce ( 1839- 1914 ) من أهم مـؤسسى علم
السـيميـوطقيـا قالت عـنه فريال جـبورى غزول
«ولـد فى كـمـبـريـدج فى ولايـة مـاسـتـشـوسـتس
الأمـريـكــيـة ودرس فى جـامــعـة هـارفـرد وكـان
نطق عزيزا فـى كتاباته فى العـلوم الطبيـعية وا
والريـاضيـات والفـلسـفة والآدب ومـات معـدما
لأن عـصـرة لم يــقـدر عـبــقـريـته» وقــد قـال عـنه
«تـيــرنس هـوكس» torence hawks فى كــتـابه.
Structuralism and «الـبـنيـويـة والسـيمـيـوطقـيا
semiotics الـصــادر عن روتــلــدج بـلــنــدن عـام
1977 إن بــيــرس افــتـــرض ووضع تــصــنــيــفــا
مــعــقــدا لــلــعلامــات وخــاصــة فــيــمــا يــتــعــلق
ـصطـلـحات الـتى تبـ الـعلاقات  بـ الدال بـا
ـدلول signatum. ويـوحد بـيرس  signeans وا
- فـيــمـا يـذكـر هــوكس - بـ الـســيـمـيــوطـيـقـا
ــنـطق logic فــإذا كـان هــذا الأخــيـر يــقـوم وا
عـــلى أســـاسى الـــعــقـل والحــقـــيـــقـــة فــكـــذلك
ــنـطق الــسـمــيـوطــيـقــا ومن ثم يـقــول: «لـيس ا
فهـومه العام... إلا اسما آخر للـسيميوطيقا»
ـنــطق هــو عـلـم الـقــوانـ ويــقـول أيــضــا «إن ا

العامة الضرورية للعلامات» .
ومع الاسـتـعــراض الـسـريع لـتــصـنـيف بـيـرس
لـلـعلامات نجـد أمامـنا الـتـقسـيم الأشهـر وهو
icon التـقسيم الـثلاثى للعلامـات إلى : أيقونة
ورمـز  symbol ومـؤثر index - أمـا الأيـقـونة
فهى الـتى تصور شيئا ما فـتحل محله تماما
وإن كان إحلالا سـينكـرونيـا تزامـنيـا سكـونيا
ـثل للأيقونة بصـورة السيدة مر كن أن  و
الــعــذراء أو صــورة أحــد الـــقــديــســ فــهــذه
الأيــقـــونـــة / الـــدال تـــنــوب عـن الــشـــخص أو
ـدلول. وأما الرمز; فهو شىء لافقت الشىء /ا
ـيـزان ــثل شــيـئــا مـا فــا الجــمـاعــة عـلى أنه 
ـثل الـعـدل طـبـعا إلـى جانـب وظـيفـته عـنـدنـا 
الأصـــلــيـــة فى وزن الأشـــيــاء أو الأشـــخــاص
ــثل الحــزن عــلى شــخص والأســود عــنـــدنــا 
رحل عن هــذه الــدنــيـا ومـن ثم فــالـرمــز شىء
يــنـــوب عن شـىء آخــر ولـــكن بـــشـــرط اتـــفــاق
الجـمـاعــة عـلى هـذه الــرمـزيـة ثـم تجـد أخـيـرا
ـؤشـر وهـو يـتـمـثل فى الـعلاقـة الـسـبـيـبـة ب ا
شىء وشىء آخـر فالدخان مـؤشر على وجود
النـار أو على أن هنـاك حريـقا أو على انـتخاب
بـابا الـفـاتـيكـان والـنظـارة الـطـبيـة إشـارة على
ضعف نـظر الشخص الذى يلبسها والشمس
موشر على النهار والقمر على الليل وهكذا.

حكـمهـا? أو ليـست هى سـمات لـها وأوضـاعا
قــد وضـعت لـتـدل عــلـيـهـا? فــكـيف يـتـصـور أن
ـــعــانى وأن تـــتــقـــدمــهــا فـى تــصــور تــســـبق ا
الـنـفـسى? إن جـاز ذلـك جـاز أن تكـون أسـامى
الأشـيــاء قــد وضــعت قــبل أن عــرفت الأشــيـاء
وقــبل أن كــانت ومـا أدرى مــا أقـول فى شىء
يـجـر الـذاهـبـ إلـيه إلى أشـبـاه هـذا من فـنـون

المحال وردىء الأحوال»
ورغم الـسـيـاق الـتـاريـخى والـديـنى الـذى كـتب
فيه هـذا النص إلا أنه يشيـر على نحو ما إلى
عـدم أهـمـيـة الألـفـاظ / الـدوال بـلـغـة سـوسـير
ــدلــولات بــلــغــة إنــهــا وضـــعت لــلــمــعــانـى / ا
سـوســيـر - فـيـمــا يـقـول الــشـيخ عـبــد الـقـاهـر
«لــتـدل عــلـيــهـا». واقـرأ أيــضـا هــذا الـنص من
كــتـابه الــسـالـف الـذكــر حـيث تــتــطـابق فــكـرة
الــعلامـات الــلـغـويــة عـنــد كل من الـشــيخ عـبـد
الـقـاهـر الجـرجـانى وفـرد يـنـانـد دى سـوسـير

يقول الشيخ:
فـردة التى هى أوضـاع اللـغة لم «إن الألفـاظ ا
توضع لـتعـرف معـانيـها فى أنـفسهـا ولكن لأن
يضم  بـعضهـا إلى بعض فيـعرف فيـما بيـنها
فــــوائـــد . وهـــذا عــــلم شــــريف وأصل عــــظـــيم
والـدلـيل عـلى ذلك أنـا زعـمـنـا أن الألـفـاظ الـتى
ـا وضـعت  لـيـعـرف بـها هى أوضـاع الـلـغـة إ
معـانيهـا فى أنفسـها لأدى ذلك إلا ما لا يشك
عـــاقل فى اســـتــحــالـــته وهــو أن يــكـــونــوا قــد
وضعـوا للأجناس الأسماء التى وضعوها لها;
لتعـرفهـا بهـا حتى كأنـهم لو لم يـكونـوا قالوا :
ــا كـان يــكــون لــنـا «رجل» و «فــرس» و «دار» 
عــلم بــهـا الأجــنـاس ولــو لم يـكــونـوا وضــعـوا
عـانيـها وحتى ا كـان لنا عـلم  أمثلـة الأفعـال 
ـا كـنا لـو لم يـكـونوا قـالـوا : «فـعل» و «يفـعل» 
نـعــرف الخــبــر فى نــفـسه ومـن أصـلـه ولـو لم
ـا كنا نـعرف الأمر من يكـونوا قالـوا : «إفعل» 
أصـلـه و لا نجـده فى نــفــوســنــا وحـتـى لـو لم
يـــكــونــوا قــد وضــعــوا الحـــروف لــكــنــا نجــهل
معانـيها فلا نـعقل نفـيا ولا نهـيا ولا استـفهاما
ــواضـعــة لا تــكـون لا ولا اســتــثـنــاءً. كــيف? وا
تــتـصــور إلا عـلى مــعـلــوم فـمـحــال أن يـوضع
ـواضـعة اسـم أو غيـر اسم لـغيـر مـعـلوم; لأن ا
كـالإشارة فـكمـا أنك إذا قـلت : «خذ ذاك» لم
ـشار إليه تكن هـذه الإشارة لـتعرف الـسامع ا
ـقـصـود من بـ فى نـفـسـه ولـكن لـيـعـلـم أنه ا
سـائـر الأشـيـاء الـتى تـراهـا وتـبـصـرهـا. كـذلك
حــكم الــلــفظ مع مــا وضع له ومـن هــذا الـذى
يـــشك أنــا لم نــعـــرف «الــرجل» و «الــفــرس» و
«الضـرب» و «القـتل» إلا من أسامـيهـا? لو كان
لذلك مـساغ فـى العـقل لكـان يـنبـغى إذا قيل :
ـسمى بـهـذا الاسم من غـير «زيد» أن تـعـرف ا

أن تكون شاهدته أو ذكر لك بصفة».
كــذلك أدلى حـازم الــقـرطـاجـنى « ت 684 هـ» فى
كـتـابه «منـهـاج البـلغـاء وسـراج الأدباء» بـدلوه فى
وضوع إلا أن هذا يكفى فى هذا السياق. هذا ا
دلـول» هى الـثنـائـية لم تـكن ثـنـائيـة «الـدال وا
الـوحــيــدة الــتى أنــطــلق مــنــهــا ســوسـيــر فى
دراســته الـلـغـة فـنـرى لـديه ثـنـائـيـة الـتـزامـيـة
 synchronic والـتـاريــخـيـة diachronic وقـد
ـرحـوم زكــريـا إبـراهـيم فى كـتـابه تـرجـمـهـا ا
الــســـالف الــذكـــر إلى «تــرامــنـى ســكــونى» و
«تـاريخى متطور» راجع كتابه  ص 36 ونرى
la langue لـذا سـوسـيـر أيـضـا ثـنـائـيـة الـلـغة
Syn- وثـنــائـيـة الـتــراتـبـيـة la parole والـكلام
tagmatic والاسـتبـدالية para digmatic وقد
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وت" لتوفيق أخوذ عن  مسرحية "لعبة ا عرض "الحـياة حلوة" ا
ـسرح الحديث ه على قـاعة يـوسف إدريس با الحكـيم  تقـد
ـهـرجـان الـقـومى من إنـتـاج مـسـرح الـشـبـاب ضـمن عـروض ا

صرى من إخراج أسامة رءوف. الثانى للمسرح ا
تــــدور أحـــداث الـــعـــرض حـــول "مـــؤرخ مـــصـــرى"
يــحـاضـر فـى جـامـعــة بــإحـدى الــدول الأوربـيـة
وأثـناء ذلـك يصـاب بـالإشـعـاع فـيـدرك اقـتراب
النـهاية.. فيعود إلى مـصر وبنظرة غاية فى
الـسـخـريـة من الحـيـاة يقـرر أن يـكـتب كل
ثــروته لــراقــصــة درجــة ثــالــثــة تــســمى
(كلـيوباترا!) كان قد تعرّف عليها فى
إحـدى سهراته فمـؤرخنا قد امتلأ
حــــقــــداً وبـــغــــضــــاً ورغـــبــــة فى
الـتدمير فهو يرى أن العالم
ـوت" كـله يـلـعب "لـعـبـة ا
عـلـى مـر الــعـصـور
وفـى الـــــــعــــــــالم
أجـــمع وأن
مــــــــــــــــــا
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>إن الــتــوتــر
الــعـقـلى يـؤثـر
فى تـــفــــكـــيـــر
ــمـثـل. فــهـو ا
يعانى إما من
تراكم الأفكار
ولا يـســتــطـيع
تــــــــــــــذكــــــــــــــر
ســــطـــوره أو
غــــــــــــــيـــــــــــــاب
الــتـفــكــيـر أو
عـــدم الـــقــدرة
عـلى الـتـفـكـير
فى أى شىء.
... وعــادة مـا
يحـدث التـوتر
الجـــســـمـــانى
والعقـلى معًا
وكلا الحالت
تـــــــعـــــــوقـــــــان
ـــــــــــمـــــــــــثـل ا
وتجــــــــــــعـلانـه
عــاجـــزا عــلى
ـــــــــســـــــــرح ا
قــــاصــــرا عن
أن يـــــــــكــــــــون
مـــــتـــــأثــــرا أو
مــســتــجــيــبــا
وغــــيــــر قـــادر
عــــــــــلى الأداء
بــــــــــــشــــــــــــكـل

متمكن.

طى وعدم فهم لفكرة الحكيم طى وعدم فهم لفكرة الحكيمش وأداء  إعداد ضعيف ومشوإعداد ضعيف ومشوشّ وأداء 
حقاحقاً الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها

ـضـمـون يـدور عرض "الحـيـاة حـلـوة" الذى حـول هذا ا
قـدمه مسرح الـشبـاب من إخراج أسامـة رءوف وتأليف

توفيق الحكيم بطولة يوسف داود ونهلة سلامة.
ــؤرخ وأســتــاذ فى هــذا الــعـــرض نــحن أمــام الــبــطل ا
الـتـاريخ الذى يـؤدى دوره يـوسف داود صاحب الحس
الكـوميدى. والبطل هنـا يعانى أزمة نفسـية حيث يشعر
أنه سـيموت بعد فتـرة ليصبح ذلك الإحـساس مسيطرًا
عـلى أفعـاله فهـو القوة المحـركة لـكل تصـرفاته وأفـعاله;
ذلك الشـعور الذى يسيـطر عليه له مبرراته كـما يقدمها
الـعـرض; وهى مـبـررات سـبـقت هـذه الأحاسـيس حـيث
تـمثل تـوفيت زوجـته وابـنه; أى فقـد حـلمه فى الحـيـاة ا
فى الابن بـصـفـة خــاصـة عـنـدئـذ أصــبح وحـيـدًا وكـأنه

وت. ينتظر ا
ــفـاجــأة تـأتى فى تــبـريـر هــذه الحـالـة الــيـقـيــنـيـة لـكن ا
وت; وهى أنه أصيب بـالإشعـاع النووى; ولـتكن تلك بـا
فجرة لأزمته النفـسية وحالة العزلة التى عـلومة هى ا ا
أصـبح فيـها يـدفعـه ذلك إلى قرار غـريب يطـور الحدث
فـى اتجـاه آخــر وهـو قــرار تـنــازله عن ثــروته لـراقــصـة
درجـة ثـالـثـة ومـبـرره فـقط هـو اسـمـهـا... تـبـدو قرارات
الـبـطل قـرارات عـبـثـيـة لـكن الـدافع لـهـا إحـسـاسه بـأنه
سـيموت ; غير أننا ندرك أن قـراره إنسانى; فالراقصة
تشـعر أنـه يتـقرب مـنهـا دون أى رغبـة فيـها سـوى أنها
إنـســانـة شـعـر هـو بـالـقـهـر الــذى تـعـيـشه ولـذلك سـعى
سـاعـدتـهـا ويـتـطـور الحـدث حـيـنـمـا نصـل إلى لحـظة
الــكـشف الــتى نــكـتــشف فــيـهــا أن الـبــطل يــسـعى إلى
وت بـدلاً من انـتـظاره وذلك عن الخلاص والـتـعجـيل بـا
طـريق الراقـصـة فهـو يـرغب فى أن تقـتـله مقـابل تـنازله
عـن ثـروته. هـنـا نــدرك أن الـبـطل ســيـطـرت عــلـيه فـكـرة
وت فـلم يشعر بسعادة الحياة ولا بلحظاتها الجميلة; ا
إنه يـفكـر فى ذلك القـادم فقط وحـينـما يـصطـدم برفض

الحياةالحياة
حلوةحلوة

الـراقصة لمخططه يتجه اتجـاهًا آخر بالتنازل عن ثروته
لصالح طلبة الجامعة.

إلا أن الحـدث يـتـطـور فى اتجـاه مـفـاجئ حـيـنـمـا يـقرر
وت فى الـبطل أن يـعيش الحـيـاة ويسـعد بـهـا وليـأت ا

هم أن يعيش اللحظة ويسعد بحياته. أى وقت; ا
وعــلى مــســتــوى الإعـداد لــنص تــوفــيق الحــكــيم نـدرك
ضعـفه وتشوشـه خاصة حـينما يـجنح إلى إيـجاد مبرر
إصــابـــة الــبـــطل بــالإشـــعــاع الـــنــووى كى يـــقــوده إلى
تصـرفاته اللامـنطقـية وحالـة العـزلة التى فـرضت عليه

وت غـير أن أو الـتى فرضـها عـلى نفـسه ورغبـته فى ا
ــهـله لــلـتــحـول والخــروج من هـذه الحــالـة الإعــداد لم 

فكانت تحولاً مفاجئًا.
وعـلى مسـتـوى العـرض كـان اختـيار يـوسف داود غـير
مـوفق; فـهـو صـاحب إيـقـاع  بـطىء خـاصة فـى حركـته
الـتى اعتقد المخـرج أنها تمـثل إحساسه الـداخلى بعدم
الــرغـبـة فـى الحـيـاة; إلا أن هــذه الحـركـة الــبـطــيـئـة من
لل يـوسف داود جعلت إيقـاع العرض بطيـئًا وأحدثت ا
كـمـا أنـهـا لا تـتلاءم مع إيــقـاع نـهـلـة سلامـة الـذى جـاء

عـلى النقيض; رغم أن هـذا التنـاقض يأتى كتـأكيد على
رغبتها المخالفة له; وهى الرغبة فى الحياة; لكن فنيًا لا
يـوجد تـنـاغم فـنى حـتى فى حـالـة تأكـيـد الـتـنـاقض ب
الحركـت الدالت عـلى أحاسيس الشخصـية الداخلية

ورغباتها.
وقد اسـتغرق البطلان فى الإحساس بـالطبيعة الظاهرة
لــلـشـخـصـيــة; فـيـوسف داود اهـتم بــالـشـكل الخـارجى
والحركـة البـطيـئة الـتى تؤكـد يأسه; بـينـما اهـتمت نـهلة
طـى لشخـصية سلامـة بالحركـة السـريعة وإحـساس 
الراقـصـة غـير أن كل ذلك لـم يطـرح الـفكـرة الـفـلسـفـية
الـتى يعـكسـهـا توفـيق الحـكيم فى نـصه الأصـلى "لعـبة
ــوت" وهى أنه عـنــدمـا يــخـتـفـى الإحـسـاس بــالأشـيـاء ا

وت. كان وغياب الهدف يكون ا وا
وت يأتى فـتوفيق الحكـيم يطرح فكـرته ليؤكـد على أن ا
عـندمـا لا تكـون هـناك قـدرة عـلى الاختـيـار..... وعنـدما
يـفــقـد الإنـسـان الإحـسـاس بـأهـمـيـة الحـيـاة وبـالأشـيـاء

وت. سيأتى ا
ـوت الـذى يــعـيـشه الـبــطل هـو سـؤال الـزمن; وسـؤال ا

وت لأنه شعر بانتهاء دوره فى الحياة. فهو ينتظر ا
وعـنـدمـا يــجـد إحـســاسًـا جـديــدًا من خلال علاقـته مع
الـراقصة بـعد أن فـقد أسرته وأصـبح وحيـدًا يعود إلى

الحياة والرغبة فيها.
كل ذلك فـشل الـعـرض فى تــأكـيـده; لـكن بـقـيت الحـالـة
الإنـسانـيـة فى الـعـرض; رغم أن نـهلـة سلامـة اعـتـمدت
أيـضًا على الشكل الخـارجى للشخصـية فى استخدام

لابس الساخنة. ا
بـيــنــمـا جــاء الـديــكـور لمحــمـد صــابـر أفــضل عـنــاصـر
الـعــرض; حـيث قــدم لـوحـة تــشـكـيــلـيــة تـتـمــيـز بـالحس
الجـمـالى والـفـنى وســاهـمت فى الإحـسـاس بـالجـمـال
مــعــوضــة بطء الإيــقـــاع; وهــو مــا تــضــافــر أيــضًــا مع
ـعبـر عن الإحـساس الـداخلى مـوسيـقى ياسـر مـطر  ا

للشخصيات وعن اللحظة الدرامية. 
ـاذا يـقدم فى وأخيـرًا هـذا الـعـرض بشـكـله الـتـقلـيـدى 
غـرفة صغيرة?! إنه سؤال يسـأل للمخرج أسامة رءوف
الـذى بنى عرضه على الرؤيـة من جهة واحدة ولم تكن
هنـاك مبررات كافية للتـقد فى قاعة صغيرة سوى أن
سرحـية قلـيلة.. لـكن المخرج لم يسع إلى شـخصيـات ا
كن ـا  اسـتغلال مـكان الـعـرض لتـقـد رؤية مـغـايرة 

أن يقدمه للنص نفسه على خشبة مسرح تقليدى. 

ترتـبط السـعادة فى الحـياة
بـالإنـسـان.. غـيـر أن الـسـعـادة مـسـألة
نــسـبــيــة تــخـتــلف من إنــســان لآخـر..
فكثير من الناس يعيشون الحياة دون
إدراك جـــمــالــهـــا أو إدراك الــســعــادة
ـال هـو وسـيـلة فـالـبـعض يـعـتقـد أن ا
الـسـعـادة والـبــعض الآخـر يـعـتـقـد أن

الأهم هو الصحة وراحة البال.

صلاح الحاج

ا العرض .. لأ  ا العرض .. لأ «الحياة حلوة» آه .. إ «الحياة حلوة» آه .. إ
لنفسه وللمجتمع?

ال فـهل يـجدر ـثل العـلم والـقـوة وا ـؤرخ"  ـ إذا كان هـذا "ا
ـنطق الانـتقام مـنها.. به أن يتـعامل مع راقـصة درجة ثـالثة 
لأنـهـا ضـعـيـفــة ولا تـقـوى عـلى اتـخـاذ مـواقف سـوى الـتـآمـر

عليه?
إننـا أمام فكرة مـشوشة بلا ترابط وتخـلو من رؤية واضحة
ـعـالجـة أكـثـر عـمـقـاً وجـديـة.. بـدلاً من هـذه الـنـهـايـة وتحـتـاج 
الـسـاذجــة الـتى تـشــبه نـهـايــات الأفلام الـعـربــيـة حـ يـأتى
عجزة الذى يبعـد عن منطق التطور الدرامى المخرج بـالحل ا
ـؤرخ والراقـصة بهـذه البـساطة; ـصالحـة الفوريـة ب ا تتم ا
ـعادى لـنـفسه ولـلـبـشر.. من الـذى أعـاد إليه وهو الـشـخص ا

صوابه.. أهى الغانية?.. كيف?!
لل الذى أصاب العرض وقد وفق هـذا فضلاً عن التطويل وا
ـؤرخ أمــا نـهــلـة المخــرج فى اخـتــيــار يـوسف داود فـى دور ا
سلامة فـقـد بـذلت جـهداً أوصـلـنـا إلى حد الـبـكـاء وهى تـقنع
ـقبـول أن يـصمم لـها ؤرخ بـأن (الحـياة حـلوة) ولـكن غـير ا ا
المخرج رقصة لا مبرر لها خاصة إذا كانت لا تجيد الرقص!
كـان الـعرض وهـو عـبارة عن جاء الـديـكور واقـعـياً مـوائـمـاً 
"سـويـت" فى فـنـدق قـســمه "مـحـمـد جــابـر" إلى ثلاثـة أجـزاء
واسـتــغل قـاعــة الـعــرض عـلى أفــضل مـا يــكـون كــمـا جـاءت
ـوســيـقى مـوحـيـة فى بـعض الأحـيـان وكـذلك الإضـاءة الـتى ا

شاهد على الإضاءة الكاملة. اعتمدت فى معظم ا
ؤرخ ولم يـكتف أسـامة رءوف بـالإخراج لكـنه قام بـدور ابن ا

فى مشهد (فلاش باك).. مش كفاية الإخراج?

اختـرعه العالم من تـكنـولوجيـا سوف يسـهم فى تدميـر الحياة
تلئ صمتاً ولا على الأرض ونـحن مازلنا نحـدق بأعيننـا و
نحـرك سـاكنـاً فلا مـواقف فـردية ولا جـمـاعيـة ولا دولـية لا
ـيـة التـى جـسـدتـها ـوت الـعـا أحـد يـفـعل شـيـئـاً حـيـال لـعـبـة ا
ـية ومـا حـدث فى هـيـروشيـمـا ونجـازاكى وما الحروب الـعـا
يـحــدث فى أفـغـانـســتـان والـعـراق وفـلــسـطـ وكل الإبـادات

الجماعية الأخرى..
ـوت فـيـتـحــايل لـتـدمـيـر ــؤرخ الـدخـول فى لـعـبــة ا يـقـرر هـذا ا
"الراقـصة" بأن يكـتب لها كل ثروته بـشرط عدم التـصرف فيها
ـيراث) سـيـجـعـلـهـا تـقوم ـال (ا إلاّ بـعـد مـوته وهـو يـخـمن أن ا
بقـتله وبالتالى يُقـبض عليها وتحاكم وعـندها ستعرف أنه كان
ـا يــزيــد من إشـبــاع رغــبـته فى ســيــمـوت من تــلــقـاء نــفــسه 
السـخرية والتـدمير.. فـإن كان سيمـوت فليـعجل بنـهايته ويدفع
بالآخـرين معه أيـضـا.. هكـذا تسـيطـر عـليه الـهواجس وتـصبح
ــة هى كل مــا يــصــبــو إلــيه وتــتــوالى الأحــداث إلى أن الجــر
يكـتشف أن الراقـصة لا تـنتوى قـتله وأن مـاله لا يعـنيهـا وأنها
ـتفائل كانت سـتتنـازل عنه لـلتلامـيذ الفـقراء فـيعود إلـيه وعيه ا
ويرى أن (الحـيـاة حلـوة) وبـهـا أناس يـسـتحـقـون أن يـعيش من
أجلـهم ويسعد بصحبتهم.. وينتهى العرض ويصفق الجمهور

دون أن ندرى ماذا أراد مخرج العرض أن يقول..
إن هـذه الـفـكـرة الـفــلـسـفـيـة الــرائـعـة لـتـوفـيـق الحـكـيم لـيـست
ـصرى ولـكن هـنـاك عدة أسـئـلة مـسـتـهلـكـة فى مـسرحـنـا ا

تفرض نفسها علينا فى هذا العمل وهى:
ـوت تجـعــله كـارهـاً ـ هل مــعـرفـة أحـدنــا بـاقـتــراب ا

للحياة ناقماً على من فيها?!
ـ هل شـخصـيـة أسـتاذ الـتـاريخ من الـسـهل أن تقع
حنان مهدىفى بـراثن هذا الإيحـاء النـفسى.. لـيتـحول إلى عدو

طى وعدم فهم لفكرة الحكيم طى وعدم فهم لفكرة الحكيمش وأداء  إعداد ضعيف ومشوإعداد ضعيف ومشوشّ وأداء 
حقاحقاً الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها

طى وعدم فهم لفكرة الحكيم طى وعدم فهم لفكرة الحكيمش وأداء  إعداد ضعيف ومشوإعداد ضعيف ومشوشّ وأداء 
حقاحقاً الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها

طى وعدم فهم لفكرة الحكيم طى وعدم فهم لفكرة الحكيمش وأداء  إعداد ضعيف ومشوإعداد ضعيف ومشوشّ وأداء 
حقاحقاً الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها

طى وعدم فهم لفكرة الحكيم طى وعدم فهم لفكرة الحكيمش وأداء  إعداد ضعيف ومشوإعداد ضعيف ومشوشّ وأداء 
حقاحقاً الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها

طى وعدم فهم لفكرة الحكيم طى وعدم فهم لفكرة الحكيمش وأداء  إعداد ضعيف ومشوإعداد ضعيف ومشوشّ وأداء 
حقاحقاً الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها

طى وعدم فهم لفكرة الحكيم طى وعدم فهم لفكرة الحكيمش وأداء  إعداد ضعيف ومشوإعداد ضعيف ومشوشّ وأداء 
حقاحقاً الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها

طى وعدم فهم لفكرة الحكيم طى وعدم فهم لفكرة الحكيمش وأداء  إعداد ضعيف ومشوإعداد ضعيف ومشوشّ وأداء 
حقاحقاً الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها

طى وعدم فهم لفكرة الحكيم طى وعدم فهم لفكرة الحكيمش وأداء  إعداد ضعيف ومشوإعداد ضعيف ومشوشّ وأداء 
حقاحقاً الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها

طى وعدم فهم لفكرة الحكيم طى وعدم فهم لفكرة الحكيمش وأداء  إعداد ضعيف ومشوإعداد ضعيف ومشوشّ وأداء 
حقاحقاً الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها

طى وعدم فهم لفكرة الحكيم طى وعدم فهم لفكرة الحكيمش وأداء  إعداد ضعيف ومشوإعداد ضعيف ومشوشّ وأداء 
حقاحقاً الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها الحياة حلوة.. لكن للى يفهمها

اضى اجتـماعا مفتوحا سرحيـة" عقد الأسبوع ا عهد العالى لـلفنون ا >  د. مصـطفى سلطان "عمـيد ا
ـناقشـة مشكلاتـهم مع بداية الـعام الدراسى الجـديد اتسم الاجـتماع بـالفتـور الشديد ـعهد  مع طلاب ا
ـصـادرة عـلى آرائـهم شـارك فى حـضور حـيث لم تـتح الـفرصـة لـلـطلاب لـطـرح اسـتـفسـاراتـهم وتـمت ا

عهد ورؤساء أقسام التمثيل والدراما والديكور. محمد الفيل  واستلهام التراث الشعبىالاجتماع د. حسن عطية وكيل ا
ـسرحى وافتقـدنا جوهـرة أصيلة من انفرط عـقد الإبداع ا
بدع سرحى ا ؤلف والناقد والبـاحث ا جواهره الثـمينة برحيـل ا

رض. محمد الفيل وذلك بعد رحلة عناء طويلة مع ا
ــثـيـر لـلـدهـشـة أن يـرحل هـذا الـكـاتب الـقـديـر الـعـجـيب وا
ـسـرحى الأصـيل فـى صمـت وهـدوء ووقاـر وقار يـلـيق وا
ـوهبـة الأصـيلـة; ولـكنه رحل ـكانـة الـرفيـعـة وا بـأصحـاب ا
ـسـرحـيـة أيـضـا فـى صـمت لـيـكـشف لــناـ زيف حـيـاتــنـا ا
وسـياـدة  مظاـهر الجـحود ونـكران الجـميل وضـياع الـقيم
الـنبـيـلـة ويـكـفى أن أسجـل اختـفـاء خـبـر وفاـته عن جـميع
الـصـحف والمجلات وحـتى جـريـدة الأهرام لم يـنـشـر بـها
سوى ثلاثةـ سطور صغيرة فى صفحة الوفيات - مدفوعة
الأجر مـن أصدقاـئه - بـالعـدد الـصادر فى 28  سـبتـمـبر
2007 وبــالـطـبع يــذكـرنـا هـذا الــتـاريخ فـورا بــيـوم رحـيل

القائد والزعيم الخالد جمال عبد الناصر.
وهـــذا الــصــمـت الــرهــيـب والــتــجــاـهل الإعلامـى لــرحــيل
يـل دفع أحـــد أصــدقــائه ــبــدع مـــحــمــد الـــفـ ــســرحـى ا ا
ـسـرحى فـكـرى الـنـقاـش إلى المخـلـصـ وهـو الـكـاتب ا
مـحاولـة التـفـكيـر فى كـيفـية تـخـليـد ذكـراه وكانت إجـابتى
لك أننى أحـمـد اللـه كـثيـراً لأنـنـا أصبـحـنـا كـمسـرحـيـ 
جريدة متـخصصة مستقلةـ تصدر أسبوعياً وتعمل أسرة
سرحي بلا اسـتثناء وبكل تحريرهاـ على الاهتمام بـكل ا

إبداعاتهم.
بدع «محـمد الفيل» تحتاـج أعماله إلى دراسات والكاـتب ا
يـة وذلك نـظرا لـغزارة إنـتاجـه وتميـزه وأيـضا تـفرد أكـاد
هذه الأعـماـل باسـتـلهـامـها جـمـيعـا لـلتـراث الشـعبـى الذى
عشقه « الفـيل» فغاص فيه باـحثا عن كنوزه مـحاولا تنقيته
من جـمـيع الـشـوائب والخـرافـات الـتى قـد تـكـون عـلـقت به
ـواطن الـعربى وتأـصيل هـويته وموظـفا له لإثـراء وجدان ا
وروث كشكل فـولكلورى فقط; ويحـسب له عدم اهتمامه باـ
ـكن تـوظـيفـه فى خـدمة ـضـمـون الـذى  بل والـبـحث عن ا
الـعلـم والـعــصـر الحـديث ولـعل أوضـح الأمـثـلـة علـى ذلك

نصيه : دقة زار سكة سفر «داية وندابة».
ه للـجزء الأول لأعماله الـكاملة: كتب محـمد الفيـل فى تقد
«من أجل أن تزهرـ الورود ومن أجل إذابة الجليد أشتاق
إلـيـكم أقتـحم معـكم الـتابـوهات وأغـامر بـكم الخوض فى
ـساخيط ـستحيـل مع وعيـكم ولا وعيـكم من ا مـنوع وا ا
ـنـذارات لأرض لأرض الـنـداباـت من قـاع مـلـوك الـزار وا
هلـهل لحـمام التلات لأرض شـوبك وكنـوز قارون أبحث ا

عنكم مدوا أيديكم قبل فوات الأوان»
وهـا هـو يـطلـق صـيـحتـه الـصادقـة لأبـنـاء وطـنه الـذين آمن
دائـما بـقدرتـهم على الـتغـييـر والانتـصار لجميـع قيم الحق
ـعـوقاـت وطـول فتـرات الـقـهر والخـيـر والجـمال رغم كل ا
ان الذى دفعه للاعتزاز بـدوره التثقيفى والخداع وهوـ الإ
والتنـويرى ككاـتب ينحـاز للبـسطاء بـجميع الأقاـليم والذى
دفعه أيضاـ إلى مواجهة السلـطة أحيانا والتـعرض لتجربة

الاعتقال والسجن.
ويـتـمــيـر الـكـاتب والـبــاحث مـحـمـد الــفـيل وهـو من كـتـاب
شاركة والإنجاز الفعلى السبـعينيات بقدرته الرائعةـ على ا
بـعـيداً عـن أسالـيب مـحـتـرفى الشـكـوى من نـدرة الـفرص
وسـيطـرة أصحـاب الـنفـوذ وأعضاـء الشلـل الفـنيـة وكذلك
قالات ابتعـد كثيـرا عن أصحـاب النـفوذ الذين يـسعـدون 
ــديح والـنــفاـق ونجح الــصـديق الــعـزيـز «الــفيـل» فى أن ا
تعددة ومشاركاته يحفـر لنفسه طريقاـ مستقلاً بإبداعاـته ا
ؤـكدة; لذلك كان من الطبـيعى أن يعاد وهبته ا المختلـفة و
تــقــد نـصــوصه أكــثــر من مــرة من خلال فــرق الأقــالـيم

المختلفة. 
شـارك مــحــمـد الــفــيل فى تــأسـيس جــمــاعـة «الــسـرادق»
ـسـرحــيـة عـام 1979 وكـون مع المخــرج الـراحل صـالح ا
سعـد ثنـائيـا فنـيا بـدءا من «زفة المحـروسة» 1988 «كـنوز

قارون»  1993 «الدراويش يعلنون الجمهورية» 1994.
ويتميـز الراحل العزيز مـحمد الفيل بدماـثة الخلق وشهامة
أهل الجـنـوب وطيـبـتـهم وبـأصـالةـ أهل الـصـعـيـد وثـقـافة
ــديــنــة والــعــاصــمــة وبــدأبه وإصــراره وقــوة ووعى ابن ا
ـته ونجـاحـه فى اسـتـخـراج أهم الــكـنـوز من الـوثـائق عـز
اـ من خلال الــدراسـاـت وأيــضـا الــتــراثـيــة لــيــقــدمــهــا لــنـ

الإبداعات التى تلقى بظلالها على واقعنا الحالى.
ونظرا لثـراء وتعدد إسهامات الصدـيق الغالى محمد الفيل
رأيت أن أقوم بـتسـجيـل أهم هذه الإسـهاـمات فى سـطور
كـماـ رأيت ضرورة تـسـجيل آراء بـعض كبـار الـنقاـد الذين
تـابــعـوا أعــمـالـه بـالــنـقــد والـتــحـلـيـل وذلك من خلال أربع
ـسـرحـية وهى مـسرحـيـات تـعـتـبر عـلامات فى مـسـيـرته ا

ساخيط دقة زار سكة سفر حمام شعبى». «وادى ا
الفيل فى سطور

اسـمه بالـكـامل مـحمـد علـى مـحمـد عـبد الـعـال الـفيل وظل
ـسـرحى تحت اسم محـمد لـسـنوات طـويلـة يقـدم إنـتاجه ا

عبد العال الفيل.
مـوالـيد 2 يـونـيه  1941  بـحى عـابـدين وإن كـانت عـائلـته

تنتمى لمحافظة الأقصر.
حـصل علـى لـيساـنس آداب الـقـاهـرة قـسم الـفـلـسـفـة عام
1971 كماـ حصل على دبلـوم عاـل فى علم الجماـل بقسم

الفلسفة عام 1975.
ـؤلـفات ـسـرحيـة بـالـعديـد من ا شاـرك فى إثـراء الحركـة ا
سرحـية والـنقـد والدراسات الإبـداعيةـ فى مجـال الكـتابةـ ا
ـصـرية والأبحاـث وقـد نـشـرت مـعظم مـؤلـفـاته بـالـهيـئـة اا

العامة للكتاب; ومن أهمها:
ـســرح الـعــربى جـ١ الـتــأسـيس  - رؤيــة وبـيــان حـالــة ا

.2001
جـ 2 تــأسـيس الـكــومـيـديـا 2004  خـيـول الــناـر «روايـة»

ــسـرحــيـة الـكــامـلـة جـ 1 2002 جـ2 1993 الأعـمـال ا
صرية ب الرسـمية والشعبية جـ 1   جـ 2004 الثقاـفة ا
 2 2007  المخــتــصــرات لــلــنـجــوم الــزاهــرة لابـن تــغـرى

بردى2007.
سرحية على النصوص التالية: تشتمل  قائمة مؤلفاته ا

ــــســـاخـــيط  1978 دقـــة زار 1981 مــــشـــكـــاح وادى ا
ة 1984 سـكـة سفـر جمـهوريـة زفـتى  سعـد اليـتيم ور
1988 الحلنجى 1989 زفة المحرـوسة قمر بجناحات 
ـلاعـيب كـنــوز قـارون 1989 نــشن مـضــبــوط تــكـسب ا
 1992 وشم الـرفاعى 1995 زمن أبـو الليـف  والطـهارة 
حـمــام شــعـبى 1996 لــولى  1996 حـوش آدم 1999 

3 ورقات 2000 . هلهل 1999  الزير ا
ـســرح الـطــلــيـعــة «الـبــيت الــفـنى قــدمت مـعــظم أعــمـالـه 
للمـسرح» وكذلك بفرق الـهيئة الـعامة لقصـور الثقافة ومن

أعماله التى قدمت:
دقـة زار 1981 سـكــة ســفـر «الــدايــة والـنــدابـة»  1984
ــسـرح الـطـلــيـعـة «لـولى» حـمــام شــعـبى 1996  وذلك 
بـقطـاع الـفنـون الـشعـبيـة والاسـتـعراضـية 1996 «تـعـويذة

مصرية» مسرح الغد 2006. 
ومن أعماله التـى قدمت بفرق الهيئـة العامة لقـصور الثقافة
ـصـرى بقـصـر ثقـافة ـسرح ا ـساخـيط «جـماعـة ا وادى ا
ـة  سـعـد الـيـتـيم «فـرقة الـريـحـانى » 1979 مـشـكاـح ور
» وشم الـسـامر 1985» الحلـنـجى «فـرقـة الـسـامر1987
الـرفاـعى «فــرقـة مـنف 1995» زمـن أبـو الـلـيـف والـطـهـارة
ـــهـــلــهل 1999  3 1996  حــوش آدم 1999 الــزيـــر ا

ورقات بالاشتراك مع فرقة محمود حميدة.
شغل وظيفـة باحث أول بالهيئة العـامة لدار الكتب والوثائق
الـقومـية فـى الفـترة من 1975-1989 ومـشرف علـى فـرقة
سرحية فى الفترة من 1978-1983 وسكرتير الساـمر ا
سرح فى الفترة من 2003-2007 وعضو تحرير مجلة ا
صرية الـعامة للكتـاب فى الفترة من لجنة الـقراءة بالهيئـة ا

1983 إلى 2007 .
ـعـرض الـقـاهـرة ــقـهى الـثـقـافـى  لـى بـرنـامج ا أشـرف عـ
الـدولـى لـلــكــتـاـب فى الــفــتـرة من 1985-2003 وقــدم من

واهب الشابة. خلاله العديد من ا
لـم دقـة زار عـام 1996 كـمــا كـتب قـدمت له الــسـيـنــمـا فـيـ
الـقـصـة والـسـيـنـاريـو والحـوار لـفـيلـم أحـلام صـغـيـرة عام

.1998
شاـرك فى تـقد بـعض أعمـال الـدراما الـتـليـفـزيونـية ومن
أهــمـهـا: ذكاـء رحلات ابن بــطـوطـة تـنـاتــيش حـكـايـة كل
شىء كتبوا زمان وذلك خلال الفترة من 1998-1980.

تحت الطبع حاليا له العديد من الأعمال من بينها:
ــســرحـيــة الــكـامــلــة والـتى الجــزء الــثـالـث من الأعـمــال ا
ضحك تتضمـن ثلاث مسرحيات فولكلـورية مصرية هى ا
خـانــة ســعـد الــيـتــيم  أبــو الــعـريف والجــزء الــثـانى من
مـخـتـصـرات الـنـجـوم الـزاهـرة لابن تـغـرى بـردى والجـزء
سرح العربى «مسرح روض الفرج الثاـلث من بيان حالة ا

سرح الشعبى». وا
ـقالات النـقديـة بالدورياـت المختلـفة; ومن كتب العـديد من ا

سرح» فى الفترة من 2006-2001. أهمها «مجلة ا
ساخيط فى عيون النقاد ا

ـساخـيط» تعـد إضافة حـقيـقيةـ إلى مسرحـنا الـشعرى «ا
ــــســــرحـــيــــات الــــتى كــــتـــبت وتجـــاوزا لــــلــــعـــديــــد من ا
بالشـعر.......... وهى لا تكتـفى باستدعاء التـراث الشعبى
ـفـهـوم الـثـورى الـراهن مـتـجـاوزة بـل تـصـهـره فى بـوتـقـة ا
ـناهج الـتـضلـيلـيـة الرجـعيـة التـى لا تحيى من الـتراث إلا ا
ــسـاخـيط  - ـنــظـور تـكــتـسب ا يـت ومن هــذا ا كل مــا 
كـــعــرض تــراثى - ســـمــتــهــا الـــواضــحــة فى الـــتــجــديــد

والتأصيل.
«حلمى سالم : كاف نون دورية أهلية لجماعة إضاءة».

ـركــز الأول هـو اكــتـمـال ً* أحــد أسـبـاب فــوز الـعــرض بـا
عناـصر العرض والجدير فى تجربته من حيث إنه عرض
ــصـرى من خلال اـمل مع وجـدان شــعــبـنــا ا يـتــجه لــلـتــعـ
ة ـصرية الـقد استخـدامه لعـدد من الطقـوس والشعـائر ا

الضاربة فى أعماق التراث والفولكلور.
«محمد صدقى: جريدة الجمهورية 1979/10/16».

* هـذا الــعـمل يـعـد خـطــوة جـيـدة علـى طــريق نـبـذ الـقـد

سرح.... وفرض عالم جديد فى دنيا ا
لــقــد حــاول الــعــرض إعــادة تــشــكــيل
ــصـرى من لحم طــقـوسه الــوجـدان ا
وقـد وقــفت هـذه الــطـقــوس - خـيــرهـا
وشريرـها - فى حالة من الصراع الفنى

ـدروس لـتصل بـناـ إلى مـضـمـون جـديـد.... وقد الجـيـد وا
ـؤلف الفـنان محـمد الـفيل بـعاميـة الصـعيد; كتـب الحوار ا

وحية. قاصدا إعادة اكتشاف سحر هذه اللغة ا
«فؤاد حجاج: جريدة العمال 1979/9/24».

ـساخيط» تـأليفاـ وإخراجا وتـمثيلا * تتخـطى مسرحـية «ا
حـاجـز الهـوايةـ إلى رحابـة الاحـتراف; فـعلـى الرغم من أن
ـكـان ــؤلف لم تـتـحــقق بـالـكــامل ابـتـداء من إلــغـاء ا رؤى ا
وروث الشعبـى إلى الرغبة فى والزماـن والاعتماد علـى ا
ـصرى ـسـرح ا تـقـد ماـ لم يقـدم من قـبل علـى خـشـبـة ا
ــا يــحــمل مـن طــمــوح يــنم عن ى إلا أن الـــنص  والــعـاـ

سرح. دراسة ووعى ومعرفة; فضلا عن امتلاكه للغة ا
«فتحى العشرى»

ـسـاخـيط حـلـقـة فـى سـلـسـلـة الـبـحث عن * يـعــد عـرض ا
ـصـريـة  بـحــثاـ عن مـسـرح مـصـرى من خلال الـدرامـا ا
ـسرح الحقـيقيةـ ودخول الطـقوس الاحتـفالية جذور هذا ا
الـتى  تـماـرس فى الـقـريـة هـو الـذى أدخل الـعـرض ضمن
اـ فى تجـريــبـيــة هـذه الحــبـكـة إطــار جـديـد ويــعـد طــلـيــعـيـ

تداخلة ب الحكاية والطقس. ا
ساء 1979/10/5». : جريدة ا «طلعت شاه
دقة زار فى عيون النقاد

ـرة الأولى الـتى يـتـصـدى فـيـهـا مـسـرحـنا بـشـكل * هى ا
واضح ومحـدد لظاهرة اجـتماعيةـ شديدة المحلـية تلك هى
ه الـسحـرى وبـكل مـا يحـمل من كـلـمات ظـاهـرة الزار بـعـا
فـضفاـضة تـعنى أكثـر من مـعنى  والـعلم فى مـقابلـه بكل
مـا يـحملـه من وضـوح وواقعـيةـ النص لمحـمـد الفـيل الذى
ـصـريـة شـديـدة الـبـيـئـيةـ من خلال قـدم لـنـا تلـك الـدرامـا ا
ـاذج لــشـخـصـيـات إنـسـانـيـة مـوجـودة فى كل مـجـتـمع
ولـكنه يـجـمعـها مـن خلال ظاهـرة مصـريـة تمـاماـ.. بالـطبع

يستحق التهنئة على نص متميز.
«آمال بكير: جريدة الأهرام 1981/5/1».

ه بوجـهتى نـظر.. ـؤلف مـحمـد الفيـل أراد أن يدخـلنـا عاـ ا
وجــهــة نـــظــر  مــديــر الـــعــرض الــذى يــرفـض الــشــعــوذة
ة أو كـودية الزار والخزعبـلات ووجهة نـظر الـكاهـنة القـد
ـسرح ـسـرح داخل ا الحـديـثة.. والـكاـتب إذ أخـذ بـلـعبـة ا
فقد أخـذها لكى يـفسح مجاـلا أمام العـقل ويفـرد مساحة
ـنـطـقـ عبـر مـشـاهد تـعـمـدة لـلمـقـارنـة ب ا لـلـمنـاقـشـة ا
ـسرحـيـة الـتى تـتدفق بـغـيـر فـواصل وتمـوج بـالـعواطف ا

توترة الغاضبة. لتهبة ا ا
«زينب منتصر: مجلة روز اليوسف 1981/5/4».

ـصــريـة ــســرحـيــات ا ةـ زار» واحـدة من ا مـســرحــيـة «دقـ
ـعاـصرة الـقلـيلـة التـى تحاول أن تـشق أرضا جـديدة من ا
حيث الـشكل والمحـتوى علـى السـواء... فهى مـحاولة لحل
ـعـاصــر فى تـمـزقه بــ الـتـقـالـيـد ـصـرى ا أزمـة الــوعى ا

القائمة على قوى سحرية وغيبية والعصرية العقلانية.
سرح». «د. ماهر شفيق فريد: مجلة ا

ؤلف  * من الطـبيـعى أن نـرحب «بدقةـ زار» وأن نرحب بـا
صرى الآن فى سـرح ا صـرى الجديد مـحمد الفيـل فا ا
أمـس الحـــاجــة إلـى كل دمـــاء جـــديــدة شـــابـــة تـــضخ فى
شــرايـيــنه .. نــرحب بـدقــة زار كـمــحـاولــة حـقــيـقــيـة جـادة
لاكــتـشــاف طــريق وهى مـن غـيــر شك تجــربــة تــســتـحق
الـتـقــد والـتـأمل والـدراســة....لأنـهـا تـقـدم نــهـجـا جـديـداً
ذاق يحاول أن يكون مصريا وشعبيا وغير بعيد مختلـف ا
عـن الأصالـة والحـداثـة فى الـوقت ذاته هـذا بـالإضاـفة إلى
وقف النـقدى الـواضح من ظاهرة روح البـحث والجديةـ وا
الزار ومحاـولة تحليل الدوافع الحـقيقية لنـشوء واستمرار

هذه الظاهرة.
سرح» «عدلى الدهيبى : مجلة ا

سكة سفر فى عيون النقاد
ـوت فى مـخـتلف من الحـقـائق الـثابـتـة حـول عـمق تـأثـيـر ا
مـظـاهـر حـضـارتـنـا وتـعـد تـقـالـيـده وطـقـوسه وأسـاطـيره
صرى للفرح والفكاهة استلهم وكذلك حوـل حب الشعب ا

سرحى « سكة سفر» الكاتب مـحمد الفيل هيكل عرـضه ا
والـذى يـقـدمه مـسـرح الـطـلـيـعـة بـتـوفـيق مـلـحـوظ... الـبـنـاء
الدرامى شـديد البـساطة والـصراع فيـه سافر بـ طقوس
ـولدات ب مودعى يلاد ب النـدابات وا وت وطـقوس ا ا
الحـياة ومـستـقبـليـهاـ وفى الخلـفيـة إسقاـط سياـسى غائم
حول مـولد القائدـ المخلص ومصرعه قبـل تحقيق الآمال ..
وفى النـهاية يؤكدـ النص أن إرادة الحياة أقـوى من الفناء
وسكـة سفر ليـس أول نص يكتـبه محـمد الفيـل ولكنه أول
ـوهـبته عـمل أشـهـده له ولـذلك فمـن حقه علـى أن أشـيـد 

ووعيه وبجهده الكبير.
«فؤاد دواره : مجلة الكواكب 1984/8/7»

يـقـدم لـنــا مـحـمـد الـفـيل الـبـاحـث فى الـتـراث ثـالث أعـمـاله
ـمتـد فى الـوجـدان الـشـعبى لـيجـسـد لـناـ هذا  الـصـراع ا
على مر العـصور ب الإنسان والطبيعة.. يبدأ محمد الفيل
ـيلاد خـارجاـن من أحـادية ـوت وا من الـنـدابـة والـداية... ا
وـت والزيف والنفاق وكل الرموز الـتراثية لتـصبح الندابة ا
الأمـراض الـتى تنـتهك آدمـيـة البـشر وتـصـبح الدايـة ميلاد
كـل شىء جميـل رائع.. ومن هـنا فـإن مـحمـد الـفيل قـد بدأ
يكتـشف لنفسه مسارا جديـداً يبدأ من التراث وينتهى إلى

واقع اجتماعى.
 «محمد رفاعى : مجلة صباح الخير 1984/8/2».

.نحن هناـ أمام نص غيـر تقليـدى .. لم يلتـزم مؤلفه بأسس
تعاـرف علـيها .. لـكنه قدم سـرحية الـتقـليديـة ا الـصياغـة ا
سرح الشـعبى من خلال توظيف توظيـفا واعيا لـعناصـر ا
سـرحى... ساعـدته على ذلـك لغة مـتقن لـوسائـل التعـبيـر ا
عاميةـ راقية نابضةـ بحركة داخلـية وبروح شعـرية فياضة
وبــتـعـبــيـرات نـابـعــة من الـتـراث الــشـعـبـى مـسـتـفــيـدة مـنه
الــصـراع قــوى وحــاد بـ قــوى الخــيــر والـشــر لــكـنه لا
يـتحقـق من خلال شـخـصيـات تـقلـيـدية; فـالـشخـوص هـنا

تعبر عن أفكار.
«نبيل بدران: مجلة آخر ساعة 1984/8/1».

* إن الـعـرض يقـدم تجـربـة جريـئـة وعـميـقةـ.. إن الإضـافة
سـتـوى الأول فى هذا هـنـا تكـمن فى أكـثـر من مسـتـوى; ا
الـبـنـاء الـدرامى غـيـر الـتـقـلـيـدى الـذى يـعـتـمـد علـى الحـالة
سـرحـية الـتى تـتـصاعـد عـبر كل لـوحـة مـسرحـيـة ملـيـئة ا
بالحياـة لنرى فى النهاية حالة متكاملة بكل معاناتها وبكل
سـتـوى الـثـانى فـيـقدم لـنـا الـكـاتب لـغة شـخـوصـهـا أمـا ا
جديدة; لـغة شـعرية بـسيـطة وعمـيقةـ فى آن واحد; فهى لا
ـعنى بل إنها تأـخذ من موروثنا الـشعبى والأمثال تسطح ا
اـ فى ســيــاـق درامى ثــرى ومــتــنــوع الــدارجــة ويـــضــعــهـ
ـوضـوع الــذى يـتـنـاوله ــسـتـوى الـثــالث يـكـمـن فى أن ا وا

وت قدم فى إطار غير تقليدى. العرض وهو الحياة وا
«منصور عطية: جريدة عكاظ 1984/8/12».

«حمام شعبى» فى عيون النقاد
ـألوفـة فى حـرفيـة الـكتـابة سـرحيـة ا * من الـقـوالب ا
ؤلف عددا من الـنماذج الـبشرية للـمسرح أن يجـمع ا
ـاط الحـيـاتيـة فى مـكـان واحد .. وفى مـسـرحـية والأ
حـمـام شـعــبى يـلـجـأ مـؤلـفـهــا مـحـمـد الـفـيل إلى هـذا
ــاطه داخـل حــمــام ــاذجـه وأ الأســلـــوب ويــجـــمع 
ـكـان يـجـرى صـراع مـحـتـدم بـ شـعـبى وفى هـذا ا
ـسـرحـية هـو صـراع الـعـصـر ويـنـجح شـخـصـيـات ا
ؤلف فى الـوصول بهـدفه إلى الناس بـإجادته لرسم ا
شخـصياته وبنجاحه فى كتـابة حوار اقتراب جدا فيه
من لـغـة أهل الـشـارع وارتـفع به فـى مـواضيـع كـثـيرة

إلى لغة الشعر.
«مختار العزبى : مجلة أكتوبر  1996/1/21». 

* تــوافق هـذا الــعـرض مع الــعـروض الـســابـقــة لـنـفس
ـة بـالـشـخـصـيـات الـتـراثـيـة ـؤلف بـاهـتـمـامـاتـه الـقـد ا
وبـأجــواء الحـيــاة فى الأحـيــاء الـشــعـبــيـة وبــانـشــغـاله
تميزين ظاـهر الاحتفالية مثلما حدث فى العرض ا با
ـســرحـيــة نـرى «دقــة زار وسـكــة سـفــر».. وفى هــذه ا
الجميـع يحومون حول الحـمام الشعبى ويـحلمون لكن
ــشــروع بــالأمـان الــفــرق شــاسع بــ حــلم الــفــقــيــر ا
والاستـقرار وب حلم التشتت بـطبقة أخرى أشد ثراء
ـنـعـم الـراغـبـ فـقط فى تـبـديد رفـهـ ا وبـ حلـم ا
ـهـمـشـ الـشـعـور بـالـسـأم .. ونجـد فى حـيـاة هـؤلاء ا
الـهــائـمـ حـول الحــمـام الـشــعـبى صـورا من حــيـاتـنـا

ؤجلة. وهمومنا وأحلامنا ا
«نبيل بدران : مجلة آخر ساعة 3/2 /1996».

* لا شك أنـنـا أمـام تجـربـة مـسـرحـيـة مـتـمـيـزة .. ثـرية
ـتـعة بـرؤيـة إخراجـهـا الأخاذة بـفكـرهـا وقضـايـاها و
غامرة الواعدة .. تجـربة مسرحية مثـيرة تحمل بذور ا
ـألـوف تـقـتــحم الـواقع وتـخـرق الــتـابـوهـات لـتــتـجـاوز ا
والـسائـد وتـتـبـلـور فى صـورة مـغـايـرة حـيث الحـقـيـقة
ــؤلف والــتــســاؤلات والــتــكــشف والإدراك وقــد نجح ا
سـتوى مـحمـد الـفيل فى تـفسـيـر وتنـوير الـواقع عـلى ا

الاجتماعى والاقتصادى والنفسى.
سرح (فبراير 1996)». «وفاء كمالو : مجلة ا

د. عمرو دواره

أحد
العروض
التى قدمها

الفيل 
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يكروباص«3-2» سرح وثقافة ا غواية ا
ديـنة" للكـاتب سعد ون حلـيم يقوم حـالياً بـإجراء بروفـات عرض "الذئب يـهدد ا سـرحى ر > المخرج ا
سـرح السـنوية ركـز شبـاب المحمـودية بأسـوان فى إطار مـسابـقة ا الدين وهـبة لتـقدمه شـعبـة الطلائع 
ـون انـتهى مـؤخراً من تـقد مـسرحـية "نـحو التي يـنظـمهـا قطـاع الـطلائع بالمجـلس الأعلى لـلشـباب ر

دينة أسوان. حياة أفضل" من إخراجه وعرضت 

 áÑ£°üŸG

ـسرح ما أن انـشـغـلت اللـجـان الـتى دفعـت بهـا إدارة ا
واقعـها المختلفـة بعملية بالهـيئة العامـة لقصور الثـقافة 
إعـادة هـيـكـلـة الـفـرق الـتى أنـيـطت بـهـا حـتى تـفـجـرت
ـشكلات والأسـئلة مـتفـاوتة الأهـمية. أمامـها عـديد من ا
دفـونة فى أتربة وكان بـعضهـا - بالتأكـيد - كالألـغام ا
النـسيان تارة وأتربة الألفة والاعتياد تارة أخرى حتى
بدت وكـأنـها جـزء لا يـتـجزأ من نـسـيج مـشهـد طـبـيعى
تتـكرر دورياً دون أن تلفت إليـها الأنظار أو تطرح على
الوعـى السـؤال. ولـكن بصـرف الـنـظر عن الألـغـام التى
ــارســاتــهـا الــيــومــيـة تــبــثـهــا الإدارات الــفــرعـيــة فى 
ـسـرحـيـة ومـا يـكـتنـفـهـا من واسـتـجـابـاتـهـا للأنـشـطـة ا

مــقـــايــســات الإنـــتــاج وعلاقــات -
وطـيـدة أو هشـة طـاردة - بـأعـضاء
ــعــنــيـة فى الــفـرق وجــمــاهــيـرهــا ا
مـواقعهـا. فهنـاك عديد من الأسـئلة
تـعـلـقت بـعـمـلـيـة الـهـيـكـلـة نـفـسـهـا
ـكن أن يـتـرتب ــا  وبـجـدواهـا و
عــلـيـهـا ومــا يـعـقـبــهـا من خـطـوات
أخـر? ولا شك أن بـعـضـاً من هـذه
الأســئـلــة قـد يــسـتــحـيل إلـى ألـغـام
مــرتــقـبــة الانــفــجــار فى لحــظـة من
نظـور بخاصة ستـقبل ا لحـظات ا
ــــســـرح فى حـــ تــــشـــرع إدارة ا
ـوسم الـقـادم تـرتـيب أوراق خـطـة ا

.«2008 - 2007»
وأكــبــر الـــظن - ولا أحــســبه إثــمــاً

ـسـرحـية فى عـلى أيـة حـال- أن عـملـيـة هـيكـلـة الـفرق ا
بيـوت وقصور الثـقافة ليست مـجانية ولا تـقتصر على
ملء اسـتمـارات العـضويـة وإجـراء اختـبارات صـورية
ورصد الـنتائج هنا وهناك فى تـقارير ولا يلبث أن يجد
ـعـتـاد إلى أدراج مـغلـقـة ومـتـربة أو كل أولـئك طريـقه ا
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13 أحسن فى هذا لأنه يحقق التكثيف.
ويستخدم كاتبنا حيلة معروفة فى التراث الشعبى للتعرف
علـى البـطل وهى وجـود حـجاـب معه يـثـبت هـويته عـلـقته
أمه له مـنـذ رحيلـه وهـذا التـعـرف يحـدث تحـولاً مهـما فى
الأحداث; إذ يـتأكـد الجـميع أن «غـريب» هـو علـوان. وهذه
الحـيلـة نـفـسـهـا نجـدهاـ فى سـيـرة «ذات الـهـمـة» إذ إنـها
تـربى غريـبـة عن أهلـهـا وعنـدما تـكـبر تحاـرب ضـد أبيـها
الحـقيـقى دون أن يـعـرف كل مـنهـماـ الآخـر وتكـاد تـقـتله
لـولا أن مـربـيتـهاـ «أم مرزوق» تـتـدخل فى الـوقت الحاسم
وتـعلـن الـسـر الذى لا يـعـرفه أحـد وأن «ذات الـهـمـة» ابـنة
الأمـير مـظلـوم ولـلـتأكـيـد علـى صدق مـا تـقول تـطلـب فتح
علق فى رقبتها وإذا باـلحجاب الذى لم يفتحه الحجاـب ا
أحــد من قـبل يــبـ لــلـجـمــيع الـنــسب الحـقــيـقى لــلـبــطـلـة

الشعبية.
ولا يـكــتـفى الــكـاتب بـهــذا الـربط بــ بـطلـه وبــ الأبـطـال
الشعبـي ولا يقف عنـد الاستفادة ببـعض الحيل التراثية
مثل «الحجاـب» بل نراه يستخـدم بعض الفنـون الشعبية
ليكوـن استلهام التراث شكلاً ومـضموناً فينص على عقد
حـلـقـة ذكـر ودقة زار ولـعـبـة تحـطـيب كـوسـائـل تـسـاعد
البطل فـى التعـرف على نـفسه وتـعيد إليـه ذاكرته وتـبلور

شاهد. شخصيته أمام ا
إن استخـدام التراث الذى ذكـرناه هو الذى يفـسر لنا سر
طبوع بأنها سرحيته على غلاف النص ا تعريف الكاتب 

«مسرحية احتفالية شعبية».
لـى ويــحــسـب لــلــسلامــونى فى «سـت الحــسن» قــدرته عـ
الصياغة الشعرية الجميلة إذ إن معظم الأجزاء يتوفر لها
عنـصر الإيـقاع دون افـتعاـل ودون لى عنق الـكلـمات من
أجـل الـوزن. ورغـم هـذا الإيــقــاع الـواضـح إلا أن كـاتــبــنـا

صمت عن هذا تماماً واعتبر نفسه ناثراً.
سرحية بالحرـكة والتطور ويخلو من ويتميـز الحدث فى ا
ـمل وإن كانت الاسـتـلهاـمات الحـركيـة (الزار الـسـكون ا
ثلان حشـواً. وحسنـاً فعل المخرج عبـد الرحمن الذكـر) 
الشاـفعى الذى اختـصر أجـزاءً عديـدة من النص لتـحقيق

زيد من التماسك والحيوية. ا
والشخـصيات تجمع - غالـباً - ب البعـد الواقعى والبعد
ــصـر و«ضــاحى» الـرمــزى; فـ «خــضــرة» والأم رمــزان 
وولــده رمــزان لــلــقــوى الــتـى تــســرق وتــنــهب وتــســتــغل
و«غـريب» رمــز لـلـمــقـاتـلــ الـذين بـذلــوا الـعـزيــز والـغـالى

ولد بلا حمص». و«خرجوا من ا
اـ إلى الخــطــابــيــة ــوضــوع كـــاتــبــنـ وقــد أخــذت حــرارة ا
ا لأنه كان يـريد أن يطلق باـشرة فى الجزء الأخيـر ر وا
صـرخـة تحذيـريـة حـتى لا يـضـيع نصـر أكـتـوبـر ويـسرقه

اللصوص.
ـسرحيـة أنهاـ تقع فى فخ الـسذاجة فى ا آخـذه على ا و
ضى ـواقف فنـرى البـطل يريـد أن يتـرك القريةـ و أحد ا

لا لشىء إلا لأنه تب أن والده قد توفى:
«غريب:.... ف أبويا?

الأم: ألف رحمة ونور عليه.
غريب: هو مات?

ا قالوا إنك... الأم: مات بحزنه 
غـريب: لا يـا خـالة مـسـتـحيل بـعـد الـعذاب ده ألاقى أمى

وابويا ميت.
الأم: هى دى يا ابنى الحقيقة.

غريب: حقيقة مرُة.. إيه حا يغصبنى عليها?
الأم: ده قدر مكتوب وما فى منه مهرب.

غريب: لا يا خالة. البلاد قدامى لسه كتير وياما».
إننى لا أدرى سـر اعتـراض الغريب علـى موت والده.. هل
وت فـعل إرادى حتى يتـة? ا أساء أحـد للـغريب فى هـذه ا
يـعاقـب الغـريب الـقـرية بـأن يـرفض الـبـقاء فـيـهاـ لأن والده

مات?
ا آخذـه على الكاتب أنه لم يشرـ من قريب أو بعيد إلى و
سـرحيـة الـفرنـسيـة «مسـافر أن مـسرحـيتـه مأخـوذة عن ا
فـيـد هـنا أن بلا مـتـاع» لـلكاـتب «چـان أنـوى». ولـعله مـن ا
نـقارن بـ النـص فى عـجالة لـنتـعرف علـى مدى اعـتماد

أبى العلا على «أنوى».
. سرحى يكاد يتطابق فى النص إن الهيكل العام للبناء ا
ـتـد إلى مـا هـو ولا يـقف الأمـر عـنـد تـشـابه الـهـيـكل بل 

أكثر من هذا مثل:
1 - الأسـرة الـتى تـسـتـضــيف بـطل «مـسـافـر بلا مـتـاع»
تـضـعه فى سـريـره ليـتـذكـر ودجـال الـقـريـة يـقتـرح وضع

البطل فى تابوت لتعود إليه الذاكرة.
2 - التعرف فى «مسافر بلا متاع» يأتى من خلال علامة
فـى كــتـف الــبـــطل وفـى «ست الحـــسن» يــأـتى من خلال

الحجاب.
ـســرحـيـتـ واحـدة 3 - الـشـخــصـيـات الـرئـيــسـيـة فى ا
تقريـباً فالدوقة التى تصـطحب البطل فى النص الفرنسى
يـقـابـلهـا الـراوى والأم فى الـنصـ مـوجـودة وإلى جوار
الأم نــرى الحـبـيــبـة. وإن كـانت الــشـخـصــياـت فى الـنص
ـصرى تـختـلف عن مـثيلاتـها فـى النص الـفرنـسى طبـقا ا

. سرحيت طروح فى ا لاختلاف الفكر ا
ـقـدم على ولـعل آخـر مـا أقـوله عن النـص هو أن الـنص ا

نشور فى عدة أمور: سرح يختلف عن النص ا ا
عروض إذ طبوع عن النص ا 1 - تختـلف بداية النص ا

عروض الأحداث بالواقع الحالى. يربط النص ا
2 - هــنــاك مـواضـع عـديــدة  اخــتــصــارهـا فـى الـنص

عروض. ا
طبوع. 3 - تختلف النهاية فى العرض عن النص ا

. 4 - بعض الأجزاء أعيدت صياغتها للتلح
ـعـروض أكـثـر تـمـاسـكـاً وأقل طولا وفى رأيـى أن النص ا

طبوع. من النص ا

ـهموم بقضايا أبو العـلا السلامونى واحد من الكتاب ا
الوطن وفى مـسرحيته «ست الحسن» يتناول قضية بالغة
الأهـميـة وهى قـضـيـة مصـر بـعد أكـتـوبر 1973 ويـقول
ـباشـرة: إن مصر فى حـاجة لـعبور بوضـوح يصل لحد ا
ثانٍ بعدـ العبور العسكرى عبـور مدنى يحقق النصر على
اللصـوص الذين يسـرقون ثمار أكتـوبر ويحـولون الأبطال

الحقيقي إلى غرباء فى وطنهم.
تـبدأ مـسـرحـيـتناـ فى سـاحـة بإـحدى الـقـرى ونـرى راوياً
شعـبيـاً يدخل ومـعه «غـريب» الجنـدى الذى خاـض حرب
أكـتـوبر ثم عـاد فـاقـد الذاكـرة. ونـعـرف أن الراوى قـد فـقد
ولـده فى الحـرب وعـرض علـى «غـريب» أن يـجـعـلـه مـكان
فـقود إلا أن الغريب يصر على الدوران فى البلاد ولده ا
لـعله يـصل إلى بلـده ويـتعـرف النـاس علـيه ويـعيـدون إليه

الذاكرة.
والقرية التى تدور فيها الأحداث غير محددة الاسم وعدم
تحـديـد الاسم يفـيـد الـتـعـميم أى أنـهـا تـصـبح كل الـقرى

صرية أو مصر كلها. ا
يختـلف الناس حول الـغريب ويرى كل منـهم فيه شخصاً
ا يشكك فيما يقولون إلا أن الأمر يتغير عزيزاً مفقوداً 
أـتى «خــضــرة» الـشــابــة الجــمـيــلــة الـتـى تـدخل حـ تـ
بفستـان الفرح وتعلن أن الغريب هو «علوان» ابن خالتها
وخـطـيبـها الـذى رحل ولم يـعد. وتـؤكـد أن طيـفه زارها فى
اـ أنه ســيـعــود فــلـبــست ثــوب الــفـرح فى اـم أخـبــرهـ ــنـ ا
اـره. ولا يـلـبـث أن يـدخل سـلــيم بن ضاـحى ابن عم انـتـظـ
عـلـوان ويتـنكـر لـعلـوان ونعـرف منـه أن «خضـرة» ارتدت

ثياب الفرح لأنها ستزف إليه الليلة.
وتدخل أم علـوان وتـتعـرف علـى ولدهاـ ونتبـ من خلال
اـ أن ولـدهـا لـم يـكن مـجــرد خـطـيـب لخـضـرة بل حــديـثـهـ
تـزوجهـا قـبل الـسـفر لـلـحـرب وأنجب مـنهـا طـفلاً أسـمته
«حربى»; لـكنهاـ خافت على الـولد من الطاـمع فى الإرث
فقالت إن الولد أخو خضرة وليس ابنها. ويدخل ضاحى
ونعـرف أن ضاحى (عـم علـوان) تزوج أمه بـعد وفـاة أبيه

واستولى على الأرض بعد غياب الابن فى الحرب.
ويـسـتـدعى الـعـمـدة الـغريـبـ ويـذهـب الجمـيـع وراءهـما
كن أن يساعد اضى الذى  وهناك تبدأ عملية استعادة ا
اـدة ذاكــرتهـ ومن خلال حــكــايــات الــغــريب عــلـى اســتــعـ
خــضـرة وحــديث الأم عن طــفــولـته وحــكــايـة «الــشــاطـر
حـسن» الـتى كاـنت تحكـيـها له ولخـضـرة معـا نـعرف أنه
كان فى طـفولته وصبـاه يتقـمص دور الشاطـر ويحلم بأن
يأـتى بالجـوهرة من الـبلاد البـعيـدة ليـقدمـها لحـبيبـته مثل

أبطال الحواديت.
ويـسـتـعـيـد الـبـطل ذاكـرته ويـصـطـدم بـالـواقع بـأن سـلـيم
تـه وأمه وولـده وأرضه وضـاحى قــد اسـتــولـيــا علـى زوجـ
فيـقرر أن يترك البـلد ويرحل من حيـث جاء لولا أن صوتاً
من الـناـس يعـتـرض قـراره ويطلـب مـنه الـبـقاء والـتـصدى
لــلــصـوص الــذين اســتــولـوا عـلـى كل شىء; رغـم أنـهم لم
يحاربوـا ولم يقدموا أية تضحيات من أجل مصر. ويقتنع

سرحية. الغريب بالرأى ويقرر البقاء وتنتهى ا
اهــتـم أبـو الــعـلا الـسـلامــونى فى مــســرحــيــته بــالــتـراث
والـتراث الـشـعـبى مـنه بالـتـحـديـد لذلك سـمى مـسـرحـيته
«تغريبـة مصرية»; والاسم طبعاً يذـكرنا بتغريبة بنى هلال

أشهر السير الشعبية فى الوطن العربى.
يربط أيـضاً ب بـطله وب «الـشاطر حـسن» البطل
الــشــعــبى الـذى تـُـروى عــنه الحــواديت وتــرى فـيه
وذجـاً لـلـذكـاء والـقـوة فى وجه الـذاكـرة الـشـعـبـيـة 
الـظـلـم والاسـتـغـلال. كـمـا يــربط بـ خــضـرة وست

الحسن.
ويـشـبه أبو الـعلا السلامـونى بـطله بـسيـدنا «يـونس» الذى
ابـتلـعه الحـوت ثم أخـرجه; فالحـرب التى خـاضـها الـبطل
لـت لـلـبـطل من كــانت بـحـراً زاخـراً لـكـن حـكـمـة اللـه أرسـ

ينقذه مثلما أنقذ الحوت يونس عليه السلام.
ـكتـوب إشاـرات عديـدة إلى التـراث الشـعبى وفى النص ا
الـعــربى والــيــونــانى لــكن المخــرج - فـيــمــا يــبـدو - رأى
ــســرح وقـد لـى ا ـوجــود عـ اـ فى الــعــرض ا اخـتــصــارهـ

>«الـكـيــنـونـة»
هى أن يـصـبح
ــمــثل واعــيــا ا
بــكـــيف يــحس
ـــا حــوله أن
ـسـتوى يـصل 
أعـــــــمـق داخل
نــفـسـه ويــبـدأ
فـى إيـــــــجـــــــاد
عـلاقــــة أكــــثـــر
ا هو اكتمالا 
ـــــا عــــــلـــــيـه 
ـا يــحس بـه 
يـــــــــــــريـــــــــــــده
وبالخـبرة التى
ـــــر بــــــهـــــا. 

فـيـضربـونه هو بـالإضافـة إلى الكـلماـت السـاخرة
والحـركـة الهـزلـية الـتى تجـعل الجمـيع يـضحـكون

على السلطة التى تحكمهم بالقوة والقهر.
أمـا الـتـعـبـيـر الحـركى فـقـد قـام بـتـصـمـيـمه الـفـنان
أحمـد يونس وشاـرك فيه الـراقصـون والراقـصات
ـمثلات أيـضاً مثـل معركـة التـحطيب مثلـون وا وا

والـذكــر.. وبـوجه عـام كــان الـتـعــبـيـر الحـركـى مـعـبـراً عن
ـعاـنى مؤكـداً عـلـيـهاـ خصـوصـاً فى الإشـارة لـلـحرب ا

واقف. ورواية قصة الشاطر حسن وغير ذلك من ا
هــذه هى عـنــاصـر الــرؤيـة الـشــعـبــيـة عـنــد عـبــد الـرحـمن
الشافـعى يضاف إليـها الجانب الـفكرى الـذى نلمسه فى

العديد من الأشياء أهمها:
سرح نقـبات على جانب ا - إضافةـ كورس من النساء ا
ـرأة فى ظل سـيـطرة الـلـصـوص فـهؤلاء لـيـعـكس وضع ا
النسـوة يكفرن الـبطلة لأنهاـ تكشف شعـرها ويؤكدن على
أن من حـق الـزوج أن يــفــعل بـزوجــته مــا يـشــاء حــتى لـو

قطعها.
ـشهـد الافـتـتاحى الـذى أضـافه لـيبـ ماـ وصلـنـا إليه - ا
الـيوم فلـم نـعـد نـسـمع لـقـصص الـبـطـولـة والـفـرسان بل
ـغـنـيـات الـعـاريـة سـيـطـرت عـلـيـنــا الـرغـبـة فى مـشـاهــد ا
والاستمـاع للأغانى الخليعة إلى جانب مشاهدة مباريات

الكرة وسيطرة نزعة اللامبالاة بأية قيمة.
واضع التـى  تحويلـها لأغـنيات خـصوصاً - اختيـار ا

النهاية التحذيرية من إضاعة النصر.
ـا يـحسب لـعـبد الـرحـمن قـدرته على تحـريك المجـاميع و
ـثـلـ وراقـصـ ومـغـن ـسـرح من  الـكـبيـرة علـى ا

سرح أشبه بلوحة فنية. بحيث كان ا
ـسرح ـوسـيقـيةـ على ا وقـد وضع عـبد الـرحمن الـفـرقة ا
ـتفرج يـنفصل وكأنه أراد أن يـكسر الإيـهام لكى يـجعل ا
ا درجـة عـمـا يـحدث بـدلاً من الاسـتـغـراق فى الإيـهاـم ر
ـانه بأـنه لابد مـن بعض الانـفـصال حـتى يعـطى الـعقل لإ
ـشـاهــد أن مـا يـتم أمـامه فـرصـة لــلـتـفـكـيــر حـ يـدرك ا

تمثيلية.
.. مثل ومن الأشياء الإيجابية فى هذا العرض اختيار ا
كاـن أحمـد مـاهـر مـناسـبـاً فى دور الـغريـب فمـظـهـره فيه
بطولةـ وأداؤه فى الأجزاء الخطابيةـ جيد لتميـزه بالصوت
الجهوـرى وإن كنت أرى ميله فى أحيان كثيرة للبكاء رغم
عـدم الحاجـة لهـذا فبـطلـنا لا يـتذكـر وبالتـالى ليـس هناك

مبرر للانفعال الذى يقترب من البكاء.
وكـان مــصــطـفى حــشـيش (ســلــيم) وكـمــال عـامــر (والـد
ضاحى) من عناـصر التميزـ فى هذا العرض لأنـهما لعبا
دور الـشـر الذى يـقوم بـخلق الـصـراع فى مواجـهة الـبطل

الغريب ومن يقف إلى جانبه.
مثـلات اللاتى لفـ نـظرى فى هـذا العـرض سهـير ومن ا
مـصـطـفى الـتى قاـمت بدور الأم واسـتـطـاعت بـاقـتدار أن
تـعبـر عن مشاـعر الأمـومـة والقـهر والـتحـدى للـظلم كـما
ـرة وهى تـدافع عـن ابـنـهـا. اسـتـطـاعـت أن تـتـحــول إلى 
ـبدعةـ من قبل? وأين كاـنت طوال ـمثلـة ا كيف لم نـر هذه ا

اضية? السنوات ا
وكـانت سـحر حـسن موفـقة فـى دور خضـرة فهى تـتمـيز
ـصر وأداؤهـا فيـه صدق بـقـوام فارع يـلـيق بفـتاـة ترمـز 
كن الاسـتفاـدة بها وقـدرتهاـ على الـغنـاء تشيـر إلى أنهاـ 

مستقبلاً كفنانة شاملة.
ولابد من تحيـة أشرف شـكرى (شيـخ الخفراء) علـى خفة
الـظل الـتى اسـتـطاـعت أن تـضـحك الجـمـيع وقـدرته عـلى

الأداء الحركى والصوتى ذى الطبيعة الكاريكاتورية.
أما ديكـور صبـحى السـيد فقـد كان جـميلاً رغم بـساطته
اسـتــغل فـيه الأبـيـض والأسـود بــشـكل جــيـد فــالخـلــفـيـة
ـركب الـتى تـشـيـر إلى الـنـيل سـوداء والـنـخل أبيـض وا

وإلى القناة أحيانا بيضاء.
كان بالقـطع الثقيلة التى تعوق ولم يزحم صبـحى السيد ا
ـقـهـى وأعلاهـا يــذكـرنـا الحـركــة فـإلى الــيـمــ تـوجــد ا
ـكن أن يـكـون بــالجـدران الـفـرعـونــيـة وإلى الـيـســار مـا 

دكاناً.
والــكــرسى الــذى يـجـلـس عــلـيـه الـعــمــدة يـشــبه الــعـرش
ــوجـودة بـالخـلـف تـسـمح بــتـوزيع الأعـداد ــسـتـويـات ا وا

شارك فى العرض. الكبيرة من ا
ــيل إلـى الـرمــزيــة وفــيه قــدرة كــبــيـرة عــلى إنه ديــكـور 

التعبير.
ـقال أن أتـوجه لـلفـنان ناـسب فى خـتام هـذا ا ولـعلـه من ا

: عبد الرحمن الشافعى بسؤال
* ماـ رأيك لـو رفـعـت الـزار من الـعـرض? ألن يـجـعلـه هـذا

أكثر تماسكاً?
* ما رأيك لوـ قسمت الفلاح إلى مجموعت الأولى مع
ضاحى والـثانيـة مع الحق بـدلاً من أن نرى الـكل يشارك

وافقة على الشىء ونقيضه? فى ا
* ما رأيك لـو كان كمُ جلباب أحمد ماـهر مخيطاً وأجنابه
مـقفلـة بـدلاً من أن يكون مثـل ثوب راقـصة الـباليـة مفـتوحاً
من كل ناحـية ليتيـح لها الحـركة? قد يقـول قائل إن الهدف
هو إبراز ثياب «الشاطر حسن» لتأكيد معنى الشطارة فى
شخـصيـة الـبطل لـكنى أقـول إن النـص واضح فى الربط
ـعنـى واضح فى مـشـهـد الـشـاطر بـ الـشخـصـيـتـ وا
حـسن. وهـذا يـكـفى.. أم أنك تـرى أن «التـكـرار يـعلم الـ...

شطَّار»?
وأخيـراً.. تحية لكل من شارك فى هذا العمل الذى
يــحــسب لــلـثــقــافـة الجــمــاهـيــريــة ويـكــفى أن «ست
ر أكتـوبر فى الحـسن» هـو العـمل الـوحيـد الذى تـذكَّـ
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فنـانـاً وضـعـوه مـديراً لخـرابـة لـتـحـول مـوقعه
) قـصر ـتحف أذكـر فى عام (سـبـعة وسـت
الأنــفــوشـى مــأزوم فــالحى خــلــيط من نــاس
فيـهم عـلمـاء وفنـانون وفـيهم أيـضا صـيادون
وفـــيـــهم مـن بــســـطـــاء الـــنـــاس مـن الـــعـــمــال
وحمـالون فالحى قـريب للمـيناء وفى الـسيّالة
شــبّـان عـجـنـوا بـشــقـاوة شـيـطـان إن عـرض
ـسرحـها عـرض يوقـفه شبـان الحى وقرار
ــســـرح تحــويل يـــصــدره (وهـــبــة): إغـلاق ا
الــقــصــر إلى ســيــنــمــا فــنــان من ذاك الحى
كن أزعـجه إغلاق القـصر. كـتب لـ (وهبـة) (
تــرويض الــشـبــان فـأنــا من حى الأنــفـوشى
كن تـنـمـيـة مـواهبـهم لـيـكـون الـقـصر رديف
الـبـيت فـيـهم من يــرسم من يـقـرأ فـيـهم من
ــثل لــو فــتح الــقــصــر لــهم بــابـا يــرقص و
فـتـحـوا لــلـهـيـئـة أبـوابـا) ألـغى "سـعـد" قـراره
فـورا عـيّن ذاك الشـاب مـديـرا. لم تـمض غـير
ـسرح شـهـور قـلـيـلـة وعروض الأوبـرا فـى ا
و(جمـاعة فن) تتكون والـ (سينماتيك) ندوات
ـسـرح أوركـستـرا سـيـمـفـونى الشـعـر مـع ا
بـاليـه. اشتـعل الأنـفـوشى فـنـا أدفـأ كل قـلوب
الـثــغـر بـلـقــاء كـبـار الأدبـاء: (الــنـقـاش شـعـر
حــجـازى مــعـرض رسـم حـفل بــالـيه فــنـون
شعـبية مرسـم لصغار الـشبان ورشة إبداع
وكتـابـة أوبريت لـبـيرم مـلـحمـة غـناء شـعبى
مــعـرض نــحت مــسـرح نــقـد عــلم عـروض
زجل  ســـيـــنــمـــا) وعـــروض وافـــدة أيـــضــا
وسـيقى الـعـربيـة. لو (أجنـبـية) بـانتـومـا وا
ـديـر عشـرة فوزعـوا على أن لـدينـا مثل ذلك ا
خـريـطـة الـثـقـافة لأضـاءوا ظـلـمـة الـتـفـكـير فى
عقـل الشبـاب ولصـاروا مثلـما صـار هو نعم

الوزير.

بــدكـرنس بـ (دكــر - نـاس) والــقـصــر كـمـا
الــســنـبـلاوين جــديـد يــشــغى بــالــرواد كـذا
(بـادواى وفارسـكور) كـذا (الـبرامـون): (بر
- آمــون) والـــقــصـــر الـــعــامـــر فى دمـــيــاط
للـمسرح فيها جمهور يستأهل إنتاجاً يتكرر
عـبــر الــعــام وبـذلك
يــتـــحــقـق لــلـــهــيـــئــة
لـــلــمـــســرح شـــعــار
سرح للجميع). (ا

أمــــا "مــــيت غــــمـــر"
فـــــتـــــلـــــزمـــــهـــــا دار
لـلـمــسـرح أو قـصـر
يـــلـــيق بـ (نــعـــمــان)
وفـنه مــا عـاد يـلـيق
بـهــا كـشك يــتـوسط
أحــــــراش خـــــرابـــــة
بــــــشط الــــــنـــــيل. لا
تـكفى لافـتة وضعت
فى حــــائط نــــصـــفه

متهدم.
قـــصــر ثـــقــافـــة "نــعـــمـــان عــاشـــور" - كــاتب
ـشهـور - يسـتـأهل أروع تصـميم مسـرحـنا ا
ــسـرح فى (مـيت يــبـنى عــلى الـنــيل وفـريق ا
غـمر) فـريق جاد له أعـمـال مشـهورة.. (نـظرة
يا "نـوار") فـكـشك ثقـافـة (مـيت غمـر) لا يـفتح
إلا بــنــهــار لــو أنك تــقــصــد تــدخــله تحــتــاج
ـرشـد. تدخل من خـريـطة والأفـضل تحـتـاج 
سـور إلى سـور من (نــقب) بـحـائـط مـكـسـور
تتـعثر بحـصى منثور منـطقة خاصـمها النور
لو كـان مـديره كـمديـر لاشـترى مـصبـاحاً من
دخل بالنور وأشار لرسامى جـيبه وأضاء ا
الـبــلـدة جـعـلـوا حـائـطه لـوحـات. لـو أن مـديـراً

ويـوسف) و"بهيج" مش شايف مسـتقبل غير
"بزواجهم".

مع إن الإســـقـــاط كـــان واضـــحًـــا حـــتى مع
الــرمــز لـكن الإخــراج كــان مـبــهــرًا; ولـذلك
تــرتــيـــبه الأول عـــلى الإقــلـــيم لــكـن الأكــثــر

إدهــــاشـــاً جــــمــــهـــور
ـــســـرح بــالأقـــالــيم ا
الــــقـــــاعــــة مــــلـــــيــــئــــة
بـالجـمــهـور.. بـسـطـاء
الــنــاس; وذلـك يــثــبت
ـسرح فى لـلـتـاريخ (ا
كـل الأقــــــالـــــيـم.. حق

للشعب).
فى الــــــســــــنــــــبـلاوين
(الــســنـــبــلــة.. وين?!)
ــــــســـــــرح مــــــزدحم ا
بــــالــــنـــــاس نــــســــاء
أطــــــفـــــــال ورجــــــال
ورئـــــــــيـس المجـــــــــلس
ـــركــــز أعــــضـــاء بــــا

الحـــزب ونـــوابـه; الـــكل حــــضـــور مـــا بـــ
اللـحظة والـلحظة فى الـعرض وفعل الـتمثيل
مــســئـــول يــدخـل فــيــحـــيى رئـــيس المجــلس
ــركـز يـنـهض فـيـسـلم ويـرحب ويـقـدمـنى بـا
ليرحب بى أنهض مضطرا وأسلم لا أذكر
رات وقفت يـصافحـنى مسئول.. كم عـدد ا
لذا لا أزعم أنى قد شاهدت العرض وأؤكد
ــركـز لم يــشـهـد تــمـثـيلاً أيــضـا أن رئـيس ا
رة; لذلك لم يسهم صوتى بقرار التحكيم با
هــنــاك بـــالــفــرقـــة طــاقـــات مــواهب  وكــذا
سئـول - لكن وفق نظام الحزب الـتشجيع ا
ـســئـول - وخــلـيــة نـحل - تــشـجــيع لأجل ا

وجه القادم لا يفصح وجهه عن شىء.
لم يـعن ذلك لى شيئاً إلا إخلاصه فى عمله.
إخلاص ضـيّع هيـبته كـمديـر فى دار ثقـافة
لــكن أزعـــجــنــا تــدخــله فـى الــفن وفى عــمل
ـسرح ودى ـتاز فـى ا الـلـجـنـة "ده واحـد 
ـتـازة" فى لـطف (زهـدى) يـلفـته (أذن من
.. كـذا الأخـرى) يـا عم ربـيع!! يـا حاج طـ

ربيع!! وربيع يعطينا "الطرشة"!!.
بــفــارســكــور.. بــشط الــنــيل حــطت ســيــارة
رحـلتنا من "رأس الـبر" جمع الأطـفال يحيط
بنـا: "يـا عم يا عم!! عـايزين نـتفـرج دخّلـنا..
والـنبى دخّـلنى يـا عم يا عم.. أشـوف أختى
أصـلها بـتمـثل وتغـنى".. علّق إيـده فى إيدى

وفات!!
هــاص الــصـبــيــان: "كــوسـة.. كــوســة" طـاح
بــعــصــايــتـه وراهم واحــد.. يــبــدو إنه وكــيل
الـقصـر قـلت لـنـفسى "بـقـا لـو كان "أردش"
فى طــفـولـته عـايـز يـشــوف فـرقـة تـشـخـيص
حطـت برحـالـهـا فى بـلـدهم وغـفـيـر الـعـمدة
ــكن يـبــقى كـبــيـر فــيـنـا?!" طـاح فــيه كـان 
دخــلـنــا الـتــحــكـيم هــنـا والــلـجــنـة عــجـبــهـا
الـعرض; مع إن الـنص مع الـتطـبـيع (فاطـمة

|أردفـت: "أمـ الحــزب.. تــشـرفــنــا" انــفـلت
دعـاء من قلبه "يسمع مـنك!! محسوبك مدير
القـصـر" كـانت صـدمـة كصـدمـة يـوم لـقيت
رشـاد (الـبـاد - مـديـر فى بـادواى) الـقـصر
جـــمـــيل فـى "بـــادواى" وفى "كــــفـــر ســـعـــد"
الـقصر جمـيل. القصـر جديد فى "بادواى"
دهش وفى (كـفر سعـد) قصر جديـد لكن ا
أن مديـر القصر هنـا أو حتى هناك من عهد
مــاض (أولـــد فـــاشـــون) مـــديـــر وفق نـــظــام
" نـشـيط جـداً يـتدخل الـدرجـة مع أن "ربيعَ
فى كل كـبيرة.. كل صغيرة.. يفرض سلطته
الأبـوية على كل شىء حـتى الكراسى يزعم
أن الـبنـاء بـناؤه; هـو من شيّـد هـو من نظم
هـو مـن وظف يـفـتح أبـوابـا يـغـلـقـهـا يـنـتج
عــرضـاً يــوقف عـرضــا يـصــغى لـلــهـاتف
يفـحمه يأتى لـلضيف بقـهوته لا يجلس من
ـكـتب يـصـعـد درج الـقـصر ويـهـبط خـلف ا
يـــتــصــبـب عــرقــاً يــتـــعــصب وبـــرغم جــهــاز
الـتـكــيـيف الـقـصـر جـمـيل ونـظـيف قـاعـات
الـفـكــر ومـكـتـبـة فـيـهــا مـا شـئت من الـكـتب
وشــبـــاب يــدخل أو يــخـــرج وبــوجه "ربــيع"
يـصطـدم لا يدرى أبتـسم ربيـع أم كشّر فى

ـيـكـروبـاص بـنا أمـام قـصـر (كـفـر سـعـد); حـيث كان حط ا
مبيتنا (برأس البر) جمهرة البلدة مصطفة وكأن وزيرا شرفّها.

يـتـقدم جـمـهـرة الـبـلـدة ضـخم الجـثـة غـيـر مـهـنـدم يـسبـقه كـرشه إذ
شى هـو لا شك أم الحـزب يشبه مـسئـولا معروفـا - هذا ظنى -
قـدم نفـسه (ربـيع الـسـعـد) صفـعت  كـلـوة يـده كـفى "أهلا يـا بيه" من
اضى صـوته يثقب طبـلة أذن السامع كـرر ملحمـة الترحيب أغوار ا
بـشـخـصى; إذ كـان الــتـرحـيب بـغـيـرى. مــلت عـلى من رافق ركـبى من

دمياط: الحزب يرحب بحرارة. لم يفهم عنى.
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ـهمـلات لتـسـتـقـر فى عـالم الـنـسـيـان ولو إلى سلال ا
. وقـد حــســبت فــعلاً بــعض الإدارات -عــلى بــعــد حــ
الأقل- أمــر الـلـجـان عـلـى هـذا الـنـحـو فــلم تـعـرهـا من
ؤقـتـة والابتـسام المحـسوب الاهتـمـام إلا هم الضـيافـة ا
على الـشـفاه عـسى أن تلـمـلم أوراقهـا وتـختم مـهـمتـها
نع أن ـفـهومـة عـلى خيـر. والـواقع أن لا شىء  غـير ا
يـكـون الأمـر عـلى هـذا الـنـحو من المجـانـيـة والاسـتـهـتار
وتضـيـيع الوقت والجـهـود فى العـبث مـدفوع الأجـر ما
ــهــملات فــاغــرة الأفـــواه لــتــبــتــلع حــتى دامـت ســلــة ا
الـقرارات الـدولـيـة الـصـادرة من مـجلس الأمـن?!. ولكن
ـسـئولـيـة من الأمل فى قـدر من الجـديـة والإحـسـاس بـا
ناحـيـة وبخـطـر الـتقـويض والانـدثـار من ناحـيـة أخرى
لـفـرق مــسـرحـيـة بــذل الـسـابـقــون فى إنـشـائــهـا جـهـداً
نح مضـنـياً ومـا لا يـنـكر من الـتـضـحيـات يـكـفى لأن 
ا عمـليـات الـهيـكلـة دورها الـفـعال فى إصلاح بـعض 
ــراقــبـة فــســد بـالاســتــهـتــار والارتــزاق وغـيــاب آلــيـة ا

راجعة وبالتالى المحاسبة المجدية. وا
ــســرح عــنــاصــر مــحــددة فــالــهــيــكــلـــة تــقــدم لإدارة ا
العـضوية ومصنـفة على أساس علـمى - بقدر الإمكان
وفق مـا أتــيح مــنـهــا أمـام الــلـجــان- بـحــسب قـدراتــهـا
الفـنيـة واتسـمت بـعض اللـجان -إن لم يـكن جمـيعـها-
بالجـرأة فى استبعاد العناصر الضعيفة والتى لا رجاء
ـا يـغـلق بـاب الارتزاق من ورائـها فى قـلـيل أو كـثـير 
ـكـافــآت الـضـئـيـلـة ويـضــيق -عـلى مـسـتـو آخـر- من ا
مـــســاحـــة الــفـــاقـــد الــفـــنى فى الـــعـــروض. وفى ضــوء
كن التأكد الكـشوف التى انتهت إليـها لجان الهيكـلة 
من أن الـعناصـر التى تشارك
ـــســرحى وفق فى الــعــرض ا
الـكـشف الـذى يـقـدمه المخـرج
بـــتــوزيع الأدوار والــعــنــاصــر
ــعــاونــة هى من الــثــانـــويــة وا
ــوقع نـفــسه وأعـضـاء أبـنـاء ا
فـرقــته فلا يــجــرؤ مــخـرج -
مـــنــفـــرداً أو مـــتـــواطــئـــاً- مع
ـــــوقـع عـــــلى أفــــــراد إدارة ا
تـلـفـيق فـرقـة كـيفـمـا اتـفق من
ـقربـ والأصدقـاء الذين لا ا
صـــلـــة لــهـم - فى الـــغــالب -
ــــوقـع وأبــــنــــائـه ولا بــــفن بــــا
الـتـمـثـيل فــيـقـدمـون الـعـرض
لـــــلــــيــــلــــة واحــــدة وإذا بــــهم
يـتـفـرقون بـعـد أن يـأخـذ كل نصـيـبه من كـعـكة مـقـايـسة
ــسـرح أن ــكن لإدارة ا الإنــتــاج. ومن نـاحــيــة أخـرى 
تضـبط نصاب الفرقة من ليالى العرض بأن تترك للجنة
ــبـاغت لــيـوم ــتـابــعـة والــتـحــكــيم حـريــة الاخـتــيـار ا ا

ـوقع فى أى من أيـام الـعـرض المحددة وصـولـهـا إلى ا
فى نصابه.

وبـالــطـبع فــإن هـيــكل أى فـرقــة لن يـظل ثــابـتــاً وأبـديـاً
خــاصـــة وأنــهــا فــرق هــواة تــتــحــكم فى اســتــمــرارهم
شاركة فى فعالـيات الفرقة ملابسات وإحجـامهم عن ا
ـزاج وتـطـور الـعـلاقـات الـشـخـصـيـة عـديــدة بـدءاً من ا
انـــتــهــاء بــتـــبــدل حــالـــهم من الــنـــاحــيــة الاجــتـــمــاعــيــة
والاقـتصاديـة وما يـسمح به مـن وقت فراغ. ولا يـنبغى
- بالـتـأكيـد - إغلاق بـاب العـضويـة فى وجه الـعنـاصر
ـوقع أنـفـسهم الجـديـدة الـتى قـد يـكـشف عـنهـا أبـنـاء ا
وهـبة والـقدرة على الـعطاء متـمتعـة ولو بـحد أدنى من ا
ولــكن ســيـولــة الــهـيــكــلـة بــوقــائع الخـروج ــشــاركـة  وا
تجددة لا ياه الـعضوية ا والإحجـام ووقائع الدخول 
ـمكن تحول دون تـفـعـيل ضوابط وآلـيـات تـنظـيم فـمن ا
ـــســـرح ـــوقـع إدارة ا أن يـــخـــطــــر المخـــرج أو إدارة ا
نضمة لـلفرقة وتتحمل المختـصة بالعضوية الجـديدة ا
ـتابعـة والتـحكيم - مـن ب مهـامهـا - مسئـولية لجان ا
تقـييم هذه العضوية واعتـمادها فى هيكل الفرقة. وعلى
هــذا الــنــحــو تـــتــوافــر وثــائق تــضــبط قــوام الــفــرق فى
صيرورتها وتسمح بإقامة ورش التدريب والمحاضرات
التـثقيفية مع كيانات معلومة ومجددة فيصبح لها عائد
ـكن يــنـعــكس بـالــتـبــعـيــة فى تـطــويـر مــسـتـوى الأداء
بـالـفـرقة كـمـا تـسمح الـوثـائق نـفسـهـا بـقراءة تـاريـخـية
ـتـابـعة ونـقـديـة ولا سـيمـا إذا انـضـمت إلـيـهـا تقـاريـر ا

الفنية بعد تطويرها.
غـيــر أن الـهـيـكـلــة - وإن أمـكن لـهـا أن تــسـهم فى ضـبط
الـفـرق وآلـيـات عمـلـهـا وتـضـيـيق مسـاحـة الـفـاقـد الـفنى
لحسـاب تطـوير الأداء - لا تـكفى لإحداث الـنقـلة الـكيـفية
تـطورة فى مـستـوى العـروض ولا بد من خـطوة أخرى ا
ـــرة وهم أهم الحـــلـــقـــات فـى اتجـــاه المخـــرجـــ هـــذه ا
ــســرح الإقــلــيــمى. وأضــعـــفــهــا فى الــوقت نــفــسـه فى ا
ـسـرح رغم مـا فـالـغـالـبـيــة الـعـظـمى من مـخـرجى هـذا ا
يــــلــــوكــــونه فى أفــــواهــــهـم من أهــــازيج المجــــد الــــزائف
لكـون من أبجـديات الفن والتـضحـيات غيـر المجديـة لا 
الذى يـتـشدقـون به إلا خـبرات عـلـيلـة جـزئيـة ومـبتـسرة
ومعـتـمـدة على الـنـقل والـترديـد من كل حـدب وصوب ولا
يـكـلـفـون أنـفـسـهم مـشـقـة الـتـثـقـيف الـذاتى وتـعـويض مـا
فــاتـــهم من الــتـــعــلــيـم احــتــرامـــاً عــلى الأقل لأنـــفــســهم
وموهـبتـهم التى يـزعمـونهـا. إن غايـتهم الـبقـاء فقط بـحكم
ـــكــتـــسب فى الارتـــزاق الـــذى أبــاحه لـــهم واقع الحق ا
ملـتبس العلاقات فى أزمنـة ماضية فـتشكلوا فـيها وبها
بوصـفهم قـوى ضـاغطـة مع شـلة مـنتـفـع مـثـلمـا أباحه
لــلـبــعض نـزوع بــعض الإدارات إلى الـتــمـدد الأفـقى دون
وجود الـكفـاءات الفنـية الـكافيـة والقـادرة على الاضطلاع
ـهـمـاته الـثـقـافيـة. فلا غـريب أن يـتـسم غـيـر قـلـيل مـنهم

بـالــتـبـجـح والـوقـاحــة بل والـبــلـطــجـة إذا اقــتـضى الأمـر
ولاحت فـى الأفق علامـــات مــنـــعــهم مـن الإخــراج - ولــو
تطـبيقـاً للوائح - لأنهم حـصلوا عـلى تقديـر ضعيف وما

أكثر ما يتكرر هذا التقدير فى تاريخهم الفنى المجيد.
وأكـبر الظن - وهـو ليس إثـماً مرة أخـرى- أن أمر هذه
الـــطــائــفـــة من المخــرجـــ خــافٍ عــلى الإدارة الـــعــامــة
للـمسرح بينما التقارير الـسنوية عن أعمالهم قابعة فى
أدراجـهــا وفـيــهـا من يــسـتــاء مـنــهم ويـود فــصم عـرى
سرح الإقليمى لولا الحـرج حيناً والشفقة علاقاتـهم با
بهم وبـأرزاقهم حينـاً آخر وشئ من الاحتـرام لتاريخهم
زعـوم حيـناً ثالـثاً ولـكن لا يلبث أن يـستـحيل كل هذا ا
علن يؤدى فى النهاية لضـرب من التواطؤ الخفى أو ا

إلى استمرار دوران طاحونة الإنتاج بلا طح يذكر.
ـكنها أن تتـحرك فيما سرح  وفى تقـديرى أن إدارة ا

: حور المخرج فى اتجاه يتعلق 
: اتجـاه تـصـفـيـة المخـرجـ الـذين تـكـرر حـصـولـهم أولاً
عـلى تقـدير ضعـيف ثلاثـة مرات خلال الخـمس سنوات
ــاضـــيـــة فـــهــؤلاء إن زاد تـــقـــديــرهـم فى الــســـنـــتــ ا

الأخيرت فلن يكون إلا متوسطاً مع الشفقة.
: تفـعـيل قـواعد وأسـس جادة وعـلـميـة فى اعـتـماد ثانـيـاً
المخــرجــ الجــدد ومــنــهــا مــا لـــيس بــدعــا فى تــاريخ
مسرحنا سواء القريب أو البعيد ومنها ما ليس جديداً
ـؤتمـرات والـندوات الـتى عـقدت من عـلى الاقتـراح فى ا
ـنـظـور ـسـتـقـبل ا ـكن أن تـنـعـقـد فى ا قـبل أو الـتـى 
وكلـهـا تـنطـلق من وعى الـعـمل الـفـنى علـى أنه ليس من
أعمـال الـشئـون الاجـتـماعـيـة!! وهى تحـتمل من نـاحـية
ــنـــاقــشــة والــتــعــديل الجــزئى أو الــكــلى عــلى أخــرى ا
ـكن الــسـواء إلا أن تــؤخـذ بــاســتـهــتـار ولا مــبــالاة و

إجمالها فيما يلى:
1- أن يكـون المخرج قيـد الاعتمـاد عمل كمـساعد على
الأقل فى ثلاثـة أعمال تحت قيادة مخرج متميز مشهود

له بالكفاءة.
ـــشــروع إخــراجى مــتــكــامل لــلــجــنــة 2- أن يــتــقــدم 
ـا ــســرح فــتـنــاقــشه  مـتــخــصـصــة تحــددهـا إدارة ا
يكـشف عن مستواه الـثقافى ووعيه التـقنى واستعداده

عاون. القيادى لفريق العمل ا
ــشـروع 3- أن تـقــوم نــفس الــلــجــنــة الــتى نــاقــشت ا
ناقشات الختامية تابعته وتقييمه بعد التنفيذ وعقد ا
مع المخـرج قبل أن تـقـدم تقـريـرها عن مـدى صلاحـيته

للاعتماد وأسبابه.
4- أن ترتب الإدارة دورة تـدريبية وتثقيـفية متخصصة
لا تقل عـن ثلاثة شهور للمخـرج الجدد يراعى فيها
سرح ركبـة التى يضـطلعون بـها فى ا هـمات ا طبـيعة ا
الإقلـيـمى ويعـتبـر اجـتيـاز هـذه الدورة شـرطـاً أساسـياً

لاعتمادهم النهائى.

< د. سيد الإمام

يكروباص«3-2» سرح وثقافة ا يكروباص«2-3»غواية ا سرح وثقافة ا يكروباص«2-3»غواية ا سرح وثقافة ا يكروباص«2-3»غواية ا سرح وثقافة ا يكروباص«2-3»غواية ا سرح وثقافة ا يكروباص«2-3»غواية ا سرح وثقافة ا يكروباص«2-3»غواية ا سرح وثقافة ا يكروباص«2-3»غواية ا سرح وثقافة ا يكروباص«2-3»غواية ا سرح وثقافة ا يكروباص«2-3»غواية ا سرح وثقافة ا غواية ا
ست الحسن.. العرض أقوى من النص والسلامونى تجاهل الإشارة إلى اعتماده على «جان أنوى»

محمد السيد عيد 

ست الحسنمسافر بلا متاع

1 - الــبــطـل مــقــاتل فــقــد
ذاكرته فى الحرب.

2 - إحـدى الـنـساء تـصـطـحب
الـــــبــــطـل وتــــدور بـه عــــلى

الأسر لتتعرف عليه.
3 - الأسرة الـتي تدور فيها
الأحــداث تـتـعــرف عـلى
الـبطل وتـتـمكن من أن

تعيد إليه ذاكرته.
4 - الـبـطـل بـعـد اســتـعـادة
ذاكـــرته يــقـــرر الــرحــيل
لأنــه لا يــــــــــــــرضـى عـن

ماضيه.
5 - البطل يرحل.

1 - الــبــطـل مــقــاتل فــقــد
ذاكرته فى الحرب.

2 - الـــــراوى يــــصـــــطــــحب
الــبــطل ويــدور به عــلى

البلاد لتتعرف عليه.
3 - القـرية التى تدور فيها
الأحــداث تـتـعــرف عـلى
الــبـطل وتـتـمـكن من أن

تعيد إليه ذاكرته.
4 - الـبـطـل بـعـد اســتـعـادة
ذاكـــرته يــقـــرر الــرحــيل
لأنــه لا يــــــــــــــرضـى عـن

الحاضر.
5 - الــــبـــطـل يــــغـــيــــر رأيه
ويـــــــقـــــــرر الـــــــبـــــــقـــــــاء

واجهة. وا

بعد هذه الجولة الطويلة مع النص نتحدث عن العرض..
بدع عبـد الرحمن وأهم ما فى الـعرض هو رؤيةـ المخرج ا
الـشـافــعى وهى رؤيـة ذات طـابع شـعــبى تـتـسق مع نص
السلامونى وقد عرفنا ملامح رؤية الشافعى فى عروضه

كن إجمالها فى التالى: السابقة و
- اللجوء للرواة وأسلوب الرواية.

ـوسـيـقـيـة الـشـعـبـيـة وإضـفاء طاـبع - اسـتخـدام الآلات ا
غنائى على العرض.

- اسـتــخـدام مــفـردات الــكـومــيـديــا الــشـعــبـيــة الـلــفـظــيـة
والحركية.

- الاهــتــمــام بــالــتــعــبــيــر الحــركى الــراقص ذى الــطــابع
الشعبى.

وفى هذا الـعرض نجـد كل هـذه العـناصـر فالـراوى ليس
مجرد شخـص يغنى لكنه شخصية مسرحية تشارك فى

صنع الأحداث وتطورها.
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ـوسيقية فهى الربابة أما الآلات ا
ـــة والـــنــاـى والـــعــــود والـــدَّربُـــكَّ
بالإضـافـة لـلطبـل وهى كـماـ نرى
آلات ذات طـــابع شــعـــبى شــرقى
صـرف وتـخلـو تـمـامـاً من الآلات
الغربية والحديثة وهذا يحسب -
بلا شك - لـلملـحن الـقـدير أحـمد
خـلـف كــمــا تحــسب لـه الألحـان
«الـــريـــســتـــاتـــيڤ» الـــتـى شــارك
الجــــمـــــيع فـى غــــنــــائـــــهــــا رغم
أصواتـهم الخـشنةـ ورغم طـبيـعة
الكلـمات الـتى تخلـو من التطريب
واقف درامية. ولعله من وترـتبط 
غـن الضـرورى هـنا أن نـحـيى ا

الـــــذين شـــــاركـــــوا فى الـــــعــــمل:
إسـمــاعــيل الــقـلــيــوبى (الـراوى)
بـدعـة فاطـمة سـرحان والفـنانـة ا

ورشيدة السيد.
وتجلـت الـكـومـيـديـا الـشـعـبـيـة فى
عدـة مواقف لكن أهم موقف كان
مـوقف الخفـراء وهم يـلـعـبون دور
ــركــزى وقــائـدهـم (شـيخ الأمن ا
الخـفــراء) الجــبــان الـذى يــرتــعـد
حـيـنـمـا يـكـتـشف ابـتـعـاد الـرجال
فاـرقة التى عنـه دون أن يدرى وا
لـم أن يـــضــرب تحـــدث وهـــو يـــعــ
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الاثن 2007/10/8 ـسرح السلام12 >  مسرحـية "دعـاء الكـروان" يقدمـها مـسرح الشـباب يـومياً بـقاعـة يوسف إدريس 
ـسـرحـيـة أعـدهـا متـولى حـامـد عن روايـة د. طه حـسـ ويـخـرجـها ـاضى ا ابـتداءً مـن الخمـيس ا
هـا ضمن فـعالـيات محـسن رزق ويشـارك فى بطـولـتهـا مجـموعـة من الوجـوه الجديـدة وسـبق تقـد

هرجان التجريبى فى دورته الأخيرة. ا
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ذات الخطـوط الـكاريـكـاتـورية (حـلـقة الـذكـر - زفة
الــعــرس الـــتى تجــمـع مــا بــ مـــجــمــوعـــة فــرجــة
تشحات بالسواد نـقبات ا ومجموعة من النسوة ا
بـارزة بالـعصى فى لـعبـة التـحطيـب - حوارية - ا
الـدفــوف - اســكــتش شـيـخ الخـفــراء والخــفـراء)
ثقف مدركاً أن إعادة تفرج ا عندما ينظر  إليهـا ا
تصـويرهـا بـوصفـها صـوراً تراثـيـة تسـتهـدف نزع
قداستها بتفكيك ما تـنطوى عليه من دلالة التخلف
عاصر وإبطال الذى ما يزال فاعلاً فى مجتمعنا ا

مفعولها فينا.
لأن البطل الشعبى لا يـتنازل عن أهدافه; لذا رأينا
بـطل عـرض (ست الحـسن) الـنـجم (أحـمـد مـاهـر)

يواصل السير مع (الراوى) وهو دليله التراثى فى
طريق استـرداد هويته وتـاريخه ومواطنـته التى تاه
عـنـهـا أو سـلـبت مـنـه فى فـتـرة مـواجـهـة للأعـداء
شاركته ونضاله من أجل استرداد الوطن نفسه 

فى حرب  أكتوبر1973 .
ولأن البـطل الـشـعـبي يـقبل بـالحـلـول الـوسط; على
الـنــقــيض من الــبــطل الــتــراجـيــدى الــذى لا يــقـبل
ـهـادنة; لـذلـك رأينـا بـطل (سـت الحـسن) أحـيـاناً ا
ــهـادنــة فى أكــثـر من مــوقف عـنــدمـا يـلــجـأ إلى ا
ـسـتـغـلة; ثـلى الـطـفـيـلـية ا يحـتـدم الـصـراع بـ 
الـتى انــتـهـزت فــرصـة غـيــابه وانـشــغـاله بـتــحـريـر
الـوطـن من الـعــدو الــغــاصب فـاســتــولـوا عــلى كل

شىء: أرضـه وبـــــيـــــته وأمـه وزوجـــــته وأنـــــكـــــروا
شخصه عـند عـودته منـتهـزين فقدانـه لذاكرته من
ناحية وفقدان الناس لوعيهم; حيث طمست وجوه
النسـاء من وراء النـقاب وتحـجرت عـلى ألسـنتهن
كلـمـا رأين "خضـرة" تـسـتنـجـد بأمه عـبـارة واحدة
هى: (واحـنـا مـالـنـا.. ده جـوزها يـعـمـل فيـهـا الـلى

هوه عايزه.. إن شاالله يقطعها حتت).
سـتـمـيـتـة لابن عـمـهـا الذى وهن يـرين المحـاولات ا
اغتنى فجـأة يسحبـها سحباً أمـام كل أهل القرية
بـعـد أن حـصل هـو ووالـده "عم الـبـطل" عـلى حـكم
قضـائى بوفـاة البـطل (علـوان) زوجهـا خاصة وأن
العم نفـسه قد تزوج من أرمـلة أخيه "والـدة البطل"
وهــو يــحــاول بــاســتــمــرار قــمـعــهــا هـى وابــنــتــهـا
"خضـرة" كلـما حـاولـتا إنـعاش ذاكـرة البـطل الذى
فقد ذاكرته ليتذكر أمه وزوجته وبيته وأهل قريته.
ــنــتــصــر ولأن المجــتــمع الــذى عــاد إلــيـه الــبــطل ا
مـجـتــمع مـتــفـسخ ومــنـقـسم عــلى نـفــسه; لـذلك لم
يـتـكيـف الـبطـل الـذى فقـد ذاكـرته مـع أهل الـقـرية
ولأن الاختلاف ب فـنون الأدب الشـعبى ملامحم
ومـســرحــيـات عـن فـنــون الــدرامـا الأخــرى (غــيـر
الــشــعــبــيــة) هــو اخــتلاف فى مــصــادر الــصــورة
الجمـاليـة - مضـمونهـا وأسلـوبهـا التـراثى - لذلك
جاءت جمالية الصور الشعبية التى وظفها المخرج
عبـد الرحـمن الـشافـعى فى عـرض (ست الحسن)
نابعة من أثـر الاعتقـادات الغيـبية التـدينيـة الزائفة
والـراســخـة فـى الـوجــدان الـشــعـبـى لـدى غــالـبــيـة
البسطاء; لذلك تشكل هذه الـصور الشعبية مجرد
غلاف مــظــهــرى يــعــكـس خــللاً فى هــذا المجــتــمع
الـقـروى الــقـبـلـى الـذى يـنــقـسم إلى: فـئــة طـفـيــلـيـة
محـدودة الـعـدد وفـاحـشـة الثـراء وغـالـبـيـة لا تجد

قوت يومها.
ضـمون ويظـهر الـتشـويه فى الـصورة من حـيث ا
مع خـنـوع هذه الـغـالـبـيـة واسـتـسلامـهـا لـوضـعـها

الاجتماعى والقهر الواقع عليها.
نجح عبد الرحـمن الشافعى فى تـضفير الـعناصر
الـــشـــعــــبـــيـــة فـى صـــور مـــتـــجــــاورة وبـــأســـلـــوب
كاريـكاتورى وإيـقاع مـتدفق أمـام خلـفيـة منـظرية
لـوحـدات تجـريـديـة ذات عـنـاصـر تـشـكـيـلـيـة مـنـهـا
ملوكى; مـتداخلة الفرعونى ومـنها النـوبى ومنهـا ا
صرية. مع العناصر التشكيلية العصرية للقرية ا
لـقـد حـقـق الـعـرض جـمــالـيـاته من مــنـظـور تـداخل
عـنـاصـر الـفـرجـة الـشـعـبـيـة الـتى يـقـودهـا الـراوى
بـأداءات مــتـعـددة تــمـثــيلاً وغـنــاءً وحـركــة راقـصـة
اسـتـعـراضـيــة. وبـذلك اكـتـمـلت مــنـظـومـة الـعـرض
ـســرحى الــشــعـبى فـى (ست الحـسـن) بـدءاً من ا
نص محـمد أبـو العلا الـسلامـونى التـنويـرى الذى
اجتهـد فى التـخفى وراء قـناع الـبطل لـيدلى بآرائه

فى غير مباشرة وفى مباشرة أحياناً.
كـمــا تـداخل الأداء الــتـمــثـيــلى مـا بــ مـســتـويـات
ـعـايـشــة ومـسـتــويـات الـتـشــخـيص; فى مـواقف ا
فقودة أو استرجاع البطل للـحظات من ذكرياته ا
مواقف مـسـتلـهـمة مـن تراثـنـا الفـرعـونى; كمـشـهد
شــارح; حــيث يــطــلب من الــبــطل عــلــوان أن يــنـام
داخل تـابـوت فــرعـونى بــزعم تـأكـد أهل الــبـلـد من
تــطــابـق مــقــايــيـــسه مع مـــقــيــاس الــتـــابــوت حــتى
يــصــدقـون أنـه الــبـطـل عــلـوان ابـن قــريـتــهم وزوج

"خضرة".
أمـا عـن مـكــان الــعـرض; وهــو مــسـرح مــكــشـوف
ة فقد كان مناسباً صـر القد بحديقة الفسطاط 
ـسـرحـيـة الـشعـبـيـة الـتى أعـاد بـها لعـرض هـذه ا
عـبــد الـرحــمن الــشـافــعى تــواصل جــمـهــورنـا فى

ناطق الشعبية مع تراثهم الشعبى. ا

مكان اللقاءمكان اللقاءمكان اللقاءمكان اللقاءمكان اللقاءمكان اللقاء
عاش بووث تاركنجتون فى الفترة من عام 1969حتى عام 1946م. ولد
فى «إنديانا بوليس» ورغم ارتحاله كثيراً إلا أن جزءاً كبيراً من قلبه ظل
ية فيلبس إكستر وبورديو متعلقا بولاية «هووسير» تعلم فى أكاد
سرحية حصل على خمس وبرنستون وقضى حياته يكتب الرواية وا
. رتبة الشرف ونال جائزة بوليتزر للأدب مرت درجات علمية 
استحوذ على مشاعر عدد كبير من مشاهديه الأمريكي من خلال رواياته
«بنرود  السبع كلير أميلر والقتال قليلاً» من ضمن رواياته رواية «
مثل «الفريد لانت» ورواية «الجمال كليرانس» التى قام ببطولتها ا
والراهب اليعقوبى» ورواية « السيد بوكير».
ومسرحية «مكان اللقاء» مثال مشرق لكتابات تاركنجتون فقد استوحى
أحداث مسرحيته من خلال موقف حيث يتواعد بعض الناس على اللقاء
نعزلة فى الريف هذا بالإضافة إلى أن كل فى ركن مع بأحد الفنادق ا
الشخصيات تحب بجنون فلا عجب أن يقوموا أو يقولوا بعض الأشياء
ثم ينكرونها تماماً حتى لو أنهم سمعوها على شريط تسجيل.

< ترجمة
 الشريف خاطر

نص مسرحى جديد
للكاتب الأمريكى: 
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جماليات الفن الشعبى فى عرض ( ست الحسن )
ب الروعة والتشويه

لا يخـلو الأدب الشعبى والـفنون الأدائية
من جـــمــالــيــة تـــخــتــلط فـــيــهــا الــروعــة
بـالـتـشـويه أمـا الروعـة فـتـكـمن فى قدرة
الــفــنــان الــشــعــبى - أدبــاً وأداء - عــلى
ـعـاصر ـعـاصـر وا إلـبـاس الـتاريـخى بـا
بــــالــــتـــاريــــخى ونــــسج الــــواقــــعى مع
الأسطـورى وموازاة جماليـة البهجة مع
جـمالـيـة الـشـجن اعـتمـاداً عـلى عـنـاصر
جـمــالـيـة فـنـيـة; تــتـداخل فـيـمـا بـ أداة
تجــســيــد جـمــالــيــة الـصــورة الــدرامــيـة
ــأسـاويــة عـبــر المحـاكــاة وتـشــخـيص ا
ــلـهـاويــة عـبـر كـاريــكـاتـوريـة الـصـورة ا
الأداء غـناءً وتـوقيعـاً وتحويـكاً تشـكيـلياً
راقــصــاً وقــدرة عــلى تــضــفــيــر خــيـوط
المحـاكـاة مـع خـيـوط الحـكـى عـنـد إعـادة
إنـــتــــاج حـــدث مـــاضٍ كــــحـــدث اخـــتلاء
(علـوان) البـطل الشعـبى فى عرض "ست
الحسن" بـحبـيبـته (خضـرة) وتحمـيلـها
بـجن سـفاح عـشية الـيوم الـسابق على
يوم استدعائه جندياً محارباً فى حرب 6
أكـتــوبـر 1973وإتــمـام حـفل الــزفـاف قـبل
تـسـلـيم نـفـسه لـوحـدته الـعـسـكـريـة على
الجبهة; وهى الـسقطة أو الخطأ الذى لا
يـرقـى إلى الخـطـأ الـتـراجـيـدى وذلك مـا
يـفـرق ب خـطـأ الـبـطل الـشـعـبى وخـطأ

البطل التراجيدى.

تـتـبدى جـمـالـيـات الـفن الـشـعـبى فى عـرض (ست
ــبــذولـة من أهـل الـقــريـة الحـسن) فـى المحـاولات ا
(الـبـلـد) من أجل إعـادة الـذاكــرة الـغـائـبـة لـبـطـلـهم
الحاضر الـغائب - شـأن كل بطـل شعبـى - لكونه
صورة تراثـية مـستـحضـرة عبر الاسـتلـهام; لـيعاد
ستلهم وخلخلة تصويرها بتفكيك خطاب التراث ا
لـحمية نسقه البـنائى على النـحو الذى تلـجأ إليه ا
الـبــريـخــتــيـة لــتـحــقـيـق مـا يــعـرف عــنـدهــا بـحــالـة
(التأرخة); تـلك التى تسـترجع بهـا حادثة تـاريخية
عـاصـر ليـعـمل فيـها ليـعاد عـرضـها عـلى الـواقع ا
النـقـد ويـرى فيـهـا رأياً مـغـايـراً للـرأى الـذى قرره
أهل ذلك الــعـصــر الــذى وقـعت فــيه تــلك الحــادثـة
سـتلهـمة - هذا من نـاحية التاريـخية أو الـتراثيـة ا
- ولتحقيق حالـة التغريب التى قامت عـليها نظرية
ـلحـمى تحـقـيقـاً لحـالـة الحيـاد فى نـظرة سـرح ا ا
ا يعرض عليه. وتتبدى سرحى  جمهور العرض ا
جمالية التعبيـر الدرامى الشعبى فى تحقيق فرجة
شعـبيـة قائـمـة على اسـترجـاع صـور فرجـة تراثـية
أنـثـروبـولـوجـية;  بـإشـراك الـبـطل فـى "حـلـقـة ذكر"
ودروشة; اعتـقاداً يـقينـياً مـنهم بأنـها كـفيلـة بعودة
ذاكــرته إلــيـه فــالــفــرجــة فـى ذاتــهــا تحــقق روعــة
استرجاع مظهر من مظاهر الفرجة التراثية; حيث
شـاركـ فى حـلـقـة الـذكر تتـحـقق الـبـهـجـة لـدى ا
وجدانياً وتتحـقق ظاهرياً لجمـهور العرض نفسه
تـفـرج وتتـحـقق وجدانـيـاً وإدراكيـاً لـدى نخـبـة ا
ــا وراء إعــادة عــلى ذلك الــعــرض عــنــد إدراكــهم 
الـصــور الــتـراثــيـة الــتى تــسـربـت من بـ رواسب
اضـوية إلى وجـدان الغـالبـية الثـقافـة الطـقوسـيـة ا
من شــعــوب الـبـلاد الـتـي اسـتــنــامت لــلــخــرافـات;
ـنـبـريـة; عـنـدمـا أرخت آذانـهـا لحـكـى الـعـنـعـنـات ا
ســواء بــالخـــطــابــة الـــتى ولىّ عــصـــرهــا أم عــبــر

شاشات فضائيات ثقافة الخلاء والخواء.
وتأتى الـروعـة بـوصفـهـا أثـراً جمـالـياً ونـفـسـياً فى
ـسرحـية لـلـوحات الاسـتـعراضـية عمـليـة الـفرجـة ا

< د. هانى أبو الحسن 
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متحـدثاً بنبـرات صوته الهادئة  فـينبطح الأمـريكان أرضاً  بيـنما يقوم
ـزيـفون) بـأداء حركـات الصلاة  ويـقـيمـون شعـائر الحج  ؤمـنون ا (ا
يلـبون  ويـكبـرون .. وهم يرتـدون ملابس الرقص . كـذلك تـفوق مـشهد
«القـناة التليـفزيونيـة العربيـة » ونجح في عمل محاكـاة ساخرة لأسلوب
«الإعلام » في تــزيـيف الحـقــائق  واخـتلاق الأخــبـار  والـتـركــيـز عـلى

توافه الأمور لشغل الناس بها .
عودة للحدوتة 

وفي الحدوتـة بـالطـبع مـا يؤكـد مسـعى الـعرض إلى جـعل «عـربى » هو
«حـسن نـصر الـله » الـذى اسـتـطـاع أن يـتـحدّى « الإعـاقـات » الـكـثـيرة

المحيطة به  وأن يقاوم وينتصر في النهاية على 
«آسر» و «كـاسر» «أمـريكـا وإسرائـيل» وأن يحـمى بنـات عمـومته مـنهـما
مدعـوماً بالمخلـص من مسلـم (شوقى) و مـسيح ( كـاترين ) وهما
اللذان تـعهداه بـالرعايـة منذ طـفولته  ليـقول في النـهاية «رسـالة العرض»
وهى أن «عــربى واحـد فـاق .. راح تـمـوتـوا فـي جـلـدكم .. أمَّـال لـو فـاقـوا
وجودة في العنوان . العرب كلهم .. » ومن هنا جاءت « شوية الكرامة »ا
ديــكـور حــسن شـيــبـان كـان بــسـيــطـاً  ثــابـتـاً  عــبـارة عن بــيت عـربى
توفى  ويـعاد استـخدام مفـرداته - عند تتـوسطه صورة كـبيرة لـلأب ا
اللزوم - لتؤدى وظائف مختلفة  فتتحول منضدة السفرة ( مثلاً ) إلى
مــكـــتب  وإلى مـــنــصـــة خــطـــيب  وإلى طـــاولــة حـــوار في الــبـــرنــامج

التليفزيونى.
مـثلون أدوا أدوارهم في حـدود إمكانـياتهم الـتي تكاد تـكون متـقاربة  ا
وجيـدة بشكل عام  فـلم يبرز منـهم سوى همام حـوت  مخرج العرض
الـذي قـام بــأداء دور «عـربى » ويـحـسب له قـدرته الــكـبـيـرة عـلى تـلـوين
راحل الـعمريـة والعـقليـة التي مر واقف  وا صوته وجـسده  حسـب ا
بهـا «عربى » .. وقد قام بالتمثيل في العرض عهد فنرى  محمد جعفر
 حسـ شيبان  أحمد مكاراتى  رشا حاضرى  محمد شيخ على 

فادى حموى  رشا رستم  محمد قنوع  وهيثم حوت 

السـتات » والخ ... وفي لوحات سـريعة وقصـيرة  يغمـز العرض عدداً
ل من الظـواهر السلبيـة في المجتمع العربى  فهـناك الشاعر الذي لا 
من ترديـد قصيـدته الوحيـدة الفـارغة  ويبـدو منفـصلاً عن كل ما حوله
وهـو يـردد بــصـوت عـمـيق : »صــبـاحـاً كـنـت بـالـغـرفــة شـربت الـشـاى
بالـقرفـة ... الخ ... وهـناك الخـطيب الـذي يتـحـدث عن تداول الـسلـطة 
ـنـصب رئـيـس الجـمـهـوريـة  بـيـنـمـا وأنه لن يـرشح نــفـسه مـرة أخـرى 
تتـردد في الخـلـفـيـة أغنـيـة «كـذبك حـلو» مع سـيـادة اللـون الـبـمـبى على
ــشــهـد  وتــمـايل الــراقـصــات  ولــوحـة تجــسـد «كــونـدالــيـزا رايس» ا
باعتـبارها بنت الجامعة العربية التي يريد الكل خطبتها  وأخرى لبيان
سيـاسى لبنانى حماسى  تفضح تركيبته اللغوية 
وزلات لــســـان صـــاحـــبه حـــمـــاسه الـــزائـف  وقــد
اســتـطــاع المخــرج عـبــر هــذه الــلـوحــات الحــواريـة
الاستـعراضـية أن يـحـقق إيقـاعاً سـريعـاً للـعرض 
ـلل  وإن كنت أرى أنه كان ولا يـشعر الجـمهـور با
ـمكن حـذف بـعض اللـوحـات اختـصـاراً لزمن من ا
الـعـرض الـذي امـتـد لـثلاث سـاعـات تـفـصـل بـيـنـها
استـراحة قـصيـرة . لعل من أكـثر مـشاهـد العرض
نجـاحــاً في تـعــريـة الـوضع  وتــفـجــيـر الـســخـريـة
مشهد «الحفلة التنكرية» حيث يرتدى الأعمام الزى
الــعــربى الإسلامـى والــلـحـى  وتــرتـدى زوجــاتــهم
وبـنــاتــهم «الـنــقــاب» ويـتــبــادلـون الأحــاديث بــيــنـهم
بالـفـصـحى (السلام عـلى من اتـبع الـهـدى) وبيـنـما
هم عـلى هـذه الحـال تـدخل مـجـمـوعـة تـرتـدى الزى
ــسـرح الــعــســكــرى الأمــريــكى  وتــنــتــشــر عــلى ا
بخـطوات عسـكرية  وهـو ما يلقـى الرعب في قلوب
» الذيـن يقومـون على الفـور بخلع ملابـسهم ورموزهم زيف ـؤمن ا «ا
الـديــنـيـة  وارتــداء ملابس الـرقـص  ويـنـطــلـقــون في الـغــنـاء والـرقص
مـذعـورين  وهــنـا يـدخل «عـربى» مـتـنــكـراً في هـيـئـة «أسـامـة بن لادن»

يا وطّنا يا غالى  غالى 
أنا عربى آه يانى .. يانى

رسيدس بتســـــوق ناس ا
تاكل مشوى مع مسلــوق

وناس بتركــب ع الخازوق
وتقول سبحان العاطـــــى

طاطـى   طاطـى   طاطـى
وقراطــى وارسم وطن د
بـهـذه الــبـدايـة الـغــنـائـيـة الاســتـعـراضــيـة افـتـتح
ـســرحى الجــديـد المخــرج هــمـام حــوت عــرضه ا
«عـربى .. وشوية كرامة» الـذى عرض مؤخراً علي
ـتـحدين ـهـنـدس ا مسـرح دمـشق الـقد لـفـرقة ا
من تألـيف د. عـبـد الجـبـار الـعبـد  وأشـعـار مـحـمد

شيخ على  ألحان مراحب .
 العـرض  كـما يـبـدو من عنـوانه  وكـعـادة همـام حوت
في عـروضه يتناول حفنـة من «المخازى » العربية  وذلك
مـن خلال أســرة »عـــربى «ذلك الـــطــفـل الأبــلـه نــاقص
ـصاب منـذ مولـده بنقص الأوكـسجـ  وفقدان النـمو وا
وت النـطق  حتى أطلقوا عليه : «عربى .. ابن الصامت» 
والده ويـترك له ثـروة هائـلة  يـظل يتـصارع عـليـها الأعـمام
ويـدبـرون الحـيل لــلـحـصـول عـلـيـهـا طـوال الـعـرض  ولـكن
ـســيـحــيـة» عــربى يــنـمــو في رعــايـة «كــاتـريـن» مـربــيـتـه « ا
ـســلم» الـلــذين يـحــفـظــان عـهــد الأب الـراحل  وشـوقـى «ا
ويـقـومـان بـحمـايـة «عـربى» وتـربيـته وتـدريـبه عـلى الـكلام حتى
يشـفى من علـته  ويـقدر عـلى مواجـهة مـكر أعـمامه  بل ويـقوى
ة «آسـر» و «كاسـر» الـغريـب الـلذين في النـهايـة عـلى تحدى وهـز
يـسـتعـ بـهمـا الأعـمام عـلى ابن أخـيهـمـا  للـحـصول عـلى مـيراثه 

مقابل بيعه عدة مشروعات «مضروبة» ملفقة.
ليس هـذا هو الـعرض  بل هى الحـدوتة الـتي بُنـى علـيهـا العرض 
ـسـرح ــكن تـسـمـيـته  ـكــنـنـا وصـفه  أو إدراجه تحت مـا  والـذي 
«الـتـلـسـ الـسـيـاسى» الــذي يـعـتـمـد في تـوصـيل رسـالـته عـلى أدوات
ووسـائل الخـبرة الـشـعبـيـة في نقـد ومـواجهـة مـا لا ينـسجـم معـها من
ألته سيـاسات أو شخـصيـات  يعتـمد علـى التنـكيت  والـتلسـ وا
والـغـمز والـلـمز - كـمـا لا يخـلـو الأمر أحـيـاناً من مـبـاشرة فـجة -
ألـته» بداية وذلك من خلال تـشكيـله لمجمل عنـاصر الفُـرجة / «ا
وسيقى فقد فارقات  وحـتى ا واقف وا من الحـوار مروراً با
نجح العـرض في أن يجـعلـها أحـد مرتـكزات سـخريته  ذلك
بــاسـتــخـدامه وتـوظــيـفه مــوسـيـقى أغــنـيــة «الـعـنب» لــسـعـد
ـشـاهـد  كـذلك تـصـميم الـصـغـيـر كـفـاصل يـتكـرر بـ ا

ؤلف الـشـخـصـيات والـتي نجـح ا
في جـعلـهـا أداة جـيـدة لتـفـجـير
شـاهـد  فقـد كانت سـخريـة ا
هى نـــفـــســهـــا «مـــســـخــرة»
خــــاصــــة شــــخــــصــــيـــات
الأعــمـــام «بــدوى» الــذي
يـتـحدث طـوال الـعرض
بـلـسـان ابـنه إبـراهيم
«الأمـريكـى» فيـنطق
بـإنجلـيزيـة ركيـكة
بـيــنــمــا يــرتـدى
الـــعــــقـــال  و
«طـــــــاهـــــــر»

الأخ
الأكــبــر

الخــــطـــابى الأجـــوف الـــذي
يـــــعــــمـل مع المخـــــابــــرات و
«رامى » الــــذي «روح قـــلــــبه
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السيدة كيرتس : دعنا نجد مكاناً نجلس فيه.
لانـــســيــلــوت : أوه كــان الـــرقـص رائــعـــاً. أنت

ترقص ببساطة وبروعة!
كـننـا الجلوس السيـدة كيرتس : هاهـو مكـان 

فيه (تجلس فى الحال).
لانـسـيـلوت : أجل مـكـان لـطـيف لا يـوجـد أحد
ـكان الـوحيد فيه على الإطلاق إنه ا
فى الـفنـدق الـذى يـتـسم بـالـهدوء لا
ــــــكن أن تــــــرى فــــــيه أكــــــثــــــر من
شخص فى نفس الوقت لأنه بعيد
إلى حد مـا وذلك مـا جـعـلـنى أسـير
فى هـــذا الاتجــاه. (يــجـــلس عــلى
ــيل نــحـوهـا) ألـيس الأريــكـة و
رائعاً أن نـتواجـد فى مكـان لا يوجد

فيه أحد على الإطلاق?
الــســـيـــدة كـــيــرتـس : (ومــازالـت تــروح عن

نفسها) كيف فأنا وأنت هنا.
لانـسيـلوت : نعم ولـكن مـا أقصـده أنه لا يـوجد
أحــــد غـــــيــــرنـــــا عــــلـى الإطلاق من

الناحية الفعلية لا أحد غيرنا.
الــســيــدة كــيـرتس : (تضــحك وتــشــيـر إلى
وجـودين على الـيم ـمرين ا ا

والـشـمـال) وحـدنــا? كـيف فــهـنـاك
عـلـى الأقل ثلاثــمــائـة نــزيل فـى هـذا

الفندق?
لانـسـيـلوت : أجل لـكـنـهم جـمـيـعـا بـالخارج أو
يرقـصـون أو يتـنـاولون الـشاى الآن
إذن فـــنــحـن وحــدنـــا من الـــنـــاحـــيــة

العملية وهذا ما أقصده.
السيـدة كيرتس : أجل فقـد لاحظت أنـا نفسى
ـــكــــان مــــعــــزول إلى حــــد مـــا أن ا
ــكــان بــنــوع من (تحــمــلق فى ا
التأمل ثم تلتفت إليه مبتسمة)
ألا تــــود أن تــــنـــــطــــلق وتـــــرقص مع
واحدة من تـلك الـفتـيـات الصـغـيرات

اللائى فى سنك?
لانـسـيــلـوت : (بـنــوع من الجـديـة) بـنــات? يـا

إلهى كلا!
الــسـيــدة كــيــرتس : أوه لــكن ذلك شىء غــيــر

طبيعى أليس كذلك?
لانسـيلوت : أنا لـست طبـيعـياً لا أريـد أن أكون

. طبيعياً
الـسـيـدة كـيرتس : يـعـنى لـكن الأمـر الـطـبـيـعى
بـالـنسـبـة لك أن تحـب أولـئك الـبـنات
اللطيفات لذا... فانطلق وارقص مع

واحدة منهن ألا يسرك هذا?
مقاطعا) كلا فليس لـديهن خبرة لانسيلوت : (
فى الحيـاة. إن مـا أفضـله هـو امرأة

لديها خبرة بالحياة مثلك.
السيدة كيرتس : لكن فى مثل سنك...

لانسيلوت : لا دخل للسن فى ذلك إن ما يجمع
ــرأة سـويـاً عــنـدمــا يـكـون الـرجل وا
لـديــهـا نــفس الــقـدر من الخــبـرة فى

الحياة.
الــسـيــدة كــيـرتس : (شـاردة) أتـظـن أن الأمـر
كذلك يـا سيـد برجز? (تتطلع إلى

أرجاء الحجرة بتفكير).
لانــسـيـلــوت : (بـجـديـة) أعـلم أنـه كـذلك ولــقـد
وصلنـى ذلك الإحسـاس فى اللـحظة
الــتى قُــدْمتُ فــيــهــا إلــيك لــيــلـة أول
أمس فى ردهــــة الـــفـــنـــدق بـــجـــوار
العمـود الثـالث مبـاشرة خـلف مكتب
الاستـعلامـات فى الـسـاعة الـتـاسـعة

والربع مساء.
السيدة كيرتس : أتعنى ذلك حقيقة?

لانــسـيــلـوت : لــقــد اجــتــاحــنى هــذا الــشــعــور
يـتـلـعـثم) وأحـسـسـت بـنـوع من.. (
الانجذاب إلـيك يـا سـيـدة.. يـا سـيدة
يـــــا ســــــيـــــدة.. (يــــبـــــدو عـــــلـــــيه

الاضطراب).
الـسيدة كـيرتس : اسمى كـيرتس يـبدو أنك قد

نسيته.
لانـسـيـلــوت : (يـتـلـعـثم ثـانـيـة) كلا لم أنـسه
ــشـــكــلــة هى أعــرف أنه كـــيــرتس ا
أننى أحس بـنوع من الـضيق عـندما
أناديك بالـسيـدة كيرتس أعـتقد أنك
قُدمت لى باسم الآنـسة كيرتس ولم
أعـرف أن اسـمك الــسـيــدة كـيـرتس
إلا عـنـدمـا أخــبـرنى مـوظـف الـفـنـدق

بذلك صباح اليوم التالى.
ـوظف الـســيـدة كـيـرتس : (مـقــطـبـة قـلـيلاً) ا

أخبرك بذلك?
لانـسـيـلوت : نعـم فعـنـدمـا سـألـته عـمـا إذا كان
رآك قد ذهـبت لتـناول افـطارك أم لا
فـــقـــال لى: «تـــقـــصـــد الـــســـيـــدة ...
السـيـدة كـيـرتس?» فى هـذه الـلـحـظة
فـــقـط عـــرفـت أنك لابــــد أن تـــكــــونى

متزوجة. (يهز رأسه بندم).
السيدة كيرتس : (مبتسمة) عظيم?

لانسيلوت : (مفكراً) وهذا أمر لا يحتمل.

السيدة كيرتس : لا أعتقد ذلك.
لانـسيلـوت : (مشرقـاً قليلاً) على أى الأحوال
لـــقــــد انــــتــــابـــنـى .. انـــتــــابــــنى ذلك
الإحـسـاس بـالانجـذاب إلـيك بـنـفس
القـدر الـذى أنجـذب فـيه تجـاه امرأة
لديها بعض خـبرات الحياة; لكن فى
فـنــدق مـثل هــذا لا يـوجـد بـه مـكـان
أســــتــــطــــيـع أن أعــــبــــر لك فـــــيه عن
مشاعـرى إذ لا أستـطيع ذلك خلال
الـرقص مـثلاً فـلن يـكـون بـالـطـريـقـة
التى أرغـب فيـهـا  ثم نـظـرات أولئك
الرجال الكـبار تراقبـنا طوال الوقت
ـــا تــــطـــلــــبـــنى أخــــتى أو أمى أو ر
لقضاء شىء ما شىء مـزعج حقيقة
أن تــــظل أمـى وأخــــتى تـلاحــــقــــانى
بـطـلـبــاتـهـمـا طــوال الـوقت فى فـنـدق
مـثـل هـذا لــذا فــهــذه هى الــفــرصـة

الأولى التى تتاح لى لأنفرد بك.
الـسـيـدة كـيرتس : (بـإلحـاح أكـثر) ألا تـعـتـقد
حــــقـــيــــقــــة أنه مـن الأفــــضل لك أن
ترقص مع واحدة من هـؤلاء الفـتيات

الصغيرات?
لانـسـيـلوت : (مـتـحـيرا) أتـعتـقـدين أنـنـى أكون

أسعد حالاً?
السيـدة كيرتس : نعم; أتمـنى حقـيقـة أن تفعل
ألا يـكـون ذلك أكـثـر ظـرفـاً من شـرح

شىء لى كما قلت?
كن أنا لانسيلوت : (فى عجلة) كلا كلا لا 
أود أن أشرح لك شعورى تجاهك.
الــسـيـدة كــيـرتس : أرجـوك اذهـب وارقص يـا
ســيــد بــرجــز أعـتــقــد أنـه ســيــكـون

أحسن كثيراً لو أنك...
لانـسـيـلوت : (بـسـرعة) كلا لن يـكـون أحسن
أنـــــا أود أن أشـــــرح لـك شـــــعـــــورى
. كم أرغب تجـاهك وهـكـذا تــفـهـمـ
فى ذلك يا سيدة (يتلعثم) يا سيدة
كــيـــرتس فــأنـــا لم أتــخـــيل أبــداً أن
ينـتـابـنى مـثل هـذا الـشـعـور نـحوك 
نـحــو إنــســانـة مــتــزوجـة  لــكن ذلك
الإحـســاس انـتــابـنى قــبل أن أعـرف
أنك مـتــزوجـة. لـقــد أحـســست بـذلك
ـوظف فـعلاً قــبل أن يـقــول لى ذلك ا
«أتـقــصــد الـســيــدة كـيــرتس?». لــقـد
حـدث لى ذلك فـعلاً (يـتـلـعـثم) قبل
يهز أن أعرف أنك امـرأة متـزوجة. (
رأسه) أنا بالتأكـيد لم أفكر أبداً أن
مــثل هــذا الإحــســاس قــد يـنــتــابــنى

تجاه امرأة متزوجة.
الـسـيــدة كـيـرتس : لـكــنى لـسـت .. لـست كــمـا

تتصور أنا أرملة يا سيد برجز.
لانسـيلـوت : (فى ارتـباك شـديد) أرمـ ... أنت
أرمــلـة? (يـقــفـز فــجــأة إلى أعـلى

وهو مندهش جدا) ياربى!
السيدة كيرتس : ماذا حدث?

كن ! لانسيلوت : لا 
السيدة كيرتس : ماذا بك?

لانسـيلوت : أعتقـد أننى قـد تأقـلمت مع الـفكرة.
فى الـــبــــدايـــة تـــصــــورت أنك لـــست
مـــتــــزوجـــة بــــعـــد ذلـك عـــلــــمت أنك
متزوجة وما أن تأقلمت معها حتى..
ــوقف سـيــكـون حـسن أعــتـقــد أن ا
أفضل ويـسهـل التـعامل مـعه بـكونك

أرملة فيما عدا .. فيما عدا..
السيدة كيرتس : فيما عدا ماذا?

لانسيلوت : (فى عجلة) أنا لم أقصد فيما عدا
أنه كان لك زوج! لم أقصد أن كونك
أرمـلـة هـو أحـسن بـالـنـسـبـة.. (يـهز

رأسه ويتلعثم).
السيدة كيرتس : ماذا إذن?

لانـسـيـلوت : ( عابـسـاً يـفـكر) لا شىء إن ما
كــنت أقــصـده شـىء أبــعـد مـن هـذا
وهـو كـيف سـتـسـتــقـبل عـائـلـتى ذلك
وكـيف سـتـعامـلـنى. فـأمى وأخـتى -
ودعـينـا نـقل الحـقـيـقـة - يـعـتـبـراننى
طفلاً لم يتعد الـرابعة من عمره. ولا 

نــظر نــظرا ا
قـاعــة انـتــظـار بــفـنــدق فى الـريف
وهـو حـقـيـقـة لــيس فـنـدقـاً ريـفـيـا بل
عـــــلى الـــــعــــكـس واحــــد مـن الأمــــاكن
ـــفـــرطــة فى ـــفــتـــوحــة الـــواســـعــة ا ا
ــــســـــاكن بــــســـــاطــــتـــــهـــــا وأشــــبـه 
ـــســـتـــعــــمـــرات ولا يـــرتـــاده ســـوى ا
الـقـادرين مـاديـاً بـغرض الـتـرويح عن

النفس فى مكان مفتوح.
الحـائط الخــلـفـى لـلـمــسـرح تــزيـنه
عدة أعـمدة بـارزة بلـون البـيج الفاتح
أمـا الحائطـان الجانـبيان فـهمـا بنفس
الشـكل لـكن الأعمـدة هـنا تـمـثل مدخلاً
عـريـضـاً فى كلا الجـانـبـ كـما نـلـمح

. دخل رين يؤديان إلى هذين ا
ـة على ـلـصقـات الـقـد هـنـاك بـعض ا
الجــدران ونــبــاتـــات مــزهــرة فى الأركــان
مـوضوعـة علـى قواعـد. والأثاث مـكون من
قاعـد البسـيطة ومـكسوة بـقماش بـعض ا
قـطـنى مـطبـوع وكـذلك أريـكة بـسـيـطة من
الخـيـزران مـكـسوة بـنـفس الـقـمـاش الذى
يـصل إلـى الأرض وهـنـاك مـنـضـدتـان من
الجيـزران علـيهـما ڤـازتان بـهمـا أعواد من
النرجس. فى الخلف وعلى اليم بالقرب
مـن أوانى الــــنـــبــــاتــــات هــــنـــاك كــــرسى
اسـتوائى من الخـيزران له ظـهر عال من
طـراز كــراسى جـزر الــفــلـبــ - فى الـركن
ــقـابل نـبـات من جـنــوب أمـريـكـا الـوقت ا
بـعـد ظـهـر أحـد أيـام الـصـيف عـام 1920
نـســمع مـوســيـقى راقــصـة من عــلى بـعـد.
يــدخل شــخـصــان مــعــاً امــرأة شــابـة فى
ـا أكـبـر قـليلاً الخـامـسـة والـعشـرين أو ر
هى «الــســيـــدة كــيــرتس» وشـــاب نــحــيل
(لانـسيلوت) من الـواضح أن عمره أقل من
ـرأة تـرتـدى ملابس صـيـفـيـة الـعـشـرين ا
مريـحـة والـفـتى يـفيض حـيـويـة ويـرتدى
بـنـطـلـونـاً أبــيض وجـاكت أسـود قـصـيـراً
وحــذاء لــلــرقـص ومــنــذ الـــوهــلــة الأولى
ــرأة لـــظـــهـــوره وهــو يـــهـــيـم حــبـــاً فـى ا
ويـلــتــصق بــهــا عـلـى قـدر مــا يــســتــطـيع
وعيناه تـتفحصـان وجهها بـرغبة وشوق
ــرأة بــرقـــة وهــو يـــســيــر إلى يـــحــتك بـــا
جانبها لقد عادا لتوهما من حلبة الرقص
ووجـهـاهـمـا مـتـوردان تـروح عن نـفـسـهـا
نديله أيضاً. نديلها وهو يروح عنها 

مكان اللقاء
الشخصيات :الشخصيات :

- الـــســـيـــدة كــــيـــرتس.- الـــشـــاب
لانـسـيلـوت.- السـيدة بـرجز.- الآنـسة
چـــيس.- الـــســيـــد إنجـــولــد ســـبــاى-
روبــــــرت.- الــــــصــــــوت الـــــــغــــــامض.
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رقابة المجتمع - فى وطننا العربى - أقسى من رقابة الحكومة 
سرح عدت من لندن بعد 7 سنوات دراسة لأصطدم بالواقع السينمائى الليبى ويتغير مسارى  إلى ا

موضوع قد جديد
* فى الــنـدوة الـرئــيـسـيــة لـلـمــهـرجـان
ـاضــيـة حـول الـتــجـريـبـى فى دورته ا
الاتجـاهـات الــتـجـريـبـيــة فى الـتـألـيف
ـة ــسـرحى قـلت إن هـذه قـضـيـة قـد ا

جديدة فكيف ذلك?
- أولاً هــو قـــد حــيـث بــدأ مــنـــذ أن كــانت
هنـاك تقـنيـات مهمـا كانت بـدائيـة ومحدودة
وتـاريـخ الـتـجــريب مع الـتـقــنـيـة فـى الـعـصـر
الحــديـث يـــعــود بـه الـــبـــاحــثـــون إلـى قــرون
سرح الـغنائى مـاضية خـاصة مع عـروض ا
فى أوربــا وأمـريــكـا ويـذكــرون أسـمــاء أكـثـر
ؤلف والمخرج الكندى «فودين» حـداثة مثل ا
الـذى بدأ هذه الـتجـارب فى الثـلاثينـيات فى
وسيقى مع تزج بها الرقص مع ا عـروض 
الـغـنـاء مع الـتـمـثـيل مـستـخـدمـاً مـا تـعـارفـنا

على تسميته ميديا.
كمـا ارتبط اسـتـخدام الـتكـنولـوجيـا الحديـثة
بـالإخراج بـاعـتبـار أن المخـرج كـما يـسـمونه
هو مـؤلف الـعـرض وكـانت تـطـبـيـقـاتـهـا على
ـسرح الـكلاسـيـكى بـدءاً من التـراجـيـديات ا
الإغريـقيـة إلى أعمـال شكـسبـير وقـد أصبح
هنـاك تعبـير معـروف فى الغرب وفـى أمريكا
ـسـرحـيـة الـتـكـنـولـوجـيا بـالـذات يـسـمـونه بـا
والـتى تـعـتـمـد فى تسـويق نـفـسـها لـلـمـتـفرج
سرحية هى على الـتقنية العالـية ومثال ذلك 
ــســرحــيــة ســوفــوكــلــيس اقــتــبـــاس جــديــد 
الـــشــهـــيـــرة «أنــتـــيــجـــون» حــيث قـــدمت فى
الـسنـوات الأخيـرة فى أمـريكـا  واستـخدمت
فـيــهــا الــطــائــرات والأبــنــيــة الــتى تــتــداعى
ومـشـاركـة الجـمـهــور فى الـثـورة ضـد حـكم
الـطــاغـيـة كــريـون كـتـعــبـيـر عـن الـثـورة ضـد

الأنظمة الديكتاتورية فى العالم.
سـرحيـات التى أمـا عن التـأليف الحـديث وا
ـؤلـف بغـرض الاسـتـفـادة مـن هذه يكـتـبـهـا ا
التـقنيات فـقد حدث هذا من خـلال مسرحية
ــنــظـــومــة» الــتى كـــتــبــهـــا الــكــاتب «داخـل ا

الأمريكى الكبير وليم كنيدى.
سرح صناعة إنسانية ا

ـــــــــــكـن أن تـــــــــــزيـح * فـى رأيــك هـل 
سرح عن مكانته? التقنيات الحديثة ا
سرح من صناعة الإنسان ـكن لأن ا - لا 
كن أن تحل الآلة محل العقل والإبداع فلا 
ـــصـــانع الــــتى تـــعـــمل والخـــلـق فـــأكـــبـــر ا
بـالــتـكـنــولـوجـيــا فى الـعــالم لا تـســتـطـيع أن

تلك الدش ويشاهد من الجـمهور أصبح 
ـــصـــريـــة ـــســـلـــسـلات ا خلاله الأفـلام وا
وغيرها مكتفيا بذلك .. والحقيقة أنه عند
عـودتى وجدت مـشـكلـة كـبـيرة وفـجـوة ب
دراســتى بــالخـارج والــواقع الـســيـنــمـائى
الــلـــيــبـى ولا أخــفـــيك ســراً أنـى شــعــرت
بــالـنــدم عــلى الــسـفــر والــدراســة... حـتى
تــــمــــنــــيـت لــــو أنى لـم أكن قــــد عــــدت من
بـــريـــطـــانـــيـــا الـــتى اســـتـــطـــعت من خلال
دراسـتى وعملى بها تـكوين علاقات جيدة
وصــورت أفلامـا تــسـجــيـلــيـة قـصــيـرة مع
الــطـلـبــة مـثل : «فــكـر فـقط» و «الــضـيـاع»
ـنـاضل الـفـلـسـطـيـنى حـسـ «عـن حـيـاة ا
ـناخ سلامـة» «لـعـبـة الـشـطـرنج» وكـان ا
الفـنى والسينمائى فـى لندن يعطى فرصة

للنجاح والشهرة.
بـالإضافة إلى أنـنى لم أجد نـفسى حتى فى
ـسـرحـيـة الـتى قـدمـتـهـا خلال 25 الأدوار ا
عمـلاً مسرحيـاً فى ليبيـا بالرغم من أن هذا
سـرحى القـليل كم كبـيـر بالـنسـبة للإنـتـاج ا

فى ليبيا.
* كـيف تــقــول إنك لم تجــد نـفــسك فى
هذه الأدوار رغم حـصولك عـلى أحسن

ثل على مستوى الجماهيرية?
- لإحـساسى أن لـدى طاقـات هـائلـة كمـمثل
لم تـكتشف بـعد فحـتى الآن لم أجد المخرج
ــمـــثل بــداخـــلى فـــأغــلب الـــذى يــتـــحـــدى ا
المخـرج يعتمـدون على ما قدمته من أدوار

اثلة. ويكرروننى فى أدوار أخرى 
الدين والسياسة والجنس 

* مـسـاحـة الحـرية لـلـفـنـان هى طـريقه
للإبـداع .. فأيـهمـا أقسى رقـابة الـدولة

أم رقابة المجتمع?
- الحقـيقة أن مـساحة الحريـة التى تمـنحها
الدولـة تتزايد خاصـة منذ التسـعينيات فأى
ـكن أن يـقــدم رؤيـته بلا رقـابـة وفى فـنـان 
سـرحيـة فإن مجـموعـة العمل هى الأعمـال ا
سـئولـة عمـا يقـدمه بلا تدخـل رقابى طـبعاً ا
بـشرط البعـد عن الابتذال أو قذف وسب أى
مسـئول والحـقيقـة أن رقابة المجـتمع أقسى
ـكن بـكــثــيـر لأن المجــتـمـع لـديه تــقــالـيــد لا 
تجــاوزهــا فى الــتــعــبــيــر عـن أى مـوروث أو
تقـاليد أو التطرق للجنس مثلا وأيضا الدين

يعتبر خطاً أحمر.
* هل تعرضت لـلنقـد فى أحد عروضك

ـمـمــثل الـلـيــبى «مـفـتــاح إبـراهـيم يـحــتل ا
الفـقيه» مـوقعاً مـتقـدماً على قـائمـة صناع
ـــــســـــرح ومــــبـــــدعـــــيه فـى بلاده رغم أن ا
دراســته كــانت صــنـاعــة الــســيــنــمـا الــتى
اســتـــغــرقـت ســنـــوات من عــمـــره حــصل
ــعــهـد خلالــهــا عــلى «دبــلــوم عــالى» من ا

الدولى لدراسة السينما بإنجلترا.
بـعــد عـودته إلى بلاده انــضم مـفــتـاح إلى
ـسـرح الـوطنى بـطـرابـلس وشارك فـرقة ا
ـقـامة ـسـرحـيـة ا ـهـرجـانـات ا فى أغـلب ا
بــالجـمــاهـيــريـة كــمـا شــارك فى عـدد من
ـــهــرجــانــات الـــعــربــيــة والـــدولــيــة مــثل ا
ـسـرحـى الـدولى عـام مــهـرجــان قـرطــاج ا
ــســرحـيــة «الــســنــدبــاد» تـألــيف  1990
شـوقى خـمــيس وإخـراج فـتــحى كـحـلـول
ـغـرب عام ومـهـرجـان أصـيـلـة الـثـقـافـى بـا
ــســرحـيــة «الـنــزيف» من تــألـيف  1988
سـك وإخراج مـغربى محـمد ا الكـاتب ا
عـبدالـرازق بن عيـسى وشارك أيـضا فى
ــســرحى عـام 2004 مـهــرجــان دمـشق ا
ـسرحيـة «الغـول» إخراج حسـ قرفال
كـما شارك فى خمس دورات من مهرجان
ـسرح الـتـجريـبى بـالـقاهـرة مـنذ 2002 ا
ــاضــيـة وحــتى 2006 أمــا فى الــدورة ا
2007 فــشـــارك كــمـــتـــحــدث فى الـــنــدوة
الـرئــيــسـيــة «الاتجـاهــات الـتــجــريـبــيـة فى
ــــــســـــرحـى بـــــاســــــتــــــخـــــدام الإخــــــراج ا
الـتــكـنـولـوجـيـا» وكــان لـ «مـسـرحـنـا» هـذا

الحوار معه:
* ســـافـــرت لإنجــــلـــتـــرا حــــيث درست
ـدة سـبع صـنـاعـة الــفن الـسـيـنــمـائى 
ســـنـــوات بــالـــرغم مـن أنك من بـــلــد لا

توجد بها سينما?
- لـلأسف الـشـديـد لـيس لــديـنـا مـنـتـجـون
لـــديـــهـم ثـــقـــة فـى شـــبـــاك الـــتـــذاكـــر; لأن
الجـــمــهـــور الــلـــيــبـى لم يــتـــعــود الـــذهــاب
ناخ الإنتاجى للـسينما ولذا فلـيس هناك ا
الـذى يـسـمح بـصـنـاعـة أفلام روائـيـة كـما
يــحــدث فى مــصــر أو أمــريــكــا أو أوربــا
وعـنـد الاتــفـاق عـلى أســبـوع للأفلام نجـد
ــســئــولـــ يــحــضــرون أفـلام الــكــراتــيه ا
ة ورغم هذا توجد والأفلام الـهندية القد
أفلام تسـجيلـية وروائيـة قصيـرة يصنـعها
السـينمـائيون الشـباب ويشـاركون بها فى
ــهـرجــانـات الـدولــيـة بــالإضـافـة إلى أن ا

مجد القصص: أنا مجنونة .. وهذا سر نجاحى 
- لـست أدرى إن كــنت مـخـرجـة مــخـتـلـفــة أم لا كل مـا أعـرفه أنـنى
أصنع عـرضًا على الورق قـبل الدخول إلى البـروفات حتى لا أضيع
ــمـثــلـ ثـم يـتم الــتـعــديل عـلى الــورق حـسـب طـاقـات وقـتى ووقت ا
مثل الخلاق يـحظى بدوره كاملا مـثل وقـدراتهم على التـركيز فـا ا
ـلك كامل الـقدرة فـإننى أقدم له كـتوب أمـا الذى لا  حسب الـورق ا
حـلـولا بـديلـة .. حـتى يـستـطـيع الـتركـيـز جـيدا والإجـادة ... فـمـسرح

مثل إلى100 % تركيز . فيزيائية الجسد يحتاج من ا
- ما السبب الأول وراء نجاح أعمالك?

بل أكثر من سبب أولها الظروف الإنتاجية والتمويل الجيد وهذا
نح فـرصة إخراج الـعمل بشكل سـليم كمـا أريده ثم بعد ذلك
ـضـام الـتى أقدمـهـا فى أعمـالى سـواء التى مـثـلتـها أو تأتى ا
الـتى قمت بإخراجـها التى تبلغ 52 عـملا لم أقدم خلالها عملا
تجاريا واحدا أنا عاشقة للمسرح ومجنونة وهذا سر نجاحى.
سـرح .. فما - نـعرف أيـضا أن لـكى كتـابات مـهمـة عن ا

هى آخر هذه الكتابات ?
- أســتــعــد الآن لإصــدار الــطــبــعـة الــثــانــيــة من كــتــابى "مــدخل
ـسـرحـيـة كـمــا أنـتـظـر صـدور كـتـابى ــذاهب ا ـصـطـلـحـات وا ا

سرح والفن الحديث فى القرن العشرين" الجديد "ا
سرحية الجديدة? - وماذا عن أعمالك ا

تـحف الوطنى أستـعد لـعرض جديـد اسمه "عالم صـوفى" فى ا
بـعـمان وهـو تجـربـة مخـتـلفـة نـتـاج تعـاون مـشـترك بـيـنى وب
مـصمـمـى الحلـى والمجوهـرات «روابـى أبو غـزاله" الـتـى تصـنع
لكل قـطعـة حلى قصـة وهذه هى فـكرة العـرض وهو يـنتمى إلى

سرح الراقص. ا

ـدة أربع سنـوات وسط طلاب صغـار حصـلت بعـدها على ودرست 
الامتياز.

هل مارست الإخراج خلال دراستك?
الـتـقـيت أثنـاء الـدراسـة بـطـاقات فـنـيـة من الـشبـاب الـصـغـار كان
الوجود بـينـهم متـعة غريـبة أحـسستـها دفـعتنى إلى الـتفـكير فى
سرحـية "الرقص الإستـفادة من طاقـاتهم فـكونت منـهم فرقـتى ا
الحـديث" الــتى قـدمت من خلالــهـا ثـمــانـيـة عــروض مـنـهــا كـفـاح
» والحـاجـز «مــونـودرامـا» وهــو يـحـكى عن الأرواح «بـانــتـومــا
" الحـواجـز الإســرائـيـلـيـة فـى فـلـسـطـ و "الــنـسـر ذو الـرأسـ
و«الـسـاعـة الــتـاسـعــة بـالـضـبط» وهــو عـرض عـبـثـى كـمـا قـدمت

عرضا للأطفال بعنوان "أخ ياأسنانى"
اذا كانت دراسة فيزيائية الجسد? و

لا أنـكر أن تفوقى فى دراسة الإخراج هـو سبب ذهابى إلى لندن
لدراسـة "فيزيـائية الجسـد" والتخـصص فيه فهـو علم جديد أرى
زيـد من الوعى بـالجسـد فهذا سـرحيـة با أنه سيـثرى الحـركة ا
العـلم يتعـامل مع الجسد بتـكوينـاته وتشكـيلاته باعتـباره لغة أدق
زيد من نطـوقة وقد درسـته لأحقق ا تعـبيرا من اللـغة الدرامـية ا
التـميـز فيـما أقـدمه من مسـرحيـات وقد قـمت بتـجربـة ما تـعلـمته
بعـد عودتـى مبـاشرة إلى عـمان فـقدمت أربـعة أعـمال هى "ظلال"

لك لير" والعرض الأخير "القناع"   و"قبو البصل" و "ا
 هل تفكرين فى مشروعات أخرى للإستفادة من دراستك

لفيزيائية الجسد ?
- نعم فـأنـا أحلم بـأن أسس مـدرسة خـاصـة لتـدريب كل مـبدعى
الـعـالم الـعربى عـلى هـذا الـعلم حـتى نـسـتطـيع مـنـافسـة الـغرب

ية. هرجانات العا وتكون لنا أيضا مساهماتنا فى ا
- هل يلزمك هذا العالم بطريقة إخراجية مختلفة?

مـجـد القـصص مـخرجـة وعـضو نـقابةـ الـفناـنـ الأردنيـ والبـاحثـة
الـوحيــدة فى الـعالـم العـربى فى مـجاـل فيــزيائيــة الجـسـد ذلك بـعد أن
اجـستـيـر فى هذا التـخـصص من جامـعة لنـدن حصلـت على درجـة  ا
ةـ كمـمثـلـة قـدمت للـمـسرح 46 عـملا عاـم 1996. بـدأت حيـاتـهاـ الـفنيـ
هـرجانات الـعربية والـدولية آخرهاـ مهرجان وشاركت فى الـعديد من ا
القاـهرة الدولى للـمسـرح التجـريبى فى دورته التاـسعة عـشرة والذى
شاركت فيه بعرض "القناع" وهو ما أتاح لنا فرصة التحاور معها.

ثلة ناجحة جدا فما الذى دفعك للإخراج?  كنت 
 130مـقـالا نـقـديــا كـتـبـوا عن مـسـرحـيـة "نـسـاء بلا ملامح"
إضافـة إلى عرضهـا فى فرنـسا والإمارات وبـيروت هو ما

دفعنى لدراسة الإخراج!
 لم أفهم ماذا تقصدين?

- سأوضـح لك دائمـا أرفض الـعمـل كمـمـثلـة مع المخـرج
الـذين أقـتـنع بـهم ولـكنـى فى عام  96 اشـتـركت فى عرض
فـتـرض أن يقـدم فى مـهـرجان "جـرش" وهـو الذى كان مـن ا
أشرت إلـيه سـابـقـا "نـسـاء بلا ملامح" وكـان مـخـرج الـعرض
شابا لم يكن يحضر البروفات وتقاعس تماما عن أداء عمله
ـوقف قـمت بـإخـراج حوالى 80% من وحـرصا عـلى إنـقـاذ ا
الـعــرض ولم أســتـطع وضـع اسـمى عــلـيـه - وقـتــئـذ - لــعـدم
ـيــة فى الإخـراج وهـذا شـرط حــصـولى عـلى شــهـادات أكـاد
ـهنـة فى الأردن. فـأنـا خـريـجـة علـوم سـيـاسـيـة عام ـمـارسـة ا
ـهم نجح العرض نجاحـا باهراً وكـتب عنه ما ذكرته لك 76ا
ورشح لـلسفر إلى مهرجانات خارج الأردن ودون أن يسند
إلـى فـضل إخــراجه ويــحــمل اسم المخــرج الـذى لـم يـقم
رارة قـررت دراسة بـإخراجه أصلا ومـع إحسـاسى بـا
الإخــراج وكــنت وقــتــهــا أبــلغ نــحـو  42 عــامــا ولم
حاورتها:عفت بركات ـنعـنى هذا فـالـتحـقت عام  96 بـجامـعـة اليـرموك

ـسـرحــيـة أو أعـمـالك الـفــنـيـة بـشـكل ا
عام?

- بـالـفعـل فـقـد قمـت بـأداء دور الـبطـولـة فى
مـسرحـيـة من تـألـيف شـقـيـقى الأديب أحـمد
الفـقـيه وكانـت بعـنـوان « غنـاء الـنجـوم» أمام
الــفــنــانــة الـلــيــبــيـة زهــرة مــصــبــاح وكـانت
سرحية تحكى عن رجل وامرأة  تجمعهما ا
الـصــداقـة يـتـعـرضـان مـعـا لحـصـار نـفـسى
كـبـيـر وعــنـدمـا يـخـرجـان لــلـنـزهـة يـرقـصـان
ويـعيـشـان لحـظات حب وعـشق وكـانت بـها
مـشــاهـد مـعـبـرة عن تـلـك الـعلاقـة الحـمـيـمـة
بـيـنـهـمـا فـانـقـلـبت الـدنـيـا ولم تـقـعـد وكتـبت
الــصـــحف أن هـــذه جــرأة ومن الجـــمــهــور
والنـقـاد من تـقبـلـهـا وقال إن بـهـا جرأة وأنه
لابـد وأن يكون هناك من يـضحى فى البداية
ويـتــحـمل وآخـرون لم يـتـقـبـلـوهـا وقـالـوا إن

هذا ضد التقاليد الاجتماعية.

خصوصية التجربة الفنية
تـــتــحــدى الــثـــورة الــرقــمــيــة

سلمانى  حاورته: نادية ا

تـصــنع الــســيـجــار الــكـوبـى الـذى يــصــنـعه
الكـوبيون بأنـاملهم وحتى فى السـينما نجد
أنه وبالـرغم الانتـشـار الكـبيـر للـفيـديو كـليب
ا يـتـضمـنه من تـكنـولـوجيـا عـاليـة نجد أن
أغـانـى أم كـلثـوم وعـبـدالحـلـيـم ومـحـمـد عـبد
الـــوهـــاب وفـــريــد الأطـــرش وفـــيـــروز ووديع
ن لم ــبـــيــعــات حــتى  الــصــافى تــتــصــدر ا
يعـاصرهم بالطبع لا ننكـر الثورة الصناعية
والرقـميـة فى مجالات الـطب وعلوم الـفضاء

ولكن الفن له خصوصية إنسانية 
ى «التون طـرب الإنجليزى الـعا ومـثال آخر ا
جون» الـذى يغـنى بالـبيانـو وتتـصدر ألـبوماته
لايـ وعـنـدمـا غـنى عن ـبــيـعـات وتـبـاع بـا ا
«ديـانـا» أغـنـيـة «شـمـعـة فى مـهب الـريح» ربح
ــلـيــارات وأيـضــا «كـلــيف ريــتـشــد» و«جـان ا
لـيـبـتـون» من فـريق «البـيـتـلـز» فى السـتـيـنـيات
ـبيعـات فى أمريكا مازالت أعـمالهم تـتصدر ا
وبالـنسـبة لـلـمسـرح فإن مـسرحـية آرثـر ميـلر
«وفـاة بائع متجول» التـى تعرض فى نيويورك
ـشـاهدة فى مـسـرح بسـيط تـتـصـدر قـوائم ا
وقـد رفض مـخـرجـهـا عـرضـهـا فى بـرودواى
سارح التى تستخدم الهاى تكنولوجى  فى ا
وفى الـنهاية فإنه فى البدء كانت الكلمة وفى
ـنـتــهى سـتـبــقى الـكـلــمـة لأن الـكــلـمـة عـقل ا
وتـفــكـيـر الإنــسـان الـتــكـنـولــوجـيـا لابـد وأن
تـكـون فى خـدمـة الإبـداع فى خـدمـة الـكـلـمـة

وليس العكس.
لم الشمل 

* تـعــمل بــالإشـراف عــلى بــرنـامج «لم
الشـمل» وهو عمل خـيرى تطـوعى منذ
عام 2000 حتى الآن.. حـدثنـا عن هذا

البرنامج وأهدافه...
- هو عـمل تطـوعى خيرى تـقيمه الـلجـنة العـليا
للـطفـولـة بالجـمـاهيـريـة اللـيـبيـة وهـدفه لم شمل
الأطــفــال الــلــيــبــيـــ بــأمــهــاتــهم الأجــنــبــيــات
ــنــفـــصلات عن أزواجــهن وتـــنــظــيم زيــارات ا
للـطـرفـ للـتـواصل بـيـنهـم وقد جـاءت الـفـكرة
بـعـدمـا قـدمت عـدد من الأمـهـات الإنجـلـيـزيـات
طلـباً لـلرئـيس معمـر القـذافى لزيـارة أطفـالهمن
فى ظل انقـطاع العلاقـات البريطـانية - اللـيبية
ووافق وكانت أول زيارة لهن عام  1994 على
حــســاب الحــكــومــة الـلــيــبــيــة وبــدأت رحلات

منتظمة كل عام بداية من عام 2000 .

 مفتاح
الفقيه:

101010101023
ـكن أن تــتــخـيلا أبــداً أنــنى أصـبــحت رجلاً? ثم

اذهب وأقول لهما إنك أرملة...
الـسيـدة كـيرتس : هل تعـتـقـد أنهـمـا ستـفـرحان
بسماع ذلك? فأنا حتى لم أقابلهما.
لانسـيلوت : أجل ولكـنهـما بـالطبـع تكـلمتـا عنك

كثيراً جداً.
السيدة كيرتس : تكلمتا عنى?

لانسيلوت : أنت تعرف كيف يـكون حال الناس
فى الفندق فهم دائـماً يتساءلون عن
الآخـــريـن ســـواء أكــــانت امـــرأة أو
امرأة رجل عـجوز أو ابـنـته أو حتى
رضة متمـرسة وبطبيعة إذا كانت 
الحال فإن عـائلتى رأتك فى الـفندق
وبالـطبع بـعد أن قـابلتـك فلابد أنـهما

تكلمتا عنك كثيراً جداً عظيم!
السيدة كيرتس : أوه حقيقة!

نـــهـــمــا لانــســـيــلـــوت : (بــنـــوع من الأسف) إ
تـراقــبـانـى وكـأنــهـمــا صـقــران. وأنـا
أعرف ما سـوف تقولانه الآن! عـندما

أقول لهما إنك أرملة.
السيدة كيرتس : هل تنوى ذلك?

لانسيلوت : (يهز رأسه) أنا لم أكن أعتقد أبداً
أنى سأقع فى غرام أرملة بأى حال

من الأحوال!
الـسـيــدة كـيـرتس : ألا تـعــتـقــد حـقــيــقـة أنه من
الأفــضل بــالـــنــســبــة لـك أن تــنــطــلق
وتـــــرقص مـع إحـــــدى الـــــفـــــتـــــيـــــات

الصغيرات..
لانـســيـلـوت : (شـارداً) كلا. (يــتـلــفت إلــيـهـا
فـــجــأة) كـــنت ســـأســــألك حـــسن
دعيـنى أقل لك بطـريقـة واقعـية شـيئا
مــا: فــأنــا لم أصل إلى سن الــرشــد
فـروض أن أحـصل على بعـد ومن ا
مـوافــقــة أمى لأنــهــا أرمـلــة ولأنــهـا
الوصـية عـلىّ وللـحـقيـقة فـهى امرأة
ـــشـــاعـــر تـــمـــامـــاً امــرأة ـــة ا عـــد
مـسـيـطـرة وسـتـكـون هـنـاك صـعـوبة
ــوضــوع كــبــيــرة فى أن تــرى هــذا ا

بع الصواب.
السيدة كيرتس : ترى ماذا بع الصواب?

لانـسيـلوت : إحسـاسى نـحـوك. أعـرف أن الأمر
سـيـكـون صـعـبــاً لأنـنى بـدأت أتـكـلم
قليلاً عنك لـيلة أمس مع أمى وأختى
.. اسمـهـا چيس - وهـمـا تتـصـرفان
.. تتـصـرفـان مع بـعـضـهـمـا الـبعض

. مثل زوج من الشياط
السيدة كيرتس : حقاً?

لانـسيـلوت : قلـت لهـمـا إنـهـمـا لا يـعرفـانك ولم
يـحـدث أن قـابــلـنك إطلاقـا لــكـنـهـمـا
عامـلـتـانى عـلى أننى مـجـرد.. مـجرد
ا هزأة ثم إنـهـا لا عـلـيك بالـنـقـد ر

يــكـون مـن الأفـضـل ألا يــريـاك مــعى
ثـانــيـة لــعـدة أيــام فـأنــا لا أسـتــطـيع
احتـمال الـطريـقـة التى تـتحـدثان بـها

عنك بعد أن شاهدانى معك.
السيدة كيرتس : حقاً!

س لانسـيلوت : إن ما كـنت أقوله هـو أننى لم أ
مـلـيــمـاً واحـداً من مــالى حـتى أصل
إلى سن الـواحــدة والـعـشــرين بـنـاء
عـلى مـا كــتـبه أبى فى وصــيـته; لـكن
أمى وأختى بالطبع تـتوقعان منى أن
ـا يـتـفق ومــصـلـحـتـهـمـا أتـصـرف 
لــكن عــلى أى الأحــوال فــقــد حــدث
وانتـابنـى هذا الـشعـور تجـاهك وأنا
أعلم تمـاماً أننى لن أسـتطيع الـتغلب
عـلــيه لــذا فــإن مــا أردت أن أسـألك
عـنه - حـسن - ... (يـتـلـعـثم) إيه..
إيه أنـا أعــرف أنك أرمــلــة ومـا إلى
ـمكن أن تـتكرمى ذلك لكن هل من ا
يـتـلـعـثم) فـأنــا بـالـطــبع لا أعـرف )

متى فقدت زوجك الأول...
السيدة كيرتس : (فى شك) ماذا? (تنهض).
لانسـيلوت : ما أقصـده هو أنـنى.. أننى أود أن
أعـــرف شــــعــــورك إزاء زواجك مـــرة
ثـــانـــيـــة بـــغض الـــنـــظـــر عن وجـــود

مشاكل لدى بخصوص..
زيـد من الشك) هل أنت الـسيدة كـيرتس : (

تخطبنى يا سيد برجز?
لانـسـيـلـوت : آه.. نـعم. (ثم يـنـظـر إلى عـمق
الــردهــة الــيــمــنى) أوه يــا إلــهى
إنهمـا تراقبانـنى مثل الـصقر! هاهى
أمى قـــادمـــة! (يـــلــتـــفت نـــاحـــيــة

اليسار مذعورا).
ـا كان الـسـيـدة كيـرتس : (أثـنـاء الـتـفاته) ر

موعد حضورهما!
لانسيلوت : (فزعا) وها هى أختى چيس!

السيدة كيرتس : وماذا فى ذلك?
لانـســيـلــوت : (بـســرعـة) لـقــد قــلت لك إنــهــمـا
تـتــصـرفــان مـثـل شـيــطـانــ عـنــدمـا
يــريــانى مــعك. (يــحـمــلق نــاحــيـة
الـيـم والـيـسـار بعـصـبـية) عن
إذنك. (يـــتـــجه نــــاحـــيـــة إحـــدى
ــــوجـــودة فـى الخـــلف الآرائك ا
ويـــــركع عـــــلـى ركـــــبـــــتـــــيه إلى
ــوقف أفـضل جـوارهـا) سـيــكـون ا
إذا لم يريـانى مـعك عـلى ما أعـتـقد.
(يــدخل تحت الأريـكـة فــتـخـفـيه
الـكـسـوة تـمــامـاً ثم يـهـمس من
ـضيا فى مخبئه) من المحتمل أن 
! أو طريقهـما أرجوك انتـظرى قليلاً
.. إذا كـان يتـحـتم عـلـيك أن تـذهـبى

فعودى بعد قليل!

         (تـقف الــســيـدة كــيـرتس
مـشـدوهـة لــلـحـظـة ثم تـسـيـطـر
عـلى ميل لـلـضـحك ثم تسـتـدير
ـوجودة لـصـقات ا لـتتـفـحص ا
على الحـائط الأيـسـر عـلى ح
تدخل الـسيـدة برجـز من ناحـية
الـيمـ وهى امـرأة مـلـيـحة فى
الخـامسة والأربـع لكـنها الآن
زاج. تـدخل مـندفـعة مـتعـكـرة ا
لــكــنــهـــا تــتــوقف عــنــدمــا تــرى
السـيدة كـيـرتس من ظهـرها. ثم
ـــكــان فى تــتـــطــلـع فى أرجــاء ا
ضيـق. تدخـل الآنسـة چـيس من
ناحية اليـسار وهى فتاة رقيقة
فى الـعــشـرين مـن عـمـرهــا لـكن
تعبـير وجـههـا ينم عن الـضيق
وملابــــســـهـــا تـــدل عـــلى أنـــهـــا
حـــــضــــــرت تــــــواً من مــــــلــــــعب

الجولف).
چـيـس : (تــنـادى وهـى قــادمـة) لانــســيــلــوت!
(تــتـوقـف ثم تـنــظــر بـانــدهـاش
وتــســاؤل إلى أمــهــا) مــامــا أين
لانـسـيـلـوت? أنـا مــتـأكـدة أنـنى رأيـته

هنا منذ لحظة مضت.
بـعـبوس) وأنـا رأيـته كـذلك. الـسـيـدة بـرجز : (
(بــعـــد أن تـــنـــظــر كـل مــنـــهـــمــا
للأخرى تـديران رأسيهـما سوياً
وتحـملـقان فى الـسيـدة كيرتس
لصق) التـى تبدى اهتـمامهـا با

شىء غريب جداً!
چيس : أجل فى منتهى الغرابة!

                (تنـظر الاثـنـتان مـرة ثانـية إلى
بــعــضــهــمــا الــبـعـض ويــحـدث
بـــيــنــهــمــا نـــوع من الــتــواصل
فتتطلعان مرة ثانية فى السيدة

كيرتس)
السيدة برجز : لو سمحت ألم تقابلى ابنى.

السيدة كيرتس : (تلتفت إليها) نعم?
چيس : ألم يكن موجودا هنا حالاً?
السيدة كيرتس : أجل كان هنا.

ــكــنـك لــو ســمــحت أن الــســيــدة بــرجـز : هل 
تــخــبــريــنــا إذا كــان قــد غــادر هــنـا

وذهب إلى حجرته?
الـسـيـدة كـيـرتس : (بـعـدم اهـتـمام) لا أعـتـقد

ذلك فهو لم يقل.
ـاءة خفـيـفة                 (تـومئ إلـيهـمـا إ
وتـبتسم بـرقة وتخـرج من جهة
   اليسـار تحمـلقان فـيهـا أثناء

خروجها).
چـيس : (تـظل مـحـملـقـة فى اتجـاه كـيرتس)

. إنها من الطراز الجرىء جداً
السيدة برجز : (تجلس فوق الأريكة) جداً.
 چـــيس : (تـــلــتـــفت إلــيـــهــا) لم أعـــرف كـــيف
انــصــرف ذلك الأحــمـق. فــأنت كــنت
قــــادمـــــة من ذلـك الاتجــــاه وأنـــــا من
ــا اعــتــقــد أنــنـا ـقــابل ر الاتجــاه ا

سنقول شيئاً يحرجه أمامها.
الـسـيـدة بـرجز : يـخـيل لى أنـهــا فى الخـامـسـة
. لــقـــد ســمــعت عن أنــاس والــثلاثــ
كثـيرين لـكـننى لم أر مـثـلهـا من قبل

أبداً.
ـغـامـر الخـطـر چيس : أنـا أعـتـبـرهـا من الـنـوع ا

دون شك.
ـقام الأول لم الـسـيدة بـرجز : بالـتـأكيـد فـفى ا
تـسـمح لــلـطـفل أن يـعــرف بـصـراحـة
أنها أرملة فقـد قال لى أحد موظفى

الفندق أنها أرملة.
چيس : إنها تفـعل ذلك لترضى غروره فـيتصور
أنه رجل ناضج رجل مـهم صاحب

شأن!
الـســيـدة بـرجـز : حـتى إذا مــا وقع فى الــشـرك
تمـامـاً تـسـتـطـيع لحظـتـهـا أن تـخـبره
أنـــهــــا أرمـــلــــة.. وفى ذلـك الـــوقت لا
ــا ـــكن أن يــفـــعل! ر نــدرى مــاذا 

يلجأ إلى القضاء.
چيس : ليـلة أمس عـندمـا كنـا نحاول أن نـضفى
عـلـيه شـيــئـاً من الإدراك والـوعى عن
كـيـفــيـة مـعـامــلـة الـنــاس الـغـربـاء فى
الفندق فمـاذا قال عنها? «ملاك» آه

نعم «ملاك مُنَزَل من السماء».
السيدة برجز : (بعبوس) وقال «إنه لن يصغى
لاك إلى أحـد من الــنـسـوة يــهـاجم ا
ـنــزل من الــسـمــاء» - أنــا مـتــأكـدة ا
أنـهم ســمـعــوه فى الجـنــاح المجـاور.
(تنهض) أعتقد أنه من الأفضل أن

تذهبى وترى إلى أين ذهب واختفى
ياچـيس بـالـطـبع سـيحـاول أن يـعـثر

عليها ثانية بقدر ما يستطيع.
چيس : (تسقط جالسة) قد لعبت ثلاثة أشواط
دفـعـة واحـدة أيـضـايـقك لـو جـلـست

قليلاً وأخذت بعض الراحة.
اذا لا تذهب إذن إلى غرفتك? السيدة برجز : 
چــيس : (تــضــحك بــوهن) أنــا مــتـــعــبــة جــداً.
ســـأذهب خلال دقـــيـــقـــة (تـــشـــيــر
ــمـر الأيـسـر) ألـيس من نــاحـيـة ا

الأفضل أن ...
الـسيـدة برجز : أن نجعـلهـا تحت بصـرنا? أجل
هـذا أســهل من أن نجــعــله هـو تحت
بــصــرنــا. ســتــذهــبــ إلى حــجــرتك

مباشرة أليس كذلك?
چيس : نعم خلال لحظـة فقط. أعتـقد حقـيقة أنه
من الأفضل أن تـذهبى أنت يـا ماما.

ا.. فر
الـــســيـــدة بــرجــز : كلا ســـوف أراقـــبـــهـــا هى

(تخرج).
(چـيـس تحمـلـق خـلـفـهـا للـحـظـة تـنـظـر فى
سـاعــة يـدهـا تــنـهض وتــتـطـلع
ن يــبـــدو أنــهــا ــمـــر الأ إلى ا
ـا تـراه هـنـاك تـشـعـر بـالـرضـا 
تــعـــود إلى مــقــعـــدهــا وتجــلس
بــطــريــقــة رشــيــقــة وتــتــظــاهــر
بـالــرزانــة.. بــعــد لحــظـة يــدخل
شـــاب فـى حـــوالى الخــــامـــســـة
والـعشـرين (روبـرت) من نـاحـية
الـيـم وتـبـدو علـيه الـعصـبـية

دخل). يتوقف عند ا
روبرت : أنت !

چيس : (برقة) أنت!
روبرت : هل والدتك..
چيس : لقد انصرفت.

روبرت : (يتقدم بعصبية) أنا... أنا..
چـيس : كــنت أخــشى ألا نـــحــظى بــهــذا الــلــقــاء
ــنــعــزل مــعـــاً بــعــد كل مــا حــدث ا
فأخى الصـغيـر الغـريب الأطوار كان
ـرعـبة ـرأة ا هنـا يـبث غـرامه لـتـلك ا
كيـرتس وكنت أخـشى ألا يـنصـرفا

لكن ماما أفزعتهما وخرجا.
روبـرت : (يقرب كـرسيـاً إلى جوار كرسـيها)
يــتــكــلم وهــكـــذا فـــنـــحن وحـــدنــا! (

بحنان) وحدنا تماما!
ـكان چيس : وحدنـا تمـاما يـا روبرت! هـذا هو ا
ـكن أن الـوحـيــد فى الـفـنــدق الـذى 
تـكــون فــيه وحــدك لـفــتــرة. وذلك هـو

قابلتك هنا. السبب فى رأيى 
روبـرت : (مــتــوتـرا) ألا تــعــتــقــدين أن أمك من

مكن أن تعود ثانية بعد برهة? ا
چيس : كلا لن تعود.

روبرت : ألم تكتشف بعد أننى حضرت?
چيس : ليس لديهـا أدنى فكرة شكـرا لله! فالكل
يتـصور أنك عـلى بـعد مـئات الأمـيال
من هنـا هذه إحـدى ميـزات الفـنادق

الكبيرة.
روبرت : عزيزتى..

چيس : نعم يا عزيزى?
               (الأريكة تتحرك خلفهما لكنهما

لا يلحظانها)
ـاذا تـكـرهـنى روبرت : أنـا لا أسـتـطـيع أن أفـهم 

أمك إلى هذا الحد.
چــيس : (بــصــوت أجش) حــسـن أعــتـــقــد أن
مـشــاعــرهــا نــحــوك... هى تــقـول إن
الـســبب يــرجع إلى أنك فــقـيــر جـداً

وأنا لست كذلك.
روبرت : وما الذى يـجعـلهـا تعـتقد أنـنى أهتم بك

لأنك لست كذلك?
چيس : حسن..

يل نـاحـيتـهـا ويخـفض صوته) روبرت : (
عزيـزتـى هنـاك شىء أود أن أسـألك

عنه..
چــيس : (تــمـيل نــاحـيــته وتــهـمس) نـعـم يـا

عزيزى ما هو?
                 (الأريـكــة تــقـتــرب مــنـهــمـا لأن

صوتهما أصبح خافتاً)
روبرت : أريد أن أسألك..

چيس : نعم?
روبرت : (فى رقة وعذوبة) هل تحبـيننـى حقاً

يا عزيزتى?
چـيس : (تحمـلق لأعـلى وهى مـنتـشـية) أوه

يا عزيزى أنا أحبك!
                (تعود الأريكة إلى مكانها)
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ـسرح داعى لأن نـشـغل أنـفـسـنـا بـه .. ا

يجب أن يبحث عن جمهور جديد.
سرح عن مسـرحنا : كـيف يبـحث ا

جمهور جديد?
الريحانى : بإنشاء قاعات خاصة وهذه
تجـربة أمـريـكيـة حيـنـما رفـضوا مـسرح
«برودواى» صـنعوا مـسرحا خـاصا بهم
سرح فى الشـقق والغـرف .. فجـمهـور ا

موجود بالإمكان وليس بالفعل.
 مــســرحــنــا : أعــطــنــا تــصــورا عن
كـيــفــيـة جــلب الجــمـهــور .. بــشـكل

عملى?
الريـحـانى : حـيـنـمـا أنـشئ الـقـاعـة التى
تحــدثت عـنـهـا فى شـكل غـرفـة سـأذهب

وآتى بالجمهور.
مسرحنا : من الشارع?

الـــــريـــــحـــــانـى : لا .. من الـــــشـــــركـــــات
دارس وبـذلك تنمو لدينا والجامعات وا
قدرات ترويجـية إضافيـة وإذا ما قدمنا
أعـمـالا جـيـدة بـالـفـعل فلا داعى لـلـقلق

فسيأتى الجمهور وحده.
مـــســــرحـــنــــا : ألا يـــجـب أن نـــربى

سرح? الجمهور أولا على حب ا
الــريـــحـــانى : نـــعـم .. وأن نــقـــدم لـه مــا

يجذبه.
مــســرحـنــا : هــذا يـتــنــاقض مع مـا
قــدمــتـه فى عــرضك «كــرسى هــزاز»
حـيث تفـتقد لـعنـصر الـصورة التى
تسـتطيع أن تجـذب الجمـهور حتى

تخصص لم يفهموا العرض. ا

الريحانى : آمل فى أن يفهم البعض.
مـسـرحـنــا : أى مـسـرح يـقـبل عـلـيه

غرب العربى? الجمهور فى ا
الـريـحـانى : الجـمـهـور أكـثـر تـفـاعلا مع
سرح الفكاهى سرح الكومـيدى أو ا ا
الذى يـعبر عن مـشكلات الحـياة اليـومية

واطن. التى يعيشها ا
مـــســرحـــنــا : وكـــيف يـــتــفـــاعل مع
مسرحكم .. بل كيف يفهمه أصلا?
فـاطـمـة الزهـراء : أهم مـا فى مـسـرح ما
بـعـد الحـداثـة الـذى نـقـدمـة أن الجـمـهور
يــتـــســاوى أمـــامه فــإمـــا أن يــفـــهــمه أو

لايفهمه.
مسرحنا : كيف?

الـزهـراء : أو لنـقل إن الجـمهـور الـعادى
غــالــبـــا لا يــفــهــمه فــنـــصــوص بــيــكــيت
وياسمينا بريزا وغيرهما لا تحتوى على
أى حـــدث وتحــتـــاج إلى مـــتــلق مـــثــقف

يطرح عليها تساؤلاته أثناء تلقيه.
سرح الكلاسيكى مسرحنا : وهل ا

لا يفجر مثل هذه التساؤلات?
الـــريــحـــانى : نــعـم ولــكـــنــهـــا تــســاؤلات

مختلفة.
مـسـرحـنـا : هل نـحـتـاج إلـى الخـبز

أكثر أم الشيكولاته?
الريحانى : نحتاج إلى ما بعد الحداثة.
مـســرحـنـا : أيـهـمـا أولى بـالـرعـايـة
ـــطـــلـق .. أم تـــلك تــــســـاؤلات فـى ا

تفرج? التساؤلات التى تفيد ا
الريـحـانى : نـحـتـاج إلى أسـئـلـة مـا بـعد
الحـــداثــة وهـــذا هـــو مــا يـــعـــجــبـــنى فى
ـهــرجـان الــتـجـريــبى لأن الـعــالم عـلى ا
ـيديا مـشارف تحـولات مهـمة فـرضتـها ا
التى يـجب علينـا هضمـها لنسـتطيع فهم
الواقع فإما أن نسـاير نحن العرب هذه

التحولات أو نظل فى أماكننا.
مـــســــرحــــنــــا : ومـــاذا عـن ســـؤال

الخصوصية?
الـريحـانى : الخصـوصـية لا تـعنى فـكرة
الــــنـــــقــــاء أو الأصل يـــــجب أن نــــكــــون
عـشـبـيـ لا شــجـريـ كـمـا قـال «جـ

فاطـمـة الـزهـراء : نـحن نـعـيـش مـسرح
وسـيـنمـا الخـمـسـيـنـيات والـسـتـيـنـيات
لابس ونـنــبــهــر بــطـريــقــة الــتـمــثــيل وا
والصورة الأبيض وأسود وهذا تأكيد
اضى عـلى أنه لم تحـدث قـطعـيـة بـ ا
والحــاضــر وهــذا هــو الأســاس الــذى
ـسرح الحـديث. كذلك أرى من خلاله ا
ــســـرحى لا يـــســتـــطــيع أن ـــمـــثل ا فــا
يـــتــــواصل مـع جــــمـــهــــور إلا إذا كـــان
دارســـا ومـــتـــصـلا بـــكل مـــا ســـبق من

مدارس رائدة.
مــــســــرحــــنــــا : الــــســــؤال لأحــــمـــد
الـــــسـلامـــــونـى; عـــــلـى أى أســـــاس
وسيقية للعرض? صممت رؤيتك ا
ــوســيـقى لــغــة ونــظـام الــسلامــونى : ا
متـناسق فى الـفراغ والـزمن مجـموعة
ـتــلـقى لـتـسـرب أصـوات تـصل لأذن ا
ـوسـيقى إلـيه مـعـنى من خلال الـنص ا
ـــوســيـــقى الـــذى قـــد يــكـــون قـــصـــة ا
مجردة لا تقدم معانيها بشكل مباشر
وهـذا ما أردنـاه فى هـذا العـرض لـقد
أردنـــا تـــوصـــيـل مـــعـــنى مـــا من خلال
«الـعــازف» الــذى لم يــكن مــوجـودا فى
الـنص الأصــلى لـقــد رغـبـنــا أن يـقـول
هــذا الـعـازف من خلال أصــابـعه الـتى
تعـزف عـلى الـبـيانـو شـيـئا كـنـا نـسعى

تلقى. لإيصاله إلى ا
 مــسـرحــنــا: مــاذا عن الــرقــابــة فى

غرب? ا
ـسـرح الـريـحــانى : عـلى مـدار تــاريخ ا
ـغـربى لم تـمـنع إلا مـسـرحـيـة واحـدة ا
ــنع قـــصــة فـــقــد «الأكــبـــاش» ولــذلـك ا
ــســرحـــيــة فى الجــزائــر قـــدمت هــذه ا
وكـتـبت الصـحافـة الجـزائريـة أنـها تـتبع
سـيــاسـة مـعـيــنـة وهـذا هـو مــا جـعـلـهـا
ـغـرب مـا عـدا تـمـنع من الـعــرض فى ا
ذلـك لم تمـنع مـسـرحـية ولـديـنـا مـسرح

هـواة يـقول مـا يـشـاء وهو مـعـروف بأنه
ــــســـرح مــــســـرح الــــشـــعــــارات أمـــا ا

الرسمى فله توجهات.
مـــســـرحـــنـــا : ألا تـــوجـــد خـــطـــوط

حمراء?
ساس الزهراء : ليس هناك سوى عدم ا

لك. بالذات الإلهية الوطن ا
الـريـحــانى : وعـلى الـرغم من ذلك كـانت
هــنـاك مـســرحـيــات جـريــئـة مـثـل «الـنـبى

قنع» لعبد الكبير الخطيبى. ا
مــســرحــنــا : هل أنــتم راضــون عن

غربى الآن? سرح ا ا
الريحانى : لا لسنا راض وطموحاتنا

ية. أن يرقى مسرحنا إلى العا
مسرحنا : كيف ?

الـريـحـانـى : تـاريخ الجـمـاعــات تـصـنـعه
الأفراد لو توافر الطموح.

مـــســـرحـــنـــا : هـل تـــذكـــر لـــنــا أول
أعمالك?

الــريــحـــانى : كــان عـــملا من إنــتـــاجــنــا
الخاص هـذا قبل أن أعمل مع مـؤسسة
الأيد كلاوس لـتمـويل الأعمـال الفـنية فى

العالم الثالث.
مــســـرحــنـــا : كــيـف حــصـــلت عــلى

التمويل?
شـروع عبر الريـحانى : بعـد أن قدمت ا

الإنترنت.
مـــســـرحـــنـــا : هـل هـــنـــاك جـــهـــات

تمويلية أخرى?
الــريــحـانى : بــعض الأثــريـاء الــعـرب
ى لـلــســيــنــمـا ــركــز الــعــا ــولـون ا
ـولون أى ـليـونى دولار لكـنهم لا 
هـرجان التجريبى مشروع عربى وا
مرهق جدا ماديا لـكن مصر تتحمل
ــانـا بــدورهـا الــريـادى الـنــفــقـات إ
ـاذا لا يـكـون هـنـاك وهـنـا أتـسـاءل : 
صــنــدوق عــربـى لــلــتــمــويل يــغــنــيــنــا
كــفـــنــانـــ شــبـــاب عن الــلـــجــوء إلى

ؤسسات الغربية?!. ا

< أدارها :  
إبراهيم الحسينى

< أعدتها للنشر :
صفاء البيلى

< صورها:
حسن الحلوجى

دولوز» فالعشب تزرعه هنا وتجده هناك
. فلا ينبغى أن نكون هروبي

مـسـرحنـا : أهـذا هـو ما سـيـجعـلـنا
? بعد حداثي

الريـحانى : لـيس عيـبا أن نـستورد وأن
نــبـدع فى الآن نــفـسه عــلـيــنـا أن نــفـعل
ذلك حــتى نـــســتـــطــيع أن نـــتــجــاوز أى
ـوذج قــمـنــا بـاســتـيــراده لـتــصـبح لــنـا

حصوصيتنا.
ن تأثرت? مسرحنا : 

الـريـحـانى : بأسـتـاذى عـبد الـله الـعـلوى
الذى يؤكد أن مفهوم الخصوصية يعنى
ــاضى أعـيــده أنـا أن شــيـئــا يـقــوم فى ا

الآن.
مـســرحـنـا : كم عـدد مـشـاركـاتك فى

هرجان التجريبى? ا
الـريحـانى : شـاركت أربع مرات الأولى
عام 2002 وكـانت بعـرض «النـسر سـيرة»
لكلـود بروسولو «أيـا حواء» لسنـسطيرا
2003 ثم «الناس والحجارة» لعبد الكر

بـــرشـــيــد 2004 وفى هـــذا الـــعــام بـــنص
صمويل بيكيت.

مــســرحــنــا : هـل جــربت أن تــكــتب
نصوص مسرحياتك بنفسك?

الريـحانى : أحـيانا ... فـأنا أكـتب أيضا
وقد فـزت هذا الـعام 2007 بجـائزة تـيمور

سرحى. فى التأليف ا
مـسـرحنـا : أنت متـهم بـأن كتـاباتك

لا يفهمها سوى أصدقائك?
الـريحـانى : أذكـر قولا لـبـيكـيت فى هذا
فــقــد قـيـل له : لم يــحــضـر عــرضك «فى
انـتظـار جـودو» سوى خـمسـة مـتفـرج

تـنـاقــصـوا إلى ثلاثـة فى الـلــيـلـة الـثـالـثـة
رة القـادمة سأكتب نصا لا فقال : فى ا

يبقى فى القائمة أحدا.
اذا لا تكـتب ما يفهمه مسـرحنا : و

الناس?
ـاذا نــحـاول أن نجــعـلـهم الـريــحـانى : و

يفهمون من الأصل?
ـتـلــقى كـائـنـا تـلــيـفـزيـونـيـًا لــقـد أصـبح ا
مــعــتــادا عــلى الحــكــايــات الــتى تــبــثــهـا
ـسـلسلات المحـبـوكة وهـذا جعـله قـليل ا
الــثــقــافـــة أو لاثــقــافــة له عــلى الإطلاق
أصـبح الـتــلـيـفـزيـون مــسـئـولا عن تـهـذى
70 %من الشعب العربى فكيف على من
اعتاد ثقافة الحواديت أن يفهم ما نقدمه

له الآن!
مــســرحـــنــا : إذا افــتــرضـــنــا أنــنــا
جـمـيـعـا أنـتـجــنـا مـسـرحـا مـا بـعـد

حداثى ?... فماذا بعد?
الــــريــــحـــانى : أنــــا لا أؤمن بــــالـــفــــكـــرة
اركسية التى تقول بالتجاوز أى إننى ا
ـــوذجــــا أتجــــاوز به غــــيـــرى أو أبــــدع 
يتـجاوزه آخر إنـنى أومن بالـتجاور ولا

ألغى أحدا.
فاطمة الـزهراء : أتابع التـجريبى وأشاهد
تجـارب الآخـرين لــكـنـنى كــمـمـثـلـة لا أرى
نــفـسى أوفـيــلـيـا تـلــعب دورهـا الـتــقـلـيـدى
ولكنى أراها حديثة ترتدى الجينز وترقص

وتغنى هنا يكون التجاوز.
مـسرحنـا : وهل لدينا كـتاب مسرح

ما بعد حداثى?
ـثال الـريـحـانى : كـثـيرون عـلى سـبـيل ا
هـنـاك : سـارة كـيم فـى إنجـلـتـرا بـارنار
كـولــتس فى فــرنــســا يــاسـمــيــنــا ريـزا
وديـــفــــيـــد مـــامـــيث وفـــرنـــانـــدو آربـــال

وصمويل بيكيت وغيرهم.
اذا لا يحدث تواصل ب مسرحنا 
ــســرحــيــة فى الــوطن الــتــجــارب ا

العربى?

روبرت : لـكن ألا تـظـنـ أن والــدتك سـتـغـيـر من
رأيها أبداً بالنسبة لى?

چيس : لم يحدث أبداً أن غيرت رأيها.
كن أن نفعله? روبرت : إذن ما الذى 

چيس : (بـصوت خفيض) عزيزى هناك شىء
لم أقله لأى إنسان فى العالم إلا لك.

روبرت : ما هو?
چيس : أنا أعرف تماماً أن ماما تعلم حقيقة أنك
لست انتهازياً لكن السبب الحقيقى
لاعــتـراضــهــا هــو نــوع من الأنــانــيـة
الصـرفـة لأنهـا لا تـريـدنى أن أتزوج
وأرحل وأتــركـــهــا وحــيـــدة فى هــذا

العالم.
روبرت : لكنها لن تكون كذلك. فمازال أخوك فى

صحبتها.
چيس : (تهز رأسها) ذلك شىء لا فائدة ترجى
مـنه لانـسيـلـوت لـيس لـديه أى وعى

أترى.
               (الأريكة تقترب ثانية)

كن.. روبرت : أنا لا أرى إذن أى أمل 
چيـس : (تحذره عـندمـا تـرى شخـصا قـادماً

ن) شش! مر الأ من ا
روبـرت : (يـتـبع نـظـراتـهـا) من ذلك الـشـخص

العجوز?
چــيس : إنه الــســـيــد إنجـــولــد ســبـــاى. إنه أحــد
أصــــدقــــاء مـــامــــا الــــقــــدامـى الـــذى

تصادف وجوده هنا.
روبرت : (يـتحـرك لكى يـنصرف) من الأفضل

أن...
بــســرعـة) كلا فــهــو لا يـــعــرفك. ابق چــيس : (

. جالساً
                (تــتــجه نـحــو الـســيـد انجــولـد
ســبـاى مـبــتـسـمـة عــنـد دخـوله)
مساء الخير يا سيد انجولد سباى

هل لعبت اليوم?
                (انجـولـد سـبـاى فى الخـامـسـة
. ــا الــســتـ والخــمــسـ أو ر

يبتسم بشرود أثناء إجاباته)
انجـولـد سـبـاى : كلا فـأنـا لم أذهب إلى هـنـاك
الـيـوم آه هل كـانت الــسـيـدة بـرجـز

هنا?
چيس : هنا?

انجولد سباى : نعم أعنى.. آه.. هنا.
چـيس : أعــتــقـد أنــهــا فـى مـكــان مــا تــبــحث عن

لانسيلوت.
انجولد سباى : نعم? آه..

چـيس : أهـنــاك شىء تـود أن أبــلـغه لــهـا عــنـدمـا
أراها?

ــدخل انجــولــد ســبــاى : (يــتــجه نــاحــيــة ا
ن) كلا أنا.. أنا.. (ينـظر فى الأ
ســـاعـــته ويـــتـــطـــلع إلى چـــيس
شـــــاردا) كلا.. فـــــــأنـــــــا.. ســـــــوف

(يخرج)
روبرت : أرجو من الله ألا يـحط عليـنا أحد آخر

لأننى...
چيس : نـعم يـا عـزيــزى لـقـد أصـبــحـنـا وحـدنـا

ثانية.
روبرت : عزيزتى..

چيس : نعم يا عزيزى?
ـصـاعب تـقف فى طـريق روبرت : هـنـاك بـعض ا
لـقاءاتـنـا ولا شك أنـه شىء ثـم أن

أكون بقربك الآن.
چيس : أوه فعلا !

روبرت : لـو تـسـنى لـنـا أن نـرحل سـويـاً ونـكـون
وحدنا على هذا النحو..

ـة) أجل وحــدنـا فــقط بــعــيـدا عن حـا چـيس : (
العالم.

اذا لا نستطيع أن .. روبرت : 
چيس : شش يا عزيزى !

مـر الأيـسر يـنظـر هو فى (ترى أحـداً قادمـاً من ا
نفس الاتجاه).

رعبة. رأة ا چيس : إنها تلك ا
روبرت : أنا لا أعرفها.

چــيس : إنــهـــا تحـــاول إيـــقــاع لانـــســـيـــلــوت فى
شـباكـهـا وهـو مـتـيم بـهـا تـمـاماً ولا
غفل الصـغير! إنها يعى أى شىء ا

فى سن أمه.
               (الأريكة تتحرك حركة بسيطة)

روبرت : شش! سوف تسمعنا.
              (تـــدخـل الـــســـيـــدة كـــيـــرتس من
الـيـسـار يــبـدو عـلـيـهـا الـضـيق
بــعض الــشىء چــيس تحــمــلق

فيها ثم تتكلم ببرود).
چيس : معذرة هل نـسيت شـيئـاً عنـدما كـنت هنا

مع أخى الصغير?
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تحاول إخفاءه عنى يا چيس?

چيس : (تنهض) بالتأكيد لا!
بـحدة) إذن فـلـيس لـديك أى الـسـيـدة بـرجز : (
سبب معـ لبـقائك هنـا وعدم ذهابك

إلى حجرتك كما قلتِ?
چيس : كلا !

السيدة برجز : إذن..
ثل ـاذا تجعـل  چيس : سأذهب لكـنى لا أفهم 

وضوع أهمية بالنسبة لك? هذا ا
الــســيــدة بــرجـز : (فى قــلــيل مـن الارتــبـاك)
أهميـة? أنا لا أجـعل أى أهمـية لذلك!
أنــــا لا أهـــتـم عــــلى الإطلاق إلا.. إلا

بصحتك.
تــتــوقف) كلام چــيس : (ذاهــبــة) صــحـــتى! (

فارغ!
الـسـيـدة بـرجـز : صـحـتـك هى الـشىء الــوحـيـد
الــذى يـــجب أن نــقـــدره لــقـــد بــدأت

? السير فلماذا لا تنصرف
چيس : وما الداعى للعجلة?

الـسيـدة برجز : العـجلـة? أوه لا شىء! مـا كنت
ـــا أنـك كــنـت ذاهـــبــة أقـــصــده طـــا

فلماذا لا تذهب وينتهى الأمر?
چيس : ما الذى يجعلك متوترة هكذا?

الـسـيـدة بـرجز : متـوتـرة? تـقـولـ عن أمك إنـها
مــتــوتــرة? بل أنـت الــتى تــتــصــرفــ
بـعــصـبــيـة چــيس أهــنـاك أى شىء

تحاول أن..
ضايقتى سأذهب! چيس : كلا ! لا داعى 

              (تــنـصــرف من نــاحــيـة الــيــسـار
تحــمـلق الــســيـدة بــرجــز فـيــهـا
لـــبـــرهـــة تـــنـــظـــر إلى الاتجـــاه
ـعـاكس تجـلس فـوق الأريـكة ا
ثـم تــــخـــــرج من خلال مـــــنــــديل
مـكـرمش فى قـبـضـة يـدهـا عـلـبة
مـكيـاج ذهبـية تـفتـحهـا وتنـظر
فى مـــرآة صـــغـــيـــرة تــتـــلـــمس
شـعــرهـا تــنــظـر تجــاه الـيــمـ
والــيـــســـار تـــســـتـــعـــمـل بــدارة
لوجهـها. تغلق العلـبة وتخفيها
فى مــنــديــلــهــا ثــانــيــة تــدنــدن
بـأغـنيـة لـنـفسـهـا يدخل الـسـيد
«انجـولـد ســبـاى » من الــيـسـار

متضايق إلى حد ما).
السيدة برجز : (كما لو أنها فوجئت) أوه!

انجلـودسباى : كنت هنـا منـذ برهـة مضت. قبل
مـوعـد لـقائـنـا بـقـلـيل لـو جـاز لى أن
أقــــــول إنـه مـــــــوعــــــد (يـــــضــــــحك

بعصبية).
الـسـيدة بـرجز : (مـبـتسـمة) حسن أعـتـقد أنه
كن أن يـكـون موعـداً بـأى حال من

الأحوال.
انجولـد سباى : بالنـسبـة لى  أعتـقد أنه كذلك
كان كان هو ا فقد لاحظت أن هذا ا
الوحيد فى الفندق الذى لا يوجد فيه
رواد كـثـيـرون لـذا فـقـد اقـتـرحت أن
نـلـتـقى فـيه لأن لـدى شـيـئـا أريـد أن
أقوله.. آه .. أعنـى أننى أرى أنه قد
يــكــون من الأفــضل أن أقــوله لك فى
خصوصـية. هذا إذا كنـا وحدنا إنه
ــــكن أن يــــقــــال عـلانــــيـــة شىء لا 
أقــــصــــد أنـه يــــكــــون مـن الــــصــــعب
الــــتـــــصـــــريح بـه فى وجـــــود أنــــاس

آخرين.
الـسيدة بـرجز : (تبـتسم بعـصبية) أهو شىء
خطير جداً يا سيد انجولد سباى ?
انجـولــد سـبـاى: كم أتــمـنـى ألا تـنــاديــنى بــهـذا

الاسم.
بجـدية) أتريـدنى أن أناديك الـسـيدة بـرجز : (

هنرى?
انجولد سباى : لقد فعلتِ ذلك مرة.

الـــســـيـــدة بـــرجــز : (تـــنــهـض فى شىء من
الـضـيق) أجل لـكن ذلك كــان مـنـذ

فترة طويلة.
انجـولـدسـبـاى : (بـحـدة) وأنـا نـاديـتـك وقـتـهـا

فانى.
الـسـيـدة بـرجـز : (بـضـيق أكـثر) أعتـقـد أنه لا
ينبغـى عليك أن تشـير إلى ذلك أبداً
ـا أن هـنـاك مـوضـوعـاً دفن مـنذ فطـا

فترة طويلة.. فلا داعى..

الـسـيـدة كـيـرتس : (تـبـتـسم) هل رأيت قـفـازاً
أبيض?

                 (يــنــهض روبــرت ويــنــظــر فى
كرسيه)

چيس : كلا ليس موجوداً هنا.
الـسيـدة كـيرتس : من المحتـمل أنـنى نـسـيته فى
مـكـان آخر. (إلى روبرت) لا تتـعب
نفسك بـالبحث عـنه لو سمـحت! لقد

مكن أن .. ظننت أنه من ا
                (تـــســيــر بــرقــة وتــنــظــر خــلف
الأريكة) لو أنـنى نسـيت شيـئاً هـنا
فـكل مـا أردتـه فـقط أن أرى إذا كـان

موجوداً أم...
چيس : كلا لا توجد أى قـفازات هنا (تتحدث
بـهمس حـاد إلى روبرت) اجلس!
(يــجــلس. ظـهــراهــمــا لـلــســيـدة

كيرتس).
الـسـيـدة كـيرتس : كلا لا يـبـدو له أى أثـر هـنا

أنا آسفة لإزعاجكما.
دخل الأيسر                  (تتحرك ناحية ا
الأريكـة تتـبعـها تـوقفـها بـدفعة

قوية)
چيس : لا أعتـقـد أن أخى الـصـغيـر سـيـعود إلى
هـنـا ثـانـيـة فـقــد ذهـبت أمى لـلـبـحث

عنه.
السيـدة كيرتس : (بأدب) لا شك أنها سـتجده
ــرور الـــوقت. (تـــنــظــر من فــوق

الأريكة إلى چيس وروبرت).
چــيس : (تـلـتـفت وتـنــظـر إلـيـهـا بـبـرود) هل

هناك شىء آخر?
الــســيـدة كــيــرتس : (بــعــد لحــظــة بــعـد أن
مـنـعــهـا صـراعـهــا الـداخـلى عن
الــــرد) أوه أوه كلا! أنـــــا آســـــفـــــة

لإزعاجكما!
چـيس : (تحـمـلق خـلـفـهـا) مـنـتـهى الـصـفـاقـة!
عــادت ثـــانـــيــة لـــتـــبــحـث عن الـــفــتى
الأحمق! وفـى اعتـقـادهـا أنه سـيـعود

ثانية!
روبرت : عزيزتى..

چـيس : (تـلتـفت إليه بـشغف) نعم يـا عـزيزى
..

روبــرت : (يـتــطـلع من فــوق كـتــفـهـا) أوه يـا
عاناة). إلهى! (يتكلم 

چيس : (تمسك بيده) ماذا حدث يا عزيزى ?
روبـــرت : (يـــنــهض) أمك! (يـــخــتـــبئ خـــلف

دخل الأيسر). ا
چيس : يا للمصيبة!

روبرت : إنها لم ترنى لـكنها سـترانى لو حاولت
الذهاب إلى الناحية الأخرى.

چيس : إنها قادمة!
روبرت : هذا فـظـيع! (تقـع عيـنه عـلى كـرسى
جزر الـفـلبـ فى الـركن الخـلفى
الأيسـر للـحـجرة يـندفع نـحوه
ويـلف الـكــرسى بـحــيث يـصـبح
ظــهـــره الـــعـــالى فى مـــواجـــهــة
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الجـمهور فـيجـلس فيه ولا يراه
أحد يتكلم بهمس) عزيزتى..

چـيس : شش ! (تحاول أن تخـفى ارتبـاكها
بأن تمـسح كمـها الأيـسر بـيدها
الـيمنى تـثنى ركـبتهـا وتمرجح
قدمها تنظر إلى السقف تدخل
والـــدتـــهـــا من جـــهـــة الـــيـــســار
رح) عـابسة چـيس تخاطـبها 
هل عــــدت ثــــانـــيــــة يــــا مـــامــــا? أين

لانسيلوت?
الـسـيدة بـرجز : (بـلهـجـة غاضبة) لا أعرف
ظـــــنـــــنت أنـك ذهـــــبت إلـى غـــــرفـــــتك

مباشرة.
چيس : سأفعل.

السيدة برجز : هل كنت تجلس هنا وحدك?
چيس : كـانت الـسـيـدة كـيـرتس هـنـا مـنـذ لحـظة

تبحث عن الطفل.
السيدة برجز : نعم رأيتها ألم يكن يوجد أحد

آخر?
چـيس : (بـعــدم اكـتـراث) آه نـعم ذلـك الـســيـد

انجولد سباى .
السـيدة برجز : كان هنا? (تنظـر فى ساعتها
مـر الأيسر) قُلت لى إنك ثم إلى ا
مــتــعــبــة جــدا وإنـك ســتــذهــبــ إلى

حجرتك!
چيس : (لامبالية) أوه أشعر بتحسن الآن.

السـيدة برجز : ينبـغى أن تسـتريـحى وتسـتلقى
قليلا قبل ارتداء ملابسك للعشاء.

اذا لا تفعلـ أنت ذلك يا مـاما? خاصة چيس : 
وأنت تـعـرفــ أن ذلك يـجـعــلك أكـثـر

. إشراقاً
بعـبوس) يجـعـلـنى مـشـرقة? الـسـيدة بـرجز : (

حقاً!
چيس : أوه أنـا لا أقـصـد أن تـفــعـلى مـثل كـبـار
السن لكن غفـوة فى الظهيـرة مفيدة

جداً لأى إنسان.
بحدة) لقـد غـفوت قـلـيلاً بـعد الـسيـدة برجز : (

الغداء حان الوقت لكى تذهبى.
چـيس : أوه سـأجــلس هــنـا لــبـرهــة أطـول فــأنـا
أحب مــــجــــرد أن أجــــلس ولا أفــــعل

شيئا مثلما أفعل الآن.
السـيدة برجز : لقد قلت إنك سـتذهبـ ويتحتم

. عليك أن تنفذى ما تقول
ـاذا لا يكون فى اذا يتـحتم على ذلك?  چيس : و
إمكـانى أن أجلس هـنا لـبرهـة أطول

إذا كنت أريد ذلك?
السيدة برجز : لأنك قلت أنك..

چيس : أوه وماذا يـحدث لـو لم أفـعل? أليس لى
الحق فى أن أغير رأيى?

دة الـسيـدة برجز : أنا أصـر على أن تـسـتلـقى 
نـــصـف ســـاعــــة قــــبل أن تــــلـــبــــسى
ملابـسك لـلـعـشـاء مـا الـذى يـجـعـلك
عـنــيــدة بــخــصـوص ذلـك? ألـديك أى
مـبـرر لــعـدم رغــبـتك فى تــنـفــيـذ هـذا
الشىء الـبسـيط? هل هـناك أى شىء

> أحــــيــــانـــا
تـــــــــــــكــــــــــــون
ـــتـــطــلـــبــات ا
الانـــفــعـــالــيــة
ــــــــــــــــــــادتــك
مـــتـــعـــارضــة
تـمـامـا مع ما
ــا تحـــسـه 
يــلــقـى عــلــيك
إلـــــــــــزامـــــــــــا
ضخما. كثير
ـمــثــلـ من ا
يــــفــــشــــلــــون
لأنـــــــــــــــــــــــهــم
يـــــحـــــاولــــون
القفز من هنا
إلـى هــــــنـــــاك
بـــــــخـــــــطــــــوة
واحــــدة. قــــد
تحــــتــــاج لأن
تــنـقل نــفـسك
مــــــن خــــــلال
عـدة خـطـوات
انتقالية لكى
تـــتـــحـــول من
«شـــــعـــــورك»
بـــالاكـــتـــئـــاب
إلى الـبـهـجـة.
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الـــتـــواصل مع الـــظـــاهــرة
ـــســـرحـــيـــة فى الـــوطن الـــعـــربى ا

ومـتابـعـة تجلـياتـهـا.. يعـد واحداً من أهم
الأهـداف التى من أجـلهـا صدرت «مـسرحـنا».
وهــنــا نــنــشــر إحــدى الــنــدوات الــتى عــقــدتــهـا
«مسـرحنـا» مع وفود الـدول العـربيـة التى شاركت
ــهـرجــان الـقــاهـرة فى الـدورة الــتــاسـعــة عـشــرة 
الـدولى لـلـمـســرح الـتـجـريـبى والـتى دارت حـول
ـسرحـيـة فى الوطـن العـربى وأبرز الـظـواهر ا

تجــــــــلــــــــيـــــــاتــــــــهــــــــا.. تـــــــاريــــــــخــــــــهـــــــا 
وحــاضــرهــا.. أحلامــهـا ومــشــاكــلــهـا..

أجــــيـــــالــــهــــا وتـــــيــــاراتــــهــــا.
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ـنعم ن الـنمـر الإخـراج حـمـدى حسـ تـمـثيل حـازم الـكـفراوى عـبـد ا عـصافـيـرى" تـأليف وأشـعـار أ
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أراد أن يــكـتب فــنـا مــكـثــفـا وقــد قـمت
بـــتــرجــمــة هــذا الــنص بــالاشــتــراك مع

ثلة العرض. زهراء 
مسرحـنا : اللغـة الفرنسـية سائدة
غرب العربى .. هل يؤثر ذلك فى ا

سرح? على ا
ــا يــكــون هــذا وضــعـا الــريــحــانى : ر
ـغـرب فى خـاصـا بــالجـزائـر ولـيـس بـا
الـسبـعيـنيـات كانت الـنخـبة عـندنـا تتقن
الـلغـتـ الـعـربـية والـفـرنـسـيـة أما الآن
فــالــفــرنــســيــة فى تــراجـع أمــام رسـوخ
ــثـال الــعــربـيــة ولــديــنــا عــلى ســبــيل ا

90%من الجرائد تصدر بالعربية
وهى الأكثـر مبيـعا الحضور الـفرنسى
مـوجــود فــقط فى المجــال الاقـتــصـادى
أمـا الثـقافى فـللـعربـية طـغيـانهـا خاصة
ـغــاربـة درســوا فى مــصـر وأن أغـلـب ا

وفلسط وسوريا. 
مـســرحـنــا : لـيــتــكم تـقــدمـون لــنـا
ـســرحى فى خــريـطــة لــلــمـشــهــد ا

غرب. ا
ــسـرح فى فــاطــمــة الـزهــراء : حــركــة ا
غـرب حديـثة إلى حـد ما .. فـقد بدأت ا
ـديـنــة طـنـجــة وشـهـدت عام 1923  
انـتعـاشة فى الـسـنوات الأخـيرة بـفضل
ـسـتـقـلـة الـتى لم تـكـتف تـزايـد الـفـرق ا
سرح الكلاسيكى وحسب بل بتقد ا
ــســرح الجــديـد إنــهــا تــعــمل وتــقــدم ا

ى وهـــذا يــحـــسب لـــلـــمـــســرح والـــعـــا
غربى. ا

ـــســـرح مـــســــرحـــنـــا : ومــــا دور ا
الوطنى?

الـريـحـانى : لـديـنـا مـسـرح وطـنى يـتـبع
الـدولـة وهـو لايـتـمـتع بـنـفس الـقـدر من
ـبادرة والإبـداع الـذى تتـمتع الحـرية وا
ستقـلة التى تحـظى بالدعم به الفـرق ا
من جـــهــات. خـــاصــة وهـــذا من دواعى

قوتها.
مـسـرحـنا : ألا يـحـد هـذا الدعم من
الجـهـات الخــاصـة من حــريـة هـذه

الفرق?
الريحانى : لا توجد خطورة من الدعم
حـــيث لا نـــقـــبل الـــدعم من أى جـــهه أو
ــغــرب أو الــعــرب دولــة بــيــنــهـــا وبــ ا
عـــمـــومـــا قـــضـــايـــا شـــائـــكـــة أو عــداء

ثال. كإسرائيل على سبيل ا
مــســرحــنــا : ألا يــتــدخل أصــحـاب

الدعم فى العمل ?
الريحانى : نعم يتدخلون أحيانا.

مسرحنا : كيف?
الريحانى : أحيانا تكون هناك تدخلات
نـقـبـلـهـا مــثلا مـؤسـسـة «الأيـدكلاوس»
لــلــثــقــافــة تـــشــتــرط فى الأعــمــال الــتى
تــدعـمــهـا ألا يـسـب الـعــمل الـقــومـيـة أو
الـعقـيـدة أو الرمـز وأن تـضع شعـارها

.. وهـذا مـقـبـول حـيـث لا تـتـدخل فـنـيـا
فى العمل.

مسرحنـا : وهل الأمر نفسه يحدث
بــالـنـســبـة لــلـفـرق الــقـومــيـة الـتى

تمولها الدولة?
أحمد السلامونى : الأمر يختلف بالنسبة
كـن التـدخل فى للـفـرق الـقـومـيـة حـيث 
رؤيــــة المخـــــرج أو فى أحـــــد عــــنــــاصــــر

ا يحد من حرية الإبداع. العرض 
مــسـرحــنــا : مــا علاقــة الجــمــهـور

سرح? غربى با ا
الــريـــحــانى : الجــمـــهــور غــيـــر مــرتــبط

سرح. با
اذا? مسرحنا : 

فاطـمـة الـزهـراء : لتـردى الـوعى بـقـيـمة
سرح مازال ـسرحيـة ولأن ا العمـلية ا

حديثا نوعا ما.
سرح لا يكون مسرحا مسرحنا : ا

بدون جمهور .. أليس كذلك?
سـرح مـطلب حـيوى ومن الـريحـانى : ا
ـــســـرح إذا ولـــدنـــا ـــمـــكن أن نــــحب ا ا
ونــشــأنـا فـى ظـروف مــعــيــنــة فى أوربـا
ــســرح أســبــوعــيــا لــذا يــذهــبــون إلى ا
ــســرح لــديــهم عــادة ومــطــلــبــا أصــبح ا
مهما لكنه ليس كذلك بـالنسبة للجمهور
سرح ولا  العربى الذى فقد الثقة فى ا

مسرحيون مغاربة : ليس عيبا أن نستورد الأشكال
سرحية  الغربية إلى أن تترسخ خصوصيتنا ا

فى هـذا الـعـدد
اســـتــــضــــافت
«مـــســـرحـــنـــا»
أعـضـاء الـوفـد
ــــــــــغــــــــــربـى ا
«المخــــــــــــــــــــرج
يـــــــــــــــــــــوســف
الــــريــــحــــانى»
مثـلة «فاطمة ا
الـــــــــزهـــــــــراء
ــــــــــــمــــــــــــثـل ا
ـــوســــيـــقى وا
أحــــــــــــــمــــــــــــــد
الــــسـلامــــونى
وكـــــــــــــــــان مـن
الــطــبـيــعى أن
يـكـون سـؤالـنا
الأول عــــــــــــــــن
الـــــــــــعــــــــــرض
«كرسى هزاز».

مـســرحـنــا : «كـرسـى هـزاز» عـرض
ذو طــابع فـلــســفى يـقــدم أسـئــلـة
وغـيـر مـعـّنى بـتـقـد إجـابات هل
ـتـلـقى الـعادى .. أم يـناسب هـذا ا

أنكم تخاطبون النخبة?
يوسف الريحانى : لقـد اختصرنا الفئة
الـتى نعـمل من أجـلهـا والتى رأيـنا أنه
لــيس من الــضــرورى أن تــنــتــمى لــبــلـد
ـكـنـنــا الـتـواصل مع أى مـعـ حــيث 
جــمـــهــور لأن الــفن لــغــة واحــدة وهــو
مــشــتــرك بــ جـــمــيع الــثــقــافــات أمــا
بـالنـسبـة لعرض «كـرسى هـزاز» فهو لا

يحتوى على حدث. 
مسرحنا : هل نعتبر هذا نوعا من

العبث ?
يــوسف الــريــحـانى : ولـم لا .. إن الـفن
الــيــوم أصــبـح بلا مــعــنى أمــام الــعــبث
الــذى يــحــدث فى الــعــالم لــقــد أصــبح
انـــعـــكــــاســـا له الـــفـن يـــقـــدم دوالَ بلا
مـدلـولات إنه يـقـول أشـيـاء ويـعـجـز عن

أخرى.
مـسـرحنـا : نعـتقـد أن هذا الـعرض
قــائـم عــلى نص غــيــر مــنــشــور أو
مـتــرجم قـبـلا لـبــيـكــيت .. هل هـذا

صحيح?
الـريــحـانى : نــعم .. نـشــر بـيــكـيت هـذا
الـنص ضـمن مـجـمـوعـة «الـكـارثـة» وقـد

يرفعون شعار : نحن لا نذهب إلى الجمهور 

مسرحيون مغاربة : ليس عيبا أن نستورد الأشكال
سرحية  الغربية إلى أن تترسخ خصوصيتنا ا

انجـولـد سـباى: (يـزداد ضـيقه) أى مـوضوع?
اسمـعى يا فـانى أنت تـعرفـ تمـاما
ــــا بــــقــــيت أعـــــزب حــــتى الآن أنت

. تعرف
السـيدة برجز : (تحتج بسرعة) كلا كلا! أنا

لست مسئولة عن ذلك!
انجـولـد سـبـاى : ألـست مــسـئــولــة? ألـست أنت

التى فسخت خطوبتنا..
السـيدة برجز : (تصـرخ رغم أنها تحاول ألا
ترفع صـوتها) لقـد كان سـوء فهم

يا هنرى.
انجـولـد سـباى: لم يـكن كـذلك لـقـد تحـمـلت فى
هـدوء وصـمت طـيــلـة هـذه الـسـنـوات
لأنى رجل صاحب مباد لم أحاول
أن أتــــــكــــــلـم فى أى شـىء من هــــــذا
القبيل عندما كنت متزوجة. لكن الآن
ــكـــنــنى أن أتـــكــلم لـــقــد فـــســخت

خطوبتنا عن قصد..
السيدة برجز : (مصدومة) لم أفعل!

انجـولـد سـباى : (يـضـغط عـلى عـواطفه) بل
فـعـلت! (يـتـحـرك بــعـصـبـيـة) لـقـد
قــررت أن «لانس بــرجــز» هـو أنــسب
رجل لك أرسـلت لى خـا الخـطـوبة
والخــــطـــابــــات دون كــــلــــمــــة واحـــدة

اذا فعلت ذلك? تشرح فيها 
السيدة برجز : أوه!

انجولد سباى : لقد فعلت!
الـسـيـدة بـرجز : أمن الـعـدل أن تـهاجـمـنى بـذلك

الآن?
انجولد سباى : عدل? كيف تجرؤين على الكلام

عن العدل معى?
الـسـيـدة بـرجز : لـكـنك كـنت عـلـى عـلم بـالـسـبب

الذى جعلنى أفعل ذلك.
رارة) أعرف فى الحـقيـقة. انجـولد سـباى : (
والـسـبب بـبـسـاطة أنـك مـتـقلـبـة ولم

يكن لديك الشجاعة لتشرحى ذلك.
شـاعـر فـيـاضة) لكـنك لم الـسـيـدة بـرجـز : (
تكن تعرف الضـغط الضغط الرهيب
الـذى كـانت تـمـارسه أمى عـلىّ حـتى
جعـلتـنى ببـساطـة أتزوجه يـا هنرى
لـيل نـهــار ونـهـار لــيل أسـبـوع وراء

أسبوع.
انجولد سباى : ولم يكن لديك لحظـة أبدا لتكون
لديك ذرة شـجـاعة أو أدنى إخلاص

للرجل الذى أعطيته كلمتك..
زقة كنت... السيدة برجز : كنت 

ا فـيه انجـولـد سـباى : لم تـكـونى تـهـتمـ بـى 
الكفاية حتى..

السيدة برجز : بل كنت أهتم!
انجولد سباى : كلا! كلا! كلا!

السيدة برجز : (برقة) هنرى ينبغى أن تصغى
إلى! (تضع يدها على ذراعه).

اذا لم تـقولى انجـولد سبـاى : (يبـتعد عـنها) 
اذا لم... ذلك حينذاك? 

الـسـيدة بـرجز : لقـد أحـبـبتـك أحبـبـتك فـعلا يا
هـنــرى! وأعـتــرف لك بـبــسـاطــة أنـنى
تــــركت أمى تحــــطـم إرادتى وتحــــطم

. حياتنا نحن الاثن
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انجـولد سـباى : يالـلـحـمـاقـة! لقـد كـنت سـعـيدة
جــــداً مـع بــــرجـــــز ولا أدرى كم من

الناس قالوا لى ذلك.
الــسـيــدة بـرجـز : لـقــد قــمت بــواجــبى كــزوجـة
وتعـبت من جـراء الـقيـام به بـنوع من
الــبــهــجــة لـــكن الخــوف كــان دائــمــاً

أمامى يا هنرى.
انجولد سباى : (بخشونة) أنا لا أصدق ذلك!
الـسـيــدة بـرجـز : (بـصــراحـة) بل كـانت تـلك

هى الحقيقة (تجلس).
انجولد سباى : (يتلعثم) ماذا?

السيدة برجز : (بوهن) بل كان الأمر كذلك يا
هنرى.. كـان الخوف موجـودا دائماً

(تسقط رأسها)
ـكـان ثم يـقف                  (يـتـحـرك عـبــر ا

عندها ويتطلع إليها).
انجولـد سباى : (متـلعثما) أتدرين كيف كانت

حياتى?
الـسـيـدة بـرجـز : (وهى لا تـنـظـر إلى أعـلى)
لــقــد .. لــقــد ســمــعت أنك أصــبــحت
رجلاً نـاجــحـاً وثــريــاً جـداً وتــشـغل

تازة. مكانة 
لأ ذلك حـيـاة انجـولـد سـبـاى : نـعم لـكن هـل 
الإنــسـان? انــظــرى إلى الــفــرق! أنت
لــديك أولاد يــســانـــدونك فى حــيــاتك
وأنت مـقـبـلـة عـلـى مـنـتـصف الـعـمـر

وأنا ليس لدى شىء.
السيدة برجز : (بـعاطفة ومازالت تنظر إلى
أسفل) أوه أنا على يقـ تماماً بأن

. لديك شيئاً
انجولد سباى : أقول لك إنه ليس لدى شىء لا
شىء فى هـذا الـعـالـم يـجـعل الحـيـاة
تــســتـــحق أن تــعـــاش لا شىء عــلى
هـذه الأرض! (يــحـمـلق فــيـهـا ثم
يــجـلـس بـجــوارهـا ويــتــكـلم فى

صوت خفيض) فانى.. فانى...
الـسيـدة برجـز : (فى صـوت منـخـفض جداً)

نعم?
انجـولــد سـبــاى : فـانى.. أنــا.. أنـا.. فـانى..
(من الـصــعب أن يـســيـطــر عـلى
عــواطــفه فــيــخــبــو صــوته.. فى

ح تقترب الأريكة منها)
السيدة برجز : نعم يا هنرى?

انجولـد سباى : قلت إن حـياتك كـانت مـحطـمة
ورغم ذلك تحـــمـــلــتـــهـــا لإحـــســاسك
بـالــواجب وبــنــوع من الــبـهــجــة. أمـا
حياتى حياتى أنا فقد كانت ذابلة.

السيدة برجز : أوه هنرى!
انجــولـد ســبـاى : لـكـن عــلى أى الأحــوال فـإن

حياتنا لم تنته بعد..
الـســيـدة بــرجـز : (تــهــز رأسـهــا إلى أسـفل
وتحــتج بــصــوت خــفـيض) كلا

كلا! لا تتكلم على هذا النحو.
انجـولـد سـبـاى : فـانى أنـا لم أنـس مـشـاعـرى
ـضى أبـداً وعــنــدمــا كــان الـزمـن 
اجتهـدت فى عمـلى وحاولت أن أقوم
بــدورى فـى هــذا الـــعــالـم لــكـــنــنى..
لـــــكــــنـــــنـى لم أســـــتـــــطع أن أنـــــسى

مشاعـرى يا فـانى ولم أنسـها حتى
الآن.

السيدة برجز : (تلتفت إليه بحزن) أوه نعم
أنت كذلك فعلاً!

انجـولـد سـباى : (يـهز رأسه) أنا لـم أنس أنا
مازلت مازلت.. 

               (الأريكة تقترب إلى حد ما).
السيدة برجز : لا لا

انجولد سباى : لم أنس أنا مازلت مازلت..
الـسـيدة بـرجز : (باحـتـجـاج رقيق وبـاكـية)
كلا أنت لست كـذلك! يا هـنرى! أنت

فقط تعتقد أنك كذلك.
انجـولـد سـبـاى : كلا: أنـا فى الحــقـيــقـة كـذلك
فأنا.. أنا مازلت مهتماً بك يا فانى.
الـسيـدة برجـز : (تسـتعـيد جـأشهـا وتبـتسم
وهى تــهـــز رأســهــا) أوه يــاربى

كلا!
انجـولـد سـبـاى : فـانى دعـيـنـا.. دعــيـنـا.. نـنـقـذ
السـنـ الـتى مـازالت أمـامنـا. دعـيـنا

ة. نصلح تلك الغلطة القد
اذا السيـدة برجز : (تصبح أكـثر انتعاشاً) 
ـاذا أنـا ـاذا نــحن..  كـيف كــيف 

لم أفكر فى شىء من هذا القبيل!
انجولـد سباى : (بـجدية) فانى أنا أطـلب منك
أن تــتــزوجــيــنــنى. (تحــمـلـق فـيه..

الأريكة تقترب أكثر).
السيدة برجز : ماذا?

انجولد سباى : أطلب منك أن تتزوجيننى.
اذا يا إلهى الرحيم! لا أود أن السيدة برجز : 
يعـرف أولادى أن هـنـاك شـخـصـاً ما
قـد قـال لى مــثل هـذا الــكلام مـقـابل

الدنيا كلها!
انجـولدسبـاى : (باهـتمام) ليـست هنـاك حاجة

لأن يعرفوا الآن فيما بعد.
السيدة برجز : (متقطعة الأنفاس) فيما بعد?

فيما.. بعد.
انجـولـد سـبـاى : لا داعى لأن تحـطـمى حــيـاتـنـا

مرة أخرى يا فانى?
ـاذا? لــو أنـنى الـسـيــدة بـرجـز : (بــانـدهـاش) 
حلمت بأنك ستقول لى شيئاً من ذلك
القبيل عنـدما طلبت مقـابلتى هنا هذا

ساء.. ا
انجولـد سـباى : (بـجـدية) فانـى أريد مـنك أن

تجيبينى والآن ما رأيك?
السيدة برجز : (بوهن ويداها على صدرها)

أوه أنا!
انجـولــد سـبـاى : أجل يـجـب عـلــيك أن تــقـولى

الآن.
اذا? السيدة برجز : لكن ليس لدى وقت لأفكر! 
أنـا لا أريـد أى إنـسـان أن يـعرف أى

وضوع. شىء بخصوص ذلك ا
انجـولد سـباى : أنا أريد الإجـابـة يـا فـانى يا

عزيزتى!
الــســيــدة بــرجـز : (وهى مــشــدوهـة) أوه يـا

عزيزى!
انجــولــد ســبـاى : أوه يــا فــانى يـــا عــزيــزتى

سك يدها). )
الـسـيـدة بـرجز : أوه أنـا لا أريـد أى إنـسان أن

وضوع.. يعرف شيئاً عن هذا ا
انجولد سباى : عزيزتى.. عزيزتى.. فانى !

ــاذا لا أود أن يـــعــرف أى الــســيــدة بــرجــز : 
إنسان أننا سوف...

               (يـــقــاطـــعــهـــا صــوت مـــجــهــول
صـدر صوت رجل عـاقل يسلك ا
حــــنــــجــــرتـه لــــكى يـــــنــــبه إلى

وجوده).
الصوت الغامض : إحم! إحم.. إحم!

السيدة برجز : (تقفز فى كرسيها) يا إلهى!
انجولد سباى : (قافزاً إلى أعلى) ما هذا?

الـسـيـدة بـرجز : (تـنهض) ما هـذا إنـه صوت
رجل.

كان. انجولد سباى : إنه معنا فى هذا ا
السيـدة برجز : (تغوص فى الـكرسى ثانية)

أوه مصيبة!
ـكان انجولـد سبـاى : (يـحمـلق فى أرجاء ا
فــيلاحظ أن ظــهــر الــكــرسى من
الــطــراز الــفــلــبــيـنـى هــو الـذى
يـواجه الجـمـهـور أى فى وضع
عـكس) هنـاك شخص مـا يجلس
فى هـذا الكـرسى (يتـجه نـاحية
الـــكــرسى فـى عــصــبــيـــة لــكــنه
يـفــاجـأ بــصــرخـة مــكـتــومـة من

السيدة برجز).
الـــســـيـــدة بــرجـــز : (صـــارخــة) كلا! لا داعى
للاقتـراب منه فـأنا أفـضل كثـيراً ألا
أعـــرف من هـــذا (تــنـــهض) دعـــنــا

نخرج من هنا!
انجولد سباى : (لا يستطيع أن يأخذ قراراً
) يــنـــبـــغى أن لــكــنـه غــاضب جــداً
نعرف من الذى يـتجسس علـينا على

هذا النحو.
السيدة برجز : (تلتصق به) أوه!

الصـوت الـغامض: (بـاعـتداد) أنا لا أتجـسس
يا سيـدى! فهذا مـكان عـام فى فندق

عام..
السيدة برجز  : (بحزن) أوه!

الـصـوت الـغامض: (مـكملا) أى نزيـل فى هذا
الـفـنـدق له الحق فـى أن يـجـلس هـنـا
فى هــــدوء وإذا كـــنــــتــــمـــا تــــريـــدان
مـواصــلــة شــئـونــكــمــا الخــاصـة فى

مكان عام فهذا شىء...
الــسـيــدة بـرجـز: (تــمـيل عــلى ذراع انجـولـد

سباى ) أوه يا إلهى!
الـصـوت الـغـامض: (يـســتـمـر بـحـرارة) إذن
فـهـذه لـيــست غـلـطـتى بـل غـلـطـتـكم.
وأنـا فــقط أحــذركم من الاســتــمـرار
فـلــقـد سـمــعت مـا يــكـفى مـن شـئـون
ـســاء وهـذا الـنــاس الآخـرين هــذا ا

يكفى.
الـسـيدة بـرجز : (بـعـصبـية) أوه دعنـا نذهب!
(تجــذب انجـولـد سـبـاى نـاحـيـة

ن) دعنا نذهب. مر الأ ا
انجولد سباى : (يـعود ثانية وبصوت عال)
أنا لا أعرف مـن أنت يا سـيدى! لكن
عندما أوصل هذه الـسيدة إلى مكان
آمن.. فسوف أعود لأعرف من أنت.

الصوت الغامض: جميل!
الـسيـدة برجز : أوه الرحـمة! (تتـحرك بـعيداً
عن انجـــولـــد ســـبـــاى فى حـــ
تـــظـــهـــر چـــيس فى الـــنـــاحـــيــة

قابلة فى مواجهتهما) ا
چيس : (تـتوقـف مشـدوهة) ما الحـكـايـة بحق

السماء?
السيدة برجز : (بصوت مرتعش) لا شىء! لا
ـاذا شىء عـلى الإطـلاق يـا چــيس 

تظن أن هناك شيئاً حدث?
اذا? أنت فى غاية الاضطراب! چيس : 

الــسـيـدة بــرجـز : (تحـاول جــاهـدة أن تـبـدو
مـسرورة لكـنهـا تفشل) كلا على
الإطلاق كلا على الإطلاق! لقد كنت
جالسة هنا مع السيد انجولدسباى
نـــدردش حـــول الأيــــام الخـــوالى ثم
قـــررنــــا أن نــــنـــصــــرف قــــررنـــا أن
ننصرف هذا كل ما فى الأمر. أنا..
أنا.. (تــتـحـرك فــجـأة ثم تـعـاود
الـنظر خـلفهـا ثم تواجه چيس
ــجــهــود ثم تــكـمل وتـبــتــسم 

جملتها) أنا على ما يرام.
چيس :أنت تبـدين كـذلك فعلاً يـا سـيد انجـولد 
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ه ولكن بعيدا عن ذوقه الشخصى سمير العصفورى : مدير الفرقة مسئول عن تقد عرض أو عدم تقد
لك حق الرفض أو القبول ?! من 

المخـبـر جـعـلـنى أتحـسـر عـلى وضـعـنـا وأقـول "إحـنـا
اللى بنجيب البلاوى لنفسنا".

محـفوظ عبد الرحمن يـقول : أنا لا أتحدث عن واقعة
بعيـنها ولكن يهمنى أن يـثبت مبدأ اختصاصات كل
جـهـة! العـمل الفـنى ليس مـعركـة ولا ينـبغى أن يـكون
كــذلك ولــيـس من حق الإدارة أن تــتـــحــدث عن عــمل
مقدم بـرأيهـا الشخـصى أو أن تنـصب نفسـها رقـيبا

موازيا فهذا خلط غير مقبول.
ويـضــيف مــحـفــوظ أن هـنـاك تجــربـتــ دولـيــتـ فى
ـسـرح الأمـريكى ـسـرح الـقومى أو الـوطـنى هـما; ا ا
ـاذا لا نـدرسهـما بـعـنايـة ونرى ـسـرح الفـرنسى;  وا
كـيف عـالجا مـشـاكـلـهـمـا وكـيف يـديـرا الـعـمل وهـما

يزانيات كبيرة. ول من الدولة و مثلنا 
سرح التحريضى له وجوده ا

د. أحمـد سخسـوخ يسـتغرب أن يـقال عن النص إنه
"مـنـشـور سـيـاسى" وكــأن ذلك اتـهـام هـنـاك مـسـرح
سياسى ومـسرحيات تحريـضية ووثائقـية وكلها على
مـسـتـوى عـالٍ من الجودة ومـسـرحـيـات "بـسـكـاتور"
وبـريشت كـلـها مـسرحـيات سـياسـية وهـناك مـسرح

يهتم بهذا الاتجاه.
المخـرج أحـمـد عبـد الحـلـيم : لا يصح أن يـنـشـر هذا
الكلام ولـيس لأحد أن يـعلن على صـفحـات الجرائد
رايه فـى نص مــســـرحى مـــقــدم; لأنـه إمــا أن يـــكــون
مـديحـًا ونـفـاقـاً أو تـشـهيـرا بـالـكـاتب; فـأى مـسرحى
لابـــد أن يـــنـــأى بــــنـــفـــسـه عن ذلك; فــــمـــا يـــدور فى
ـطــبخ لا يـصــلح أن يـقــال عـلى رءوس الـكـوالــيس وا

الأشهاد.
مسعـد القاضى يقول: الرقابة حاليا تضم أشخاصا
عـلـى قـدر كــبـيـر مـن الـوعى وخــريـجي مــعـهــد فـنـون
مـسرحـيـة ونادراً مـا يـرفضـون نـصا يـعـرض علـيهم
ولكن مسـئولى الـبيت الفـنى للـمسرح لـهم توجـهاتهم
التى يتحركون فى ضوئها وقد يأتى لأحدهم تليفون
نـع هذا النص أو من رئيس الـبيت الـفنى لـلمـسرح 

ذاك ولن يـــــــتــــــرددوا; لأن
ولاءهم للمسئول.

 عـلى أبو شـادي يـقول إن
نشور قد وصف النص با
لا يــــكــــون الـــــهــــدف مــــنه
الـتــقـلـيل من قــيـمـة الـنص
فـقد يعني أن هذا اللون لا
يــنــاسب مـــســرحه لــكــونه
"زاعق" مثلا  والنصوص
الــسـيـاســيـة لا تـرفض فى
ـسـرح الـقومى فـ ? 75 ا

من عروضه سياسية.
ولـــكـن الأصل فى الـــعـــمل
ــــســـرحى وجـــود خـــطـــة ا

ــقـدمــة فى كل بـيت ونــسـبـة تحــدد نـوعـيــة الـعـروض ا
العـروض السياسـية مثلا لكل الـعروض; فإن لم توجد

سرح. هذه الخطة فهذه مشكلة القائم على ا
ســلـيم كـتــشـنــر يـقـول : فى الــوقت الـذى انــتـزع فـيه
الـصـحـفـيــون حـريـتـهم واسـتـطـاعــوا تـعـلـيـة الـسـقف
ـسـارح يـقـولـون إنـنـا لا ـثـالى لـهم مـازال مـديـرو ا ا
نريـد مشاكـل أحدهم قالـها لى صـريحـة ح قدمت
ا يـضر مـوقعه; فـقال : أنا لم له نصـًا وأحس أنه ر
أرتح بعـد عـلى مقـعـدى وأنت تريـد أن تـطيح بى من
فـــوقه! فــهـل يــرجى صـلاحــا للأحـــوال مع مـــديــرين

كهؤلاء.
أزق الخروج من ا

يـعلن د. أبو الحـسن سلام يأسـه من الأوضاع قائلا

7

20
07

/1
0/

8 
لاثن
ا

3
ä

ÉbO

محمد عبد القادر

77777
سباى  هل تتكرم وتقول لى ما الذى قلته لوالدتى
حتى تبدو مضطربة إلى هذا الحد?

السيدة برجز: لكننى لست..
انجولد سباى : (يرمقـها بحدة) آنسة برجز
أعــتـقــد أنه لا يــلــيق بـى أن أقـول أى
شىء غـــيــر جـــديــر بـــالاحـــتــرام إلى
صديقـتى العـزيزة والدتك. (يتطلع
حـوله غـاضـباً) والحـقيـقـة هى أن
هناك وغداً يـسترق السـمع خفية فى

كان وأنا... هذا ا
چيس : (منزعجة) ماذا? أنا متأكدة أنه لا يوجد

شىء من هذا القبيل.
انجــولــد ســبــاى : بل يـــوجــد! هـــنـــاك شــخص

يسترق السمع...
الـصوت الـغامض: (بـغضب) هذا مـكـان عام
قلت لك كيف يـتسـنى لى أن أتفادى

كلامكما إذا كنتما...
انجـولـد سـبـاى : أنا لا أحـتـمل ذلك هـو خـلف
الكرسـى ولسوف.. (يندفـع بعيداً

عنهما فى ح تلتصقان به)
چيس : (صائحة) لا داعى! لا داعى أرجوك.

السيدة برجز : (فى نفس الوقت) لا داعى يا
هـنـرى (لـكن انجـولــد سـبـاى يـنـدفع
ناحية الكرسى الذى يواجهنا ظهره
ـسك بـروبـرت من يـاقتـه ويـسحـبه و
إلى الأمام روبرت فى غاية الذعر).
انجـولـد سـباى : تعـال هـنـا أيـهـا الـوغـد اخرج

إلى الضوء.
روبرت : (بسرعة) أنا لم أفعل ذلك لم أكن أنا.

السيدة برجز : روبرت سميث!
چيس : (بحزن) أوه يا إلهى!

انجـولد سـباى : (بـحـماس) ما الـذى تـقـصده
بإفزاعك للسيدة?

روبرت : أنـا لم أفـعل ذلـك! أنـا لم أنـطق بــكـلـمـة!
صـــحـــيح أنــــنى كـــنـت خـــلف ظـــهـــر
الـكــرسى لــكن لـم يـكـن صـوتـى هـو

الذى يتكلم.
انجولد سباى : إذن من كان ذلك?

الـصوت الـغامض: إذا كنـتم تـريدون مـزيداً من
الشهـود فأقـترح علـيكم الـنظر تحت

الأريكة.
الـسـيـدة بـرجز : (وقد كـانت تـريـد الجـلوس

على الأريكة) ماذا?
چيس : انظروا إلى الأريكة!

                (الـسـيـدة بـرجز تـصـرخ عـنـدما
تــرى الأريــكـة تــتـحــرك بـســرعـة
ــــدخل الأيــــســـر فى نــــاحـــيــــة ا

طريقها إلى الخارج).
انجـــولــد ســبــاى : ( إلى روبــرت) أوقف ذلك

الشىء أمسك به
ـــســكــان بـــالأريــكـــة قــبل أن )                
مـر يـجرانـها إلى تخـتـفى فى ا

الداخل ثانية).
روبرت : (يحـاول أن يقلب الأريكة) اخرج من

تحت الأريكة!
انجولد سباى : من الأفضل لك أن تخرج!

الأريكة : لن أخرج! دعونى وحدى!
انجولد سباى : هيا بنا نقلب الأريكة.. هوب!
                 (يــقــلـــبــان الأريـــكــة فــيـــظــهــر

لانسيلوت تحتها).
مـنـدهـشـة) لانـســيـلـوت! آه الـســيـدة بـرجـز : (

رحمتك يا ربى!
انجولد سباى : (إلى لانسيلوت) عار عليك.

روبرت : أجل عار عليك.
بـغيظ) طـيب لـقـد كـشـفـتـمـونى لانـسـيـلوت : (
لكـننى سـوف أجـعلـكم تـأسفـون على

ذلك (ينهض وينفض نفسه).
انجـولـد سـبـاى : (مــنـفـعلاً) ألا تـعـرف شــيـئـاً
أفـضل من أن تـثـيــر رعب الـسـيـدات

واستراق السمع..
لانسـيلوت : (بشدة) لقـد كنت حـقيـقة مـستـاءً جداً
ولم يكن فى استـطاعتى أن أفـعل شيئاً
إذ لم يـعطـنى أحـد مـنـكم فـرصـة واحدة
للخروج من مكـانى. إن سلوكى هذا هو
الـســلـوك الـوحــيـد الــذى لا غـبــار عـلـيه
(يـــتــجه نـــاحــيــة چـــيس ووالــدته
ويـخـاطبـهـمـا بـعنف) ليـس لدى أى
شىء ألوم نفسى بسببه لكن ما أود أن
ـــــكـن أن تـــــقـــــولا عن أعـــــرفه مـــــاذا 
نفسيكما الآن بعد ما قلتماه عن السيدة
كـيـرتس! هل تجـرؤ واحـدة مـنـكمـا عـلى

نطق اسمها خاصة بعد ما سمعته!
السيدة برجز : اسكت يا لانسيلوت!

لانسـيلوت : أسكت? أنا? (يضـحك بسـخرية)
ــنــاداتى بلانــســيــلـوت أولا لا داعى 
بعد ذلك فـأنت تعـرف كم أكره ذلك
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الاسم وكم حــــاولت أن أثــــنــــيك عن
مـنـاداتى بـه مـنـذ فــتـرة طـويــلـة.. أمـا
الآن فــأنــا أرفض! أنـــا لا أهــتم بــأى
اسم تنـادينـنى لكن لا تـناديـنى بهذا

الاسم.
چيس : (تـشـيـر إلى الأريـكـة) مـنـذ مـتى وأنت

تحت هذه الأريكة?
لانـسـيـلوت : (بـحدة) مـنـذ فـتـرة طـويـلـة لـدرجة
أننى تـعبت ومـللت من سـماع أناس
يــنـــادون بــعـــضــهم «بـــيــا عـــزيــزى»!
الــرحــمــة يـا إلــهـى! لا تــعـتــقــد أنــنى
استـمـتـعت بـذلك صـحـيح أن بـنـيتى

قوية لكن..
السيدة برجز : كفى! أوه يا ربى!

انجولـد سباى : إن الصوت الـذى كان يـتكلم لا
يشبه صوت لانسيلوت.

                لانـسـيـلوت (يـلـتـفت إلـيه مـنذرا)
ألم تسـمـعنى أقـول لا أريـد أى أحد
يـنـاديـنـى لانـسـيـلــوت? وأنـا أقـصـدك

أيضا.
انجـولد سـباى : (بـنوع من الـتودد) أنا عـلى
استعداد لأن أناديك بأى اسم ترغب
فـــيه لـــكـــنـى أود أن أعـــرف من ذلك
الــذى كـان يــتــكــلم.. وأنـت تـقــول إنه

ليس أنت..
لانــسـيــلـوت: كلا لن أقــول لــكم هل أقــول لــكم

انظروا تحت الأريكة?
انجـولد سـباى : (يـسيـر تجاه روبرت) وذلك

الجنتلمان يقول إنه ليس هو.
روبرت : بالطبع  فقد تكلم بعد ظهورى.

انجولد سباى : (متحيراً جدا) فعلا حدث ذلك
إذن من..

ن يكون? لكن ما أود أن لانسيلوت : أنا لا أهـتم 
أشـيـر إلـيه هـنـا ومـبـاشـرة وقـبل أن
تنصرف أنـنى فى موقف أخطط فيه
ــســـتـــقــبـــلى وأرجـــو ألا أتــوقع أى
تـدخل من عـائــلـتى أو من أى طـرف
آخـر يــريــد أن يـنــضم إلى عــائــلـتى
أيضـا فـحتى هـذه الـلـحظـة قـضيت
حـيـاتى مـعـتـمـداً عـلى الآخـرين لـكن
بعـد مـا حـدث هـنا مـؤخـراً وبـعـد ما

عرفت كل ما عرفته..
چيس : شش ! هناك شخص قادم.

لانسيلوت: لا يهمنى من الذى يحضر سأقول ما
أريد قوله. كل ما أبـغيه أن أستقر فى
سـتقبلـية بطريـقتى الخاصة حياتى ا
ومع أى سـيــدة أقـوم أنـا بــاخـتــيـارهـا

لتكون عضواً فى هذه العائلة...
چيس : شش!

                (خطوات)
لانسيلوت: إنها هى.

                 (تـدخل السـيدة كـيرتس وتقف
دخل). مترددة عند ا

الـــســيـــدة كـــيــرتس : أوه! أخـــشى أن أكـــون..
(تستدير لتخرج).

لانـسـيـلـوت : انـتــظـرى لـقــد كـنت أتــكـلم مــعـهم
بخصوصك.

الـسـيـدة كـيـرتس : كـنت تـتــكـلم عـنـى يـا سـيـد
برجز?

لانـسيـلوت : (إلى الآخـرين بنـوع من الزهو)
لم تـنـادنى أبـداً لانـسـيـلـوت يـاسـيدة
كيرتس أعتقد أنه لا داعى لأن أقول
لهم أى شىء فلقـد اكتشفـوا بالفعل
أنك أرملة وليست بنا حاجة للنقاش
ـــوضـــوع بــأى حـــال من فى هـــذا ا

الأحوال.
السيدة كيرتس : ليست بنا حاجة?

لانسيلوت : لقد اكتشـفت أشياء كثـيرة جداً منذ
أن رأيــــتك وســـــوف أحــــكـى لك عن

وضوع كله. ا
السيدة برجز : ياللعار!

چيس : (بضـحكة يـائسة) وماذا يهم فى ذلك?
وضوع فهناك شخص آخـر يعرف ا

كله.
الـسيـدة كـيرتس: (مصـدومة) ماذا تقـول يا

آنسة برجز?
انجـولـد سـباى : (بـحـنان) لقـد أبـدت ملاحـظة
معقولـة يا مدام. فهـناك شخص كان

كان. يسترق السمع فى هذا ا
بـانـدفاع) أوه يـا عـزيزى! الـسيـدة كـيـرتس : (

وكيف تسنى لك أن تعرف?
الجميع : ماذا?

السيدة كيرتس : لا شىء.
انجولـد سباى : لا بأس! (إلى روبرت) أعتـقد
أنك تــعـــرف أين هـــو الآن? ولــســوف

أكتشف مكانه.

السيدة كيرتس : (مندفعة) توقف أرجوك!
اذا? انجولد سباى : (متوقفاً) 

السيدة كيرتس : (بضعف) إنه صديق لى.
لانسيلوت : (بفهم) صديق لك?

السيدة كيرتس: أنا.. أنا سأجيب نيابة عنه هو
ا سـمعه فـهو لن يتـفوه بـأى شىء 
لن يـــكـــون ســعـــيـــداً بـــذلك إذ إنه لا

يعرف أى أحد منكم.
الصوت الغامض : أجل ولا أهتم بذلك.

انجولد سباى : (غاضباً) والآن. سوف..
السيدة كيرتس : أرجوك لا تفعل!

انجولد سباى : أنا أود أن أعرف من هو.
الـسيـدة كيـرتس: (مـتوسـلـة إليه) أرجـوك! لو
أنك رأيته فـستـكـتشف فـيه شخـصاً
غـريـبـاً تـمـامـاً بـالــنـسـبـة لك لـكـنه لن
وجودين يكون غريباَ لـبعض الناس ا

هنا فى الفندق على حد علمى.
انجـولد سـباى : (يـهز رأسه) أخشى ألا أكون

قد فهمت شيئاً.
دة السـيدة كـيـرتس: (بصـوت ناعم) هو هـنـا 
يـوم واحد ونـحـن.. نحـن لا نـريد أى
أحـد أن يــعــرف ذلك ونــظـرا لــكــثـرة
خـطـابى فــقـد اســتـطـعت بــالـكـاد أن
أخــرج مـعـه هــذا الــصـبــاح ووعــدته

بلقاء هنا فى الساعة الخامسة.
اً) لكن لكن.. لانسـيلوت: (يـتطـلع إليـها مـتأ

يراك هنا!
الـسيـدة كـيـرتس: نـعم. وقـد حــاولت أن أجـعـلك
تــنـــطـــلق وتـــرقص مـع إحــدى أولـــئك

الفتيات الصغيرات.
لانسـيلوت: (بانـفعـال عاطفى) وعلى هـذا كان

مكن أن تكونى معه.. هنا? من ا
السيدة كيرتس: أعتقد.. أعتقد ذلك.

لانسيلوت : (بحزن) آه ياربى!
انجـولـد سـبـاى : مـدام  لـكن مـا تـقــولـيـنه لـيس

مبرراً كافياً لاستراقة السمع.
ـاذا لا يــكـون الـصــوت الـغـامض : (مــدافـعـاً) و
مـبــرراً? فــالــسـيــدة لــديــهــا الحق بـأن
وضوع خطبـتها سراً بالقدر تحتفظ 
الـذى يـنـاسـبـهـا ألـيس كـذلك فـهـنـاك
ـمـكن أن أنـاس فى هـذا الـفـنـدق من ا
ـوضـوع كـله لـو أنـهـم رأوها يـعـرفوا ا
رارة) وهـذا ما معى (بـشىء من ا
جعلها تـطلب منى أن أقابـلها هنا لأن

كان هاد جداً. ا
انجولد سباى : ذلك ليس عذراً..

الـصوت الـغامض: إنهـا غـلـطتـكم أنـتم أكـثر من
أى أحد آخـر. فلـقد ظـللت مـستـيقـظاً
طول الـلـيل بسـبب ضـوضاء الـقـطار
وكــنت نــائــمـاً هــنــا فى هــدوء إلى أن

أيقظتمونى.
انجولد سباى : من الذى أيقظك?

الصوت الغامض: أنت الذى أيقظتنى لم أعرف
ـــثـل هـــذه الــــضـــجـــة رجلاً يــــقـــوم 

الفظيعة ليتقدم للزواج مرة ثانية!

چيس : (مندهشة) أوه ماما!
الـسـيـدة بـرجـز : (مـتـمـاسـكة) سأتحـدث إلـيك
وإلى الـــــســــــيـــــد روبـــــرت ســـــمـــــيث
بخصـوص ذلك بعـد العشـاء هنرى
لا أرى فـــائـــدة من الاســــتـــمـــرار فى
ـتـلــصص مـهـمـا الـنـقـاش مـع ذلك ا
يـــكن شـــخـــصه. (تـــمـــسك بــذراع

انجولد سباى )
چـيس : فـعلا. دعــونــا نـخــرج من هــنـا. (تــتـجه

دخل مع روبرت). ناحية ا
انجــولـد ســبـاى : (يـنــظـر إلى الخــلف وهـو
يـسـير مع الـسـيـدة بـرجز) أرجو
أن تكـون خـجلاً من سلـوكك هـذا يا

سيدى.
الصوت الغامض: فليباركم الله يا أولادى!

انجـولـدسـبـاى: (مــنـفـعلا) لـسـوف... (يـعـود
ثانية).

السيدة برجز : (تمسك به) هنرى!
ـدخل الأيـسـر                 (يـخـرجــان من ا

وكذلك چيس وروبرت).
لانـسـيـلوت: هل قـال: إن الـسـيـدة لـهـا الحق فى

الاحتفاظ بخطبتها سراً?
السيدة كيرتس : نعم.

لانسيلوت : بالنسبة إليك?
السيدة كيرتس : نعم يا عزيزى.

لانسيلوت : (بضيق) أوه أوه أوف!
السيدة برجز : (تناديه) لانسيلوت.

لانسيلوت : (بضعف) نعم يا ماما.
ــدخل                (يــتــجـه مــنــكـــســراً إلى ا
ــضى الأيـــســـر ويــتـــوقف ثـم 
خلف والدته وانجولد سباى ).
الـسيدة كـيرتس : (عـندما كـان متـوقفا) ماذا

هناك يا سيد برجز?
لانـسـيـلوت : (متـلـعـثـما) لا شىء.. لا لا شىء.

(يخرج)
السيـدة كيرتس : (بـعد لحظـة تبتـسم برقة)

. سك آه أنت أيها ا
الـصوت الـغامض: (بـنـغمـة حزيـنة) نعـم أنا

مسك فعلاً.
               (تتجه نـاحية الكرسى الـفلبينى
ـسرح ـ ا الـطـراز فى أعـلى 
وتــأخـــذ كــرســيــاً وتـــضــعه إلى
جـــــواره تجــــــلس وتــــــخـــــاطب
شخصا غير مرئى من الواضح
أنه يـجـلس مـخـتـفـيـاً وراء ظـهر

الكرسى الكبير).
السيـدة كيرتس : أخيراً لا يـوجد أحـد سوانا

يا عزيزى.
الـصـوت الـغـامض : بـالـفـعل يـا عـزيـزتى نـحن

وحدنا.
ــســكـ الــسـيــدة كــيــرتس : آه يـا عــزيــزى ا
(تــمـــيـل بــجـــســـمـــهـــا نـــاحـــيــة
الشـخص الجـالس فـى الكـرسى

الكبير).
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> الــــــــــــشـىء
ــــــثـــــيــــــر فى ا
تحــــــــــــقـــــــــــيـق
«الـــكــيـــنـــونــة»
بــنــجـــاح عــلى
ـــــســــرح أو ا
أمـام الكـامـيرا
هـو أنـهـا تـبـرز
واضــحــة مــثل
ـــــــنـــــــارة فى ا
ـمثل الـليل. فـا
يــجــلب لــعــمـله
تـفــرده الـذاتى
ـكن الــذى لا 
إنكاره ويتخذ
الــعــمـل ســمــة
شخصية ذات
نــــــــــســـــــــيج لا
يــــقــــارن بــــأى
شخص أو أى

شىء آخر.
وهــــــو شىء لا
كن التنبؤ به
بــــالــــنــــســــبــــة
لـلــمـمـثل. فـهـو
مـلىء بـالإلـهام
ــــفـــــاجــــآت وا
الـــتى تـــمـــحــو
الـــــتــــوقــــعــــات
التـقـليـدية وبه
إحـسـاس حاد
رة بانطـباع «ا
الـــــــــواحــــــــدة»
الـــذى يـــجـــعل
الجــمــهــور فى
الواقع يـصدق
أنـه يـــــــحــــــدث
والآن لأول
مـــــــــرة عـــــــــلى
الإطـلاق لأنه
بطريقة ما هو
كـذلك بـالـفعل.

هذا الـتحقيق تـطرحه "مسرحـنا" لا لنصرة
ا من أجل طـرف على حـساب الآخـر ; وإ
ـبدع الـوصـول إلى صـيـغـة لـلـتـعـامل بـ ا
ـــســئــول .. صـــيــغــة تحـــفظ لــلـــطــرفــ وا

مـكـانـتـهـمـا .. وتحـفظ -في الـوقت نـفسه -
ودة - لا الصراع - بينهما. علاقة ا

 د. أبو الحـسن سلام يرى أن هـناك حـاليا
 عـــلـى خلافًـــا حـــول دور مـــديـــر الـــفـــرقـــة
وصلاحـياـته وهل من حـقه أن يـوقف نـصاً
أجاـزته لجـنـة الـقـراءة ويـلـغى بـذلـك دورها?
وإن كـان مـن حـقه فـمـا الـداعى لـوجـود هـذه

اللـجنةـ وهل يقبـل أعضاـؤها وهم إمـا ناقـد أو كاتب
أو أستاـذ مسرحى أم أن تـرد موافـقتهم أم  أن الاهـتمام
أصـبح مـنـصـبــا فـقط علـى مـكــافـأة قـراءة النـص?  وهي

ناسبة مكافأة زهيدة. با
المخرج سـمير العصـفورى يقول : من خـبرتى كمدير
فـرقـة مـسرحـيـة لأكـثر مـن أربعـ عـامـا أقول إن من
حـق مديـر الفـرقـة أن يقـرر تقـد عـرض بعـينه أم لا
ولــــكن لـــيـس من حــــقه الحــــكم عـــلـى الـــنـص بـــذوقه
ـكتب الـفنى أو لجـنة الشـخصى أو رأيـه الخاص وا
القـراءة - إن وجدا - فقط من يـجيز الـنص أو يحكم
ـوافـقـة أو الـرفض أو طـلب جـلسـة مع عـلـيه سـواء بـا
سرح القومى طوال تاريخه. ؤلف  وهذا يحدث با ا
ولـكـنه من الـواضح حـالـيا أن الـنـصـوص لا تـقرأ ولا

تقـيم من خلال لجان قـراءة; وكثـير من الـنصوص 
عـزلــهـا بــدون إبـداء أســبـاب وإن حــدث فـتــعـلــيـقـات

قصيرة لا تقوم على أساس فنى أو نقدى محترم. 
وأنــا شـخــصـيــا - يــواصل الـعــصــفـورى - أحــتـفظ
لـنـفسى بـحـقـائق عن هذه الاخـتـيـارات ليـس مجـالـها

الآن.
وقف الأول لشريف عبد اللطيف قبلها وليس هـذا با
أقـصى أعـمال الـريبـرتوار وقـال عنـها إنـها لا تـصلح
لـلـتقـييم! وأخـرى ح قـدمت له مـسرحـية "وفـاة بائع
مـتجـول" وصـفـهـا بـالسـخـيـفـة وحـطم  مـيلـر وكل من
حوله! فهو أحيانا ما يندفع  فى الحكم بإخلاص !!
الـكـاتب مـحـفوظ عـبـد الـرحـمن يـؤكـد أن الـلـجان هى
ـسـرح الـتى تــقـرأ الــنـصــوص وهـذا هــو الـعــهـد بــا
الـقـومى طـوال تـاريـخه; وهـذا هـو الحل الـسـليم لأن
الآراء الشـخصية ترجع لتفـضيلات الشخص نفسه
ثم إن نظـام لجنـة القـراءة معـمول به منـذ وقت طويل
وإذا أراد أحــد تــغـــيــيـــره فلا بــد من إبـــداء أســبــاب

منطقية للتغيير.
ولكن إن كـان الأمر متـعلقـا بتـرتيب أولويـات الأعمال
نـتجة فللإدارة الحق فى ذلك دون أن تقبل نصا أو ا

ترفضه إستنادا لرأيها الشخصى.
اللجنة هى الفيصل 

د. أحـمـد سـخـسـوخ يـقـرر أن هـنـاك قـنـوات شـرعـيـة
لـقـبـول أو رفض أى نص مسـرحى مـتـمثـلـة فى لجـنة
الـقــراءة بـكل مــسـرح ولجـنــة الـقـراءة لــلـبــيت الـفـنى
للمـسرح ككل وعـملهـا الذي حدده الـقانون يـنحصر
في الـنـظـر في الجـودة الـفـنـيـة للـنص ومـدى ملاءمـته
قدم علـيه وما عدا اللجان لا أحد له سرح ا لهـوية ا

حكم على مسرحى.
 بـيـنمـا لا يخـتلف المخـرج أحمـد عبـد الحلـيم مع هذا
ــسـرح لـيس له الحق الـرأى; حـيـث يـؤكـد أن مـديـر ا
ـا هنـاك لجـنـة قـراءة وحـكم فى الحـكم عـلى نـص طـا
ـفــرده لا يـجـوز ولجـنـة الـقـراءة لابـد أن شـخـصى 

تضم أسماء مشهود لها حتى تكتسب احترامها.
لم يعرض على الرقابة

ـسرح يفـجر مـفاجأة مسعـد القـاضى رئيس رقـابة ا
بـقـوله إن هـذا الـنص لم يـعـرض عـلى الـرقـابـة أصلا
وبــالـــتــالـى لم تــبـــد فــيه مـــوافــقـــة أو رفــضــا; إلا أن
مـوافـقـتـنا وإن كـانـت شـرطـا لـتقـد الـعـرض لـيـست
مـلزمـة ولن نفـرض نصـا وافقـنا عـليه عـلى مسـئولى
الــبــيت الـــفــنى لــلـــمــســرح  وإن كــانـــوا يــرفــضــون
النصـوص من تلقـاء أنفسهم فـهذا شأنـهم فكل منهم
يريـد أن يحافـظ على منـصبه ودائـما مـا يكون ولاؤه
لـلـشـخص الـذى عـيـنه كــمـا أنه لـيس لـلـمـؤلف الـذي

وافقة الرقابة عليه. أوقف نصه أن يحتج 
صنفات النـاقد على أبو شادى; رئيس الرقابة على ا
وأم عـام المجلس الأعـلى للـثقـافة يـقول : فى الـنظم

< محفوظ عبد الرحمن
قـراطيـة لا يسـتطـيع أحد اتـخاذ الـقرار مـنفردا الـد
ولـكن هـنـاك نـظامـاً يـتـمـثل فى عـرض الـنص لإحازته
من لجنـة القراءة ثم عرضه بعـدها على الرقابة وإن
أجازاه يـصبح النص صـالحا لـلعرض;  إلا أن كـمية
العـروض المجازة قد تزيـد عن إمكانيات الـبيت الفني
لـلـمسـرح أو قـد يـكـون الـنص غيـر صـالح لـلـمـسرح
ــسـرح أن ــقـدم إلــيه هــنــا يــكـون من حـق مـديــر ا ا
ينتـقى بعض النصوص المجازة لإنتاجها وهنا يكون
ـا إنتاج النص القـرار ليس قبـول النص أو رفضه إ
ـدى صلاحـية ـسرح  مـن عدمه. لـكن تحـديـد مديـر ا
الــنص من تــلـقــاء نــفــسه دون عـرضـه عـلى الــلــجـان

المختصة أمر غير مقبول.
أين قواعد البيت الفنى ?!

ـسرحى سـليم كـتشنـر يقـول : البـيت الفنى الكاتب ا
ـلك الحق لـلـمـســرح لـيس له قـواعـد كـى نـحـدد من 
ـلك بـعـكس الـثـقـافـة الجـمـاهـيـرية الـتـى لـها ومن لا 
قواعـد ولوائح رسـميـة تحدد كل شىء ونـتيـجة لذلك
قـدمه لـيس لأنهـا جـيدة; ولـكـنهـا تـقدم فـالنـصـوص ا
ثلاً ـتـقدم بـهـا سـواء كـان مـخـرجـًا أو  لـشـخص ا
أمــا لجـان قـراءة الـنـصـوص الـتـى تـخـتـار أصـلـحـهـا
ـســرح الـقـومى بـعـد فـذلك مـا لم يــحـدث فى تـاريخ ا
عـــهـــد د. عــــلى الـــراعى -رحـــمـه الـــله- الـــذى كـــان
حـريـصاً عـلى عـمل لجـان القـراءة ويـحـترم قـرارتـها
بــشـدة ومع كــتــاب مـثـل عـبــد الــرحـمن الــشــرقـاوى
ونـعـمـان عاشـور وألـفـريد فـرج; هـؤلاء الـذين لـو طال
ـسـرح ـا أنـتج لــهم أى عـمل فى ا بـهم الـعـمــر لـلآن 

القومى فى ظل ما يحدث!
وازية  الرقابة ا

كـان مـا أثار حـفيـظة الـبـعض فى تصـريحـات شريف
عـــبـــد الــلـــطــيـف قــولـه إن الــنص مـــجـــرد "مــنـــشــور
سارح صاروا سيـاسى" وأكدوا أن بعض مـديرى ا
ـلك; ــثـلـون رقـابـة مــوازيـة بل ومـلـكـيــ أكـثـر من ا

سرحي ? فماذا كانت أراء ا
يــقــول د. أبــو الحــسـن سلام : إن كــان من حق أبــو
العلا الـسلاموني أن يغضب من هـذا التصرف; فإن
عــلــيه أن يــتـذكــر أنه نــفــسه ومع فى هــذا المحــظـور
وبتجـربة شخـصية معى حـ كان مديرا لـلنشر فى
سلـسلة نصوص مسرحية وكنت قد حولت رواية "لا
أحـد ينـام فى الإسـكـندريـة" إلي مـسـرحيـة أسـميـتـها
"اسكـندرية توتى فروتى" وبعد أن وعدنى بنشرها لم
يـنشـرهـا وح سـألـته تـليـفـونيـا أخـبرنى أن مـحـمد
السـيد عـيد هـو الذى رفض نـشرها - وكـان معه فى
سرحيـة "حتودينا فى السلـسلة - والسـبب أن هذه ا
داهيـة" وح حدثت محمد السيد عيد عن ذلك أنكر
سئـولون حالـيا لا يتـعاملون مع نع..ا أنه هو سـبب ا
ـا الـنــصـوص بـطـريـقــة جـديـرة بـهــذه الـنـصـوص; إ
تحكمـهم اعتبارات "الشلل" والمحسوبية وهذه قضية
لابــد أن يـــنــظـــر لــهـــا بــجـــديــة لأن عـــدم وجــود نص

مسرحى جيد سيجعل الهراء سائدا.
سميـر العصفورى يبدى اسـتغرابه من مقولة شريف
عــبـد الـلـطــيف أن الـنص مــجـرد "مـنـشــور سـيـاسى"
خـاصـة أن شـريف كـتــوم فى تـصـريـحـاته عـلى حـد

وصف العصفورى.
ويــضــيـف: ثم إن كــلــمــة مــنــشــور ســيــاسى لــيــست
انتقـاصاً من النص هناك نصوص فنية عالية القيمة
ـنـشـور الـسـيـاسى الـذى هـو نوع من تـعـتمـد فـكـرة ا
التـحليل النقدى وليس ضـعفا فى النص; فكيف فات
الأمر عـلى شريف عبد اللـطيف ثم أن تصريحه هذا
فى الجرائـد والـرد عـليه بـأنه - شـريف - يـلعب دور

< أحمد عبد الحليم< د. أحمد سخسوخ< سمير العصفورى

سـرح القـومى حول نص "الحـادثة" لـلكـاتب محـمد أبـو العلا الـسلامونى من تصـريحـات المخرج شـريف عبـد اللـطيف مـدير ا
لك سـرحي وطرحت عـلى خلفـيته عدة أسئـلة مثل : من  ـنشور السـياسى" أثارت لـغطاً كبـيراً ب ا رفضه لـلنص ووصفه إياه بـ "ا
ـسرح تعيـ نفسه رقـيبا مـوازيا أو الحكم على سرح أم لجـنة القـراءة ثم هل من حق مدير ا سرحى : مـدير ا قبول أو رفض الـنص ا

سرحية?!! بدع ومن يدير العملية ا أزق ب ا نطلق?!  وأخيرا كيف السبيل إلى الخروج من هذا ا النصوص من هذا ا

: حـالـيـا الـنـجم هــو الأسـاس فى اخـتـيـار الـنص لـو
ــســئـــولــ ومـــعه نص من ذهـب أى نجم إلي أحـــد ا
ـسـئـول فى قـبـوله; وبلا لجـان إخـتـيـاره فـلن يـتـردد ا
قراءة أو أى شـىء; لأن الأمور صارت أشـبه بالـعمد;
ـسـارح ورئـيس الـبـيـت الـفـنى لـلـمـسـرح هم مـديـرو ا
سرح سرح. ظاهرة ا نطق يديرون ا العـمد; وبهذا ا
ـسـرح المخـرج ثم بعـد مـدرسة ـؤلف تـغـيرت إلى ا ا
سرح النـجم وهذا غير منفصل شـاغب صارت ا ا
عن المجـتـمع كـكل فـقـد تغـيـرنـا من عـصـر الـشـركات
ـتــلك مـجــمـوعـة ـســاهـمــة إلى عـصــر فـرد واحــد  ا

اقتصادية !
بـينـمـا يـقتـرح سـميـر الـعـصفـورى خلاصـا من مأزق
"الحـادثـة" أن يقـدم السـلامونى الـنص للـجـنة تحـكيم
كى تكـتب تقريرها عن النص كما طالب شريف عبد
اللـطيف أن يراجع نفـسه فى تصريحـاته تلك; فكاتب
فى قــامــة الــسلامــونى لا يــصــلح أن يــخــاطب بــهـذا

الأسلوب وعلى صفحات الجرائد!
محـفوظ عبد الـرحمن يقول : إن كاتـبا لا خلاف عليه
مـثل الـسلامـونى أكـبـر كـثـيـرا من أن يـعـامل  هـكـذا
ولكن لابـد أن نصـلح أحـوال مسـرحنـا بالـكامل وأن
ـوظف نعـيد الـنظـر فى هذا الجـيش من الإداري وا
الـذين يــسـتـنــفـذون بــأجـورهم ومــكـافـآتــهم مـيــزانـيـة
ضخـمة فى ح أنهم يبـذلون أقصى جهـدهم لتدمير
ـــســرح وإطــفــاء أنــواره و بــعـض هــؤلاء تــســلــلــوا ا

لعضوية لجان القراءة للأسف.
د. أحـــمــد ســـخــســـوخ يــضم صـــوته إلى ســـمــيــر
الـعــصـفـورى فى مـطـالـبـته بـلـجـنـة تحـكـيم ويـوافق
أيــضــا أحــمــد عــبــد الحــلــيم عــلـى اقــتــراح لجــنـة
الــتـــحـــكــيـم ويــطـــالب أن يـــكــون أعـــضـــاؤهــا من
ارسـوا عمـلهم سـرحيـ ذائعى الـصـيت وأن  ا
ـا كان يفـعله ح تولى مثل  بشفـافية; ضـاربا ا
سرح الحديث وكان يضم مسـئولية أحد  فروع ا
لــعــضــويـة لجــنــة الــقــراءة رجـاء الــنــقــاش وفــتـوح
ـــثل نـــشـــاطى وأقـــدم 
بــــالــــفــــرقــــة وأســــتــــاذا
لـــــــلـــــــديـــــــكـــــــور وكــــــذا

للموسيقى.
ســعـد الـقــاضى يـقـول إن
سـارح لنص قـبول أحـد ا
سرح متوقف على هوية ا
ونـوعه فقـد يقـبل نص ما
في قصـور الـثقـافـة بيـنـما
يـــرفض نــفـس الــنص فى

سرح القومى. ا
أمـــــا عــــلـى أبــــو شــــادى
فـــيـــرفض فـــكـــرة لجـــنـــة
الـتحكيم; مؤكدا أن قرار
لجـنــة الـقــراءة يــكـفى; وإن لـم يـعــرض عـلــيــهـا فــيـتم

عرضه والأخذ بقرارها. 
بـينـما يـقول سـليم كـتشـنر: إنـنا طـوال حيـاتنـا ننادى
وننـادى ولا يلتـفت إليـنا أحد والـنص الذى يـنتج هو
الــنص الـذى يــسـتـطــيع صـاحـبـه فـرضه عـلـى الـبـيت
الـفــنـى لـلــمــســرح كــمــا يــفــعل بــعض الــصــحــفــيـ
ويــفــرضـون نــصــوصــهم والمخــرجــون مـن جـهــتــهم
ـفــروضــة لأنــهــا الـتى يــهــرعــون لـتــلك الــنــصــوص ا
ـدافع عن قضـية وبقى ستـنتج. لـقد أختـفى المخرج ا

مخرجو "السبوبة".

قراطية لا < على أبو شادى : فى النظم الد
أحد يستطيع اتخاذ القرار منفردا
<   د. أبو الحسن سلام : السلامونى نفسه رفض
نشر نص لى فى السلسلة التى يشرف عليها
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مسرح التكافل .. ومسرح الشارع .. روافد أخرى من أجل غدٍ جديد 
الاثن 2007/10/8 ـمـثـلـة الـتـونسـيـة أنـيـسـة داود فى عـرض مـسـرحى فـرنسى6 > تـشـارك ا

يعرض فى باريس عن الاستعمار الفرنسى للجزائر.
سـرحية إنـتاج فرنـسى جزائرى مـشترك تجـسد أنيـسة فيـها عدداً من ا

الشخصيات منها شخصية رجل يدافع عن وطنه.

É¡«aÉeh É«fódG

66666
ا يحمله الغد محمد السيد عيد اتفق معها.. وحذر 

صرى فردوس عبد الحميد: هناك "مؤامرة" على الفن والفنان ا
الشائعات لا تقلقنى.. والحمد لله أنهم لم يقولوا ماشية مع فاضل

قدمـها مدحت العـيسوى الذى رحب بدأت الـندوة بكلـمة 
بـوجــود فــردوس بـ جــمــاهـيــر مــقـهـى نجـيب مــحــفـوظ
ثقفة الجادة التى تـعد وبحق تجسيداً للمرأة ووصفـها با

صرية فى أعلى تجلياتها.. ا
وفى بدايـة كلمتها أثنت فردوس عبد الحميد على برنامج
"ليـالى المحروسة" وندوات "مقهـى نجيب محفوظ" مؤكدة
أن مثل هـذه الفعاليات تمنحـها أملا فى مستقبل عمليات

صرى. تنمية الوعى الثقافى لدى الشباب ا
ثم انتـقلت فردوس للحديث عن تجربتها لتعترف أولاً بأن
العـمل الفنى لم يكن فى ذهنهـا حتى انتهت من دراستها
ا طـموح الثـانويـة ثم قالت: الـتـحقت بـكلـية الـتجـارة دو
فـى مـستـقـبـل مـعـ وذات يـوم وأثنـاء تـصـفـحـى لإحدى
الجـرائـد قـرأت خـبـراً عن طـلـب دفـعة جـديـدة مـن الـبـنات
ـسـرحـيـة ولم أكن أعـرفه وقـتـهـا لـكنـنى ـعـهـد الـفـنـون ا
شـعرت بـأن هـذا هو طـريـقى وعرضت الأمـر عـلى والدى
الـــذى وافق عــــلى مــــضض واثـــقــــا من أنـــنـى لن أنجح
وتــقـدمـت للامــتـحــان مع  600فــتـاة ولـم أصــدق نـفــسى
عـنــدمــا تــفـوقـت وكـنـت الأولى عــلـيــهن وهــذا يــؤكـد أن
الإنـســان قـد يـكـون لــديه قـدرات ومـواهب لا يــشـعـر بـهـا
ـا تـدفعه مـوهـبته ا تـتـاح له الـفرصـة لإخـراجهـا ور ور

دون أن يشعر.
وهــنــا تــدخل مــحـمــد الــســيـد عــيــد مــوجــهـاً ســؤاله إلى
عـهد?.. فأجابته مواصلة فردوس ومـاذا بعد التحاقك با

شوار: رواية ا
ـمـثل لـيـكـون ـواد الـتي تــؤهل ا ـعـهـد ا كـنـا نــدرس فى ا
ثلاً مـسرحـياً مـتكـاملاً عنـدما كـنت فى السـنة الـثالـثة
كـان يـدرس لــنـا أسـتـاذ من الـكــونـسـيـرفــتـوار مـوسـيـقى
وتدريـبات صـوتية فلاحظ أن لـصوتى لـوناً متـميـزاً فطلب
مـنى أن أتـقــدم لـلـدراسـة فى الـكـونـســيـرفـتـوار فـتـقـدمت
بالـفعل والتحقت بقسم الأصوات واسـتفدت الكثير لأننى

يزة. ثلة مسرحية  كنت أعد نفسى لأن أكون 
وعن بـدايــات عـمـلـهـا الـفـنـى قـالت فـردوس: كـتب زمـيـلى
ليـنـ مسـلـسل "مـيزو" وعـرض عـلَّي دور "نـفيـسـة" وكان
ثـلة لا يعـرفها أحد ونـتيجـة عدم خبرتى الدور يـحتاج 
كـنـت جـادة أكـثـر من اللازم وأتــقـمص الـشـخــصـيـة قـبل
" وسـر ــا أثـار قــلق "سـمــيـر غــا دخـولـى الاسـتــديـو 
ـشـاهدة سـلـسـل إذاعتـه فى رمـضـان لأن ا نجـاح هـذا ا
كانت مـكثفة وبـدأت أسمع تعـليقـات الجمهور بـالصدفة

فـأسـعـدتـنى الحـالـة الـتي صـنـعـتـها مـع النـاس من خلال
هذا الـدور وبعـدها عـرضت عليّ أعـمال مـشابـهة لـكننى
رفـضت أن أكرر نـفـسى وبـعـد فتـرة قـدمت دور "سـيدة"
ـتخلفة وشـاركت بعد ذلك فى "عصفور البـنت الشغالة ا
الـنــار وقــال الـبــحـر أخــو الـبــنـات أنــا وانت وبــابـا فى
شـمش الشارع الجـديد النـوة" وهى أعمال قـيمة جداً ا

وأنا أحترمها.
وتـدخل مــحـمـد الـسـيـد عـيــد مـؤكـداً أنه لم يـعـد لـدى أى
ثلـة جديدة وهو مخـرج جرأة إسنـاد دور البطولـة إلى 
مـا أعـاق عــمـلـيـة اكـتـشـاف وجـوه جـديـدة فـالمخـرج الآن
ــثــلـة مــعـروفــة لـكـى تـصــبح جـزءاً مـن الـعــمـلــيـة يــريـد 
الإنتـاجـية والمخـرجـون الشـجـعان أصـبحـوا قـلة ثم وجه
ســؤاله إلى فــردوس قــائلا: مــعــظم أعــمــالك مـع مــحــمـد

فاضل.. فماذا عن الأعمال التي لم يخرجها فاضل?
ا استفزاز أجابت فردوس: ودو

نافس أهم مشـكلاتى ما يقال عـنى على لسان بـعض ا
غيـر الشرفـاء والحمد لله أنـهم لم يقولـوا (إنى ماشية مع
فـــاضل) فــلــيـس صــحــيــحـــاً أنى لا أعــمل إلا مـــعه فــقــد
شاركت فـى أحد عشر فيلمـاً اثن مع فاضل وتسعة مع
مخرج آخرين عملت مع هانى لاش وإسماعيل عبد
الحــافظ وخـــيــرى بـــشــارة وحـــسن الإمـــام.. ومــؤخــراً
انـتـهيـت من تـصـوير آخـر أفـلامى مع المخـرجـة الجـديدة

(إلهام دراز) وفاضل قدم أعمالاً كثيرة لم أمثل بها مثل:
طعم" وغير ذلك وهذه "دواعى أمنية السرايا البيضا ا
الشـائعات لـيست مضـرة بالنـسبة لى فـالجمهور واعٍ ولا

تعنيه الكواليس وهو يعرف الصالح والطالح.
عادت الـكـلـمة إلـى مقـدم الـنـدوة مدحـت العـيـسـوى الذى
ــســرح وســأل فــردوس عن الــلــغــة الــعــربــيــة عــاد إلـى ا
مثلات علي وجه الفـصحى التى تعـد مشكلـة لكثيـر من ا
الخــصــوص بــيــنــمــا اســتــطــاعت هـى أن تــقــدم أعــمـالاً

مسرحية متميزة باللغة العربية.
ـسـرح هــو عـشـقى الأول رغم وأجــابت فـردوس قـائــلـة: ا
ــسـرح ــارســتى له مــنــذ ســنــوات فـأنــا عــضــو ا عـدم 
ـــصــرى وشــاركـت فى أعــمـــال مــهــمـــة مــثل: الـــقــومى ا
"أنتـيجون الحسـ ثائراً عجـايب باب الفتـوح حبيبتى
سرحية شامـيت" وأذكر عند تخرجى من معهد الفنون ا
ـتخرج إلا بعد مرور سـرح القومى لم يكن يع ا أن ا
خمـس سنـوات لكن من حـسن حظى أنـنى أثنـاء امتـحان
سرح مـوجوداً وأصر على انضمامى عـهد كان مدير ا ا
لـلـقـومى وبعـد تـعـيـيني بـيـومـ نادانـى عبـد الـرحـمن أبو
زهــرة وأعــطـانـى نــصــاً وقـال: "احــفــظـى الـدور وتــعــالى
الـصــبح" وعـنـدمـا جــلـست لـقـراءة الــدور وجـدته بـطـولـة
مـطـلـقـة فـحـدثـتـه فى الـتـلـيـفـون بـفـزع وأخـبـرته أن الـدور
ـفــروض أن تـؤديه كــبـيــر فــأكـد لى أن الــدور كـان مـن ا

الـنجـمة "فردوس عـبد الحـميـد" كانت
ضـيـفـة مـقـهى نجـيب مـحـفـوظ فى الـلـيـلـة الـثـانـية
عـــشــرة من "لـــيـــالى المحـــروســة" الـــتى تـــتــواصل

فعالياتها بحديقة الفسطاط.
الـندوة الـتى  تـخصـيصـها للاقـتراب من شـخصـية
سـتويـ الـفنى والإنـسـانى  قدمـها "فـردوس" عـلى ا
الـشـاعـر مـسـعـود شومـان مـديـر عـام الـثـقـافـة الـعـامة
وأدارهـا الـشـاعـر "مـدحت الـعـيـسـوى" وحـرص عـلى
شـاركة فـيهـا الكـاتب "محـمد الـسيـد عيد" الـتواجـد وا

نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

شادى أبو شادى
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من أجـل بث مــشــاعــر الأخـوة والمحــبــة فى
ـال أوصــال المجــتــمع .. أو من أجـل قــلــة ا
وضـــيق ذات الــيـــد .. أو من أجل قـــضــايــا
مـجــتـمـعـيـة وسـيــاسـيـة كـبـيـرة .. أو قل من
أجل شخص واحد فى حاجة إلى مساعدة
.. أو عــدة أشــخـاص يــعــانـون عــلــة واحـدة
ويـحتـاجـون إلى من يشـعـر بهم ويـشـاركهم
.. أو من أجل هـذا كـله مـجـتمـعـا قـد نـلـجأ
لبعض الطـرق غير التـقليديـة .. والتى تثرى
المجــتــمـع كــكل وبــالـــتــالى تـــثــرى الحــركــة
الثقافية والفـنية التى هى جزء لا يتجزأ من
أى مـجــتـمع مـتـحــضـر ... ومع تـزايـد حـدة
ــشــكلات وتــفــشى الأمــراض الــنــفــســيــة ا
والجـسديـة بـات المجتـمع فى حـاجة إلى أن
يـــقــــتـــرب أفــــراده كل من الآخــــر .. وأخـــذ
بدعـون على عاتقهم تحمل جزء ثقفون وا ا
سئوليـة  فما عاد الربح فقط هو من هذه ا
ثل أو جـسد  ما يـحرك قلم كـاتب ليـكتب 
ــثــلــة لـيــؤدى أو ذهن مــخـرج لــيــبـدع أو 
هــنـاك أشـيـاء أخــرى تـسـتــحق .. ومن هـنـا
خــرجت فـــكــرة أطـــلق عــلـــيــهـــا فى أوروبــا
وأمـريـكـا "مسـرح الـتـكـافل" .. وفـيه يـحاول
ــسـانـدة وعـلى ــسـاعـدة وا بــعض الـكـبـار ا
هذه الشاكلـة كانت تلك الاحتفالـية الكبيرة
هـرجان السـنوى الـذى يقـام تحت رعاية وا
مـســارح بـرودواى وسـوقــهـا الخـيـرى  من
ــرض مـثل الإيــدز أجل مــواجـهـة الــفـقـر وا
والـســرطـان وغيــــره ويـرعاه كـبـار النـجوم
مــثل مــاثــيـــو بــرودريــــك  وجــــونى ديـــب
ـــشـــاركــة وغــيــــره  هــنـــاك أيــضـــا هــذه ا
الــفـعـالـــــة للأسـطــــورة جـــولى  كــريـسـتى
ـلـكـــى بـلـنــدن فـى عـرض ـسـرح  ا عـلى ا
قـــــــدم لأجــل  حقـوق الإنسـان ومـناهـضة
شـاركة الكـبيرة ب الحروب وهنـاك هذه ا
مجـمـوعة مـسارح لـنـدن ومسـارح برودواى
من أجل دعم مـــدرســـة الـــهـــواة ومـــدرســـة

الــفـنـون بـلــوس أنجـلـوس ومــشـاركـة نجـوم
لندن وبرودواى الـكبار أمثـال أدن سبينوزا
وكريسـتوفر كـيوسيك وفـنانــون آخرون من
ـــشـــاركـــة بــــعض ـــســــرح و ع نجـــوم ا أ
ـسارح ... وكذلك تلك نتجـ وأصحاب ا ا
اللـيلــة الخاصـة الـتــى أقــامـتهـــا  رابطـــة
ـنتـجيـــــــون الأمريـكيـون وقد ســــارح وا ا
قـدمـوا عـرضـــا شـــديد الـتـمـيـــز بـعـنـــوان
ليـلـــــة السـيــــدات فـــى برودواى وقد قدم
من أجل مـكــافـحـة سـرطـان الـثـدى وشـارك
فـيه مـجمـوعـة من نجـوم ونجـمـات برودواى
وهـولـيـود ومــنـهم أنجـلـيـنـا جـولى  أورلانـد
بـــلــوم  ,ســارة بـــاركــر  مـــيـــريل ســـتــريب
وغـيـرهم .. وكـثـيـرا مـا تـقـام هـذه الـعروض
والــلـيـالـى الخـاصـة مـن أجل هـدف سـام ..
سـرح والـفن بـصـفـة عـامة وهـكـذا أصـبح ا
يحمل رسالة نـبيلة فوق رسـالته الأصلية ..
ـسرح والأوبرا الإنجـليزية وتقول مـخرجة ا
ديبـورا وارنر  ,إن هـذه العـروض والـلـيالى
الـرائـعـة لأهم عـنـدى كـثـيـرا من تـقد عـمل
شــكــســبــيــــرى أو أوبـــرالى  مــهــمــا كــان
ـــــادى أو الأدبــى  فهـذا العمـل مردوده ا
هو الشرف الحقـيقى للفنــــان  الحقيقى ..
ويــشـعـر مـعه بــلـذة كـبـيــرة ..فـيـرى سـعـادة
حـــقــيـــقــيـــةغــيـــر تــلـك الــتى يـــراهــا دائـــمــا
وابــــتــــســــــامــــات صـــــافــــيـــــة .. وهى حـق
للمجتمـــع على فنانيـــه ومبـدعيـه ومثقفيــه

وليس تفضلا منهم.
ويـقرب هـذا الـشكل الـتـكافـلى الـبشـرية من
بــعـضـهــا الـبـعـض فـمن يـحــتـاج إلى علاج
يجد الفرصة من خلال الأموال التى تدرها
هذه الـعـروض واللـيالـى .. ومن يحـتاج إلى
فرصة للعمل والإبداع فـسيجدها  بجـانب
مـا سـيعــود عـلـيه من مـحـبـة الآخـرين وهى
الأغـلى لدى الفـنان الحقيـقى. وبجانب هذا
ــسـرحـى  هـنــاك هــذا الــشـكل الـتــكــافل ا

ن لا الـقـد الحـديـث الـذى يـعـطى فـرصـة 
فــرصـــة له حــتى تــقــدم إبــداعه فى الــهــواء
الطلق  فيمكن أن يقوم مجموعة من الهواة
أو حـــتى المحـــتــرفـــ من الـــفـــنــانـــ رغم
اعـتـراض الـكـثـيـرين من أبـاطـرة وأصـحـاب
سـارح الكبـرى على هـذا بتـقد عروض ا
مـســرحــيـة مــوســيــقـيــة راقــصـة فـى بـعض
ـتـنـزهـات الأحـيـان فى الأمــاكن الـعـامـة كـا
ـيادين ومراكـز التسوق والحدائق وبعض ا
ومـواقف الـسـيـارات .. وهـو مـا يـطلـق علـيه

مسرح الشارع ...
ويــعـــد مــســـرح الــشـــارع هــو أقـــدم شــكل
لـلـمـسـرح وله أصـول تـاريـخـيـة عـمـيـقـة وقد
ـــســــارح بـــشـــكـل لافت فى ازدادت هـــذه ا
الـفـتـرة الأخـيـرة لأسـبـاب كـثـيـرة قـد يـكون
مـنـهـا قــلـة الـتــكـلـفـة .. وأيــضـا عـدم وجـود
ـسارح فرصـة لـبعض الـهواة لـلـمرور إلى ا
ـسـتـوى وقـد الـكــبـرى أو حـتى مـتـوســطـة ا
يـكون الـغـرض مـنه بث رسـالة سـيـاسـية أو
دعـائيـة مـعيـنـة خاصـة بعـد أن أصـبح هذا
ـسـرح جاذبـاً لـلـجمـاهـيــــر فقـد انـتـشــر ا
ـــــســــــرح فى شــــيــــكــــاغــــو وســــان هــــذا ا
فرانـسيـسكـو وباريس ويـقــدم تحت رعــاية
بـــعض الـــنــجــــــوم الـــكـــبـــار الـــذين حـــظى
باهـتمـامهـــم ومـنهــم النـجــوم هـيوجـاكمان
والأسبـانى راؤول سبـارزا والصينـى ويلى
يـونج  وغـيـــرهم كـثـيـــرون وفى اسـكـتـلـنـدا
وسـويـســـرا ورومـانـيـــا وغـيـرهـا من الـدول
ويكون بالجهود الـذاتية دون رعاية من أحد
سـارح فرقة نوتـنجهام بـانجلترا ومن تلك ا
وفـرقـة  فـانكـفـور بـكـندا .. وتـتـمـيـز عروض
مسرح الشارع بلـوجستية بسـيطة محببة 
تـــشـــمل الـــصـــامت والـــهـــزلى والـــشـــعـــبى
والأصــوات الــعــالــيــة والـــتى هى أكــثــر مــا

يجذب الجماهير .
وقـد قـالت المخــرجـة الأمـريـكـيـة آن بـوجـرت

سرح : عن هذا ا
" كلـما رأيت هـذه العـروض الجذابة فى أى
ــــيـــاديـن تـــذكــــرت مـــا كــــنت أراه فى من ا
ـكسيكى صغرى ومـا كان يقدمه الـسيرك ا
بــعــروضه الـــشــيــقــة وألــوانـــه الجــمــيــلـــــة
الجــذابـــة  فـلـــم تـكن عــروضـا مـســرحـيـة
راقــصــة فــقط  بـل كــان هــنــاك الــســـاحــر
والبـهلوان والـبلـياتشـو وعروض الحـيوانات
ـمــيـــزة .. ويــذكـرنـــى أيــضـا والــطـيـــــور ا
ــمـيـزة الــتى تـقـــام فى بــتـلك الاحــتـفـالات ا
الــهـواء الــطـلق فـى بـعض الــدول الـشــرقـيـة
والأفريقية وأيـضا الآسيوية وأمـيزها عندى

الصينى والهندى والسنغافورى.
إنها حـقا احتـفالات جمـيلة من يـقدمها فى
حاجة إلـيها لـيقدم موهـبته من تمـثيل وغناء
تـلقى فى حـاجة إلـيهـا .. فيـكفيه ورقص وا
الاسـتـمتـاع دون الحـاجـة إلى شـراء تـذكرة
عن التفكير يجد ئات الدولارات .. ومن 
فـى هـذه الـظـاهــرة بـعـدا اجــتـمـاعــيـا رائـعـا
يـــســــتـــحق الــــدعم  لا المحـــاربــــة من أجل
القـضاء عـلـيه " ... ألا يدعـونا هـذا التـكافل
وهــذه الــعـروض الــتى تــسـعى إلـى تـوحــيـد
الـــصـــفـــوف فى المجــــتـــمع وربط الأجـــيـــال
ببـعضـهـا البـعض وخلق واقع جـديد .. إلى
التـأمل والتـفكـير فى أنـفسـنا وأحـوالنا وأن
نجـيب عـلى تـسـاؤلات أنـفـسـنـا .. أين نـحن
أصـحـاب أقـدم حضـارة بـشـريـة مجـتـمـعـية

من ذلك ..?!!!...
صادر :  ا
www.bbc.cu.uk
www.nytheatre.com
www.courttheatre.com

راغى جمال ا

< فردوس عبدالحميد
ومحمد السيد عيد 

ـسـرح ـغـامــرة تـعـود «انـتـصـار» إلى خـشـبـة ا فى تجـربـة هى أقـرب إلى ا
ـمثـلة الـتى عـشقت نجـيب مـحفـوظ» الذى لتـقد «مـونـودراما» بـعنـوان «ا
كتب فـكرته ويـخـرجه د. عمـرو دواره بيـنمـا أعده عـن شخـصيـات لنـجيب

محفوظ وكتب له الأشعار فؤاد حجاج ويضع موسيقاه يوسف كمال.
ـونودرامـا الـتى تـقدم ى الـفن والـصـحافـة تـدور أحـداث ا فى كوالـيس عـا
ثلة تنـحسر عنها أضواء النجومية ورغم كونها فيها انتصار شخصية 
فى أواسط العمـر تلتـجىء إلى العـالم الروائى لأديب نوبـل الكبـير لتـلتقى
بعدد من شخصيات رواياته الشهيـرة والتى سبق وجسدتها كبار نجمات
فقود من خلال هذه الشخصيات. صرية لتبحث عن مجدها ا السينما ا
أمتع ما فى العرض .. على صعوبته .. هـو حبكته الدرامية التى تتيح
لانـتـصـار - حـسب تـأكـيـداتـهـا - تـقـد عـدد من شـخـصـيـات مـحـفوظ
الروائيـة والتى سبق وقـدمتهـا النجـمات هنـد لطفى وشـادية وسعاد
حسـنى لـتـقـيم معـهن جـدلا درامـيـا من خلال الـرؤية الإخـراجـيـة التى
ستـعـتمـد الشـاشـة السـيـنمـائيـة كـأحد مـفـردات سيـنوغـرافـيا الـعرض
ومن خلال أشعار فؤاد حجاج التى تفيض إجلالا لأدب نجيب محفوظ

مـثلات الـراسخـات فى مـقدمـتهن تقـدم عـليـها إلا عـدد قـليل مـن ا
الراحلتـان سناء جمـيل وماجدة الخطـيب والقديرتـان عايدة عبد
ـغامـرة كـمـا تـقـول انـتـصار - الـعزيـز وسـمـيـرة مـحـسن لـكن ا
محسـوبة فى ظل وجود دعـائم مثل جودة الـنص وبكارة الـفكرة
ـنح الــتـجـربــة مـذاقـهـا بـالإضـافــة لـوجـود مــخـرج «شـاطــر» 
الخـــاص هــــو د. عـــمـــرو دوراه الــــذى ســـبق واشــــتـــركت
انـتــصـار مـعـه فى أربـعــة عـروض تــنـوعت  بــ مـسـرح

الـطـفل والـغــنـائى والـتـاريــخى وحـصـلت مـعه
عـلى جـائـزة أفـضل عـرض من مـهـرجـان

ـسـرح بــالـيـابــان عن مـســرحـيـة ا
نـــــــاء» «حـــــــقــــــــوق الأبــــــــ

ــــأخـــــوذة عن ا
أوبـــــــــــــــريـت
لــــة يـــــ لـــــ الــــ

الكبيرة.
وعـشـقـا لـشـخـصـيـاته وبــبـسـاطـة المحب لـلـتـجـربـة تـعـتـرف
ـونـودراما لم انـتصـار بـصـعـوبـتـها لا سـيـمـا أن تجـربـة ا

    انتصار  تعشق  نجيب محفوظ  فى مغامرة مسرحية محسوبة !
> 

انتصار

>

مسرح التكافل .. ومسرح الشارع .. روافد أخرى من أجل غدٍ جديد مسرح التكافل .. ومسرح الشارع .. روافد أخرى من أجل غدٍ جديد مسرح التكافل .. ومسرح الشارع .. روافد أخرى من أجل غدٍ جديد مسرح التكافل .. ومسرح الشارع .. روافد أخرى من أجل غدٍ جديد مسرح التكافل .. ومسرح الشارع .. روافد أخرى من أجل غدٍ جديد مسرح التكافل .. ومسرح الشارع .. روافد أخرى من أجل غدٍ جديد مسرح التكافل .. ومسرح الشارع .. روافد أخرى من أجل غدٍ جديد مسرح التكافل .. ومسرح الشارع .. روافد أخرى من أجل غدٍ جديد مسرح التكافل .. ومسرح الشارع .. روافد أخرى من أجل غدٍ جديد مسرح التكافل .. ومسرح الشارع .. روافد أخرى من أجل غدٍ جديد 
الفـنانة القديرة أزهار شريف لـكنها اعتذرت قبل العرض
بـيــوم بـسـبـب أزمـة صـحــيـة وكـان عــلى أن أحـفظ طـوال
ـسـرح ظـهـراً لـعـمل الـلــيل حـتي الـصـبـاح وذهـبت إلـى ا
ـســاء لأتـدرب عـلـى الحـركـة قـبـل الـبـروفـة بـروفــة حـتى ا
الأخيـرة الـتى كـان يحـضـرهـا فنـانـون ومـخرجـون ونـقاد
سرح مع سميحة أيوب وشفيق مهمون ووجدتنى على ا
نور الـدين ومجـموعـة من النجـوم الكـبار ولم يـكن عندى
ـلـقن وقـتـهـا; فـحـفـظت الدور خـبـرة كـافـيـة للـتـعـامل مع ا
ـسـرحـيـة اسـمـهـا " الـشـيخ مـتلـوف" عن جـيـداً وكـانت ا
نص مـوليير "طرطوف" وعنـدما ضحك الجمهور فى أول
جمـلـة لى زالت رهبـتى وكـتب عنى رجـاء النـقـاش وقتـها

سرح القومى". "موهبة جديدة تولد فى ا
ـداخلات والـتي بـدأت بسـؤال الـشـاعر بـعد ذلك بـدأت ا
مسـعود شـومان عمـا يحـكم العمـليـة الإنتـاجية وهل هى

ظروف الإنتاج أم "الشللية" والوسائط والمحسوبية?.
ادى أجابت فـردوس قائلة: ليست المحسوبية بل الفكر ا
الذى أصبح "هجمة" ضد الثقافة العربية هجمة القنوات
الـكـبـيـرة واحـتـيـاجــهـا إلى أعـمـال كـثـيـرة والـفـنـان أمـام
إغـراءات عـالـيـة ومـطـلـوب مـنه كل عـام مـسـلـسل واثـنان
بالـتأكيـد السرعة فى إنجـاز الأعمال سـتجعـلها ضـعيفة
والـهـدف كـله هـو تحـطـيم الـقـيم الـفـنـيـة والـثـقـافـيـة وهـنا
أرصـد مـؤامـرة حــقـيـقـيـة عـلـى الـثـقـافـة الــعـربـيـة ونـحن
كــمــمــثــلــ جــزء من هــذا ولــنــا دور أســاسى فى ســوء
ـصرى بـدون هوية الوضع; فـالهـدف فعلاً جـعل الفـنان ا

سألة أكبر من "الشللية". وملامح.. ا
وعــلق مــحــمــد الـســيــد عــيــد: أقف بــجـوار "الــشــلــلــيـة"
فالـفنانون الكبار ظهروا عن طريق "الشلة" الفنية منذ بدء
ـسـرحـيـة.. ـسـرح فى مـصــر وتـكـوين الـفــرق ا ظـهــور ا
فوجـود شلة فنية مـؤمنة بأفكارهـا وتحاول ترجمتها إلى
فن ناضج يـنتج أعـمالاً مـهمة لـكن الشـلة الـتى نرفـضها
ـادى فـى الـصـدارة.. يـا لـيـتـنـا هى الـتـى يـكـون هـدفـهـا ا

نعود إلى "الشللية".
وأحيى فـردوس علي رؤيـتهـا ووعيـها الـسيـاسى بالـفعل
ـة لـتـدمــيـر الـوعى الـفـنى; لأن الأيـدى يـوجـد مــؤامـرة مـؤ
التى تـضرب ليست غريبـة بل هى مصرية وعربية وأهم
ثل أسبـابها; ابـتعاد مصـر عن دورها الريـادى وهو ما 

خسارة للعالم العربى.
ورداً على سؤال لأحد الحاضرين عن آخر أعمالها قالت
فـردوس: انــتـهـيت من تـصـويــر "شـرخ فى جـدار الـعـمـر"
إخـراج إلـهـام دراز تـألــيف طـارق ريـحـان والآن أصـور
"ليـلـة عالم" تـألـيف حسن الألـفى إخـراج محـمـد فاضل
وأستـعد لـتصويـر عمل جـديد لمخرج شـاب بعـنوان "ثورة

وحكاية".
جمـهور النـدوة لم يكتف بـالأسئلـة وطلب من فردوس أن

تغـنى.. واسـتجـابت فردوس بـأداء مـقطع من "بـتغـنى 
صاحبة عود وصوت محمد عزت. يا حمام" 

متابعة: عفت بركات
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فى إطـار احـتـفال الـهـيـئـة العـامـة لـقـصور
الـثـقـافة بـذكـرى انـتـصارات أكـتـوبـر لـهذا
الـعام تـشـهد خـشـبة مـسرح قـصـر ثقـافة
تـخـصص بجـاردن سـيتى حـالـيا الـطـفل ا
ـسـرحى «أكـتـوبـر غـنوة تـقـد الـعـرض ا
وطـن» لــلـــشــاعـــر ســـمــيـــر عــبـــد الـــبــاقى
مــــوســـيــــقى وألحـــان أحــــمـــد الــــنـــبـــراوى
والاسـتـعـراضـات لـعـاطف الـراوى ديـكور
لابس لـنـاهـد الـرشـيدى مـجـدى ونس وا
وإخـراج عبير على بجانب تقد عدد من
ــوســـيـــقى والـــفـــنــون حـــفـلات الــغـــنـــاء وا
الـشـعـبـيـة مـشـاركـة فى الاحـتـفـال بـذكـرى
ـشــاركــة أطـفــال قــصـر ثــقــافـة أكـتــوبــر 
الـطفل تحت اشراف الـفنانـة نيفـ سويلم

مديرة القصر.

محـمـد الحـرازى نـقيب الـفـنـانـ بالـيـمن يـشـرف حالـيـاً عـلى إنـشاء مـسـرح جـديد
سرح اليمنى مـن حيث تقنيات بالعاصمـة صنعاء وصفه بـأنه مرحلة جديدة فـى ا
ــتــوافــرة به إضــافـة إلى الـصــوت والإضــاءة ا
قدمة. وضوعات ا انتهاجه مساراً مغايراً فى ا
الحرازى الحاصل على دبلوم مسرح من معهد
ـسـرحى طـفلاً من خلال خـلـيـفـة بـدأ نـشـاطه ا
ـدرسى وفى عام  1976قام بـإنـشاء سـرح ا ا
فـرقــة مـسـرحــيـة فى مــحـافــظـة الحــديـدة بـاسم
(الـواى) قـدمت عـروضـهــا فى الحـدائق الـعـامـة
بـالـيـمن; وفى عـام  1978شـارك بـالـتــمـثـيل فى
أول عرض تابع للمسـرح الوطنى وكان مأخوذاً
عن نص لـتوفـيق الحـكـيم (مـجـلس الـعدل) ومن
إخراج راتب الأشقـر; لتـتوالى بـعدهـا العروض
مثل "حلاق بـغـداد" "الزوبـعـة" "القـفل" "لـوحة

الأمجاد".
كـمـا شــارك الحـرازى فى تــكـوين عــدة فـرق مـثل " 22 مـايــو" و"شـروق" و"نجـوم

الساحل".

ــســابــقـات بـدأت فـى أول أكــتــوبـر الحــالـى أولى ا
الفنية الـتى تنظمهـا الإدارة العامة للأنشـطة الفنية
والثقـافية بـوزارة التربـية والتـعليم احـتفالاً بـالعيد

القومى للطفولة.
عـلى أجــنـدة الإدارة بــرنــامج حـافـل بـالــنـشــاطـات

الــفـنــيــة والـثــقـافــيـة
يتضـمن مسـابقة فى
الإلـــقـــاء تــبـــدأ أوائل
ديـــســـمـــبـــر الـــقــادم
تـسـتـمـر حـتى يـنـايـر
2008ثـم مــــســــابــــقــــة

ـنـهـجـيـة لـلـعــروض ا
فى فبـراير من الـعام
القادم تسـتمر حتى
مـــارس ومـــســابـــقــة
أخــــرى لــــلــــعــــروض
ـســرحـيــة تـبـدأ فى ا
فبراير وتستمر حتى

أول أبريل .2008
إبـراهـيم مـحـمـود الـشـبـكـشـى مـديـر عـام الأنـشـطة
الثقافية والفنية بـوزارة التربية والتعليم كشف عن
قــيـام إدارته بــتـوقـيـع بـروتـوكــول مع الـبـيـت الـفـنى
ـقتـضاه مـسارح الـبيت الـفنى لـلمـسرح تـستـقبل 
ـدرسيـة فى أيـام خـلـوهـا من الـعروض الـعـروض ا
ـسـرحـيــة بـالإضـافـة لــبـروتـوكـول آخــر مع هـيـئـة ا
قتضاه قصور الثقافة  تتشارك الوزارة والهيئة 
فى تقـد عـدة عروض مـسرحـية فى أقـاليم مـصر

المختلفة.
الــشـبـكــشى ذكـر أيـضــاً أن إدارته بـصـدد تــنـظـيم
ـسـتـوى الأداء دورات تــدريـبـيـة هــدفـهـا الارتـقــاء 
ـســرحى لـدى الــطلاب وتــدريـبــهم عــلي حـرفــيـة ا
الإخـراج والـتـمــثـيل فى مـبــنى الأنـشـطـة الــتـربـويـة
بـالعـجـوزة إضـافة إلى دورات أخـرى لأخـصـائيى
ـسـرحـيـة ومـوجـهـيـهـا.. بـغـرض تحـس الـتـربـيـة ا

الأداء وتطوير القدرات الفنية لديهم.

مسابقات ودورات تدريبية
درسى  للمسرح ا

أكتوبر غنوة وطن... بقصر الطفل
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>مــا تـعــنــيه
كلمة «تمثيل»
هـو أن تنـتقل
من حـــــــالـــــــة
«الــكــيــنــونـة»
الحـاليـة التى
أنـت فــــيــــهــــا
إلـى حــــــالــــــة
«الــكــيــنــونـة»
التى يتـطلبها
الــــــــــــــــــــنـص
والشخصية.
لــــــذا يـــــــجب
عـــــــلـــــــيك أن
تجـد طــريــقـة
لــتــنـــتــقل من
حـــــــــــــالـــــــــــــة
«الــكــيــنــونـة»
تـــــلـك الـــــتى
أنت عــلـــيــهــا
الآن إلــــــــــــى
حـــــــــــــالـــــــــــــة
«الــكــيــنــونـة»

هذه.
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صـطفى محمود و(إدارة عـموم الزير) قصة
الــدكــتـور حــســ مـؤنس وأعــدهــا لـلــمــسـرح
حمـدى عباس و(سر الحاكم بـأمر الله) لعلى
أحــمــد بـاكــثــيــر و(الـنــاس الــلى فى الــتـالت)
لأسـامـة أنـور عـكـاشـة وغـيـرهـا من الـعروض

العربية سواء كانت مصرية أو غير ذلك.
مسرحيون وتجارب

أمـا فى فصـل "تجارب" وهـو الـفـصل الرابع من
الـكـتـاب فـقـد تـنـاولت الـكـاتـبة فـيـه تجـربة "الـلـيل
الـطـويـل" لـلـفـنــان سـامى صلاح والــتى اعـتـمـد
فـيـهـا على أشـعـار بيـرم الـتـونسى كـلـية دون أى
تدخل من جـانبه واخـتار مجـموعـة من الأشعار
والأزجــال عـلى لـسـان صــحـفى وأديب ومـقـاول
وغانـيـة وصـاحب حـانة ومـطـرب ومـاسح أحـذية
ـواقف ومـوظف وبـائـعــة سـمـيط مـتـسـولـة أمـا ا
الـتى أراد إبـرازها من واقع هـذه الأشـعار ودون
أن تتـوفر لـها شـخصـية مـحددة داخل الـعرض;
فـكـان يـعـتمـد فـيـهـا عـلى أسـلـوب "الـتـشـخيص"
الذى تـشارك فيه كل الشخصيات وهى تتسامر

فى الحانة الصغيرة.
وسيـطـرت أشعـار بـيرم وقـدراته الـفائـقـة على
الــنــقـــاد إلى جــوهـــر الــعلاقـــات الإنــســـانــيــة
والاجـتـمـاعيـة وصـيـاغـتهـا زجلاً وشـعـراً على
سرحـية وكانت الأشعار الأمسـية الشعـرية ا
رغم كل الجهـود الأخرى هى البطلـة الحقيقية
ــا فـيــهـا من نـقــد لاذع لـسـلــبـيـات لــلـعـرض 
ـتـرتـبة ـظـالم ا ـارسـات الـبـشـر وا الحـيـاة و
على كـل بناء قام عـلى الخطأ وكـل علاقة غير

سوية فى حياة الناس.
وفى الــفــصل الخــامس والـذى جــاء بــعــنـوان
ـسرح "فـلـسـط والـبـطل الـفـلسـطـيـنى عـلى ا
ـصـرى" فـتــعـرضت فـيه الــكـاتـبـة لــلـمـسـرح ا
الفـلسطـينى وقـضايا الـفلسـطيـني من خلال
ــــصـــرى; ـــســــرح ا عـــروض قــــدمت عــــلـى ا
كمـسرحية يسرى الجندى (ما حدث لليهودى
نـتظر) و(النـار والزيتون) سيح ا التـائه مع ا
لألـفـريـد فــرج و(وطـنى عـكـا) لــعـبـد الـرحـمن
الـشرقـاوى و(زهرة مـن دم) لسـهيل إدريس
ـع بسـيسو و(الـغرباء و(شمـشون ودليـلة) 

لا يشربون القهوة) لمحمود دياب وغيرها.
أمــا "مــســرحــيــون مــجــددون" فــكــان عــنــوان
الــفـصل الــسـادس والأخـيــر والـذى جـاءت به
قراءة الـكاتـبة فى بـعض أعمـال محـمود دياب
ــوت مــثل مــســـرحــيــة (أرض لا تــنــبت قــبـل ا
الــزهــور) و(الــغـربــاء لا يــشــربـون الــقــهـوة)

و(رسول من قرية تميرة) وغيرها.
كماـ جاءت فى هذا الفصل دراسات عن ميخائيل
رومان ونجيـب سرور وسعد اللـه ونوس وسعد
ــسـرحـيـة الـدين وهـبــة وأعـمـالــهم وأيـضـاً عن ا
الوحيـدة التى كـتبتـها الدكـتورة لطـيفة الـزيات عام

 1956 بعنوان "بيع وشرا" وغيرها.
كتـاب مهم جدير بالـقراءة والتأمل; إذ إنه يضم
مــقـالات نـشـرت فى سـبــعـيـنـيـات وثــمـانـيـنـيـات
صرى سرح ا نصرم تعكس مشهد ا القـرن ا
سرح فى تلك الـفترة وتجعلنا نقارن بتروٍ ب ا

صرى آنئذ وما آل إليه الآن. ا

الـوجــدان الــعــام فى حــ أن فـرق الــثــقــافـة
الجـمــاهـيـريــة الـتى تـتــكـون فى الأسـاس من
أعــداد هــائـلــة من الـهــواة وقــلـة ضــئـيــلـة من
المحــتــرفــ تـــصــنع صــورة مــغــايــرة تــدخل
ى لــلــتــجــارب تجــاربــهــا فى الــســيـــاق الــعــا

شابهة. ا
سرح ضرورى للحياة ا

وفى الفصل الثانى والذى جاء بعنوان "رؤى
ـيــة" تــنــاولت الــكــاتـبــة تجــربــة مــارسـيل عــا
سـرح الفـرنسى مارشـال - أبـرز مخـرجى ا
وأكثـرهم شهرة - وفـرقته موضـحة أنه برغم
احتـساب مارشال تقليديا فى طريقته بالنسبة
لــلـمــوجــات الجـديــدة فى الإخــراج والــعـرض
ــيـزة جـداً ـســرحى فـإن لــعـمـله ســمـات  ا
ولفـرقته نوع من الاستقـرار والتكامل يعد فى
ــوجـــات الــعــاصــفــة الـــتى تــلــمع مــواجــهــة ا
وتنـطفئ أو تلك التى تنـجح فى إرساء تقاليد

عامة لها تحدياً.
وأكــثــر مــا يــلــفت الــنــظـر فـى عــمل مــارشـال
ـسـرحى عـلى تـفـرد سمـاته الـفـنـيـة ليس فى ا
ـا تجـربـة الـواقع هـذه الـســمـات نـفـسـهـا وإ
إنشـاء فـرقتـه وتطـورهـا وتجـربة أخـرى أكـثر
أهـمــيـة ودلالـة هـى ذهـاب الـفــرقـة إلى مــديـنـة
إقـلـيـمـية لـتـقـدم عـروضـهـا إلى جـمـهـور لم ير
ـسـرح أبـداً فى حـيـاته بل وتـقـيـم مـهـرجـاناً ا

هناك يستمر عدة سنوات.
لم يـكـن الأمـر ســهلاً بـالــنـســبـة لـ "مــارشـال"
ـسرح فى ومجـمـوعة من أصـدقـائه عاشـقى ا
رء لا يولـد فناناً "ليـون" الذين يؤمنـون بأن ا
ا يـصبح فنـاناً أن يقـيموا فرقـتهم فرغم وإ
ـتصل ـسـرح العـريض وا التـراث الـثقـافى وا
فى بلادهم كــانــوا يــواجـهــون دائــمــاً أجــهـزة
إداريـة وثـقافـيـة تـنـظر إلى الأنـشـطـة الثـقـافـية
كنـزف زائـد عن الحـاجـة. لـذا كـان عـلـيهم أن
صـاعب ليبـرهنوا يسـتمروا ويـصمدوا أمـام ا
ـدينـة والـدولة والـناس كل يوم لـكـبار أهل ا
ـــســرح ضـــرورى جـــداً لــلـــحـــيـــاة مــثل أن ا

درسة والزهور ومثل عمال النظافة. ا
كمـا تشير الـكاتبة فى هـذا الفصل أيضاً إلى
ـــســـرح بـــطـــولــــة الإنـــســـان الــــبـــســـيـط فى ا
الــسـيــاسى مــوضــحــة ذلك من خلال تــنـاول
عـمـلـ مــسـرحـيـ أحـدهـمـا ربـيع 71 لآرثـر
أدامــوف والــتى تــعــد تـتــويــجــاً لانــتـقــاله من
مـســرح الــعـبث الــذى ولــدته بــشـاعــة الحـرب
ـعـاش; بـحـثاً وآلامـهـا إلى مـسـرح الـواقـع وا
عن حل لــقــضـايــا الإنـســان داخــله وخـارجه
ـســرحى ومــســرحــيـة الــشــاعــر الــفــرنـسـى ا

"أندريه بنديتو" (كومونة باريس).
كـمـا تتـعـرض الكـاتـبـة للـمـسرح الـطـلـيعى فى
أوروجواى وكـذلك لـتجـربة لـيـن الـرملى فى
ـسـرح وعـبـد الـقـادر عـلـولـة ثم تـتنـاول فى ا
الـفــصل الـثــالث والـذى عـنــونـته بـ "عـروض"
كــثـــيــراً من الـــعــروض ســـواء كــانت لـــلــفــرق
الخـــاصـــة أو غــــيـــرهـــا والـــتـى عـــرضت فى
ــاضى مــثل عــروض ســبــعــيــنــيـــات الــقــرن ا
(الــقـنــاع) لـكــرم الــنـجــار وأخـرجــهــا مـحــمـد
فـاضل ( 28 سـبــتـمـبــر الـسـاعــة الخـامـسـة
ـيخـائـيل رومان و(الإنـسـان والظل)  مسـاء) 

غالـباً ما يتحول إلى حنجرة والحق أنه ليس
ـا سـعـيه هـو الـذى يـتـحـول إلى حـنـجـرة وإ
لــلــتـــوافق مع الــثـــقــافـــة الــســائـــدة لــيس من
الـضـرورى أن تـكـون قـيـوداً مـاديـة أو رقـابـية
مـــبــــاشـــرة فـــالـــراقـــصـــة - مـــثلاً - تـــواجه
الجــمـــهــور بـــســـهــولـــة ويـــســر; لأنـه من بــ
ـسـلـمـات فى الـثقـافـة الـسـائـدة ومن ضمن ا
سـلــسـلـة المحــرمـات الـقــول بـأن الـرقص أى
الجـســد يـسـاوى الابـتـذال والانـحـطـاط وقـد
ـمـثل بـالـكاد من دائـرة عـدم الاحـترام خرج ا
الـبرجـوازى وفى بـعض الأحـيـان نجد أنه لم
يخـرج تمـاماً ولـذا فبـيـنه وب الـتعـبيـر الحر

بالجسد أشواط طويلة من النضال.
ويأتى تـوصيف الكاتبة لـلمسرح الرسمى فى
مصـر فى الثـمـانيـنيـات بـأنه يلاقى كثـيراً من
أشـكـال الــتـدهـور والــتـبـديـد حــيث إن الـفـرق
التـجاريـة كانت تسـتثـمر الـفراغ شـبه الكامل
فى سـاحــة الــكـومــيـديــا الـتى ازدهــرت عـلى
أرقى نحـو فى مـسرح الـدولة من قـبل لتـقدم
عـــروضـــاً نــاجـــحـــة لـــلـــغـــايـــة مـن الـــوجـــهــة
الجمـاهيرية مفعمة بروح الكوميديا ومدعمة
مـثل وفنـان وفنيـ كباراً مدربـ فتغرق
جمـهورهـا فى بـحار من الـضـحكـات الخالـية
ـعنى - فى معظم الأحـيان - لتؤكد ذلك من ا
الجانب فـقط من جوانب الـعمـلية الـفنـية; وهو
الـتــسـلـيــة والـتــرفـيه والإضــحـاك دون هـدف
ويـزيـد الـتـلـيـفـزيــون الـطـ بـلـة حـ تـتـبـارى
قـنــواته فى عــرض مــســرحـيــات هــذه الــفـرق
مراراً فـتثبت لـدى الجمهور أسـسها وقـيمها
وطريقـتها فى النظر للعـالم ومدرستها الفنية
الــوحــيـدة الجــانب ومـوضــوعــاتـهــا الـفــاقـدة
ـعــنى ويـسـتـوى الـفن والـلـهـو فى لـلـهـدف وا

عمرو عبد الهادى

سرح نبـتت فى أعمـاق الضمـير الجمـعى وا
الــتــجـريــبى يـحــرص عــلى الإفـصــاح عـنــهـا
ويحـرص جـمـهوره فـى الوقت نـفـسه ضـد ما

هو سائد الذى أصبح عبئا ثقيلاً.
لذا; فـالتـجريب هـو تجاوز مـسبق يـستـشرف
عـمـلـيـة الـتـجـاوز الـواقـعـيـة وخـلق دائم لـهـذا
الـتـجـاوز بـكـسـره لـكل تـابع وتـمـزيق الـسـتر
الـكــاذبـة والــقـفــز عــلى الحـواجــز فى اتجـاه
الـتــحــقـيق الــنــادر لحـريــة لا تــوجـد فى واقع
ــا هى تـولـد مـع كل عـرض حـ الحــيـاة وإ
تــســـبق عــمـــلــيـــة الخــروج مـن زمن الــثـــبــات
الـدائـرى إلـى زمن الـقـطــيـعــة مـعه مـتــشـوقـة
لـعــالم جـديــد; هـذا الــعـالم الجــديـد مــا تـزال
شـــــروط تحـــــقـــــقـه لم تــــــنـــــضج فـى الـــــواقع
الاجتـماعى - الاقتصادى وغـاية التجريب -
ـتـفـرج وإثارة فى كل الحـالات - هى إقلاق ا
دهـشــته ودفـعه لـطــرح أسـئـلــة جـديـدة حـول
وجـــوده فى هـــذا الــعـــالم ومـــوقــعه مـــنه ومن

هيمن. النظام ا
مثل والثقافة السائدة ا

ـمثل بقدرته كمـا تؤكد الكـاتبة على أن وعى ا
الجسـدية يـرتبط ارتبـاطا عـميـقا سواء أدرك
هــو ذلك أم لم يــدرك بــالــفـلــســفــة والـثــقــافـة
الـسـائدة; فـإذا كـانت هذه الـثـقافـة والـفلـسـفة
مــثـالـيـتــ فـهـنــاك قـيـود لا واعـيــة لابـد أنـهـا
ـمـثل عـلى الـتـعبـيـر بـجـسده سـتـكـبل قدرة ا
حتى لـو كان واعـياً بقـدرات هذا الجسـد غير
ثالية تقول المحدودة على التعبير; فالفلسفة ا
من بـ مـا تــقـول بـانـحـطــاط الجـسـد وسـمـو
الـروح - أى الـفـكر أى الـكـلـمـة ولعـلـنـا هـنا
نــكـــون مــطــالــبـــ بــأن نــبـــحث عن الأســاس
ـمثل العربى ا يتـردد كثيراً من أن ا العـميق 

درسة والزهور سرح ضرورى للحياة مثل ا ا
مثل العربى حنجرة!! وعمال النظافة.. وا

سرح < الكتاب : بستان ا
< تأليف: فريدة النقاش

 < الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة
سـرح - من ب كل الـفنون - هـو اللقاء إن ا
الحـمـيم الحــر بـ صـانـعى الـفن ومـتـلـقـيه
وتزداد حـاجة الإنسان له يوماً بعد يوم; كلما
ازداد طغـيـان الآلـة وتحـكمـهـا فى ظل الـتـقدم
التـكنولوجى الهائل ويطمح - الإنسان - من
خلاله إلى تـلـمس ذاته الأصـيـلـة والـنظـر فى
أعــمـــاقــهـــا وأعــمـــاق مـــنــابـــعــهـــا الــروحـــيــة
ـــصـــيــر والأخـلاقــيـــة وإدارة حـــوار حـــول ا
الإنـسانى مع بـشـر آخرين واسـتـعادة روحه
ـنــفـعـة الحــيـة وتــخـلـيــصـهــا من بـ بــراثن ا

العارية; ففيه يلتقى الإنسان بالإنسان.
ـــوجــة ـــصــرى ا ـــســرح ا لــقـــد اجــتـــاحت ا
الاستـهلاكيـة الـتجـاريـة مع سيـاسـة الانفـتاح
نـصرم الاقتـصادى فى سـبعـيـنيـات القـرن ا
ــســـرح الــتـــجـــارى الخــاوى إلى ودفـــعت بـــا
قـدمة; بعد أن سادت الروح العملية النفعية ا
الـهـشـة مع هـيـمـنـة الـسـوق وتحـولت غـالـبـيـة
عروضه إلى الـتسلية دون فكر والفرجة دون
ـــســـرح تــــأمل وكــــان أن انـــزوت عــــروض ا
حدودية الحقيـقية لتلوذ بالقـاعات الصغيرة 
جـمــهــورهـا وفــقــر تجـهــيــزاتـهــا وقـلــة لــيـالى
ـتـابـعـة الــنـقـديـة; وتحـول الـعـرض وانـعــدام ا
ـسـرح إلى حـالـة نـخـبـويـة عـلى الـعـكس من ا
بــدايــاتـه فى الــقــرن الــتــاسع عــشــر وعــانى
سـرحـيون سـواء كـانوا كـتـاباً أو فـنـان أو ا
فنـي من عزلة خانـقة واتجه معظـمهم للعمل
فى الـتـلــيـفـزيـون وهـاجــر بـعـضـهم وصـمت
ــوت آخـرين فى الــبـعض الآخــر واخـتــطف ا

مشاهد تراجيدية فى ذروة عطائهم.
سمات التجريب

تسـجل الكاتبـة الكبيـرة فريدة النـقاش مرحلة
ــصـــرى فى ســتــيـــنــيــات ـــســرح ا ازدهــار ا
ـاضى; ح بـرز بعض وسبـعيـنـيات الـقرن ا
ـــســرح وعــروضه ومـــخــرجــيه أهـم كــتــاب ا
وفـنـانـ من عـدة أجـيـال ومـدارس وذلك فى
ـسـرح" والــصـادر ضـمن كـتـابــهـا "بـســتـان ا
سلـسلـة الإصدارات الخاصـة التى تـصدرها
الهـيئة الـعامـة لقـصور الثـقافـة وجاء الـكتاب
فى ستـة فصـول; ففى الـفصل الأول "قـضايا
مسـرحية" تتناول الكاتبـة قضايا متعددة مثل
ـمـثل والـثـقـافـة الـسـائـدة حـريـة الـتـعـبـيـر وا
وقــضــايــا الــتــجــريب وغــيــرهــا فــتــقــول إن
الــتـــجــريـب فى أى فن من الـــفــنـــون يــغـــامــر
بارتـياد مـناطق بـكر غـيـر مأهـولة ويـستـخدم
ــسـرح الأدوات الجــديــدة ولــلـتــجــريب فـى ا
سمـة إضافية هى شرطه نـفسه فإضافة لأنه
- أولاً - نـص يـخــاصم الابــتـذال الــيـومى أو
يكـشفه ثم هو بعد ذلك موقف ورؤية فإن كل
هذا لا يـتحقق إلا فى التواصل مع الجمهور
ــا فـيـهـا ـسـرحـيــة كـلـهـا -  وإن الــعـمـلـيــة ا
التـجريب - تظل مشـروطة اجتـماعيا لـيتحقق
ما نـسميه بالتواصل والذى يحدث فقط ح
يكـون هذا التـجريب استـجابة - ولـو غامضة
ومبـهمة - لحـاجات روحـية وجـمالـية حـقيـقية

> للـمرة الأولى فى تـاريخه اسـتغل الـبيت الـفني لـلمـسرح حديـقة الأزبـكيـة بالـعتـبة لـتقـد برنامج فـنى يومى
ـوسـيقـى طوال شـهـر رمـضـان د. أشرف زكى ـشـاركـة عـدد من فـرق الإنشـاد الـديـنى والآلات الـشـعبـيـة وا
"رئـيس الـبيت الـفـنى للـمـسرح" أكـد أن هـذه الخطـوة بـداية لـتـقد عـروض من إنـتاج مـسـرح الدولـة بـالحديـقة

فايزة نوار: هيئة قصور الثقافة تدير أربعة آلاف قصر خلال الفترة القادمة.
وليس بها ورشة ملابس واحدة!

قـايسة" الـذى يلتهم عن روتـ "السلـفة" و"ا
مـا يـقـارب الـشـهـرين لـيـجـد مـصـمم الأزيـاء
نـفسه محاصراً بضرورة الانتهاء من العمل
فى ثلاثـــة أســـابــيع فـــقط ومن الـــضــرورى
لابس وزيـادة عدد تحـديث "ورش" تـنفـيذ ا
الـعـامـلـ بـها واخـتـيـار الـعـنـاصـر الجـيدة
وتـدريبـهم فنـياً وفـكريـاً لأن معـظم العـامل
لابس حاليا بل كـلهم لديهم بـورش تنفيـذ ا
لابس ـان غريب أن "مافـيش حاجة فى ا إ
ـسـرح" حـسب تعـبـيـرهم وهو بـتـبان عـلى ا

ما يضطرنى للعمل بيدى.
لابس بـالأوبـرا تــواصل فـايـزة: ورشــة ا
ستوى هى الأفـضل وإن كانت أقل من ا
ــــطـــلـــوب أمـــا ورشـــة الـــبــــيت الـــفـــنى ا
لــلــمــســرح فــهى تـــعــمل دائــمــاً بــنــصف
طــاقــتـهــا فــقط.. الأغــرب والأكــثــر إثـارة
لـلــدهــشــة أن الـهــيــئــة الــعـامــة لــقــصـور
الـثـقـافــة والـتى تـديـر أربـعـة آلاف قـصـر
لابس!! ثـقـافة لـيس بـها ورشـة لـتنـفـيذ ا
وهـو أمــر أعـتـقـد أنه بــحـاجـة إلى إعـادة

نظر من جانب مسئولى الهيئة!

لابس التى "زهقت" من منظومة عدم الالتزام مصممة ا

الحرازى..  مسرح جديد فى صنعاء

إسماعيل مصطفى

ـسـرحى سواء ـشـوار ا بـامـتـداد سنـوات ا
من المخــرج الـذى قـد يـغــيـر فـرداً أو أفـراداً
من فـريق الــعـمل عـنـد انـتــقـاله لـلـعـرض فى
مـحـافـظـة أخـرى لـتـصـبح
لابـس غــيـــر مـــتـلائـــمــة ا
وشــخـــصــيــاتـــهــا أو من
جـهة الإنتاج التى تضيف
فـجأة أعـداداً إضافـية من
الــــراقــــصــــ إلى فــــريق
الـــعـــمل أو تـــؤجل جــزءاً
لابس من مـــــيــــزانــــيـــــة ا

الية"!! بسبب "السنة ا
وتــواصل فــايـزة: انــعـدام
لابس الــوعى بـأهــمــيـة ا
ـمـثل مع وإسـاءة تـعـامل ا
ملابس الـشخصية  كلها
أمـور تصـيـبنـى بالإحـبـاط وتفـسـد مجـهوداً
قــد يــســتـــهــلك لــيـــالى من الــســـهــر و"تــعب

الأعصاب".
شاكل إلى الحلول تنتقل فايزة ومن قـائمة ا
نــوار لـــتــقـــول: من الـــضــرورى أن تـــنـــتــظم
سـرح يحتاج لإدارة ـنظومـة" بالكـامل فا "ا
واعـيــة ووقت كـاف لإعـداد الـعــرض بـعـيـداً

لابس اتـخذت الفنانة التشـكيلية ومصممة ا
ـشـاركـة فى أى "فـايـزة نـوار" قـراراً بـعـدم ا
عـرض مـسـرحى إلا بـعـد كـتـابـة عـقـد يـنص

فى بـنـوده صـراحـة عـلى
الــوقت المحــدد لــتــنــفــيــذ
لابـس والــذى يــنـــبــغي ا
ألا يــــقـل عن شـــــهــــرين
لابـس ومـيـزانـية وعـدد ا

تنفيذها.
الــشــروط الــتى تــعــتـرف
فــايــزة نـــوار بــصــعــوبــة
قــبــول الإنــتــاج لــهــا هى
المخــرج الـوحــيـد - كــمـا
تــــــقـــــــول - من أزمــــــات
ومـشاكل واجهتها خلال
عــمــلـهــا فى هــذا المجـال

بــامــتــداد عــشــريـن عــامــاً وهى الــضــمــان
الـوحيد لعـدم ضياع مـجهودها أو إصـابتها
بـالإحباط بـعد ظهـور عمل يحـمل اسمها ولا

يحمل فكرها ورؤيتها.
بـهـدوء تــقـدم فـايــزة نـوار حـيـثــيـات قـرارهـا
قـائلـة: عدم الالـتزام.. هـو العـنوان الـعريض
شـكلات التى واجهتنى الـذى تندرج تحته ا

 < فايزة نوار

هبة بركات

< مسرحية اكليل الغار
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بروتوكول مع هيئة قصور الثقافة وآخر مع البيت الفنى

مروة سعيد

العرض الفلسطينى
الحفل الأخير" فى عكا "

<  إبراهيم  الشبكشى

< محمد الحرازى

فــرقــة مـســرح "الجــوال" الــفــلـســطــيــنــيـة
تشارك بـعرضها الجـديد "الحفل الأخير"
ـسرح الآخر" ضـمن فعالـيات مـهرجان "ا
ـســرحـيــة تـألــيف فـهـد حــالـيــاً بـعــكـا... ا
بـشـيـر إعـداد مـسـرحى سـلـمـان نـاطـور
إخـراج هشـام سـلـيـمـان ديكـور وملابس
ديسـفتـيه فـانا يـوتو فـولو. تـمثـيل محـمود
أبـو جازى لـنا زريق نـهد بـشيـر نضال

بدرانة.

السلامونى يلجأ لوزير الثقافة 
سرح القومى بسـبب مسرحية «الحادثة بعد تـصاعد أزمته مع شريف عـبد اللطيف مديـر ا
ـسـرح الــقـومى تـقــدم الـكـاتب الـلى جــرت فى سـبـتــمـبـر» والــتـعـنت فى إدراجــهـا بـخــطـة ا
سرحى مـحمد أبو العلا السلامونى بشكوى عاجلة للفنان فاروق حسنى «وزير الثقافة» ا

للتدخل فى حل الأزمة وإنصافة.
اضى هن الـتمـثيلـية الأسـبوع ا السلامونـى تقدم بـشكـوى أخرى فى هذا الـشأن لـنقابـة ا
هن التمثيلية ورئيس البيت الفنى للمسرح» بالتدخل لإنصافه. وطالب أشرف زكى «نقيب ا

< أحد عروض قصرثقافة الطفل 
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سـرحى الحالى بالزخم ووجود شهد ا بالإحباط واصفـة ا
شـبــاب مـبـدع يـقـوم بــالـتـجـريـب عـلى الـنـصــوص الـعـربـيـة
ا قدمه مسرح الهناجر منذ ية واستشهدت د. هدى  والعا

إنشائه.
ـشـهـد الـنقـدى لـيـقـدم يـسـرى حـسان وانـتـقل الحـوار إلى ا
رئيس تحـرير جـريـدة "مسـرحنـا" تجربـته كـمسـئول عن أول
ـسرح تـصـدر أسبـوعـياً مـطبـوعـة عربـيـة متـخـصصـة فى ا
طـالـبـة بنـافـذة إعلامـية سـرحـيـ بالـتـخـاذل فى ا مـتهـمـاً ا
تــخـصــهم بل ورعــبـهم من صــدور جــريـدة أســبـوعــيـة عن
سـرح; رغم وجود أكـثر من ألف عـرض مسـرحى يقدم فى ا
مصـر سنـوياً سـواء من إنتـاج البيت الـفنى أو هـيئـة قصور
دارس; مؤكداً أن الثـقافة وصولاً إلى عروض الجـامعات وا
هناك نـقاداً مجتهـدين لكنهم يـعانون من غياب فـرصة لنشر

إبداعاتهم النقدية.
سرح فى ورفض شريف عبد اللـطيف مناقشـة قضايا ا
النـدوات الـعـامة وبـرامج الـتـليـفـزيـون; مؤكـداً أن مـكان
ـغلـقة" الـتى تجمع نـاقشـات هو "الـلـقاءات ا مثل هـذه ا
ـتــخـصـصـ ورغـم ذلك طـرح تـصـوراً ـيـ وا الأكــاد
سرح الأولى هى استـعادة الجمهور مفاده أن مشكـلة ا
الذى هجره إلى الـسينمـا والتليـفزيون والحل فى نظره
يكـمن فى توافر الجديـة والإتقان فيـما يقدم لـلناس على

سارح. خشبات ا

الاثن 2007/10/8 444444

غياب الجمهور والإفيهات السخيفة والتجاهل الإعلامى

متابعة: هبة بركات

ـمثل بفرقة الخـيال الشعبى يسـتعد حاليا لـتقد عدد من العروض درب وا > أحمد عـبد النعيم ا
ـاريونيـت الفرقة تـضم فى عضـويتهـا تسعة سرحـية الجديـدة للفرقـة تعتـمد على فـنون عرائس ا ا
ـصريـ والأجانب منـهم : مصـطفى مـحمد يـعقـوب ببـاكوندى نـعمـة محـسن شاكر أفراد من ا

سعيد مروة حس دينا عمر.
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"الكـارثة ليـست فى اندثار مـسرح القـطاع الخاص; ولكن
فى تسـلل مفـرداته وعنـاصره إلى مـسرح الـدولة".. الـرؤية
ــسـرحى المخـضــرم أحـمـد عـبـد والـرأى الــسـابق أطـلـقه ا
الحـلـيم أثـنـاء مـشـاركـته فى حــلـقـة من حـلـقـات الـبـرنـامج
الرمـضانى "خيـمة قـمر الـنيل" خصـصتـها الـقناة الـثقـافية
سرح" وأذاعتها عـلى شاشتها الأسبوع ناقشة "قضايـا ا

اضى. ا
ـبـتـذلة عـبـد الحـلـيم رصـد الـنـكـات الـسـخـيـفـة والإفـيـهـات ا
سرح ـسرح الـتجـارى  باعـتبـارها الخـطر الذى تـسلل من ا
الـدولـة مؤخـراً وطـالب بـتـرشيـد عـدد الأعـمـال التى يـقـدمـها
مسـرح الدولة مقابل الاهتمام بـ "الكـيف" بينما رفض الناقد
سرحى شـهد ا سـرحى د. عمرو دواره تقـسيم ا والمخرج ا
إلى قطاع عام وخاص مـشدداً على أن التقسيم الصحيح
هو مـسـرح ولا مـسـرح راصـداً الأزمـة الـتي تـمـر بـهـا فرق
كن ـسرح الجـامعى والـتى لا  سـتقـلة وا الـهواة والفـرق ا

. إدراجها ضمن أحد التصنيف
وبـدا د. بـكــر شـرقــاوى مـتــفـائلا وهــو يـشــيـر إلـى ارتـفـاع
مسـتوى الأداء التـمثـيلى وكذلك مـستـوى المخرج الـشبان
ــسـرحـى وطـالب ــشـهــد ا الـذين انــضــمـوا مــؤخــراً إلى ا
شرقـاوى بالـتوقف عن الـبكاء عـلى مسـرح الستـينـيات الذى
شهد بالـفعل طفـرة لا تنكـر ولكنهـا حصاد لـتراث مسرحى

ائة وست عاماً. تد 
وألـقت د. هـدى وصـفى بـاللائـمـة عـلى وسـائل الإعلام الـتى
ــبـدع تـتــجـاهل الــتــجـارب الجــديـدة وتــصـيـب الـشــبـاب ا
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 اللا معقول بداية الطريق لفهم الوجود!
والكترا وغيرها .

من هذا الـفهم انطلـقت الكاتـبة نوال زين الدين في
ـطلق في مسرح دراستـها «اللا معـقول والزمن وا
صرية العامة توفيق الحكيم» الصادر عن الهيئة ا
لـلـكـتـاب  وقـد اعـتـمـدت الـكـاتـبة عـلـى ما أسـمـته
ا يسمى ـنهج التكامـلى وإن كنت أرى اتباعـها  با
ــوضـوعــاتى الــذي يـقــوم عـلى تحــلـيل ــنـهج ا بـا

فاهيم التي يطرحها العمل الأدبى عموماً. ا
والـكـتاب يـتـكـون من ثلاثة فـصـول وخـاتمـة تـوجز

نتائج البحث.
اللا معقول

ويـــــــحــــــمـل الـــــــفــــــصـل الأول عــــــنـــــــوان «اللا
ـفـاهيم المخـتلـفة مـعقـول»تـستـعرض فـيه الـكاتـبة ا
ــصــطــلح فــرأت أنـه ولــيـد لــهــذا ا
عجم الـلغوى الحديث  وذلك لأن ا
العقل بوصفه أداة للمعرفة لم يكن
عـلى مـفـهوم واحـد عـند الـعرب أو
عند سواهـم من الأ  والقائلون
بـفـكــرة اللا مـعـقـول كـثـيـرون من
أبـرزهـم : كـيـر كــجـورد وسـارتـر

وألبير كامى .
وتعـزى أول مـعـالجة مـوضـوعـية
ـانية للامـعقـول إلى الفـلسـفة الأ
ـثالـيـة الـتي نـظـرت إلى الـعقل ا
النـظرة نـفـسهـا الـتي عرف بـها
الــعـــرب الــعــقـل بــوصــفه أداة

للمعرفة .
ويـقف الحـكـيم مـوقـفـاً مـغـايراً
فـكرين الغربي وقف أغلب ا
لأنه يــــؤمن بــــاللا مــــعــــقـــول
وبـقـصور الـعـقل بـوصفه أداة
لـفـهم الـوجود  ويـقـيم عـلاقة
الحب بـــيـــنه وبـــ الـــوجــود
ويتعاطف معه ليفهمه  ورأى
في أساليبنا الشعبية ثراء لا
حـدود له مـن حيـث الالـتـجاء
إلـى اللا مــــــعـــــقـــــول واللا
منطقى في كل تـعبير فنى 
حـيث يـحـتـوى اللا مـعـقـول
ـعـقول فـي طيـاتـه ويكـمن ا
ــنـــطــقى فــيــمــا يــبــدو لا ا
مـــنــطـــقــيــاً  وقـــد قــاربت

فـهوم في مسـرحيات : بـيت النمل  الـكاتبـة هذا ا
ويـا طـالع الـشـجـرة  وفي سـنـة مـلـيـون  والـدنـيا
ـكننـا الوقوف روايـة هزليـة  والطـعام لكل فم . و

وذجاً. عند بيت النمل 
بيت النمل

تـتـكـون مـسـرحـيـة بـيت الـنمـل من فـصل واحد 
وهي تحـكى قـصة شـاب في الـثلاث من عـمره 
يصاب بإعياء شديد فيستدعى والده الطبيب ظناً
مـنهـما أنه قـد أصابـته الحمى . لـكن الحقـيقة أن
فــتــاة مـن فــتــيـــات الجن قــد وقـــعت في هــواه 
ـغادرة كوكبه وتحاول الجـنية أن تغـرى الشاب 
رتـبـة أعـلى وأسمـى  وعنـدمـا يـسقط لـيـحظـى 
جـثمـان الـفتى تـتـناول الجـنيـة يـده وتجذب روحه
وتمضى بها في طريقها إلى عالم آخر ويستبعد
الـفـتى فكـرة أنه كان يـعيش في الـدنيـا  في هذا
كـان الضـيق الذي يـبدو كـثقب صـغيـر . ويبدو ا
ـسرحية مـتمثلاً في طـبيعة اللا مـعقول في هذه ا
الـعلاقة بـ الإنس والجن لكن الحـكيم يـتخذ من
ان بالغيب والعوالم ناقشة قيمة الإ هذا مدخلاً 

الأخرى .
الزمن

تتـناول الكـاتبة في الفـصل الثانى مـفهوم الزمن
فتـلاحظ أن الفلسـفة اليـونانية نـظرت إلى الزمان
نــظـرتــهـا إلـى الـوجــود من حـيـث إنه ثـابت غــيـر
ـفـهـوم عـند مـتـحرك ثـم تسـتـعـرض تـطـور هـذا ا
كانط وهـيـدجر حـتى تـصل لرؤيـة تـوفيق الحـكيم
فـترى أنه يؤمن بـوجود نوعـ من الزمان أولـهما
الزمن الـطـبيـعى وهو الـذي يلازم حـياة الإنـسان
على هـذه الأرض من ماض وحـاضر ومسـتقبل 
وهـو يراه حـقـيـقة واقـعـة لا ريب فـيهـا  ولـكنه لا
ـا نــدركه بــأثـره في يـدرك إدراكــاً مــبـاشــراً وإ
الأشياء . وثـانيهما الـزمن الأزلى  وهو صفة لله
وحــده  والـعلاقــة قـائـمــة بـ الــزمن الـطــبـيـعى
وت الذي يعد معبراً والزمان اللانهائى يحققها ا
إلى الـعـالم الآخر  وهـو يرى أن الإنـسان عـاجز
بطـبعه عـن أن يحـقق الخلـود . والحـكيم لا يـقول
ـا يقـول بأنه لا بـأنه لا فـائدة مـن نزال الـزمن وإ
ـوت ولـكى يـبـرهن عـلى صـدق فـائـدة من نـزال ا
قـوله أخـذ يـعـيـد الحـيـاة لأبـطـاله في مـسـرحـيات
«أهل الــكـهف» و«لــو عــرف الـشــبـاب» و «رحــلـة
ـسرحـية الأخـيرة كـنـنا الـتوقف أمـام ا و الغد» 

وذجاً.

تقاطعة .. انهيار الأحلام القومية وميلاد الحلم من قلب العدم الكلمات ا

الاسـتثناء ضـد القاعـدة ويهاجم دكـاترة الأيديولـوجيا والـسوسيـولوجيا
ـنـصة والـبـروختـولـوجـيـا أمـام حقه وحـق أى فرد فى أن يـعـرض عـلى ا
أحلامه ورغـبـاته وهـواجـسه هـذا هـو مـا قـدمه يـونـسـكـو عـلى الـسـاحة
سرحيـة ثم نعود ونقول إن نجـيب سرور قدم مسرحـياته بوازع نفسى ا
خـاص بـأزمته بـعـد النـكـسة  1967ومـشـكلاته الخاصـة لـقد اسـتـطاع
ان نجيب سرور أن يؤرخ بالفعل لكتابة مسرحية مختلقة قائمة على الإ
بفلسفة سارتر وآلية كتاب مسرح العبث وقدم طرحا جديدا لواقع مشوه
وعـدمى مـسـتخـدمـا ثـنائـيـات حـوارية سـلـبـية وإيـجـابـية طـارحـا أشـكالا
صرى سـرح ا مـختـلفـة من عبث الفـعل الدرامى والـبنـاء التـقليـدى فى ا
الذى لم يـكن بحق يـستـطيع تجـاوز ما ألـفه من كتـابة مـسرحـية قـدمتـها
سرحـية مسـتخـدما آليـة ثنائـية الحوار أجيال سـابقة عـليه فى الـكتابـة ا
ضمون وثنائـية الطرح وثـنائية التـضاد وتجاور الاختلاف فى الـشكل وا

عن طريق ثنائية الطرح والتكرار الانعكاسى.

د. محمد السيد إسماعيل

رحلة إلى الغد
تــبـرز قــضــيـة الــزمن اللانــهــائى أو الـزمن
الأبـدى أو الخــلـود أكـثــر وضـوحـاً في هـذه
سـرحيـة حـيث منح الحـكيـم بطـليه فـرصة ا
لـلحـيـاة خارج الـزمن الـطبـيـعى ليـتـيح لهـما
ـسـرحـية مـعـانـاة تجـربـة الخـلـود  وتـبـدأ ا

بطبيب نشاهده داخل سجن انفرادى ينتظر حكماً
ة قتل ويدخله بالإعدام صدر ضده لارتـكابه جر
الحكـيم مع زميل له إلى عالم الخـلود ليكـتشفا أنه
ــعـروفـة فـي الـعـالـم الـطـبــيـعى قـد فــقـد أبــعـاده ا
ـستـقـبل) وبذلك يـعلـنان اضى - الحـاضر - ا (ا
إفلاس الــزمـن الجــديــد حــيث فـــقــدا كل أمل في
اسـتـرداد آدمـيـتهـمـا لأنـهـما أصـبـحـا مـجرد آلات
تـعمل بـالشـحنـة الكـهربـية لا يـصيـبهـما مرض ولا
تدعـوهـما حـاجة إلى الـنـوم أو الطـعام أو الـعمل 

ولقد صارا مجرد أشياء .
طلق  ا

طلق بـأنه كل شامل ليس عرف بـعض الفلاسفـة ا
بشئ غـيـر ذاته وهـو كل مدرك  كـمـا أنه نـهائى 
أبـدى  سـرمـدى يـحـتــوى كل الأزمـنـة ولا يـتـغـيـر
بتغيرها  وفي حـ تبحث الفلسفات والأديان عن
اللـه فيـما يـتـجاوز الإنـسان نجـد بـعض الفلاسـفة
يـبــحـثـون عن الـله في الإنـسـان نـفـسه. وقـد عـالج
طـلق في عدد من مسـرحياته هي الحـكيم قضـية ا
لك أوديب» و«شهـر زاد»  و«سليـمان الحكيم» : «ا
ـسـرحـيـة ــكن الـتـوقف أمـام ا و «بـجـمـالـيـون» و

الأخيرة .
بجماليون

ـسـرحـيـة في أعـمـاق يـدور الــصـراع في هـذه ا
نفس بـجماليـون أو في أعماق النـفس الإنسانية
ــثــال والـواقع أنه الــصــراع الـدائـم أبـداً بــ ا
فـالإنسـان لا يقـنع بالـواقع إذا ما حـظى به وهو
ـثـل الأعـلى. فــقــد ســهـر لا يـقــنع إذا ظــفــر بــا
بجـماليون لـيصنع تمـثال «جالاتيـا» لكنه اشتاق

إلى أن يجـعـلهـا آدمـية من لحم ودم وعـنـدما 
له ذلك ضــــاق بـــهــــا إن جـــالاتــــيـــا هـي حـــلم
بـجمـالـيـون الذي تحـول إلى حـقـيقـة عـلى مرأى
سـرحـيـة تكـشف عـدم قـنـاعة ومـسـمع مـنـا  وا
ـا تـمـلك وانـشـطـارهـا ب الـنـفس الإنـسـانـيـة 

الحقيقة والحلم .

بـعيداً عن غـواية التـأريخ والأسبقـية الزمـنية  فإن
سـرحـية في تـوفيق الحـكـيم هو مـؤصل الـكتـابـة ا
مــصــر والــعـالم الــعــربى  فــقــد كـانـت الـكــتــابـة
ـسرحيـة قبله - كـما وصفـها في «سجن الـعمر» ا
 -تنقسم إلى تيارين : التيار الإضحاكى

ـيـلـودرامـا)  (الــكـومـيـديـا) والــتـيـار الإبـكـائـى (ا
فجـاءت أعمـال الحكـيم مـغايـرة لهـذين التـيارين -
ا رغم نجـاحهـا الجـمـاهـيرى - مـتـأثـراً في ذلك 

قرأه وشاهده في فرنسا.
ـسرح عـمومـاً هو ما ـيز ا ويـؤمن الحكـيم أن ما 
يطـرحه مـن قضـايـا فـنـحن لا نـعـرف الـشـخـصـية
ـسرحـية إلا من خلال القـضيـة التي تطـرحها أو ا
تـــقع تحت تـــأثــيـــرهـــا عــلـى نــحـــو مـــا نــرى في

شـخــصــيـات هــامــلت وعــطـيل

عـتقـدات أصبـحت مسـخا فـلماذا اعتـبرنـا أن كل الأشيـاء والكـيانـات وا
ـوضوع وصـفاء الـنوع وفى نتـساءل نـحن عن استـقامـة الـبنـاء ووحدة ا
تقاطعة نجـد نفس الحال فى مسرحية من أجيب مسرحيتنا الـكلمات ا
ناس مـشاهد متنـاثرة وغير مـرتبة ترتيـبا منطـقيا فأى ترتـيب وأى منطقة
ـة والعدم. فـالخيانة الـتى يتحـدث عنها يحـكم إبداعا ولـد من رحم الهز
ـتقـاطعـة ليست نجيب سرور فى مـسرحـياته ومـنها بـالطـبع الكـلمات ا
غـريــبـة عن مـســرح الـعـبث وإذا عـدنــا لـلـمـقــدمـة الـتى كـتــبـهـا يـوجـ 
يونـسكو لـلطـبعـة العـربيـة نراه يـقول : "للأسف يـنبـغى أن أكون قـديسا

لكى يتنازل الناس ويستمعوا 
ـا أقـول وحتى لـو كـنت قـديـسا فـهل يـسـتمـعـون لى? إنـنا جـمـيـعا ..  
يخشى بعضنـا بعضا نرتاب فى بعض ولا يـثق بعضنا فى بعض إننا
جمـيعا فريـسة للشـر" فما قول الـذين أرجعوا مفـهوم الخيانـة عند نجيب
سـرور لظـروف سيـاسيـة وشخصـية... ورغم احـتمـال صحـة ما يـقولونه
ـيـة نجيب لـكن تـظل هـذه الـنـظرة شـديـدة المحـلـيـة وضيـقـة الأفق .. فـعـا
سـرور أنه بـالـفـعل اســتـطـاع أن يـخـلط كل الأوراق الـعـام والخـاص فى
سرحية بوتقـة واحدة لتنصـهر وتخرج لنـا هذه الصورة من النـصوص ا

ألوف وقت كتابتها. المختلفة فى بنائها الفنى كل الاختلاف عن ا
إنـنى أدعـو الـقار الـعـربى لإعـادة قـراءة مـسـرحـيـات نجيـب سرور فى
كونـة لتيار مسرح العبث .. وأؤكد على سبـقة للعناصر ا عرفة ا ضوء ا
تقاطعة لـيس على مستوى البناء ذلك من خلال نص مسرحية الكـلمات ا
ـنـظـر ــا دراسـة كل شىء بـدايــة من ا الـفـنى لــلـمـسـرحــيـة وحـسب وإ
ـسـرحى وسـيـنـوغـرافيـا مـكـان الـعـرض الـذى اقـتـرحه نجـيب سرور ا
ـسـرحيـة وبـنـاء الشـخـصيـة الـدراميـة وصـولا إلى شكل مـروراً بالـلـغة ا
سرحـيته. إن الـلغة فى حـد ذاتها الـبناء الـدرامى الذى ارتـضاه كاتـبنـا 
عـند يونسـكو تبـدو نظامـا يبعث عـلى الضحك وتـبرز ما فى هـذا النظام
اللـغوى من الـعبث واللامـعقـول ... إنه التشـويه لكل شىء وعن أى شىء

ومن أجل لا شىء الجو العام للعالم كابوسى كوميدى.
إنـنا نجد أنـفسنا هـنا عنـد يونسـكو أمام نظـام هندسى مـعقول لـتصوير
الـعدم واللامـعقـول فى مفـهوم الخـيانة والـلغـة والعـبث والجو الـكابوسى
ـفردات عـنـاصر مـتـوافـرة بل منـحـوتة فى الـكومـيـدى أليـست كل هـذه ا
شاهد تـقاطعة حتى فى تلك ا سـرحية الكلمات ا صميم الجدار الفنى 
التى استقاها نجـيب سرور من التاريخ الفرعـونى ومن مسرح شكسبير
شـاهد التـى كتبت عـاش ومن آليـات السـينـما فى بـعض ا ومن الـواقع ا
شوه فى الـسينمـا "صورة البطل كمـحاكاة تهـكمية عـلى النظام الـفنى ا
ـشـهـد فى فـيـلم الـشـموع الـزوج الـذى يـحـدث الـكـلب والـذى يذكـرنـا 
الـسوداء خنـفس وخنـفسايه عـابر السـبيل وأبـو العلاء مشـهد تمـثيلى
ـشاهـد الـتى تـشبه من هـامـلت يولـيـوس قـيصـر عـطـيل" وغيـرهـا من ا
بالـتحديـد مشاهد فى مـسرحيات يـونسكـو «الزوج والزوجة فى الـكلمات

تقاطعة  الزوج والزوجة فى مسرحية أميديه" ا
شـهد يحـيلنـا إلى ما قاله يـونسكو ؤلف/ ألـيس هذا ا الـناقد وزمـيله/ ا
ـسـرحـيـة يـدافع يـونـسـكو عن ا » فـى هذه ا فى مـسـرحـيـته «مـرتجـلـة ا

تقاطـعة لنجيب سرور دون أن سـرحية الكلـمات ا كنـنا أن نتعرض  لا 
نوجه شكرا خاصا للكاتب والسيناريست محمد السيد عيد الذى تحمل
وحـده مشقـة البـحث والجمع والتـحقـيق والتحـليق حـول أكثر من نـسخة
سـرحيـة حتى تـصل للـقار الـعربى عـلى النـحو الـذى نراه الآن لهـذه ا
ـسـرحـية ـهـمـة الـتى قـدم بـهـا ا ويـعـود له الـفـضل كـذلك فى الـدراسـة ا
لـسـلسـلـة نصـوص مـسـرحيـة إحـدى إصدارات الـهـيـئة الـعـامة لـقـصور

الثقافة.
ورغم أهميـة ما قدمه محمد الـسيد عيد للـظروف السياسيـة والاجتماعية
والثقافية التى أثـرت فى الكاتب مثل انهيار الأحلام القـومية بعد النكسة
عنـوى وكذا جرحـه الغائـر فى حياته الخـاصة الذى ـوت ا وإحـساسه با
أفـقده تـوازنه النفـسى والعـقلى وانـعكاس هـذا الأمر عـلى إبداعه الـغزير

ليستعيد توازنه النفسى 
إن كل هـذا لا يكـفى تبـريرا لـتأجج إبـداعه الفـنى بهـذه الصـورة. ولكـنها
مسـألة تـتعـلق بفـلسـفـة آمن بهـا الكـاتب واختـمرت فى روحه عـناصـرها
الكامـلة ويـتضح ذلك بـشكل كبـير فى طـرق الكـتابة المخـتلـفة عـند نجيب
ـسرحى ويـتجلى ذلك سـرور فهى لا تـقوم عـلى البـناء التـقلـيدى لـلنص ا
ـسـرحى : ملـك الشـحـات مـنـ أجيب نـاس قـولوا بـقوة فى إنـتـاجة ا
ـتقـاطعة الـتى نراه فيـها مـتأثرا وبـشكل شبه لـع الـشمس والكـلمات ا
كـامل بـفـلسـفـة سـارتـر الوجـوديـة وأيـضا بـكـتـاب مـسرح الـعـبث أمـثال
أداموف ويـونسـكو وبـيكـيت وهؤلاء الـكتـاب العـظام الـذين أثروا الحـركة
يـة الثـانية 1945 يـة وكانت كـتابـاتهم بـعد الحـرب العـا سـرحيـة العـا ا
ـسرحـية المحـاكـاة التـهكـمـية "آرثـر أداموف" فنـجـد تأثـر نجيب سـرور 
ـشـوه ومــفـهـوم عـدم الــتـواصل وعـدم وعلاقـة الـزوجــة "لـلى" بـالــزوج ا
شوهة انـطلاقا من خاصيـة تميز الفـاعلية والـفعل الساكن والحـوارات ا
بـها مـسـرح الـعـبث فى بـنائه الـدائـرى وهى خـاصـية تـؤكـد أن مـا حدث
يـحدث وسوف يـحدث بلا جـدوى من أى شىء ونجـد ذلك فى مسـرحية
تقاطـعة فى علاقات مشـوهة "علاقة الزوج إيزيس أوزوريس الكلـمات ا
ان بالفعل - ـرأة الإ الإنسان - الحـمار الناقد - الـفنان الرجل - ا
وهـو مـلـمح نجده فى مـسـرح الـعبث وهـو مـبدأ ـعـتـقد «  وفـعل يـخالف ا
ـسـرحى كـما هـو فى الحـوار الانـفـعـالى الـذى يـحل بـديلا عن الـفـعل ا
ـعنى رغم مسـرحيـة "فى انتـظـار جودو «لـبيـكيت» والـفـراغ الخالى من ا
ـتـقاطـعة» ضجـيج الـصدى ... فـحـركة دخـول الجـمهـور فى «الكـلـمات ا
تـشـبـه إلى حـد كـبـيـر رغم الاخـتلاف فى الـتـقـنـيـة مـشـهـد الـكـرسى فى
مسـرحـية الـكـراسى ليـونسـكـو وكذلك مـشـاهد "الـكـلب والزوج وخـنفس
شاهد تؤكد على تشوه العلاقات وخنفساية الزوج والزوجة" وكل هذه ا
فاهيم الإنسانية وكأن النكسة أصبحت الطاعون الكبير الذى حول كل ا
ـاضى ـعـتـقـدات والـثـوابـت إلى عـدم وضـبـابـيـة وكــفـر بـالحـاضـر وا وا

ستقبل. وا
ولـهـذا نجـد نجـيب سـرور يـهـرب مـن الـبنـاء الـتـقـلـيـدى إلى الـبـنـاء شـبه
الدائـرى شبه الـتقـليـدى شبه الـسيـنمـائى ... وهذا يـبرره الـسيـاق العام
محمود الصواف الـذى عاشه الكـاتب وانهيـار أيديولـوجيته ... وهـذا أمر يبـدو طبيـعيا إذا

تقاطعة .. انهيار الأحلام القومية وميلاد الحلم من قلب العدم تقاطعة .. انهيار الأحلام القومية وميلاد الحلم من قلب العدمالكلمات ا تقاطعة .. انهيار الأحلام القومية وميلاد الحلم من قلب العدمالكلمات ا تقاطعة .. انهيار الأحلام القومية وميلاد الحلم من قلب العدمالكلمات ا تقاطعة .. انهيار الأحلام القومية وميلاد الحلم من قلب العدمالكلمات ا تقاطعة .. انهيار الأحلام القومية وميلاد الحلم من قلب العدمالكلمات ا تقاطعة .. انهيار الأحلام القومية وميلاد الحلم من قلب العدمالكلمات ا تقاطعة .. انهيار الأحلام القومية وميلاد الحلم من قلب العدمالكلمات ا تقاطعة .. انهيار الأحلام القومية وميلاد الحلم من قلب العدمالكلمات ا تقاطعة .. انهيار الأحلام القومية وميلاد الحلم من قلب العدمالكلمات ا الكلمات ا

> لـــــــــــــــيـس
بـــاســتــطــاعــة
أحـد أن يـقـول
لك كيف تمثل.
إن مـشــاعـرى
وملاحـــظـــاتى
الخاصـة تقول
لـى إن الأمـــــر
يتـطلب التزاماً
شـــخـــصـــيــا;
لـــكى يـــســمح
لأى فـــــــرد أن
ينـتـقل من تلك
الحــــــــــالـــــــــة
الــغــامــضـة لـ
(أنـا سـأصبح
ــــــــــثـلا «أو
ــثــلــة») إلى
ــلك نـــقــطـــة 
ـمــثل فــيــهـا ا
إحـــــســــاســــا
مـبـهـما مـعـيـنا
بــــــأن كل دور
يـســنـد إلـيه لا
يـكـون نـتـيـجـة
ضــــربـــــة حظ
رائــعـــة مـــثل
قــــول كـــلـــمـــة
الـسـر «أراهن
بـحــيـاتك»; بل
هارات نتـيجة 
مـــكــــتـــســـبـــة
بـــــــصـلابــــــة
ـكـنه والــتى 
عـــــنـــــد هـــــذه
الــنـقـطـة حـيث
تـــــــــــكــــــــــمـن
الحــقـيــقـة أن
يـــقـــول إنـــهــا
مــــــــهـــــــاراته.

< إبراهيم الفرن

< شريف عبد اللطيف

< مروة فاروق الكى < محمد ا < سامر وليم 

< د. هدى وصفى

أحلام شباب النوادى على مائدة نوار

سـرح الذين حـصلـوا على شـباب نـوادى ا
جـوائز فى مـهـرجـانات الـنـوادى الختـامـية
اضـية سـتكون خلال الـسنـوات الخمس ا
أمـامـهم فـرصـة مـسـاء الـغـد لـطـرح رؤاهم
وأحلامـهم لـتــطـويـر تجـربــة الـنـوادى عـلى
مـائدة الحـوار التى سـتجـمعـهم بالـفنان د.

أحمد نوار رئيس هيئة قصور الثقافة.
الـلقـاء يـأتى ضـمن اهـتمـام د. أحـمـد نوار
بـتـطـوير آلـيـة العـمل بـالـنـوادى وإعطـائـها
دفــعــات لـلأمــام وكــذلـك الــتــعـــرف عــلى
ـشاكل التـى تواجه الشـباب والـعمل على ا
حلـها خاصة بـعد أن أثبـتت تجربة نوادى
اضية أنها واحدة سرح عبر السـنوات ا ا
سـرحية الـتى تتبـناها من أهم الـفعالـيات ا

الهيئة.
سرح» أكد أن شاذلى فرح «مدير نوادى ا
ـسـرح لـطـرح هـذا الـلـقـاء فـرصــة لـهـواة ا
سرح شكلات التى تعـوق حركة نوادى ا ا
فى الأقاليم ومناقـشة وجهات نظرهم نحو
كـيفيـة تقد عـروض مسرحـية تعـتمد على
ـــغــامـــرة والجــدة بـــعـــيــداً عن الأفـــكــار ا

التقليدية.
ـشـارك فى شـاذلى أضـاف أن اخـتيـار ا
هـذا اللقاء  بـشفافـية كبـيرة حيث وجهت
الدعـوة لـلفـائزين بـجـوائز مـهرجـان نوادى
ــســـرح بــدايـــة من عــام 2003 وحــتى ا
الــدورة الأخـيـرة الـتى عـقــدت فى نـوفـمـبـر
ـاضى بـجـانب مـخـرجى الـعروض الـتى ا

هرجان القادم وهم: سوف تشارك فى ا

رائد أبـو الشيخ مـروة فاروق محـمد عبد
الـسلام عـمـاد الـدين عــيـد ولـيـد مـحـمـد
فـؤاد مــصـطـفى الــسـيـد صـبــرة مـحـمـد
مديح نجوى السيد أميرة شوقى بشرى
مـدنى حـازم عـبـد الحمـيـد أحـمـد مـاهر
ـــنـــزلاوى زكـى فـــوز مـــحـــمـــد صلاح ا
عـشرى سلـيمان رضـوان محمـد عيسى
عـمــاد مـحــروس مـحـمــد تـوفــيق سـمـاح
زكريـا محمـد فريج مصـطفى مراد علاء
ن عوض أحمد تعلب محمد الكاشف أ
العدل محمد فتحى عبد الرحمن الجمل
وسـام لـقـمان بـاسم رضـا عـبـد الـنـاصر
شعـبان رضا فتـحى إبراهيم الـطنطاوى
مـحــمـد حـامـد ســامح مـحـمــد سـلـيـمـان
صــفــوت سـلــيــمــان زيـاد يــوسف تــامـر
الــقــاضى علاء زيـن سـامـح الحــضـرى
مصـطفى إبراهـيم محمـود إبراهيم فراج
عــبـد الــراضى ســمـيــر فـهــمى مـحــمـود
النجـار أحمد أسلمـان سامر وليم عادل
حــسـان حــسـام مـحــيى مــحـمـد لــطـفى
حـسام الـغمرى سـماء عبـد العـظيم وفيق
محـمود أحمـد راسم أحمد عـبد الجواد
أحمـد صابر نهـى أحمد فؤاد أحـمد عبد
الجــواد رامى نــادر أحــمــد مــصــطــفى
سـامح عـثمـان شـريف الـدسـوقى إسلام
يوسف مصطـفى أبو سريع بلال عباس
ـان نـرمـ الـبـوريـدى مـحـمـد الـسـيـد إ
الكى محمد إمام محمد مرسى محمد ا
شــمـس مــحــمــد حــسن بــالإضــافــة إلى

مروة سعيد 

3 قضايا مسرحية ع الهوا فى "قمر النيل"

مــجـمــوعـة عــمل عــرض «كلام فى سـرى»
ريـهام عـبد الـرازق رانيـا زكريـا ياسـم
سـعـيد مـحـمـد الطـايع مـحـمد مـيـزو عز

درويش إبراهيم الفرن.
يذكر أن هذا اللقـاء يعتبر الأول الذى يجمع
سرح ورئيس الهـيئة العامة شباب نـوادى ا
لـقـصـور الثـقـافـة منـذ بـدايـة تفـعـيل حـركة

سرح فى بداية التسعينيات. نوادى ا

يشـهد الـلقـاء د.عبـد الوهـاب عبـد المحسن
ـركـزيـة لـلـشـئـون الـفـنـية «رئـيس الإدارة ا
بـالـهـيـئـة»  د. مــحـمـود نـسـيم «مـديـر عـام

سرح » وعدد من قيادات الهيئة. ا
على الجانب الآخر أعلن عدد من مخرجى
سـرح القـدامى اعتـراضهم على ـثلى ا و
عـدم دعوتـهم لحـضـور اللـقـاء; عـلى الرغم
من فــوزهم بــجـوائــز فى الــســنــوات الـتى

ـشـاركـ فى حــددتـهـا الإدارة لاخـتـيــار ا
هـذا الـلقـاء بـحـجة «كـبـر سـنـهم»; لذلك 
استبعادهم من حضـور لقاء رئيس الهيئة
من هــؤلاء عـزت زين الـعـابــدين «الـفـيـوم»
صلاح الــســايـح «الإســكــنــدريــة» أحــمـد

الصعيدى «شب الكوم» وآخرون.

< حسام محيى

أحلام شباب النوادى على مائدة نوارأحلام شباب النوادى على مائدة نوارأحلام شباب النوادى على مائدة نوارأحلام شباب النوادى على مائدة نوارأحلام شباب النوادى على مائدة نوارأحلام شباب النوادى على مائدة نوارأحلام شباب النوادى على مائدة نوارأحلام شباب النوادى على مائدة نوارأحلام شباب النوادى على مائدة نوارأحلام شباب النوادى على مائدة نوار

عرض كلام فى سرى

مـســرحـيـة الـبــهـلـوانـات الــتى قـدمـهـا
ـسرح الـكوميـدى على خـشبـة العائم ا
ـاضى يـعـاد ـنـيل الـعــام ا الـكـبـيـر بــا
ـهـا حـالـيـًا عـلى مـسرح الـسلام تـقـد
لإعــادة تـصـويـرهـا تــلـيـفـزيــونـيـًا بـعـد
احـتراق جزء مـن استـوديوهـات شركة
صوت القـاهرة مـنذ ثلاثة أشـهر وتلف
الشرائط الخاصة بالعرض الذى سبق

تصويره.
"الــبـهـلــوانـات" تــألـيف أحــمـد هــيـكل
إخـراج هشـام جمعـة والبـطولـة لمحمد
ـيرغـنى ناجـى سعد رياض ضـياء ا

سرح الكوميدى. ونجوم ا

إعادة تصوير البهلوانات

تــشـهــد قــاعـة صلاح عــبــد الـصــبـور
سرح الطليعة حالياً بروفات العرض
ـّا خلى" لـلكاتب سـرحى " فى الليل  ا
الـراحل عـبـد الــله الـطـوخى والمخـرج
مـــحــمــد دســوقى اســـتــعــداداً لــبــدء
عــروضــهـا نــهــايـة نــوفــمـبــر الــقـادم.
ان سـرحيـة بـطولـة محـمد ثـروت إ ا
مــشــهــور يــاســمــ يــاســر أحــمــد
الـشافـعى أمل عـبـد الـله مـروة إمام
محمد نـشأت. ديكور وملابس: د. عبد
وسـيقى : عطية الرحـمن الدسوقى. وا

محمود.

ا خلى فى الطليعة الليل 
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حمدى الصعيدى .. الواد الشقى الذى يشبه أحمد رمزى

1998 عــلـى جــائـــزة خـــاصــة من
لجـــنــة الـــتــحـــكــيـم فى مــهـــرجــان
سرح حيث الإسـماعيلية  نوادى ا
قـدم ألحــانًــا مـســرحــيـة لــلــعـرض
ـميـز «دم الحـمام» بـعـد اقتـناص ا
الـفــنــانـة ســمــا إبـراهــيم الجــائـزة
الأولى مـنـه.. لم يـزل يـاســر يـحـلم
بـتـقـد أعـمـال مـسـرحـيـة جـديـدة
خـاصة بـعـد اعتـمـاد مجـمـوعة من
الـشــبـاب المخــرجـ مـثـل: «عـمـاد
الـتونى مـحمد حـسن أحمـد عبد
الـوارث» فى صعـيد مـصر الـغالى
الـــــذى يـــــقــــــطـــــنـه رغم عــــــشـــــقه
الإســـكـــنــــدريـــة حـــيث «الـــنـــشـــأة
ــــــيـلاد» ويــــــرى أن الحــــــركـــــة وا
نيا ـسرحية الحقـيقية تـبدأ من ا ا
وتـنتهى فى الإسـكندريـة بعيدا من
ــسـرح الـعــاصــمـة فــهــو يـؤمن بــا
الإقـلـيـمى رغم رغـبـته فى الـهـجرة
والــــنــــزوح إلـى الــــقــــاهــــرة الــــتى
أصـبحت حكرا على أسـماء معينة

سرحى كله  ناخ ا أفسدت ا

رغم أن مـــجــــال دراســـته هـــو الإلـــكـــتـــرونـــيـــات
والـشــبـكـات إلا أنه كـان يـحــيـا بـكل حـواسه فى
ـرحلـة الـثانـوية من خلال ه فى ا الفن. دخـل عا
ــدرسى.. هـــكــذا بــدأ المخــرج حــسن ــســرح ا ا

الـــــصـــــواف مــــــشـــــواره الـــــفـــــنى
ـــواطن مـــصــرى» ــســـرحـــيــة «ا
إخــراج مــحــمـد مــديح ثـم شـارك
بــعــد ذلك فى الــعـديــد من مــراكـز
الشـبـاب والريـاضـة وارتبط بـالفن
فـألفّ نـصـاً هـو «الـلى فـات مـات»
يــخـرجه أحــمـد الــبـوش فـيــحـصل
عـــلى جــــائــــزة أحـــسـن نص عـــام
2005 فى مــــســـابــــقـــة الــــشـــبـــاب
والــريـــاضـــة شـــارك كــمـــســـاعــد
مخرج مع أشرف زكى فى عرض

ليون». «كحيون كسب ا
ــســرحى شـــجــعه والــده الــكـــاتب ا

مـحـمـد الـصـواف وقـام بـتـوجــيـهه وتـبـنـاه فـنـيـاً
واسـتطـاع أن يسـتفـيد من أسـاتـذته الكـثيـر مثل
«عــــونى كـــرومى» الـــذى دربـه وشـــارك مـــعه فى
ـــســرحى «مـــشــعـــلــو ورشـــة فــنـــيــة لـــلـــعــرض ا
الحرائق». ثم تابع الـتدريب معه بـعد ذلك خارج
الـورش فــتــعــلم مــنه كــيف يــحــكم فــريق الــعـمل
ـســرحـى كــمــخـرج; وهــذه أهـم مــيــزة لابـد أن ا

سرحية الحقيقية لا تمر بالقاهرة   ياسر سمير .. الحركة ا
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سرحى سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا نهر الإبداع ا

<  د. أحمد نوار

قـــد يـــظن الـــبــعض أن لـــقـــائى غــداً
سرح جاء كرد فعل بشباب نوادى ا
لحـــصــــول عـــرض «كلام فى ســـرى»
لـفرقـة نـادى مسـرح الأنـفـوشى على
جــائــزة أحـسـن عـرض جــمــاعى فى
مـهـرجـان الـقاهـرة الـدولى لـلـمـسرح
التـجريبى الأخـير.. لكن الحـقيقة أن
هذا اللقاء كان مخططاً له منذ فترة;
وإن كـــانت جـــائـــزة الأنـــفــوشـى قــد

عجلت بعقده.
وفى اعــتـــقــادى أن تجـــربــة نــوادى
تـابعة سرح جـديرة بـالاهتمـام وا ا
والــدعم فـهى واحـدة مـن الـتـجـارب
التى تستحق التوقف أمامها طويلاً
لـتــأمل مــا أنجـزته عــبــر الـســنـوات
ــاضـيــة وهى جـديــرة أيـضــاً بـأن ا
وذجـاً يحـتذى به فى الدول تـكون 
الـعــريـقـة الـتى تـرنــو إلى مـسـتـقـبل

أفضل.
إن فـلـسـفـة الـنـوادى تـقوم عـلى دعم
مادى بسيط فى مـقابل منح مساحة
واســــعـــة من الحــــريـــة لـــلــــشـــبـــاب
ليبتكروا طـرقهم الخاصة ويفتحوا
غـامرة أفـقاً لا نـهـائيـاً لـلتـجـريب وا
يــــتـــيح لــــهم الــــوصـــول إلـى صـــيغ

مسرحية تخصهم وتدل عليهم.
ولا شك أن هذه الـفـلـسفـة قـد أفرزت
ـهــمـة الـتى الــعـديـد من الــتـجـارب ا
أتـاحت الـفرصـة لـلـمئـات من شـباب
الـنـوادى فى جـمـيـع عنـاصـر الـعـمل
ــســرحى; لــكى يــجــربــوا أدواتـهم ا
ويـختبـروا إمكانـاتهم بعـيداً عن أية
ــمـكـن أن يـضــعــهـا حـســابــات من ا
الــفـنـان المحـتــرف فى ذهـنه وكـانت
ـتـمـيـزة الــنـتـيـجـة هـذه الــعـروض ا
الـتى نـشـاهدهـا هـنـا وهنـاك ومـنـها

بالطبع «كلام فى سرى».
ونـظـراً لأهـمـيـة الـتـجربـة يـأتـى هذا
الاجـتــمــاع الـذى أرجــوه اجــتـمــاعـاً
لــــلـــــمــــصــــارحـــــة والحــــوار الحــــر
ـقـراطى لـلـوقـوف عـلى مـشـاكل الـد
الـشبـاب والـعـمل عـلـى حـلهـا لـيس
ا أيـضاً للاسـتماع هـذا فحـسب وإ
ـــقــتـــرحــات إلى الأفـــكــار والآراء وا
التى من شأنها تفعيل وتطوير عمل
سرح فى كل أقاليم مصر. نوادى ا
ـسرح لـقد انـطـلقت تجـربـة نوادى ا
مـنذ مـا يـقرب من سـبعـة عـشر عـاماً
نـــــضــــجـت خلالـــــهــــا وتـــــطــــورت..
وسـتـشهـد الأيـام القـادمـة مـزيداً من
الــتـــطــور والـــدعم حـــتى تـــســتـــمــر
الــتــجـربــة دالــة عــلى ثــراء الحــركـة
ـســرحـيــة فى الأقــالـيم وتــدفـقــهـا; ا
ـتميز الذى لتأتى دائـماً بالجديد وا
ــغـــامــرة يـــتــخـــذ من الجـــســـارة وا

شعاراً له.
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اجـتذبه لـيشارك فـى عدد من عروضه
مـثل : بشويش بحـبك يامجـرم عطية
الإرهــــــــابـــــــــيــــــــة مـع المخـــــــــرج جلال
الـشــرقــاوى ورد قـرضـى مع المخـرج

هشام جمعة إنتاج عصام إمام.
تـعلم الـصـعـيدى فـى القـطـاع الخاص
حــرفــيــة إلــقــاء «الإفـّـيه» خــاصــة وهـو
يـــعــمل مع نجــومـه «الجــامــدين جــدا»
أشـــرف عــبـــد الــبـــاقى وأحـــمــد آدم
وأســامـــة عـــبـــاس وشـــريـف مـــنـــيــر
ومـــحــمــد ســعــد والــكـــبــيــرة ســهــيــر
الـبابـلى. ويـعـود الـصـعـيـدى بـعـد هذه
الـــرحــــلــــة إلى بــــيــــته فـى الـــثــــقــــافـــة
الجـماهيريـة ليشـارك فى عرض شبرا
الخــيــمــة الأخـــيــر «الــغــوايـــة» تــألــيف
إبــراهـــيم الحــســيـــنى وإخــراج عــادل
بـركات الـصـعيـدى لم ينـس حلـمه بأن
يـصبح فى شهـرة أحمد رمـزى ولكنه
يــعــود ويـــقــول فى أسى : الــنــاس مــا
بــتـشــفش مـســرح .. وبـعــدين الـزمـان

اختلف .. زمن شهادات صحيح!

سرحية أوائل الثمانينيات .. فرقته ا
وهـناك تـعـلم واكتـسب أدواته عـلى يد
ـيــرغـنى» وأضـاف الـراحل «بــهـائى ا
إلـيه المخـرج «فـادى فـوكـيه» حـرفـيـات
ـسرح أخـرى تتـعـلق بالحـركـة على ا
وطــريــقــة الــنــطق وتــقــطــيع الجــمــلــة
لإراحــة الــنــفس ومــخــارج الألــفـاظ..
إلخ .. ثم اخـتـاره لـيـلـعب دورا مـهـمـا
فى «بــهـيــة والـقــمـر» لــنـجــيب سـرور
وبعدها توالت عروضه:«المحاكمة» مع
المخـــــرج الــــــراحل سـلامـــــة حــــــسن
«الـــــزوبـــــعـــــة» مع حـــــسـن الـــــوزيــــر
ـــيــرغــنى «الــفــرافـــيــر» مع بـــهــائى ا

«ورفعت الجلسة» مع سمير زاهر.
ــــان المخـــــرج «فـــــادى فــــوكـــــيه» ولإ
وهـبته اخـتاره لـيلـعب دور البـطولة
فى مـسرحية «مس جولـيا» أمام عبير
الـشرقاوى ومن إنتـاج استديو الفن
والــــــتـى عــــــرضـت فى الجـــــــامــــــعــــــة
الأمــريــكــيـــة ثم مــســرح الــســامــر ..
فكـانت محطة مهـمة فى حياة «حمدى
الصـعيدى» الـفنية حـيث سلطت على
مـوهبـته الضـوء بشـكل أكـبر ولـفتت
إلــيه أنــظــار الــقـطــاع الخــاص الـذى

ـدرسـة وقـدم له نـفسه الـتمـثـيل فى ا
بـثـقـة : عــاوز أمـثل مـعــاكم .. الـنـاس
بــيـــقــولـــوا أنــا شـــبه أحــمـــد رمــزى .
فـابتـسم حجـازى وضمه إلى الـفريق
وأسـنـد إلـيه أداء بـعض الاسـكـتـشات
درسة فى أعياد الـتى كانت تقدمهـا ا
الأم والـربـيع والــفلاح والـنـصـر إلخ..
بـعدها انـتقل الـصعـيدى بأحلامه إلى
قــصــر ثــقــافــة شــبــرا الخــيــمــة
محمود الحلوانى ــجـــرد الإعـلان عن إنـــشــاء

عربى أبو سنة ... حدوتة مصرية
 من حقه يتكلم .. واحنا نسمع

هـو عـربى أبـو سنـة الـذى لا أشك أنك قـد قرأت أخـبـاره - ذات مرة -
ـسرح ـتخـصـصة فى ا أو شـاهدت صـوره عـلى صفـحـات الجرائـد ا
والــذى لا أشك أيــضــا أنك قــد قـرأت اســمه مــكــتــوبـًا عــلى أفــيــشـات

ؤلف سارح ببنط ظاهر تعلوه إشارة مهمة تؤكد أنه : ا ا
عـربى أبـو سـنة الـذى يـتـقـاضى - الـلـهم لاحـسـد - «شىء وشـويات»
سـرحيات الـتى يتم عـرضها أكـثر من مرة فى على مسـرحياتـه تلك ا
مـحـافـظـات مـصـر المخـتـلـفـة  - من شـرقـهـا لـغـربـهـا - من خلال فـرق

قصور الثقافة الجماهيرية وبيوتها وعششها.
عـربى أبـو سنـة هذا كـان لوقت قـريب لا يقـرأ ولا يكـتب لا مؤاخـذة "ميح"

ولـكن مــوهــبـته أبت
إلا أن تــــــعــــــلـن عن
نفـسها فكان يكتب
الـشعـر - مـجازاً -
بـــالـــذاكــرة  كـــانت
ذاكــــرته هى قــــلـــمه
وأوراقـه وعــــصــــاته
التـى يتـوكـأ عـلـيـها
وكـــــان يـــــذهـب إلى
بــيت ثـقــافــة بـهــتـيم
لـيـفــاجئ أصـدقـاءه
الـشعـراء بقـصـيدته
الجـديـدة ذلك حتى
أ ديــــــــــوانـه الأول
الــــــذى صــــــدر عن
سـلسـلـة «إبـداعات»
«الــنـــيل حى» ولأنه
صــــــــــــــــاحـب إرادة
ماـئية استمدها من
«الــــــــنـــــــــيـل الحى»
وحـديـديـة اعـتـصـرها

من عمله الـسابق فى "الحديد ومـشتقـاته" حيث كان يـعمل ميكـانيكـيا فقد
قــرر أن "يـفك الخط" أولاً بــالـلــجـوء إلى زملائـه ثم بـالالــتـحـاق بــعـد ذلك
بـالتـعـليم الـذى قـطـعه «أو لعـله انـقطع لـه» فى «خطـوة ونص» حـتى أصبح
الآن على أعـتـاب كـليـة الإعلام جـامـعة الـقـاهـرة والتى يـخـطط مـنذ الـبـداية
يـكانـيكـا بالـثلاثة وقـرر - يالـلهول - للالـتحـاق بهـا.. وأثناء ذلك طـلق ا

التفرغ للكتابة .. أى والله التفرغ للكتابة..
غامرته تلك فقد شاهده عدة مرات وسمع سرح مجالا  وقد اختـار ا
ـعهد العـالى محمـد حس و عاطف عنه كثـيرا من صديقـيه خريجى ا

أبودوح..
والباقى تعرفونه من الأعمال التى كتبها للمسرح منها:

- «زمن البلياتشو» قدمتها فرقة قها وفوة ورفح.
- «أحـلام العـبـيد» قـدمـتهـا فـرقة الإسـمـاعـيلـيـة القـومـية ومـيت غـمر

وسوهاج.
- «أراجـوز للـبيع» وقدمـتهـا فرقـة البـيت الفنى لـلفـنون الـشعـبية تحت
سرحية "أطفال"  18سنة... - «أراجـوز فى الفضاء» فرقة الجـيزة ا
وله أيــضــا «الـغــابــة هى الــغـابــة» و«الــتــسـاهــيل عــلى الــوزيــر» هـذا
بالإضافـة إلى مسلسل للأطفال تمت إجازته فى شركة صوت القاهرة

رئيات وينتظر دوره فى العرض منذ 10 سنوات ! للصوتيات وا
كذلك فـإن له تحت الطبع ديـوان شعرى بـعنوان «أول ينـاير» إيه رأيكم

بقى?!!

.. الإخراج آخراً !! حسن الصواف.. الإخراج أولاً
يكتسبها المخرج; كما يرى.

ـارسـة الإخراج شـعر حـسن بـرغـبة مـلـحة فى 
فــقـرأ وثـقف نـفــسه وتـدرب عـلى يــد الـعـديـد من
المخرجـ كمـساعـد منهم : سـميـر العـصفورى
فى عـرض «حـمـلـة كـلـيـبـر» إنـتاج

ورشة فنية.
ثم مارس حسن الإخـراج لعرض
من تأليـفه «الأشقاء» عن «الأخوة
كـرامـازوف» ثم أخـرج مـسـرحـيـة
للأطفال «ملك والكون» أيضاً من
سرحية تأليفه ثم أسس فرقته ا
الحـــرة عـــام 2003   وأســـمـــاهـــا
سة» أخـرج لها «الأشـقاء ملك »
والــــــكــــــون الـــــلـى فــــــات مـــــات

الغجرى الاختناق».
ويــعـــتـــبـــر حــسـن أن بــدايـــته مع
ـسـة» هى الــبـدايـة الحـقـيـقـيـة.. »
ومــازال يــحــلم بــتـــقــد الــعــديــد من الــعــروض
ـسـرحـيـة حـتى تـتـحـقق فـرقـته وتـطـرح رؤيـتـها ا

الخاصة بالفن.
ـسرحى الأخير يقدم حسـن هذه الأيام عرضه ا
«الــســراب» تـــألــيف الـــكــاتب الإمـــاراتى صــالح
كــرامـــة والــذى ســيـــعــاد عـــرضه عــلى ســـاقــيــة

الصاوى فى نهاية أكتوبر.

1995 وقـــدم مع المخــرج أســـامــة
طـه أعـــمـــالا شـــهـــدت لـــهـــا لجــان
الـتحكيم «حـلم يوسف السـبنسة
سلاطــ آخــر زمـن حــلــقــة نــار

قلب الكون».
ـلــحن الــفــنــان الـكــبــيـر ـثل لـه ا
ـــــوذج» فى مـــــحـــــمــــد نـــــوح «الأ
ـسـرحى وقـد خـبر ذلك الـتـلـح ا
ــــســـرح مـن خلال مــــعــــرفــــته بــــا
الـغــنــائى وعــشـقـه الأبـدى لــســيـد
درويش حـصل ياسـر سمـير عام

هـو مـلـحن مـسـرحى مـعـتـمـد لدى
ـسرح بقصور الثقافة منذ إدارة ا
ـنـيـا وهو كـان طـالبـاً فى جـامـعة ا
يــشــتــرك بــالــغــنــاء فـى مــهــرجـان
ــســـرح الجــامـــعى ولم يـــكن فى ا
حـسبـانه أن يـكون مـلـحنـا لأعـمال
مـــســرحـــيــة يـــرى أنــهـــا «أصــعب
» فالدراما لها طابع أنـواع التلح
يـغلب عـلى تألـيف الجمـلة الـلحـنية
ـوسـيقى حـسب أصـول وقـواعـد ا
قـامات فـكـانت البـداية الـعربـيـة وا
الإصــرار الــشــديــد عــلى الــتــعــلم
ـسرحى ـعرفـة بـحرفـية الأداء ا وا
فـقدم أعـمالاً بـعد الـتخـرج لنوادى
ـسـرح «موت سـ - دم الحـمام ا
ـلـعوب - الـدرافـيل» وعمل مع - ا
المخـرجـ المحـتـرفـ مـثل الـفـنان
الـراحل طه عبد الجـابر فى أعمال
كـــثـــيـــرة «عـــلى الـــزيـــبـق ألـــعــاب
ـهـاجر مـصـرى عـيون إيـزيس ا
يـا بــهـيــة وخـبــريـنى» وقــد حـصل
عـلى عـدة جـوائـز «مـركز أول» فى
ـهرجانات الختامية لفرق البيوت ا
نيا أشرف عتريسوالـقصور واعتـمد ملحـنا منذ عام ا

ة ... على خشبات مسرح الدولة  عروض جديدة ومشكلات قد
موسم شتوى ساخن

حمايته لأعضاء نقابته .
وفى الـسـيـاق نـفسه تـعـود الـراقـصة
ـعـتـزلـة فــيـفى عـبـده لـلـوقـوف عـلى ا
ـنـيل ثانى سـرح الـعـائم بـا خـشـبـة ا
أيام العيد ليتواصل عرض مسرحية
ــــــــســـــــرح «روايـح» مـن إنــــــــتـــــــاج ا
الـكــومـيــدى ويـشــارك فى بــطـولــتـهـا
جــــمـــال عــــبـــد الــــنـــاصــــر وجـــمـــال
إسـمـاعــيل وأحـمـد صـيـام وآخـرون
الـتـألـيف لـعـزت آدم وإخـراج أحـمـد
خـليل الـشرقـاوى كانت «روايح» قد
أثـارت جدلا كـبيـرا عنـد عرضـها فى
ــوسم الــصـــيــفى ولاقت هــجــومــا ا
هـتـم بـالحـركة كـبـيرا من الـنـقـاد ا
ــا تــكــون الــســبب ــســرحــيــة ور ا
الـرئـيسـى فى اتخـاذ ريـاض الخولى
ـسرح الـكـومـيـدى الـسابق» «مـديـر ا
قـرار تقد استقالته; التى أكد فيها
ـسرح أن هـذا الـعرض فـرض على ا
الـكـومـيـدى دون الـعـودة إلـيه كـمـدير

للفرقة..!! 
وكــانـت روايح قــد حـــقــقت إيــرادات
يـومـيـة تـصل إلى عـشـرة آلاف جـنيه
طــوال فــتــرة عــرضــهــا; وهــو مــا لم
تـشهـده فرق مـسارح الـدولة من قبل
ـوسم الـقـادم هى قـرار .. مـفـاجـأة ا
إدارة مـسرح الدولـة برفع عدد
من عــروض الــصـيف
مـن الخـــــــدمـــــــة مع
إغلاق مـــلــــفـــاتـــهـــا
الـــســـاخـــنـــة وفى
مــــــقــــــدمــــــتــــــهـــــا
امة مـسرحيـة «
بـــيـــضــا» الـــتى
قــــــدمت عــــــلى
مــــــــــســـــــــرح
لــــــيـــــــســـــــيه
الحـــــــريــــــة
بـالإسـكـند
ريـة طوال
ــــــــوسم ا
الـصيفى
من بــطـولـة
عـــــــــــــــــــــــلــى
الحــــــــجــــــــار
وهــدى عـمـار
ومـــــحـــــمــــود
عـــــــــــــــــــــــــــــزب

والإخـــراج لحـــســـام الـــدين صلاح
وقـام بكـتابة الـنص والأشعـار جمال
بـخـيت  ومـسـرحيـة « الـنـمـر » التى
ـسرح الكـوميدى من قـدمتهـا فرقة ا
بــطــولــة مـحــمــد نجم وعــرضت فى
الـــــصــــــيف عـــــلـى مـــــســـــرح كـــــوته
بـالإسكـنـدرية ولن يـشهـدهـا جمـهور
الـقــاهـرة  أيــضـا بـعــد قـرار تـوقف
امه بـيضـا»  قد أثارت عـروضهـا «
عـدة أزمـات مع جـهـاز الـرقـابـة عـلى
ـصنفات الـفنية; بـسبب الاعتراض ا
عـلى مشـهـد يقـوم فيه مـحمـود عزب
بـتقـليـد أحمـد نظيـف رئيس الوزراء
بـجـانب أغـنـيـة بـعـنـوان «يـا عم بـيع»
يـؤديـهــا عـلى الحـجـار فى الـعـرض
وأصــــر حـــــســــام الـــــدين صلاح ..
مـخــرج الـعــرض عـلى عـدم حــذفـهـا

متحديا قرار الرقابة.
ـــســـرحـــيـــة عـــاد من فـــريق عـــمـل ا
الإسـكـنـدريـة إلى الـقـاهـرة عـلى أمل
إعـادة تــقـد الــعـرض عـلى خــشـبـة
مـســرح الـسلام بـالــقـصـر الــعـيـنى;
وهــو الأمـــر الـــذى نــفـى مــســـئـــولــو
ـسرح الحـديث حدوثه مـؤكدين أن ا
الـعـرض الــقـادم لـفـرقـة الحـديث هـو
«الــلـجــنــة» الــتى تــأجل افــتــتــاحــهـا
ـوسـم الـصــيـفى بــسـبب انــشـغـال ا
بــطــلــهــا «نــور الــشــريف» بــأعــمــاله
الــتــلــيــفــزيــونــيــة وطــلــبــات مــخـرج
ـبـالـغ فـيـهـا; الـعــرض مـراد مـنــيـر ا
والخـــــاصــــة بــــأجـــــهــــزة الــــصــــوت
والإضـــاءة وعـــدد مـن الـــتـــقــــنـــيـــات

الحديثة.
ـا يتم افتتاح «اللـجنة» فى نهاية ور

أكتوبر القادم.
وفى مــســرح الــسلام أيــضــا داخل
قــاعــة يـــوسف إدريس أكــد المخــرج
هـشـام عطـوة «مـدير فـرقـة الشـباب»
اســتـمــرار عـرض مــسـرحــيـة «دعـاء
الــكـروان» لــلــمـخــرج مــحـسن رزق
سرحى بـعدها يتم افتتاح العرض ا
«مـشعـلو الحـرائق» للـمخـرج الشاب

سامح بسيونى.
ويــقـول الــفــنـان يــاســر جلال مــديـر
مــســـرح الــغـــد» إن مــســرحـه يــبــدأ
مــوســـمـه الجــديـــد بـــإعـــادة تـــقــد
مـــســـرحـــيـــة «قـــصــــة حب» لـــنـــاظم
حـكمت من إعداد وإخراج د. هانى

مــطـــاوع وتـــمــثـــيل د. ســـامى عـــبــد
ن الـــشــيـــوى ومـــعـــتــز الحــلـــيـم وأ
ــان أمــان وعــدد من الــســويـــفى وإ

الوجوه الشابة.
وأضـاف جلال أن فرقة مسرح الغد
تــبــدأ بـعــد انــتــهــاء شــهــر رمــضـان
بــروفــات ثلاثـــة عــروض مــســرحــيــة
ــوسم ـــهــا خـلال ا جــديـــدة لــتـــقــد

الشتوى.
وفى الــوقت نــفــسه يــشــهــد مــسـرح
الـطــلــيـعــة حــالـيــا عــمـلــيــات تـطــويـر
وتجـديد; يبدأ بعدها استئناف تقد
عــروضه لـلــمـوسم الجــديـد; بــإعـادة
تـقد «بتلومونى لـيه» للمخرج أحمد
حلاوة  وعـدد من العروض الأخرى
الـتى تجـرى بــروفـاتـهـا حـالـيـا كـمـا
انـتــهى الــبـيت الــفـنى لــلـمــسـرح من
خــطــة خــاصــة بــعـدد مـن الــعـروض
ــهـا ـســرحــيـة للأطــفـال يــتم تــقـد ا
خلال أيـام العيد وتسـتمر عروضها
بـعــد ذلك وفى مـقـدمــتـهـا مــسـرحـيـة
«ســـنـــدريلا» لــــلـــمـــســــرح الـــقـــومى
سرح للأطـفال ويتم عرضـها على ا
الـعــائم الــصـغــيـر والــبــطـولــة لـعلاء
مـرسى ويوسف داود وفوزية وأحمد
الــشــامى والإخــراج لـبــتــول عــرفـة
مـوسيـقى كر عـرفة ديـكور مـحمد

جابر.
وعـلى خـشـبـة مـسـرح مـتـروبـول يـتم
إعـادة تقد مسرحيـة «أسعد سعيد
فى الــعـــالم»; تـــمــثـــيل مـــحــمـــد أبــو
الحـــسن ونجـــوم مــــســـرح الـــطـــفل

والإخراج لحسن يوسف.
كـما يـقدم مـسرح الـقاهـرة للـعرائس
ـا يـكش» لـلـمـؤلف والمخرج «فـركش 

شوقى حجاب وعروضًا أخرى.
د. أشـرف زكى «رئيس الـبيت الـفنى
لــلــمـــســرح» أكــد أن فـــرق مــســارح
الـدولة تـعمل حـالـيا بـكامل طـاقاتـها
وسـيتم خلال الفتـرة القادمة تحديث
ـسرحـية; عـملـيـة تسـويق العـروض ا
ها بأسـاليب مخـتلفة الـتى يتم تقـد
مع انـــــــضــــــمــــــام عـــــــدد من دور
سرحى الجـديدة لفرق الـعرض ا

مسارح الدولة. 

انتهى البـيت الفنى لـلمسـرح من وضع خطة مـوسمه الجديد الـذى يبدأ ثـانى أيام عيد
سرحية; بعضها جديد وبعضها مستمر من مواسم سابقة. على خشبة الفطر بعدد من العروض ا
ـسرح الـقومى يـستمـر تقـد مسـرحيـة «الإسكافى مـلكـا» وفى الوقت نـفسه تـبدأ بـروفات عدد من ا

وسم الشتوى. ها خلال ا سرحية الجديدة لتقد العروض ا

< ياسر جلال

عــادل حسان 

كـما يشـهد مسـرح ميامى اسـتئناف
عــرض مـــســرحـــيــة «ولاد الــلـــذيــنه»
لــلـــكـــاتـب أســـامـــة أنـــور عـــكـــاشــة
والمخــرج مـــحـــمــد عـــمــر والإنـــتــاج
لـلـمسـرح الـقـومى ويقـوم بـبـطولـتـها
مـحمـود الجنـدى محـمود الحـدينى
يـاســر فـرج هــبه الـسـيــسى والـتى
أثــار وقـوفــهـا عــلى خــشــبـة مــسـرح
الـدولـة عـدة مـشـكلات تـتـعـلق أولاها
بـقــيـمـة الأجــر الـذى تــعـاقـدت به مع
ـثيلاتها  من مـسرح الدولة مـقارنة 
تـميـزة; إضافة أصـحاب الـتجـارب ا
هن إلى عـدم عـضويـتـهـا فى نقـابـة ا
الـتــمــثــيـلــيــة وهـو مــا يــتـنــاقض مع
تــصــريــحــات د. أشـرف زكـى الـذى
هن الـتمثيلية يـشغل منصب نقيب ا
إلى جــــانـب إدارة الــــبـــــيت الـــــفــــنى
تكرر بخصوص للمسرح وتأكيده ا

مـثل والمخرج الـليـبى ناصـر الأوجلى "نـص مصرى ونـص ليبـى" يعـشق مصـر ويراها ا
الأمل لكل فنان ولذلك يشعـر بالخوف الشديد بنسبة 100%  حينما يحضر إليها ويرى
فى خـوفه هـذا علامـة صـحيـة فـمن لا يـخاف يـذهب إلى بـيـته أحـسن له .. مـارس الفن من
ـدرسيـة ونـضـجت مـوهـبـته بـعـد الـتـحـاقه كـعـضـو فى فـرقة ـهـرجـانـات الـفـنـيـة ا خلال ا
ـسرح الـوطـنى بـبنـغـازى الـتـابع للـجـمـاهيـريـة وهـو أحـد مؤسـسى فـرقـة مسـرح الـنـهر ا

العظيم سنة  1984. 
ـسرحـيـات كمـمـثل منـها "أحـسن فـريق فى العـالم الـزلزال قـدم الأوجلى عـددا ضـخمًـا من ا
وت أثـناء الرقص الـنار الغـرباء أزمة حـب الحارس لارامبو جـثة على الـرصيف ا
ولا بـاريـس أبـله تـعـويـضـة فـنـدق خـمس نجـوم حـمـيـدة وحـمـيـد شـقـة حارس
الجمـيع الـتـحطـيم الـغجـر غـجـر» كمـا قـدم عددا من عـروض الأطـفال مـنـها
"الـعصـا الـسحـريـة الأرانب والثـعـالب أحلام فرحـان الـلصـوص" وشارك
ـهــرجـانــات الــدولـيــة فى تــونس والجــزائـر ومــصـر فـى الـعــديـد مـن ا
ـسـرح ـهـرجــان ا ـغــرب وإيـطــالـيــا. كـمـا شــارك فى الـدورة الـ 19  وا

التجريبى بعرض "توقف" مع المخرج فرج أبو فاخرة.   

أميرة شوقى

ناصر الأوجلى يشعر بالخوف بنسبة %100

«انـظـروا .. إنه يشـبه أحـمـد رمزى ..
ياعينى عليه» 

«فـعلا .. يـشـبه أحـمـد رمـزى .. أكـيد
ــثل فى الــســيــمــا» هــذه هــيــاخــدوه 
الـكــلـمـات الـتى كـان يـسـمـعـهـا دائـمـا
حـمدى الصعيـدى هى ما حرك خياله
ـسرحى ونجومه بـاتجاه عـالم الفن ا
الـذين يروحـون ويجـيئـون ليلا ونـهارا
علـى ألسنـة الناس كـأسماء أبـنائهم.
ولـكن من هـو أحمـد رمـزى هـذا الذى
أشــــبــــهه? هــــكـــذا تــــســــاءل حــــمـــدى
الــــصـــعـــيـــدى وراح يـــقــــلّب قـــنـــوات
الـتليـفزيـون وتأخـذه قدمـاه - وحدها
- إلى الــسـيــنـمـا بــحـثــا عن الإجـابـة
حـتى عثر عـليـها.. هو رمـزى .. الولد
الــشــقى .. الــوســيم المحـب لــلــحــيـاة
والـذى تــقع فى حــبه الـبــنـات من أول

نظرة!
أحب الصعيدى رمزى وقرر أن يكون
ــثـلا مــثــلـه يــحب الـــبــنـــات وتحــبه
الــبــنــات كــده خــبط لــزق .. ألا يـشــبه
أحــمـــد رمــزى!? ومــا صـــدق حــمــدى

الـصـعــيـدى وذهب بــنـفـسه إلى
الأســــتــــاذ «حــــجــــازى»
ـشـرف عـلى فريق ا

امه < عرض 
بيضا

حمدى الصعيدى .. الواد الشقى الذى يشبه أحمد رمزى
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ـــــعــــهــــد فن عــــ دريـــــنى خــــشـــــبــــة "الأســــتــــاذ 
التمثـيل" مديرا للفرقة ولكن فى  24 يوليو
ـسـرح الحديث  1953 صدر قـرار بـضم فـرقة ا
وسيقى معا فى صريـة للتمثل وا والفرقة ا
ــصـريـة فــرقـة واحــدة تحت عـنــوان "الـفــرقـة ا
الحـــديـــثـــة" وذلـك بـــهـــدف خـــفض الــــتـــكـــالـــيف
سـتـوى الـفنى لـلـعـروض حيث والارتفـاع  بـا
إن ضم الــفــرقـتــ ســوف يــتــيح فــرصــة أكــبـر
مثل لتأدية أمام المخرج لاختـيار أفضل ا
مــــا يـــنـــاســــبـــهـم من أدوار وكـــذلـك لإتـــاحـــة
الـــــفـــــرصـــــة لـــــضـــــبط الـــــعـــــمـل والإشــــراف
ـلابس ــــــنــــــاظــــــر وا والــــــتــــــنــــــســــــيـق فى ا
والإكــســســورات الخــاصـــة بــكل فــرقــة من
خلال إدارة واحـدة وقـد  تـعـيـ الـفـنان

ــــصــــريـــة يـــوسـف وهــــبى مــــديـــرا لــــلــــفــــرقـــة ا
الحديثة فى  14 أكتوبر 1953.

ــســرح الحـديـث قـد والجـديــر بــالــذكــر أن فــرقــة ا
قـدمت خلال مـسيـرتـها ثـلاثة مـواسم فـقط وقام
بــــإخــــراج عــــروضــــهـــــا كل من الـــــفــــنــــانــــ : زكى
طـليـمات عـبد الـرحيـم الزرقـانى نبـيل الألفى
حــمـدى غــيث سـعــيـد أبــو بـكـر وقــدمت الــفـرقـة
ـواسم الــثلاثـة عـدد  22 عـرضــا مـســرحـيـا خلال ا
قام زكى طليمات بإخراج عدد  11 عرضا منهم.
وقـد شـارك فى بـطـولة هـذه الـعـروض مـجـمـوعة
ـعــهــد من بــيــنـهـم : سـمــيــحــة أيـوب من طــلــبــة ا
ســـنــاء جــمـــيل ســـعــد أردش زهــرة الـــعلا أنــور

محمد صبرى عبد العزيز.
والعروض التى قـدمتها الفرقة هى : ابن جلا
ــنــقــذة والــصــعــلــوك "لمحــمــود كــدب فى كــدب ا
تحـذلقات مريض الوهم تيمور" البـخيل ا
ـولـيـيـر" طـبـيب رغم أنـفـه الـشـيخ مـتـلــوف "
ــــريخ بــــنت الجــــيــــران "لــــرشـــاد حــــوريــــة من ا
حجـازى" مسـمـار جحـا "لعـلى أحـمد بـاكثـير"
صندوق الـدنيـا الدنـيا "لـتوفيـق الحكيم" ست
الــبـــنـــات "لأمـــ يـــوسف غـــراب" الجـــلف فى
ـــلــــكـــة فى إحــــدى الـــضـــواحـى قـــصـــة خــــدمـــة ا
مــديــنـــتــ نـــزاهــة الحـــكم دنــشـــواى الحــمــراء

و شروع فى جواز كفاح شعب. كسبنا البر

السيدة روزاليوسف فى الفصل الأخير 
من  غادة الكاميليا  سنة ١٩٢٧
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الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > قطر 5 ريالات >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 ريالاً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300 فلس
> البحرين  0.300 دينار السودان 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

صرية صريةتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافةالهيئة العامة لقصور الثقافة

         رئيس مجلس الإدارة:

د. أحـمـد نـــوار ر 
         رئيس التحرير:

يسـرى حســان

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــــســـــعـــــود شـــــومــــان
مـــــــــــــجـــــــــــــلــس الـــــــــــــتــــــــــــــحـــــــــــــريـــــــــــــر:  
مـــــــحــــــمــــــد زعــــــيــــــمـه
إبـــراهـــيـم الحـــســــيـــنى
عـــــــــــادل حــــــــــــســـــــــــان

ركزى:  الديسك ا
فـــــــتــــــــحـى فـــــــرغــــــــلى
مــــحــــمــــود الحـــلــــوانى

مدير التحرير الفنى:

مـــــصـــــطـــــفى حـــــمــــادة
سكرتيرا التحرير : 

ولــــــــــيــــــــــد يــــــــــوسـف 
 مــــحـــمــــد مـــصــــطـــفى 

راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـــشـــام عـــبـــد الـــعـــزيــز
عــــمـــرو عــــبـــدالــــهـــادى

أســـــــامــــــــة يـــــــاســـــــ 
التجهيزات الفنية 

الصدق الفنى
ـعبرة مهـارة إقتنـاص  اللـحظة ا
ـؤثـرة تحـتـاج إلى إمـكـانـيـات وا
خـاصة يـتـميـز بهـا الـفنـان حتـمًا
عن غـيــره ومـهـارة وضــعـهـا فى
مــكـانــهـا الــصـحــيح وتــرتـيــبـهـا
ــنـــطــقى تحــتــاج إلى الــزمــنى ا
مــــلـــكــــات أخــــرى تـــضــــاف إلى
ـــهـــارات الـــســـابـــقـــة أمـــا فى ا
وضعـهـا فى صـيغـة تـفـاعل فذلك
بدع أمر آخر يـحتاج إلى قدرل ا
عــــلـى اســــتــــقـــــراء الــــنـــــتــــائج
ــعــان قــد تــدهش وإســتــبــصـار 
ـسـرحى الـذى ـتـلـقى للإبـداع ا ا
يــتـألف مـن مـجــمـوعــة مـكــونـات
مـركبـة وبسـيطـة وعنـاصر مـادية
وغير مادية تتشكل جميعها وفق
صــيــاغــة مــبــدع الــعــرض الــذى
ـهارة الصدق يـنبغى أن يـتمتع 
الـفـنى لـيـتسـنى له مـزج عـنـاصر
ـــا يــســـمح بــقـــبــول الـــعــرض 
بدع تجاوز العرض وإذا ارتقى ا
الــقــبــول إلى الإسـتــحــسـان وإذا
ــزج تـــوافــرت لـه إمــكـــانـــيـــات ا
هارة وحس الفنان دون افتعال
وصل إلى حــد الإعـجــاب فـلـيس
ــعـرفــة الــنــظــريــة هى الــقــائـد ا
ا هناك والمحرك للإبداع فقط وإ
ــــوهــــبه مــــؤثــــرات أخــــرى كـــــا
والحـدس والإحسـاس و... وما لا
ـبـدع يــعـد من مــلـكـات الــفـنــان ا
الــــذى يــــنــــطــــوى عـــلـى طــــاقـــة
مــتــأجـــجــهــة ذوب داخـــلــهــا كل

> الفنانة السورية رغد شعـرانى بدأت الاستعداد لإخراج عرض مسرحى جديد بعد نجاح
هـرجان التجـريبى مؤخراً سرحـية الفائـزة بجائزة أحـسن عرض فى ا تجربـتها "شوكـولا"ا
ـهـا بتـقنـيات العـرض الجديـد يـعتـمد عـلى إعـداد مجـموعـة نـصوص لـوليـم شكـسبـيـر لتـقد

سرح الرقمى. ا

صبحى السيد

ـكملـة لها ساهـمة وا الـعناصـر ا
فى ســبــيل تحـــقــيق كــيــان فــنى
صـادق ففى لـوحة الغلال لـلفنان
بـول كـلى مـثـال بـارع فى الـصدق
الـفــنى والـتـدفق الــشـعـورى فـقـد
إنـــتــزع هـــذا الــوجه مـن الــفــراغ
ــهـارة فـطـريـة وعـفـويـة ـلـون  ا
وبـأسلوب الـتجـريدية الـهنـدسية
ولــكـونه رائــدًا فى الــفن الحـديث
مـثل بـيـكـاسـو وكـانـدنـسـكى فـقد
تـمـيـز إبـداعه بـالـصـدق لاقـتـرابه
من عـــفـــويــة الأطـــفـــال ومـــهــارة
وخـبــرة الــكــبـار فـى قـدرتـه عـلى
إحــــداث الإثـــارة والـــتــــأجج من
ــنـتــظــمـة فى الإيـقــاعــيـة غــيــر ا
الــشــكل والــلــون مع بــراعــته فى
الحــــفـــاظ عـــلـى كـــيـــان الــــعـــمل
الإبداعى مـتـماسـكـا قوى الـبـناء.
تـلك مـهــارات يـحـتـاجـهـا الإبـداع
ـــمـــثل مع ـــســــرحى فى دمـج ا ا
ـــســـرحى والـــذى مع ـــنـــظـــر ا ا
ـــوســيــقى والحـــركــة فى فــراغ ا
ــا مـــبــهم لا يــحــقق مــعــنى إلا 
تــمـلــيه من تــفـاعلات إبــداعـيـة لا
ــتــلـقـى إلا إذا كـانت تــصل إلى ا
هـادفـة وبـإحـسـاس صـادق ينـبئ
ــبــدع الــذى عن مــهــارة وقــدرة ا
صـاغ هـذا الـعـمل أو فـشـله وعدم
قـدرته عـلـى الـتـعــامل مع الـفـراغ

سرحى. ا

لــــــــــوحــــــــــة 
الــــــــــــــــغـلاف
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الحــــــديث أســـــــلــــــوبــــــا جــــــديــــــدا فـى الإدارة وذلك
بـتــشـكــيل مــجـلس لإدارة الــفـرقــة من أعــضـائــهـا
ولجـنــة لـلـقـراءة واخــتـيـار الـنــصـوص أمـا أجـور
الـفـنـانـ فــكـانت تـدفع من خلال إعــانـة الـفـرقـة
"نـــــــصف الـــــــراتب" ومـن إيــــــرادات الـــــــشــــــبــــــاك
"النـصف الآخـر للـراتب" مع صـرف أرباح عـند
زيادة دخل الشـباك بحد أقـصى نصف الراتب
وقـــد تــســـبب هـــذا الــنـــظــام فى حـــمــاس أعـــضــاء
سـرحيـات الخفـيفـة والهـزليات الفـرقة لـتقـد ا
لاجــتــذاب الجــمــهــور ومن بــيــنــهــا : "شــروع فى
ــــريخ" جــــواز الــــســــتـــــات لــــغــــز حــــوريــــة مـن ا
هـاجـمتـها ا أعـطى الـفرصـة لـلبـعض  وغـيرهـا 
واتهـامـهـا بأنـهـا تنـحـرف عن مـسارهـا الـصـحيح

وعن رسالتها لتقد الفن الرفيع.
ويـــحـــسـب لـــلـــفـــرقـــة مـــشـــاركـــتـــهـــا فى الأحـــداث
ــتــأزم  بـ الـوطــنــيــة فــاسـتــجــابــة لـلــمــوقف ا

مـصــر وبــريـطــانــيـا عــلى أثــر إلــغـاء مــعــاهـدة 36
وذلك فى أكـتوبر 1951 وما تـرتب على ذلك من
ـصـر سـحب الاعــتـراف بــالـوجــود الـبـريــطـانـى 
قــدمت الـــفــرقــة مــســرحــيــة "دنــشــواى الحــمــراء"
تــــألــــيف خــــلــــيل الــــرحــــيــــمى وهى مــــســــرحــــيـــة
تــاريــخــيـة عـن مــأســاة الــقـريــة وكــانـت مــعـارك
ـصـريـ مـع الجـنـود الإنجـلـيـز عـلى الـفـدائـيـ ا
ـــنــطـــقـــة الــقـــنـــاة فى أواخـــر عــام 1951 أشــدهـــا 

سرحية. وأوائل عام   1952 أثناء عرض ا
ولـلأسف فــــقـــــد اخــــتــــلـف أعــــضــــاء الـــــفــــرقــــة مع
مـديــرهـا ومـؤســسـهــا زكى طـلــيـمــات فى صـيف
 1952 بـــســـبب انـــفــراده بـــالـــقـــرارات من وجـــهــة
نـظرهم وتـفاقـمت الأمور حـينـما قـاموا بـتقد
مذكـرة إلى مـجـلس قـيـادة الـثـورة فى أغـسطس
 1952تـتـطـلب عـزل زكى طـلـيـمـات من مـنصـبه
صـرية للـتمثيل وعدم ضم الـفرقة إلى الـفرقة ا
ــوســيــقى وكــان من نـــتــائج ذلك تــقــد زكى وا
طـلـيـمـات لاسـتـقـالـته مـن الـفـرقـة فى سـبـتـمـبـر

.1952.
بـعـد اسـتــقـالـة الـرائـد زكى طـلـيـمـات

لجـــمـــيـع الـــفـــرص وعـــدم إتـــاحـــة الـــفـــرصـــة لـــهم
لإثـــبـــات مـــواهــــبـــهم ومـع مـــرور الـــوقت ازداد
التباعد واتـسعت الفجوة ب الفريق وكان

لابد من تنفيذ الاقتراح بالفصل بينهما.
أعـتــمـدت خــطـة الـفــرقـة عــلى مـحــاولـة تحــقـيق
الـنجـاح الجـمـاهيـرى واكـتسـاب جـمهـور جـديد
ـسرحيات الـكوميدية عن طريق تقد بعض ا
ـولــيــيـر حــيث قــررت إدارة الـفــرقـة وخـاصــة 
ــتــرجــمــات الاعــتــمــاد عــلى ا
ــيـة فى مـحــاولـة لـسـد الـعـا
ـؤلــفـات المحــلـيـة الــنـقص بــا
مع إتــاحــة الــفــرصــة لــبــعض
ــــــؤلــــــفــــــ الجـــــدد أعــــــمــــــال ا
بـــــــجــــــانـب أعـــــــمـــــــال كـــــــبــــــار
ـصـر كـمـا قـامت ـؤلـفـ  ا
الــفــرقــة بـتــنــظــيم الــنـدوات
وطبع النشرات التثقيفية.
ــــســـرح افـــتــــتــــحت فــــرقــــة ا
الحـديـث مـوسـمــهـا الأول فى
ـــســـرحـــيــة أكـــتـــوبــر  1950 
"ابن جـلا" لمحــــمـــود تــــيــــمـــور
ومن إخـراج زكى طـلـيـمات
الــــــتـى تــــــنــــــاولـت الجــــــوانب
الخـــفـــيــــة فى حـــيــــاة الـــقـــائـــد
الـعـربى الحـجاج بـن يوسف

الثقفى.
وقـــد أدى ظـــهـــور ونجــاح الـــفـــرقـــة إلـى إشـــعــال
صرية للتمثيل نافسة بينـها وب الفرقة ا ا
ـنـافسـة فى زيادة ـوسيـقى; وتـمثـلت هذه ا وا
ـسـرحـيـات الجـديـدة وكذلك كم الإنـتاج وعـدد ا
زيــادة عــدد الحــفـلات والــســعى لاجــتــذاب أكــبــر
ــا اضـطـر الــلـجــنـة الـعــلـيـا عـدد من الجــمـهـور 
لـلتـمثيـل إلى استـدعاء الـفنـان القديـر يوسف
وهـبى لـيـقـود الـفـرقـة لـلـمرة الـثـانـيـة بـدءًا من

فبراير .1951
ــصـرى ــسـرح ا وقـد اتــبــعت فـرقــة ا

تـــــأســــــسـت عـــــام  1950بــــــصـــــدور قــــــرار وزيـــــر
ــسـرح الـشــئـون الاجــتــمـاعــيـة بــإنــشـاء فــرقـة ا
ثلة ـثلا و الحديث التى ضمت أربـعة عشر 
ـسـرحى زكى  طـلـيـمـات مـديـرا وعـ الـرائـد ا
للفـرقة; وذلـك بعد تـنحـيه عن الإشراف الـفنى

وسيقى. صرية للتمثيل وا على الفرقة ا
وقـد تـضــمـنت قـائـمـة أســمـاء أعـضـاء الـفـرقـة
"خـــريـــجـــو مــعـــهـــد فن الـــتـــمـــثـــيل" الأســـمــاء
الـتـالـيـة : مـلك الجـمل نـعـيـمـة وصـفى عـبـد
الـرحـيم الـزرقــانى سـعـيـد أبــو بـكـر أحـمـد
ـــــنـــــعم إبـــــراهـــــيـم نــــور الجـــــزيــــرى عـــــبـــــد ا
الـــدمــرداش عــدلـى كــاسب مـــحــمــد الـــســبع

مـــحــــمـــود عــــزمى صلاح
سرحان عـبدالغنى قمر
عـــمــــر الحـــريــــرى شـــكـــرى

سرحان.
وقـــــــد  تـــــــأســـــــيـس هـــــــذه
الـــــفـــــرقـــــة كـــــنـــــوع من حل
الاشـــتــــبـــاك مع الأعــــضـــاء
صرية القدامى بالفرقة ا
ـــوســيـــقى لـــلـــتــمـــثـــيل وا
وبـــنـــاء عــــلى اقــــتـــراح من
المخـــــــــرج الــــــــقــــــــديـــــــــر زكى
طــــلـــــيــــمـــــات; والــــذى كــــان
ــــعـــهـــد وقـــتـــذاك عــــمـــيـــدا 
التـمـثـيل ومـشرفـا فـنـيـنا
عـلى الــفـرقـة; حـيث بـدأت
الـفـرقـة تـسـتقـبل الـطلائع
عهد الأولى من خريـجى ا
مـــــــنــــــذ عــــــام 1947 ولـــــــكن

سـرعـان مــا دب الخلاف بـ جــيل الـشــبـاب من
الـــــوجــــــوه الجـــــديـــــدة الـــــتـى تـــــلـــــقـت أصـــــول فن
الـتـمـثيـل عـلى أسس مـنـهـجـيـة وعـلـمـيـة وب

قــــدامى الــــفــــرقــــة مـن كــــبــــار الــــنــــجــــوم الــــذين
تمـرسوا بـالعـمل وأكتـسبـوا الخبـرات العـملـية

وحققوا الشهرة.
وتـبـادل الـفـريقـان الاتـهـامـات; حـيث رأى كـبار
الـنجـوم أن هؤلاء الـشبـاب يسـتعـجلـون فرصة
الــــبـــــطـــــولات والـــــشــــهـــــرة; فـى حــــ اتـــــهم
الشـباب هـؤلاء النجـوم باحـتكارهم
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سرح ذاكرة ا

فى أعدادنا القادمة

الوسائل الخارجية:الوسائل الخارجية:
وتتضمن:وتتضمن:

ــكــان: ســيـــعــتــمــد عـــمــلــهم عـــلى مــســرحـى الــكــومــيــدى ا   -1
فرانسيز وعلى مسـرح الأزبكية بالتـناوب كما ستقوم

الإدارة العامة للمسرح بتخصيص قاعة للمحاضرات.
ـشــروع عـلى مــا تـزود به الإدارة لابس: سـيــعـتــمـد ا ا  -2
ـا فى خـزيـنـتـهـا من ملابس غـربـيـة الـعـامـة لـلـمـسـارح 
ـلابس الــشـرقــيــة فــســيــتم تــدبـيــرهــا من حــصــيــلـة أمـا ا
مـرتــبـات الــطـلــبــة / الـفــنـانــ لأنـهم لـن يـحــصـلــوا عـلى
مرتـباتـهم كـاملـة; إلا إذا حقـقـوا تقـدماً مـعـينـاً بالإضـافة

إلى عدم تقاضيهم أية مرتبات خلال الشهور الستة الأولى.
ـشـروع بـتقـد مـسـرحـيـة واحدة أو 3-    الزمن: سـوف يـبـدأ ا
مسرحيت كل أسبوع ثم يتم التدرج وسوف يرتبط الزمن

باللائحة التى ستوضع فيما بعد.
الــدخـول: ســتـصب حــصـيــلـة الــدخـول فى خــزانـة الحــكـومـة   -4
ـسـرحـيـات المحـلـية تحت إشـراف ورقـابـة الإدارة وفى حـالـة ا
كافآت التى سوف تخصم - على سبيل التشجيع - بعض ا

ستحددها الإدارة العليا.
شروع شروع: حدد صـاحبا ا 5-  النفـقات التى يتـطلبهـا ا
ـبـلغ مـائـة وخـمـسـة عـشـر ألف ـبـلغ الإجـمـالى اللازم له  ا
وقـد قــامـا بــتــقـد بــيـان تــفـصــيــلى لـبــنـود فـرنك 115,000   

الصرف وأضافا: "ونـحن لا نشك لحظـة فى أن سمو الخديوى
ــا عُــرف عــنه من بــعــد اطلاع ســمــوه عــلى عــمــلـــنــا ســيــوافق 
ـبـلغ الــضـروري لإقـامــة مـشـروع حُـسـن الـرعـايــة عـلى رصــد ا

وطنى يحمل اسمه".
ـشــروع الـذى نـراه مـنــطـقـيـاً ـشــروع بـ "ذلك هـو ا ويـخــتـتم ا
وعـمـلــيـاً بـامـتــيـاز وقـد كــان صـديـقى الحــمـيم مـحــمـد أنـسى
أول من فكر فيه منذ فترة طويلة غير أن بعض الظروف
السـيئة مـنعته من تحـقيقه ومن أجل الإنـصاف يجب أن
نـــقـــول إن فـــكـــرة تــصـــور إقـــامـــة مـــســـرح عــربـى ودراســة
إمـكــانـيـات ذلك; تـرجع بــالـكـامل إلى مـحــمـد أنـسى كـذلك
ـوضــوع فى صــحــيــفـته فــقــد كـان كــثــيــر الحـديـث عن هــذا ا
والآن وقد تغيرت الأزمـان وتعاونا بهدف واحد هو خير
هذه البلاد وتحقيق المجـد لسمو الخديـوى بإنجاز مشروع
ا كـتـبـناه كـانـة سـمـوه  خطـيـر وإقـامـة حداثـة جـديـرة 
فى هـــذا الــتــقــريــر الــذى نــتــشـــرف بــوضــعه تحت رعــايــة
مـكن أن نعـطيه أبـعاداً أكـبر رجـال أكفـاء وقد كـان من ا
لكـنـنـا اكتـفـيـنـا - فى الوقت الحـاضـر - أن نـضع خـطوطه
الــعـريــضـة ومـلامـحه الــضـروريــة وإذا لم تحظ خــطـواتــنـا
ـوافقـة فيـكفيـنا شـرف المحاولة وحـسن النـوايا أما إذا با

ــوافــقـة فــإن الــفــضل فى ذلـك يــرجع إلى ســمــوه فــهـو تــمت ا
الـذى أوحى به; بـسبب الانـطلاقـة الكـبـرى التى حـقـقهـا سـموه
فـى الــــــبلاد فـــــــهــــــو وحــــــده الـــــــقــــــادر عــــــلـى إنجــــــاح مـــــــثل هــــــذه

شروعات". ا

سـرح مـدرسى تـكـون مهـمـته مـزدوجة; فى البـدايـة أن نـبـدأ 
أى أن يكـوّن عناصر أو يـعد فنـان وفى الوقت نـفسه يقدم

عروضاً مسرحية.
فالـفـنـانـون / الـطـلـبة يـحـضـرون مـحـاضـرات فى الإلـقاء وفى
ــــوســـيـــقـى إذا لـــزم ذلك! وفـى الـــوقت الأدب الـــعــــربى وفى ا
ـسـرحـيـات وبـهـذه الـطـريـقة نـفـسه يـؤدون أدواراًَ فى بـعض ا
ـــســرحى ــدى الـــطـــويل لــلـــفن ا ــكن إعـــداد ركن مـــهم عـــلى ا
الــعــربى وصــاحـب الــســمــو الخــديـــوى الــذى لا يــتــردد أمــام أى
تــضــحــيــة فــيــمــا يــتــعــلق بــتــثــقــيف الــشــعـب ســوف يــقــر هـذا

شروع بدون أدنى شك". ا
شروع: شروع:: الوسائل التى سنستعملها فى ا ثانياثانياً: الوسائل التى سنستعملها فى ا

"لـيـست كل وسـيـلة تـكـون صـالحـة لتـحـقـيق نجـاح أى مـشروع
ـوضـوعـنـا; فـإن الـوسـائل الـتى سـنـسـتـعـمـلـهـا وفـيـمـا يـتـعـلق 
: الـــوســـائل الـــداخـــلـــيـــة أو الـــضـــمـــنـــيـــة ســـتـــكـــون مـن نـــوعـــ

والوسائل الخارجية".
والوالــــوسوســــائل الائل الــــداخداخــــلـيــــة حة حــــسب مسب مــــقــــصــــدهدهــــمـا ها هـى الى الـوسوســــائل الائل الــــتىتى

شروع فى حد ذاته وهى: شروع فى حد ذاته وهى:تتعلق با تتعلق با
1- الإدارة الـعـامــة: وتـكـون مـلـحـقـة بــالإدارة الـعـامـة لـلـمـسـارح
تحت رعـايـة صـاحب الـســمـو الخـديـوى وتحت إشـراف صـاحب

الفخامة "درانيت بك".
الإدارة الخــــاصــــة: وهـى الإدارة الــــتى ســــيــــتــــولاهــــا مــــديــــر  -2  
وريــجـيــســيـر مـن ذوى الـكــفــاءات يـعــرفــان الـبــلــد ويـجــيـدان

سرحى. اللغات ويكونان متعمق فى الفن ا
3-  الـفـنـانـون: وهم فـريق لا يـزيـد عن الـعـشـرين ويـخـضـعون
ـقررة; ويـشـترط مـعرفـتهم بـلـغة أجـنبـية وتـفضل للـدراسة ا
الـفـرنــسـيــة وسـتـخــصص لـهم مــرتـبــات تـسـمح لــهم بـالــتـفـرغ

سرحى. لدراسة الفن ا
الأوركـســتـرا: ويـقــتـصـر دورهـا عــلى عـزف الافـتــتـاحـيـات    - 4
والاســــتـــراحــــات ولــــكـن بــــعـــد ذلـك يــــزداد دورهــــا لأن دراســـة
وسيقى الشفهـية" التى يتضمنها البرنامج الدراسى من "ا
شـــأنــهـــا أن تـــدرب الـــطــلـــبـــة عـــلى الـــغـــنــاء. "كـــمـــا أن تـــطــبـــيق
ـوسـيـقى عـلى مـفـردات الـلـغــة الـعـربـيـة سـيـتم بـصـورة غـيـر ا
مـــحـــســوســـة وســـيـــعـــد الجـــمـــهـــور لـــشىء جـــديـــد من شـــأنه أن

يحمسه".
ــراقــبــون وعـــمــال الــتـــشــغــيل ـــوظــفــون: ويــقـــصــد بــهـم ا ا   -5
بـالنـسـبـة لـلـمـسـرح والأسـاتـذة المخـتـصـون فى دروس الإلـقاء
ـــتــرجــمـــون لــتـــكــوين ــوســـيــقى والأدب الـــعــربى وكـــذلك ا وا

ريبرتوار.
6-   الريبرتوار: يعتـمد الريبرتوار  على وجود ماضٍ يستند
ــشــروع يــقــصــد الإســراع فى مــشــروع إلــيه وفـى حــالــة هــذا ا
تـرجـمـة عن الـفـرنـسـيـة والإيـطالـيـة ثـم بـعد ذلـك تـكـون هـناك
مــســرحـــيــات مـــحــلــيـــة وتــكــون هـــنــاك لجـــنــة من رجــال الأدب
والــفـن تجــتـــمع مـــرة كل أســـبـــوع وتــكـــون مـــكــونـــة من ســـتــة
ـديـر والـريـجـيـسـيـر وتـكـون مـهـمـتـهـمـا; أعـضـاء; من بـيـنــهم ا
سرحيات وافقة إذا أمكن على ا تـرجمة وا مراعة الأعمال ا

المحلية.

تعـتـبـر فكـرة إنـشـاء مسـرح قـومى أو فـرقة قـومـيـة مسـرحـية
تدعمها الحكومة وتـوفر لها إمكانيات الـعرض فكرة كثيراً ما
ــؤمــنــون بــدوره فــنــجـد ــهـتــمــون بــهــذا الــفن وا طــالب بــهــا ا
ـقدم فى  15مـارس  1872من السـيـد مـحـمـد أنسى شـروع ا ا
مدير صحيـفة وادى النيل والسـيد لويس فاروجيه

درسة الفنون والصنايع. الأستاذ 
وقــد أوردا فـى مــقــدمـــة مــشــروعـــهــمــا عن أهـــمــيــة فن

سرح. ا
سارح ليـست عملاً منـعزلاً أو تعـسفياً إنه "إن إقامـة ا
كن لأحد أن ينـكرها فالإنـسان بعد أن نتـيجة لحاجـة لا 
وجـد أو اخــتــرع الأشـيــاء الــضـروريــة كــان عـلــيه بــطـبــيــعـة
ــمـــتــعــة فــبــعــد الــعــمل يــكــون الحــال أن يــهــتم بــالأشــيــاء ا
ـتـاعب الإجـبــاريـة الـتى تـمـلــيـهـا الحـيـاة الـتـرويح وبـعــد ا
ــزايـــا الــعـــظـــيــمـــة الــتـى تــوفـــرهــا الحـــيــاة ــاديـــة تــأتـى ا ا
شـروع فى السطور الـتالية ربط الروحـية". ويوالى مقـدما ا
ـوسـيـقى والـرقص بــحـيـاة الإنـسـان ومـثـله الـعـلـيـا الـفـنـون كـا
سرح هو أن يعـلمنا - دون جبر لافت النظر "ألـيس هدف ا
أو ضـغط - الأخلاق الــعـالـيـة ومـا تـنـشــره من فـضـائل تـتـمـثل

ستمدة من تاريخ كافة الشعوب". لامح ا فى أبرز ا
ـشروع الـنـظـر إلى جهـود الخـديوى إسـمـاعيل ويلـفت مـقدمـا ا
ــشـــروعـــات الـــتـــطـــويــر فـى مــجـــال تـــطـــويـــر الـــبلاد وتـــبـــنــيـه 
والتـجميل: "فإذا كـان محمد عـلى باشا قد تـمكن بالسلاح من
ـنــطـقـة الجــمـيـلــة فـإن إسـمـاعــيل بـاشـا أراد أن إخـضــاع هـذه ا
يــغـزوهـا عـن طـريق مــبـاهج الحــضـارة لاقـتــنـاعه بــأنه إذا كـان
الـغـزاة يــسـتـطــيـعـون تــأسـيس الأسـر الحــاكـمـة فــإن الـصـالحـ
أقـدر عــلى تــرسـيــخــهـا وتــدعـيــمــهـا; عـن طـريق حب شــعــوبـهم

واحترام العالم أجمع".
ـسرح وتعيينه ويبرزان دور إسماعيـل باشا فى رعاية فن ا
تابعـة رعاية هذا الفن ودعم لصاحب الفخامـة "درانيت بك" 

جهود نشره.
سـرح كما ويقـرران "أنه إذا لم يكن العـرب قد اختـرعوا فن ا
نـفـهـمه الــيـوم فـإنـهم فـى مـقـابل ذلك قـد بــرعـوا فى فـنـون
ـنـطلق لأى فن الأدب والـشعـر; وهـما مـصـدر كل إبداع وا

قدسة لأى فكر إنسانى". درامى والنار ا
شروع :"مـن الضرورى إذن وضع خطة واضحة ويورد ا
ـصــادر الـضـروريـة وعـمـلـيــة ومن الـضـرورى تــوفـيـر ا
ــسـرح الـقــومى قـد تـأسس ـكن أن نــقـول إن ا وحـيـنــئـذ 

فى مصر وتقريرنا سيساعد كثيراً على ذلك".
ــــشـــروع نـــقــــطـــتــــ أســـاســـيــــتـــ فى وعـــرض صــــاحـــبـــا ا

مشروعهما:
شروع: شروع:: الهدف من ا أولاأولاً: الهدف من ا

ـسـرح "هـو إقــامـة مـســرح عـربـى يـكـون اســمه الــرسـمى هــو ا
ا كانت رغـبتنا الأكـيدة هى قبل كل شىء تحقيق القومى و

الهدف فقد تصورنا خطة سيوافق عليها الجميع.
إن مسرحـاً عربـياً حـقيقـياً هـو نوع من الحـداثة لسـنا مـؤهل

محمد أم عبد الصمدلهـا فنحـن لا نسـتطيـع أن نتـصرف كمـا فى أوربـا بل علـينا

ـصــرى ومـا وصـل إلـيه و عن ـســرح ا عن حــال ا
تجـربـتـها الـطـويـلـة تـفـجـر فـردوس عـبـد الحـمـيد
الأســـئـــلـــة فى مــــقـــهى نجـــيب مـــحـــفـــوظ. ص6

عزاء واجب
تتقدم أسرة تحرير جريدة
«مسرحنا» بخالص العزاء
إلـى الــــــزمــــــيـل أحــــــمــــــد
إســمــاعــيل عــبــد الــبــاقى
ـسرحى المخرج والـنـاقـد ا
فى وفـاة والده أسـكن الله

الفقيد فسيح جناته.

الفنانة التشكيلية
فايزة نوار تتحدث
عن حصار مصممى

لابس بروت ا
وظف وعدم ا

لابس الوعى بأهمية عنصر ا
سرحية  فى العروض ا

 هـكـذا تـعـتـرف المخـرجة
الأردنية مـجد القصص :
أنــا مــجــنــونــة. ويــفــجـر
الــفـنــان الـلـيــبى مــفـتـاح
الــــــفـــــــقـــــــيه عـــــــددًا من
الـــقــضـــايـــا حـــول رقـــابــة

سرح  المجتمع والدولة لفن ا
ص10

سـرحي شبـاب ا
يـــــــــــطــــــــــرحــــــــــون
أحــلامـــــــــــــــــــــــــهــم
وطــــمـــوحــــاتـــهم
ــســرح لــنــوادى ا
عـــــــلـى مـــــــائـــــــدة
الفنان أحمد نوار
ص4
ـسـرحـيـة عن الـعـرض ــسـخـرة ا  هـل الـواقع الـعـربى يـشـبه ا

ص11السورى «عربى وشوية كرامة» يكتب محمود الحلوانى

ص12 جماليات الفن الشعبى والذاكرة الغائبة فى «ست الحسن» 

 فى صــــــمـت يــــــرحل
ـــســرحى الــكـــاتب ا
مـحمد الـفيل تاركا
وراءه تــــاريـــخــــا من
الـــــكــــــتـــــابــــــة.. عن
تجــــــربـــــتـه يـــــكــــــتب

 د. عمرو دواره

ص19

تتـجـول «مسـرحنـا» بـ «طنـطا» و «أسـيوط»
ــلــتــقى الأول لــلــفــنـون لــتــقــدم قــراءتــ فى ا

سرحية لجامعات الدلتا وعرض «الفهلوان»  ص15ا
ـدفـونة الـتى أظـهرتـها عن الألـغام ا
عـمـلـيـة إعـادة هـيـكـلة فـرق الأقـالـيم

ص20ينقب د. سيد الإمام 

حــصـان الــدم عــرض عـراقى
يـلعب مع «مـكبث» ويراوح
بــ الــســيــاسى والجــمــالى
قــــراءتـــان لأحــــمــــد خـــمــــيس
وراســم مـــــــــــــــنـــــــــــــــصـــــــــــــــور
 ص 17,16

هل حـــقـــا «الحـــيــاة
حـــلـــوة» وهل كــان
الـعـرض مــنـســجـمـا
مع اســـــمـه? اقــــرأ
ص14

هوامش العدد من كتاب «لاتمثيل من
فضلكم» تأليف : إريك موريس وجوان
هوتشكيز ترجمة د. سامى صلاح

ية الفنون 2001م. أكاد

ص5

 فنانو السعودية
يتحدثون عن مشاكل

مسرحهم.
التجريبى لم يفرز غير جيل

كافتيريا الهناجر 
«الشغل اليدوى» نص

مسرحى للأمريكية مارثا
بوسينج.
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إصدار قـرار بـفصـله خـاصة بـعد قـيام
رئـيـس قـسم الـتــمـثـيـل  بـالـتــوقـيع عـلى
مــذكــرة تـفــيــد انــتــظــامه فى الــعــمل و
اجستير وهو وضوع رسالـة ا تسـجيله 

ما يخالف الحقيقة.
ــيـة د. عــصــمت يــحــيى «رئــيس أكــاد
ـاضيـة عدة الـفنـون» عـقد خلال الأيـام ا
ـعهـد العالى اجتـماعـات مع العـاملـ با
سرحـية من أساتـذة ومدرس للـفنـون ا
ومعـيدين وهـدد بإصـدار قرارات فصل
عاجـلة لأى مـعيـد يثبـت تأخرة فـى إنهاء
اجستير الخاصة به وهو الأمر رسالة ا
الـذى سـاعــد عـلى ازديـاد حــدة الـتـوتـر

عهد. داخل كواليس ا

مجرد بروفة

< يسرى حسان وعنيفـاً بل وما هو أكثر من ذلك واللى
يحـصل يحـصل ومطرح مـا ترسى يدق

لها!!
طبعاً سيعتبر البعض كلامى هذا نوعاً
من التـحـريض للـمـدير الجـديـد الفـنان
«أحـمد عـبد الـعزيـز» لكى يـبدأهـا حرباً
شعواء عـلى البـاراشوتات وغـيرها من
وسائل وتقنـيات القـفز والتـنطيط لكن
فى ظــنى أن هـذا الــفــنـان مـش نـاقص
تحـريض أصلاً فـهـو دائـماً - حـتى فى
تـمـثـيله - مـشـدود ومـنـفعل ومـسـتـفَز
ولــيــعــذرنـى عــلى هــذا الــكــتف غــيــر

القانونى!!
يستطيع أحمـد عبد العزيز - بعيداً عن
سرح الانفعـال - أن يحـدث طفـرة فى ا
ـنطق الـكومـيـدى بـشـرط أن يتـعـامل 

ومن أى طائرة هبط.
ومع احـترامى لشـخص رياض الخولى
اذا قـبـلت بذلك? وفنـه فإنـنى أسـأله: و
ـاذا وافــقـت أو تـغــاضــيت عـن إعـداد
ـاذا لم تـثر ـهـبط وتهـيـئـة الأجواء?   ا
ا حمل? وتعـترض وتترك لـهم الجمل 
فــأنـت لــست فى حــاجـــة إلى مــنــصب
ومـوهـبـتك تــكـفـيك وزيـادة.. وإذا جـاء
ـنـصب أهلاً به; لـكن بـشروطك أنت لا ا
بـــشــــروط غـــيـــرك أيـــاً من كـــان هـــذا

الشخص.
ا لـم يفـعل «ريـاض الخـولى» شـيـئاً ر
ـشاغـبة من ذلك بسـبب طبـيـعته غـير ا
ـثيـرة للـمـشاكل.. مـفهـوم.. لكن وغـير ا
الـواحد مـنا مـهـما كـان مهـذباً وهـادئاً
ورزينـاً لابد من وقت يـكون فـيه شرساً

ysry_hassan@yahoo.com

الاستغنـاء وأنا أعلم جيداً أنه لم يسع
نصب بل وأقول إنه أكبر منه - لهـذا ا
أحـمـد عــبـد الـعـزيـز هــو الـلى أكـبـر -
وبـشـرط أن تـكـون له خـطـته ومـنـهـجه
الواضـحـان وألا يخـضع لأية ابـتزازات
أو إملاءات إن كـــانـت هـــنـــاك إملاءات

أصلا.
يسـتطيع «أحـمد عبـد العزيـز» أن يكون
«أحــمــد بن شــداد» أمــا إذا جــاء بــعــد
خـمس أو سـت سـنـوات وجــاب سـيـرة
الـبـاراشوتـات فلـن يكـون ابن شداد ولا
حــاجـة ولـن يُـحــصّل حــتى الأســتـاذ

«شيبوب» عليه رحمة الله!!

MASRAHONA
السنة الأولى ــ العدد 13

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

MASRAHONA

طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 
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مجرد بروفةمجرد بروفةمجرد بروفةمجرد بروفةمجرد بروفة
أحمد بن شداد!

ـسـرح الكـومـيدى وسواء تـولى إدارة ا
الأسـتـاذ أحـمـد عـبـد الـعـزيـز أو تـولاه
خـالـد الذكـر الأسـتـاذ «عـنـتـر بن شداد»
سرح ذات نفسه فـإن النـهوض بهـذا ا
ـزمـنـة الـتى وإفـاقـته من الــغـيـبـوبــة ا
دخـلـهـا مـنـذ عـدة سـنـوات واسـتـعادة
ـفـقــود لن يـتـحـقق إلا بـإعـطـاء دوره ا
مديره صلاحيات واسعة تتيح له وضع
خــطـتـه الـتى عــلى أســاسـهــا يــنـهض

سرحه ثم بعد ذلك يكون الحساب.
لـقــد قـال الــفـنـان دمـث الخـلق «ريـاض
ــديــر الــســابق لــلــمــسـرح الخــولى» ا
الـكـومـيـدى: إن هـنـاك نـصـوصـاً كـانت
تهـبط عـلـيه بـالـبـاراشـوت وإن كان لم
يحدد نوع الـباراشوت أو من أين هبط
ً ومن هو الـقـفاز الـذى قـفز به تحـديـدا

سرح فوق صفيح ساخن .. ومخالفات قانونية قد تطيح بالرءوس الكبيرة!! معهد ا

ى « بول كلى» اللوحة للفنان  العا

واقعة السلامونى وعبد اللطيف  تفتح ملف الرقابة على النصوص

سرح نوادى ا
على مائدة نوار 
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قـبـل مـرور أقل من أســبــوعـ عــلى بـدء
سرحية عهد العالى لـلفنون ا الدراسـة با
تشهد كواليسه حاليا عدة أحداث ساخنة
ب أعضاء هيئة تدريسه بدأت بتقد د.
مصـطـفى يوسف اسـتقـالـته  من منـصبه
كوكـيل للمـعهد بعـد عدة صدامـات تتعلق
بـقـرارات د. مـصــطـفى سـلـطـان «عـمـيـد
ــعــهـــد» وســيــاســتـه فى الإدارة الــتى ا
تـسـبـبت فى تـصـاعـد حدة الخـلاف بيـنه

عهد. وب أساتذة ا
فاجأة كـانت فى سرعة قبول مصطفى ا
سـلــطـان لاسـتـقـالــة مـصـطـفى يـوسف
واتـخـاذ قــرار عـاجل بـتـعـيـ د. حـسن
عـطـيـة «الأسـتاذ بـقـسم الـدرامـا والـنـقد

سرحى» للعمل كوكيل للمعهد. ا

سرح» أحمد عبد العزيز أشرف زكى ينفى وجود خلاف مع الخولى ويشيد «برجل ا
أثـار اخــتـيـار د. أشــرف زكى «رئـيـس الـبـيـت الـفـنى
لـلمـسرح» لـلفنـان أحمـد عبـد العـزيز لـتولى مـسئـولية
ـسرح الـكـومـيدى بـعـد اسـتقـالـة رياض إدارة فرقـة ا
ـاضى ردود فـعل مـتبـايـنة داخل الخـولى الأسـبوع ا
كــوالـيس مــسـرح الـدولــة وأثـيــرت عـدة أسـئــلـة بـ
العامل بالبيت الفنى حول مبررات اختيار عبدالعزيز
نصب فى الـوقت الذى أكد الكثيرون من فنانى لهذا ا

نصب. مسرح الدولة أحقيتهم فى هذا ا
ريــاض الخـولى طــلب إعـفــاءه من إدارة الـفــرقـة عـدة
مرات من قـبل دون جدوى وأشار إلى أنه تولى إدارة
ـســرح الـكـومــيـدى عـام 2001 فى مـرحــلـة حـرجـة ا
واجـهت الفـرقة خلالهـا عدة أزمـات أهمهـا عدم وجود
دار عـرض ثـابـتـة ومـعـانـاة الــعـروض الـتى يـنـتـجـهـا
سرح الكـوميدى فى البحـث عن مسرح وخاصة فى ا
ـنيل ـسرح الـعـائم بـا ـوسم الـشـتـوى قبل تـغـطـيـة ا ا

للعمل طوال العام. 
ـسرح الكـوميدى من نع ا أضاف الخـولى أن ذلك لم 
ـسـرحـيـة الـنـاجـحـة مـنـهـا تـقـد عـدد من الـعـروض ا
ـليون وأعـمال أخرى لاقت الـبهلـوان وصعـلوك يربح ا
قبـولا جماهيريا ونقـديا .. وإن كان هناك بعض الأعمال

سرح الكوميدى بالباراشوت. التى هبطت على ا

فـى الــوقت نــفــسه نـــفى د. أشــرف زكى أن تــكــون
ـسرح اسـتـقـالـة الـفـنـان ريـاض الخولـى من إدارة ا
الكـوميـدى بسبـب وجود أى مشـاكل داخل الـفرقة
أو نــتــيـجــة لأيــة خلافــات مــعه مــؤكــداً أن الــسـبب
الرئـيـسى وراء تـقـد الاسـتـقـالـة رغـبة الخـولى فى
ها التـفرغ لبعض الأعمـال الفنية الـتى يستعد لـتقد

خلال الفترة القادمة.
أشـرف زكى أكـد أنه تـربـطه بـالـفـنـان رياض الخـولى
كن أن تتأثر باستقالته علاقة صداقة وزمالة قوية لا 

.. كما يردد البعض.
دير الجـديد للـمسرح قال أشـرف زكى: الفنان وعن ا
أحمد عبـد العزيز رجل مسرح من الطراز الأول ومن
كن لأحد أن يتجاهل تميزين ولا  سرح ا مخرجى ا
ـسرح الجـامـعى ومسـرح معـهـد الفـنون نشـاطه فى ا
سرحية من سرحية; بجانب مشاركاته فى الحركة ا ا

خلال مسرح الطليعة كممثل ومخرج لفترة طويلة 
سـرح الكوميدى وعن مبررات اختيـاره لإدارة فرقة ا
قـال زكى : إن هـذا الاخـتـيـار جـاء نـتـيـجـة لاقـتـنـاعى
بـقـدرة أحـمـد عـبـد العـزيـز عـلى إدارة الـفـرقـة بـشكل
جديـد ومـتطـور يـساهم فى الـنـهوض بـهـا فهـو فـنان

تلك  وعيا يؤهله لأخذ فرصته فى الإدارة. مثقف و

وحول سـبب عـدم تـعـيـ أحـمـد عبـد الـعـزيـز كـمـدير
سـرح الطليعة الـذى ينتمى إليه أكد أشرف زكى أنه
ـسـرح لـيس بــالـضـرورة أن يـتـولـى كل فـنـان إدارة ا
الـذى ينـتمـى إليه بـالإضافـة إلى أن مـسرح الـطـليـعة
مـستقر مع الـفنان مـحمد محـمود الذى يديـره حاليا
ـنصب ولا ولم تـمر سـوى شـهور قـلـيلـة عـلى تولـيه ا
يوجد مـبرر لنـقله للـمسرح الـكوميدى قـبل أن يحصل

على الفرصة الكاملة فى إدارة مسرحة.
أشرف زكى أضـاف أنه يسعـى حاليـا لتـطويـر آلية
سـارح الدولـة وفـرقهـا المخـتلـفـة واختـيار الـعـمل 
كـوادر فـنـيــة وإداريـة قـادرة عـلى تــطـويـر الحـركـة
ـسرحية خـاصة بعـد حالة التـطوير التى شـهدتها ا
سرحى التابعة للبيت الفنى للمسرح دور العرض ا
خلال الــفــتــرة الأخــيــرة عـلـى مــسـتــوى الــبــنــيـة
سـرحـية الأسـاسـية لـلـمـسارح أو عـدد الـعـروض ا
التى  إنتاجها وهو ما ترتب عليه تشغيل مسارح

الدولة بكامل طاقتها طوال العام.

عادل حسان

محمد عبد الجليل 

لم يـحــدث فى حــالات كــثـيــرة أبــرزهـا
وصـول واحد من مـعـيدى قـسم الـتمـثيل
لـسن الـســتـ وإحــالـته لـلــمـعـاش دون
اجسـتير وآخر اضطر الحصـول على ا
عـهد لإنذاره للمـرة الثالثة قبل مسئولو ا

الـتـمـثـيل -  فـى عـمـلـهم بـعـد تجـاوزهم
ـسـموح بـهـا قانـونـيا لـلسـنـوات الست ا
لإنجـاز رسـالـة المجـاســتـيـر والحـصـول
عـلى الـدرجــة وفى حـالـة مــخـالـفـة ذلك
يكون القـرار بالفصل من الـعمل وهو ما

الأحـداث الـسـاخــنـة فى مـعـهـد الـفـنـون
سـرحـية تـطورت واتـخـذت منـحى آخر ا
بـعـد إجـراء جـهـات رقـابـيـة لـتـحـقـيـقات
ــعـيـدين تــتـعــلق بـاســتـمــرار عـدد من ا
ـعــهـد تحــديــدا فى قـسم الـعــامــلـ بــا

< أحمد عبد العزيز

< رياض الخولى

< د. أشرف زكى

< د. مصطفى يوسف< د. مصطفى سلطان < د. عصمت يحيى

غرب:  فنانو ا

استيراد الأشكال
الغربية ليس عيباً

 رقابة المجتمع
أشد قسوة من
رقابة الدولة

مثل العربى ا
مجرد حنجرة

أشرف زكى يدافع
عن أحمد عبد العزيز
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